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يهدف هذا الکتاب ساسا إلى القاء الضوء على قن التصویر الصری عبر 
مسيرته الديدة » أى منذ مرحلة ما قبل التاریخ (حوالی 45.٠‏ ق.م) وحتی العام 
۰ ق.مء أى خلال العصر الفرعونی بکل ما تدل عليه الكلمة من معنىء بمصر 
القديمة ( قبل الفزوات الاجنبية العديدة . وخلالها لم يكن القن ینبع من الالهام 


الصری البحت ) . 
فى الجزء الأول من هذا البحث تتم دراسة الضمون التعمق والبادی الدائمة فى 
إطار قن التصوير . 


إن الفن المصرى يتطايق بفكر رفيع المستوى ٠‏ قهى بمثابة الوسیط إلى الخلود 
والابدية » فالأشكال التى يتم رسمها أو نحتها أو تلوينها هی بمثابة صور » 
ولکنها لا تعتبر أيدًا مجرد أشكال عادية دارجة أو صور فردية (يورتريه) » بل هی 
بالأحرى بمثابة حاويات أو أوعية على استعداد دائم أن تستقبل الحياة بداخلها . 
وأن تنتعش بالحيوية إلى الابد . إن الخطوط والأشكال المصورة هی بمثابة عناصر 
لعملية إنعاش سحرية عظمى » تفتح دروب الأبدية والخلود آمام البشر. إذن والحال 
هكذاء فان التماثيل والنقوش البارزة والرسوم ليست مجرد أعمال قنية يمكن أن 
نتأملها أو نضعها بداخل التاحف » بل هی بمثابة ' أجسام غيار ' »وهی بذلك 
تستطيع أن تتلقى بداخلها العناصر غير المادية الخاصة بالفرد المتوقى ؛ وبالتالى 
فهی تمكنه من أن يعيش ثانية الحالات والظروف التى كان یفضلها خلال حياته 
الدنيوية . الفن إذن يقدم للانسان ضمانا لحياة أبدية يختارها بمحض إرادته ٠‏ 

إن كافة الأعمال الفنية - سواء كانت مجسمة أو مجرد خطوط بسيطة - تنبثق 
أساسًا من الرسم. فلكى يستطيع الانسان أن يحيا حياة أخرى بكل أبعادهاء كان 
الفنان ملزما بتمثيل عاله بكل حقيقته ويدون أى قناع. سواء فيما يتعلق بالکان 
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أو بالزمان : إن الرسم لن یقدم بكل طاعة وخضوع الواقع ال لموس كما تراه امین 
الجردة فى لحظة ما » ولکنه يجب أن يشير إلى الحقيقة الجوهرية الدائمة آبد 
المتعلقة باليشر وبالأشياء . ولذلك نجد أن الفنان امو وس كي 
أو للمشهد الذى سوف يمه . واعتمادا على العناصر الرئيسية يقوم يعمل تركيبة 
ماهرة من الأشكال » وهو بذلك يعمل فى آن واحد على بلورة تلك العناصر وإتاحة 
الإحساس بها. وهذه العناصر هى التى تقدم منظورا شاملاً عن العالم وعن الكائنات . 
وریما تبدو الخطوات هنا مشابهة إلى حد ما لفتنا الحديث ۰ ولكن الفكر النبثق منها 
يختلف LG‏ فان هذا العمل يتم وفقا لعدد من المبادئ الکبری المتعلقة بالفنون 
التخطيطية , والتی سوف نقوم بدراستها بصفة خاصة . إتها ميادئ لم تطرأ عليها 
أية تغييرات على مدى أكثر من ثلاثة آلاف ple‏ « وقد انبثقت وعاشت قبيل ذلك؛ 
أى فى فترة ما قبل التاريخ 2 لأنها بمثابة استجابة لفريزة متعمقة الجنور للنبوغ 
اموي 

وسوق نحاول هنا أن نبين ما يتسم به القن الصری من سمات خاصة . 
وبالاضافة إلى ذلك سنشير إلى الوسائل المادية (مثل الواد اللازمة » والتقتیات 
المختلفة . والالات ) التى كان يستعين الفنانون بها . 

ويذا سيتضمن هذا الجزء الأول من دراستنا تحلیلا للحقائق التعمقة الجذور 
الدائمة أبدا بالفن الفرعوتى . 


حقيقة إن البادی الكبرى التعلقة بالتعبير التصویری قد بقيت على حالها ولم 
تتغير أبدًا . ولكن Gall‏ فى حد ذاته قد تطور على مدى ثلاثة آلاف عام ؛ ولذلك ففى 
الجزء الثانى من دراستنا هذه سوف نقوم ببحث وتحليل العناصر التى عملت على 
تطوير هذا القن » الذى يدل بكل معنى الكلمة على نبض الحياة ووجودها . وسنقوم 
أيضا بتحليل الصلات القائمة بين الفن والتاريخ: ما Lyle‏ من تغييرات فى الاسلوپ > 
وظهور مدارس جديدة فى فن النحت , والتطور التدريجى القائق الأهمية فى مجال 
التقوش البارزة والرسم ۰ وتباين الأساليب وفقا لمختلف الأحداث السياسية . قلا شك 
أن كل فترة سياسية كانت تتسم بأسلوپ فنى خاص بها يعكس التغييرات الداخلية 
التی طرأت على حياه المملكة . 
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التاریخ . ادا فالفن الصری لیس فنا متجمدا أو متسمرً . 

آما عن الدراسة التعلقة بالصلات القائمة بين الفن والعقيدة فسوف تسمح بتفهم 
مضمون وفحوی الصور والاشکال التعددة التی تکون ما يشبه الکتاب الرمزی الالهی 
عن الحیوان » بل وتبین مدی مهارة الصریین فى دمج وجمع الأشکال البشرية 
والحيوانية لتحقیق نوع من الفاعلية السحرية . 

وآخیرا سنقدم تحلیلاً عن الكانة التی يحتلها الفن فى إطار الجتمع : اللور الذی 
يقوم به الفنان ۰ والعلاقة ما بين الفن والكتابة . 
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اجزء الأول 


الفن وسيط الابدية 


الفصل الأول 


مصر واحة مستطيلة بالصحراء الشرقية 


" ینعم سکان القاهرة بدرجة عظمی من الثراء » وهم معتادون على نمط من 
الرقاهية والکمالیات تثير الدهشة والعجب » وقی القاهرة يبدو رغد الحياة وبذخها 
واضحا جلیا Lee‏ هو عليه فى أى مکان آخر « ویظن عامة الناس أن ذلك ینبم من وفرة 
الخیرات والمنتجات فى تلك النطقة » بل ویظنون أن كل إنسان يعيش بها يحظى بکنز 
خاص به Gay.‏ لم ير القاهرة لن يعرف مدى عظمة الإسلام ؛ فهى أعظم دول العالم » 
إنها بستان الدنيا , قهى تبدو وكأنها خلية نحل الجنس البشری وأيضا. مقر العرش 
الملكى « فهی مدينة تزينها القصور والمساكن القخمة » وتحليها وتجملها الأديرة 
والمعاهد . يسطع عليها نور الققه والعلم والمعرقة « وشوارعها تزدحم بالمارة « 
وأسواقها قد آتخمت بكل ملذات الحياة . إن هذه المدينة تبین أوضح وأجلى سمات 
الحضارة الفائقة التطور » بل إن كل ما قد يتصوره الإنسان عنها سوف يكون أقل 
من الحقيقة بكثير " 

هذا ما كتبه عنها المؤرخ العريى ابن خلدون فى القرن الرابع عشر الیلادی, إبان 
حكم المماليك » ولا شك أن هذا التفخيم والتعظيم يدل على مدی أهمية مصر الراسخة 
فى إطار العالم الشرقى وقتئذ . لقد كانت مصر عندئذ تنعم بأهمية ماديةء وعلمية , 
وفنية على حد سواء eee,‏ 
ماض مجيد « عمل uly (Shs‏ على جذب اهتمام es‏ 


ا en‏ ا اف ا 
فان هذا الماضى يعتبر بالنسبة لنا واضحا للعيان ومفعما بالحياة . إن القن والتعبير 
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الفتی الخاص بالعصور القديمة سازال یتنجلی ويتاكق فى کل مكان بمصر 
العاصرة » بل ویعبر عن الحساسية الرهقة التی یتمتع بها هذا الشعب الشفوف 
بالاب دية والخلود , الشرئب دائما لستقبل دائم آبدا لا تهایه له . وكذلك فان الب 
والمنشآت وا لاشکال المنحوتة أو الرسومة تعبر جمیعا عن كافة عناصر الحياة التی 
انسابت على مدی ما يزيد عن ثلاشة آلاف عام ق.م , بل وعن مضمونها العمیق 
تلف ها . 
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الأرض والبشر 


ها هى آربعة آلاف كيلو متر من الکثبان الرملية الحمراء اللون أو الساحات 
الصخرية تمتد بداية من الحیط الأطلسی وحتی البحر الأحمر : انها الصحراء 
الترامية الأطراف القاحلة » إنها آرض تأخذ بالالباب وتسحر الأفئدةء لا حدود بشرية 
لها » وهواؤها یتالق بالنقاء الفاثق والنعومة البالفة ؛ فتجعكك تنتشی مسلوپ الارادة » 
وتشعر بنقسك متقادا نحو أرض الخلود هذه » أو بالأحری بعیدا عن العالم الدتيوى , 
والریاح ترفع الرمال فى هيئة تموجات خاطقة وممتدة وکآنها أجنحة طیور تنطلق 
هارية . إنها آرض فائقة الجاذبية والخطورة فى آن واحد, إنها آرض ساحرة » 
تستطیع أن تجعل الأحلام والتخیلات الدفينة » أحيانا . وعلی حين غرة تتجسد وتتبلور 
فى هيئة غير واضحه منيثقة من الرمال القائقة السخونة . 

إنها الان قد آصبحت دربا مترامی الأطراف لقواقل الابل . أما فى الماضى » 
قكان الرجال والحمیر یقومون فى قوافل ضخمة » من خلال طرق محددة » بنقل 
البضائع الثمينة النادرة عبر کثبان الصحراء الغريية . وأحيانا أخرى » کانوا یسلکون 
بعض الطرق القاحلة الصخرية التی يتخللها العدید من الودیان الجافة الجدباء التی 
تمتد بداية من البحر الاحمر لتصل إلى نهر النیل . وفی نهاية مسيرة بعيدة المدى » 
قد يقع خلالها الکثیر من السافرین صرعی العطش » تتراعی الواحة الخضراء المتدة 
الاطراف القعمة بالحياة . ویتالق نهرها نو الانعکاسات الخضراء تحت أشعة الشمس 
الساطعة حيث تلقی آیکات البردی بظلالها : إنها مصر » إنها "البلد ا محبوب" الارض 
التی اختارتها الآلهة . 

الیل هو نيع الیاه والخضرة . وکان منذ عصور سحيقة القدم قد حفر لنقسه 
حوضا يأرض الصحراء الشرقية .إنه ينساب بداية من منطقة الیحیرات الکبری 
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الأفريقية النائية » ویحمل فى مياهه الفرین الأسود اللون الخصب . الذی ینتزعه من 
جبال الحبشة » وتتدفق هذه الطينة الیکر الخصبة على أرض الصحراء الصرية فى 
وقت فيضان النيل ( الذى يبداً من شهر يونيى وينتهى فى أكتوير) » إنه يضفى بذلك 
الخصب والنماء على الأراضى الجدياء القاحلة . وهكذا فهو يساعد البشر على التجمع 
معًا فى هيئة مدن أو قری « حيث يوقر لهم النهر الخصب سبل العيش والحياة. وفى 
هذا البلد الذى تحيط به الصحاری من كل ile‏ تفیض مشاعر البشر بالاحساس 
برونق الحياة وعمقها » بل هم مفعمون أيضا بمشاعر العرفان بالجميل تحو الآلهة التى 
خلقت هذا العالم المميز المختار من أجلهم . إن حب الحياة والعيش الهادئ المستقر . 
والعقيدة الدينية تعتبر من المظاهر الأساسية , بل والجوهرية فى أعماق أحاسيس 
الإفنان yall‏ 

إذا فإن هذا البلد العريق الذى تتعلق حياته تعلقا كليا بالنهر » مازال یمضی فى 
حياته منذ آلاف السنين عبر مساحة لا تقل عن ألف كيلو مترء والتى تفصل ما بين 
أسوان والشلال الأول Jail‏ بالنوبة» وبين شواطئ البحر الابیض التوسط . 

ولا شك أن الجفاف المناخى الذى Lb‏ خلال العصر الحجرى الحديث (فی حوالى 
العام ٠٠١‏ ق۰م) قد دقع المصريين إلى إحكام سيطرتهم على فيضان التیل : فعملوا 
على استغلاله استغلالاً متعقلاً بفضل نظام باهر للرى ؛ وأيضا بشق الترع والقنوات 
التى كانت تحظى بعناية واهتمام بالغين » ویتم تطويرها بين وقت وآخر . بل وعملوا 
أيضا على تحديد الترية وتخطيطها؛ ويذلك تضاعفت مساحات الأراضى المستزرعة 
تضاعفا كبيرًا » وأصبحت على أتم استعداد للزراعة والرعى » وعندئذ أخذ البشر 
يتجمعون فى وادى التیل » وتحول الصيادون والقناصون الرحل إلى آفراد حضريين » 
وأختوا يستزرعون هذه الأراضى التى وهبت لهم منذ وقت وجيز ؛ ويد الناس يتواقدون 
من كل مكان إلى هذا الموقع الختار . 

وقبل ذلك » فى عصور مغرقة فى القدم - أى على ما يبدو فى العصر البالیولیتی 
(سيعة آلاف عام ق.م) - كان هناك من يعيشون بجوار النهر » وربما كانوا ينحدرون 
من الجنس الحامى » فإن بعض النصوص التارخية تقول إنهم من سلالة pla‏ ين نوح . 
وهم أفارقة من جنوب أو من شمال - غرب مصر. وريما كانوا من آقرباء النوبيين » 
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بعض الرسوم التخطيطية » أن هناك Une‏ عرقية مؤكدة بين Jal‏ الدلتا والقبائل التی 
كانت تعيش بغرب الوادی . ولکن يبدو أن المد البشری الأساسی قد تم فى حوالی . 
جاذبية شديدة . وهنا تم اندماج وانصهار سریم بين القبائل السامية الوافدة من آسیا 
عن طریق شبه جزيرة سیناء » أو عبر البحر الاحمر والصحراء الشرقية » وبين 
الواطنین الأصليين . وهکذا تکون " الجنس الصری" » إنه جنس ذو سمات خاصة » 
یتسم بالقوة والصلاية » ویجمع ما بين مختلف صفات ومزایا هذه الشعوب جميعًا . 
وتغلب عليه السمة السامية . وهکذا نجد أن الفنان الصری قد آبدع بعد ذلك فنا یتسم 
بالفرادة والحداثة ؛ انه فن ینبثق من ثقافات متعددة ومتباينة » تنبع من مصادر أفريقية 
وآسيوية. وکمثال على ذلك : الأشکال السحرية الافريقية» فى pate alle‏ بقوی متعددة 
ومتباينة . سواء طيبة أو شريرة » قد يمكن اقتناصها أو ردعها. وکمثال آخر : 
الحساسية الفرطة , التوثبة » المتأججة » والتيقظة دائماء التی تتسم بها خاصة 
الشعوب السامية التی ترنو دائما للوصول إلى الجوهر التعمق الخالد لدی الکائتات 
والأشياء ؛ وهدفها الغوص إلى أعماق الشاعر والأحاسیس. ولقد عمل کل من فن 
النحت وفن النقش الصری على مزج ودمج هذه السمات الدفينة . 

ونجد أن جغرافية مصر نقسها قد جعلتها عبر تاریخها الدید بمثابة ملتقی 
التبادل والاتصال الطبیعی المیز قيما بين ا لشعوب الأفريقية والآسيوية . وإذا ردنا أن 
نتوصل إلى النبع الحسم للفن الصری فریما نجده فى أعماق قلب أفريقيا » وفی 
بلاد ما بين النهرین النائية . 
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الکان والطبیعه 


لاشك مطلقا أن القن هو أحد ثمار الفکر والتأمل والتبوغ لدی البشر» بل هو نتاج 
عاداتهم وتقالیدهم العريقة التی عملت شیتا فشيئًا ولا شعوریا إلى حد ما على تجسید 
وبلورة pa [Sai‏ . ولکن یمکننا أن نقول أيضا : هو نتاج المنظر الطبیعی القائم قى 
نطاق الکان الذى یعیشون فيه » والذی ینطبع فى مخیلتهم » إن المكان الذی برونه 
ویتاملونه کل یوم يؤثر تدریجیا على مشاعرهم وأحاسيسهم » بل هو یخلق فى 
نفوسهم بعض الاتفعالات الخاصة والعادات النظرية التی ینقلونها إلى ما یبدعونه من 
أعمال فنية . 

إن مصر تتسم بطبيعة هادئة تستطیع من القور أن تستحوذ على المشاعر 
والأفئدة . وها هو أحد GUS‏ المصريين - عاش فى أوائل القرن العشرين - وهو 
" النفلوطی" » قد أبدع فى وصف مدى تأثير الطبيعة على روح القنان وأحاسيسه : 

« إذا شعرت أننى أريد أن أمتع ناظری » كنت آخرج عند الفجر » وقد حملت 
شبكتى فوق كتفى « وتوجهت نحو النهر . إننى أرى السماء » والمياه الفضية المتلالئة . 
والمراعى الخضراء » وسرعان ما يبزغ قرص الشمس من الشرق ٠‏ وكأنه صينية ذهبية 
متالقة أو نار متأججة . وها هو قد ارتفع قليلا فوق خط الأفق . وهنا » بدأ يضفى على 
سطح النهر آلاف الانعكاسات'لماسية المتناثرة هنا وهناك. وحبات لؤلؤية تنساب 
لامعة . ولقد عمل هذا المنظر الخلاب » وهذا الهدوء والسلام الذى يشمل الطبيعة على 
الاستحواذ على مشاعرى وروحى . وهنا شعرت بنقسى مثل النائم الستغرق فى 
أحلام ؛ وقد غاب بالكلية فى كل ذلك . وعندئذ أحسست آننی لا أريد أن أعود لوعيى › 
حتى يوم البعث" . وهكذا مكثت منتشيا فى استمتاعى ولنتی . ولكن فجأة شعرت 
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يجذبة طفيفة بیدی التی تمسك بالشبكة , صحوت من هذه النشوة » لاجد سمکة 
صغيرة وهی تتخبط بداخلها !! » . 

ویعتبر الضوء الذی تتمتم به مصر كأحد العوامل القعمة بالجاذبیة: إنه ضوء 
واضح صریح ‏ أبيض اللون . بل قد يراه البعض یخطف الابصار إذا قورن بالضوء 
الباهت الکئیب فى البلاد الفربية . إنه ضوء شامل » لا ظلال به . ولا تغييم؛ وهكذا 
لا نجد أثرًا لا يسميه البعض "بالضوء العتم" فى نطاق فن الرسم الصری . 

وتری الاگوان القوية والواضحة وهی تتجاور معا » فتخلق بذلك نوعا من الصدمة 
البصرية : لون الرمال الأحمر والوردی » ولون التخیل الأخضر الداکن القوی . واللون 
الاخضر الناعم الذى تیدو به الحقول فى قصل الربیم عند بداية ظهور النبتة الاولی من 
داخل الأراضی . واللون اللازوردی (الداکن) التی تتالق به السماء » والاتعکاسات 
الخضراء أو الزرقاء المتماوجة على سطح میاه النهر الواسم الدی » واللون الذهبی 
الساطع الذی تتلالاً وتسطع به أشعة الشمس . ویلاحظ أن الفتان الصری غالبا ما 
یستعین بالألوان الاساسية الحددة : الاحمر» والأخضر » والأزرق » وا لاصقر . 

ولا یتوقف آبدا عند هذا الحد تأثیر الطبيعة والکان على مشاعر وأحاسيس GUA‏ 
الصری ... فلا ريب أن مصر Uys‏ تتضاقر فى إطارها العناصر الطبيعية لتصبع ككل 
وکیان فائق التناغم والتوازن . ولا شك أن الحور الرئیسی لصر هو النیل . وینساب 
هذا النهر ببطء من الجتوب إلى الشمال . على ضفتیه تقع غابات البردی الكثيفة بکل 
ما تدل عليه الكلمة من معنی « والتی لم يكن ارتفاعها لیقل وقتئذ عن ستة آمتار ؛ 
وتحوی فى أعماقها عالٌا من الحیوانات الختلفة التباينة . آما فى الجهة الشرقية . ثم 
الفربية فتقم منطقة تکثر بها الستنقعات ملائمة لتريية الواشی . بعد ذلك » وعلی 
جانبی هذه النطقة. كانت نتراعی الحقول الستزرعة « وتتقرع حولها شبكة من القنوات 
التی قساعد على إنتاج مختلف الزراعات . وأخيراًء ومن ناحية الشرق والغرب. تترامی 
الصحاری إلى مالا نهاية . وهکذا يبدو النظر الریفی وکانه صورة مكررة على الجانبین 
الایسر والایمن للتیل الذی یهیمن ویسیطر تماما على مقالید الحياة بمصر . إن ريف 
مصر هو ريف لا نظیر ولا مثیل له ؛ بل ولا يدانيه أى ريف آخر فى العالم . ولقد عمل 
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فن الرسم والنقوش البارزة على إبراز هذه الازدواچية بين الناظر المتماثلة فى إطار أى 
موضوع موكزى : المناظر الطقسية الشعائرية » والمناظر المدنيّة ( صيد الحيوانات 
وصيد الأسماك » بصفة خاصة) . وسوف نتناول ذلك Lead‏ بعد بمزيد من التفصيل 
عند معالجة موضوع التناغم البصری . 

وأخيرًا قإن هذا التناسب الطبيعى فيما يتعلق بالشرق والغرب قد أقر به أيضا 
من خلال التوازن فى الألوان : فإن "كمت' » أى " السوداء ( اسم مصر خلال العصور 
العتيقة ) » أرض الفرين الخصب المفعم بالحياة « تجابه "دشرت" أى الحمراء »وهی 
مساحات الصحارى الشاسعة الحمراء اللون . وهی موی القوى الشريرة أو الخطرة . 
بل وأيضًا الارض القاحلة الجدباء . وينبثق من خلال ذلك نوع من التجابه المعنوى بين 
الكائن الحى والخواء » بين الخير الشر . 

وتیدو مصر كوحدة جغراقية قائمة بذاتها » بل هی وحدة طبيعية مختارة منذ 
الازل » وتختلف فى ذلك عن بقية دول العصور القديمة . ولكن بالرغم من ذلك » هناك 
نوع من الازدواج الثانوى الطبيعى أيضا یترای فى نطاق هذا الكيان الموحد . وسوف 
ينعكس هذا الازدواج على أساليب الفن المصرى ؛ قفى الجنوب . بداية من أسوان إلى 
متف ( حوالى ثمانمئة كيلو متر تقريبا) وحتى بداية دلتا النيل (موقع القاهرة الحالية ) 
لا يزيد عرض المساحة الصالحة لعيش الانسان عن عشرة كيلو مترات على جانبی 
النيل » وكان سكان هذا المكان يعملون أساسا فى الزراعة » والرعى » والحرف اليدوية 
البسيطة » وبیدون كرجال أشداء أقوياء يعيشون فى منطقة ذات مناخ "قاری" إلى حد 
ما » لا تبدو الحياة قى إطارها سهلة أبدا ٠‏ 

كانت هذه المنطقة تخضع أساسا " للجنوب" الأعظم ء وتنقتح إلى أقصى مدى 
للمؤثرات الأقريقية » وكانت "مصر السفلی" أى دلتا الثيل ذات السبعة أفرع 
(ستمئة كيلو متر عرضا » ومئتى كيلو متر عمقا) تختلف تماما عن "مصر العليا' ؛ وهی 
تتكون من وادى غرينى مترامى الاطراف » وتتمتع بمناخ معتدل ولطيف وترتبط 
ارتباطا وثيقا بمنطقة " البحر التوسط" كله ؛ ولذا نجد أن بعض أهلها كانوا يعملون 
فى الزراعة والرعی . ولكن كان هناك أيضا النجارون والتجار » وهم دائما منفتحون 


25 


على الوثرات الخارجية ومتقبلون لها » بل وكاتوا على صلات وعلاقات عديدة مع آسیا . 
ويداية من العام ۲۰۰ peg‏ تقریباء وخضوعا لوثرات المد التاریخی » تراعی هذا 
التعارض بين الجنوب والشمال من خلال وجود " مدارس فنية مختلفة ومتباينة عن 
بعضها بعضا . 

ولقد استثیرت وتاججت بكل وضوح حساسية الفنانين الصریین منذ قدیم الازل 
آمام المؤثرات الطبيعية لهذه التطقة ذات السمات الخاصة الميزة غير الالوفة » وهكذا 
ترات کل عناصرها من خلال أعمالهم وإبداعاتهم الفنية . 
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ثروات من أجل الفنانین 


sil‏ قدمت مصر امکانیات ضخمة من أجل العمل الفنی : خاصة أن أراضيها 
كانت تتضمن الکثیر من الواد الثمينة النادرة » ولا ریپ أن الامبراطورية التی أقامها 
الفراعنة بداية من القرن السابع عشر ق .م قد آسهمت اسهاما ضخما فى هذا الثراء. 
ویضاف إلى ذلك أيضا ما كانت تجلبه بعض الحملات الخارجية سواء البحرية 
أو البرية . ولقد عرف الحرفیون - منذ وقت مبکر - كيفية معالجة وتطویع هذه الواد 
الختلفة التباينة » والسيطرة علیها تماما . 


الأحجار 


لقد تمت الاستعانة بالأحجار سواء القائقة الصلاية أو اللينة إلى حد ما منذ فجر 
العصور القديمة . قبالنسبة للأحجار التى كانت تتميز ببعض الليونة » والتى كانت 
توفرها بعض محاجر مصر » تميز خاصة الحجر الجيرى » والحجر الرملی» والمرمر . 

ويالنسبة لحاجر الحجر الجیری » فقد كانت كثيرة العدد » وییدو أن آکثرها أهميةء 
وأحسنها استفلالا » وأعظمها قدما » وعراقة أيضا كانت محاجر طرة "2 
و " العصرة" . وتقعان على بعد حوالی عشرة كيلو مترات جنوب القاهرة الحالية 
على الضفة الیمنی للنيل آمام " منطقة ": الاهرام » والجيزة » وآبو صیر» وسقارة » 
الواقعة على الضفة الیسری للنهر . والجدیر بالذكر أن الكتل الحجرية عند إخراجها من 
الحجر كانت تنقل على ناقلات نهرية من أجل عبور النیل » بعد ذلك كان يتم نحتها فى 
موقم الهرم نفسه الذی سوف يتم تشییده . فقد كانت تستعمل بمثاية کساء وغطاء 
خارجی له . آما کیانه الرئیسی نفسه فکان يبنى من حجار أكثر صلاية وقوة . 
ویلاحظ أن الحاجر فى طرة والعصرءة کانت تحفر فى صخور الشاطی الصخری 
نقسه » وکان يتم الدخول إليها بواسطة فتحة واسعة مستطيلة الشکل آعدت فى جاتب 
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التل. ویداخل الحجر آقیمت دعامات قويّة ومتينة من أجل دعم الطبقات العليا. 
Lil‏ عن المرات التی يتم اقتلاع الحجارة منها » فقد كانت تمتد وتتعمق بداخل الجرف 
الصخری إلى مات الکیلو مترات » وكانت هناك أيضا محاجر للحجر الجیری مكشوفة 
السقف : فى منطقة "بنی حسن" فى مصر الوسطی » وقی " الساسلة" بمصر العلیا . 
ویلاحظ أن عملية تقطیع واقتلاع الحجارة فى "بنی حسن" كانت نتم بشکل آفقی مع 
بعض الاتجاهات الرأسية إلى داخل الارض ‏ ولا ريب أن تقطیع الحجارة بهذه الكيفية 
كان يبدو آکثر سهولة وسرعة » ولکن الحجر كان يبدو آقل جمالا ونعومة من الحجارة 
التی تستخرج من طرة . 

وعلی ما يبدو أن هذا الحجر الجیری الابیض الناصع اللون كان یستعمل غالبا 
فى صناعة التماثيل . ولقد أبدع الفنانون والصناع الکثیر من الاعمال الفنية من هذا 
الحجر الوفیر والسهل العالجة . ولم يكن من الصعب على الحرفیین والصناع العمل 
بأدواتهم الخاصة بکل سهولة فى هذه الحجارة اللينة إلى حد ما؛ وهکذا کانوا یتمکنون 
من إضفاء كافة السمات والتعبیرات مهما بلغت دقتها وصعویتها على الوجه والجسد 
البشری ٠‏ لتبدو وكأنها تتبض بالحياة . ولقد استعین بالحجر الجیری آیضا من أجل 
نحت التماثيل العملاقة والفانئقة الضخامة ؛ وکمثال على ذلك نجد آمامتا " آبا الهول" 
العظیم بالجيزة » فها هو منذ حوالی خمسة آلاف عام مازال رابضا مسیطرا على 
الرمال الترامية » بل هو يؤكد أيضا » وبکل وضوح على صلابة المادة التى نحت منها » 
وأيضا على مهارة وتبوغ النحاتین الصریین . والجدیر بالذکر فى هذا الجال أن الحجر 
الجیری كان يستعان به فى صناعة التماثیل فى عصر ما قبل التاریخ » بل وفی عصر 
الك نعرمر ( آول اللوك المصريين حوالی العام ۳۲۰۰ ق م) » واستمر ذلك حتی نهاية 
تاريخ مصر القديمة . 

بالنسبة لحاجر الحجر الرملی فهی تقع ناحية الجنوب » آما محاجر الحجر 
الجیری فموقعها ناحية الشمال ؛ ولقد تباینت واختلفت آنوا ع هذه الحجارة » قمن 
النطقة الواقعة ما بين إدفى وکوم آمبو - أى جبل السلسلة - كان يتم استخراج حجر 
رملی فائق الجمال لونه أصفر » وکان یستعان به من أجل زخرفة النصب والنشات . 
ففی الكرنك نجد أن الأساطين الکبری بمعبد آمون - رع الذى شيده الرعامسة . 
ومعابد الاستراحة الخاصة بسیتی الأول ورمسیس الثالث » قد شیدت جمیعها من 
seal‏ الرملی الاش اون الستخرج من "چبل السلسلة"واقد عمل العجر الرمای 
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آیضا على إضفاء انعکاساته المضيئة على أعمال النحاتین . وکمثال على ذلك : رأس 
بديع الصنع يمثل الملك "ددف رع" ( الاسرة الرابعة) نحت من الحجر الرملى » وهو 
محفوظ حاليا بمتحف اللوفر بباریس 

ومن الحجر الرملی الأقل جمالا وبریقا - أى من النوع الدارج غير التمیز - 
نحت التمثالین العملاقین الخاصين ب «أمنحتب» الثالث ( الاسرة الثامنة عشرة) 
یعرفان باسم : " تمثالی ممنون « ولا يقل ارتقاع کل متهما عن تسعة عشر مترا » وقد 
تصبا على مشارف الوادی قیما بين النیل والصحراء » وقی مواجهة جيانة طيبة . 

من أعالى الشلال الأول بالنوبة وحتی السودان كان الحجر الرملی یبدو أقل 
جودة » ولقد استعمل هذا التوع فى بناء معيد « أمنحتب » الثالث فی ‏ صولب ( عند 
سافلة الشلال الثالت) . ولا شك مطلقا أن النوعية السيئة لهذا الحجر الرملی الحلی 
هی التی تسببت فى تحول هذه المنشآت إلى أطلال . 

ولا ريب أن الاوانی التی ترجم إلى العصر البالیولیتی ‏ والمنحوتة من الحجر 
الرملی » والتی عثر علیها خلال التنقیبات الاثرية تبين أن هذا النوع من الاحجار قد 
استعمل منذ قدیم الأزل ء بل لقد استعین به على مدی تاريخ مصر كله . وأوضح دليل 
على ذلك هو تلك التماثيل العديدة الصنوعة خاصة من الحجر الرملی الوجودة حالیا 
يجنوب ' بنی حسن . وعلى بعد عدة كيلو مترات جنوب شرق تل العمارنة" » وعلى 
الهضية التى يبلغ ارتفاعها حوالى The”‏ وعشرين مترا " » وتقع على ضفة النيل اليمنى. 
تترای بعض الآثار المبينة عن وجود العديد من محاجر المرمر . وهناك بعض العروق 
الأخرى التى تقع ناحية الجنوب الشرقى على بعد خمسة عشر كيلى متر من نهر النیل » 
ولقد تم استغلالها منذ الأسرة الرابعة . وقد اتسم المرمر المستخرج من " حتنوب' 
بالليونة والشقافية . وكان من السهل اقتلاعه من الصخور: فلقد كان هذا النوع من 
العجارة يتشيمن فى ales)‏ الراسى شقوقا مستطيلة كانت بالفغل تعمل على سنيو 
تقطيع كتله الضخمة . ولقد تم تعبيد طرق خاصة فى الصحراء تؤدى إلى ضفاف النهر 
ا كل SA‏ ان كارت السفن تقوم بشحنها إلى الأماكن المحددة . 
ولقد نظمت العديد من الحملات الملكية بداية من الأسرة الرابعة خاصة » وإحداها كان 
قد آمر بها "مرن رع" ( الأسرة السادسة) » ولقد جاء ذكرها من خلال النص الذى 
نقشه "أونى' فوق أحد جدران القصورة الخارجية بمصطيته فى آبیدوس .و آونی" 
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هذا كان أحد کبار موظفی الدولة ‏ ویحظی بثقة الفرعون « ووقتئذ كان یشغل وظيفة 
" حاکم مصر العلیا" » وقد قال قى هذا التص : « لقد أمرنى جلالته بالتوجه إلى 
"حتنوب" لاحضار هیکل من الرمر » ومن أجله عملت على شحن هذا الهیکل الرمری 
عبر میاه النهر فى سبعة عشر یوماء وکان قد تم نحته و|عداده فى موقع " حنتوپ" 
نفسه . ولقد آمرت بایحاره نحو الشمال ( حيث العاصمة منف وجبانة سقارة) قوق 
إحدى الشاحنات النهرية . وصنعت هذه الشاحنة من خشب السنط ‏ وبلغ طولها ما 
یقرب من " ستين ذراعا ' (حوالی ثلائین مترا) » آما عرضها فلم يقل عن ثلائین 
نراعا" » ولقد تم اعداده ا وتصنيعها فى خلال سبعة عشر يوما!!» . 

والجدیر بالذکر أنه منذ بداية العصور التاريخية » أى فى الالف الرابعة ق . م . 
كان الحرقیون ینحتون من الرمر آوان طولية الشکل متناسقة للغاية » وفی آغلب 
الأحيان كانت موائد القرابین بالقاصیر تتحت أيضا من الرمر . وکمثال على ذلك نجد 
تلك المائدة التی عثر علیها فى فناء معبد الشمس الخاص بال ملك "نى آوسر رع " 
( من الأسرة الخامسة » فى " آبو غراب" ) ؛ وکدلیل آخر هناك الأوانى الكانويية التی 
تحتوی عادة على أحشاء جسم التوقی بعد تحنيطه . ولا شك أن الرمر قد آضفی لونه 
الأبيض الناصع » وتالقه على الکثیر من التماثيل LSU‏ فى GS‏ العصور : فهناك على 
سبیل الثال » التماثیل الخاصة ب "خفرع" » و "منکاورع "( الأسرة الرابعة ) » وهناك 
آیضا تماثيل " بیبی" الثانی وهو على هيئّة طقل صغير وقد ركع ٠‏ آو جلس على رکبتی 
أمه من ( الأسرة السادسة ) » وكذلك التمثال الخاص “يأمنحتب الرایم" » وهو يقدم 
إحدى اللوحات ( الأسرة الثامنة عشرة): على سبيل المثال . 

وأخيرًا هناك حجر الطلق gays‏ نوع من الحجارة اللينة الرنة » ومن المکن 
صقلها ببعض مواد الصقل قتبدو فى شكل الخزف . ولقد صنعت منها الكثير من 
الجعارين » والتمائم ٠‏ والقلادات المختلفة المتباينة « وأحيانا كان يستعان بها فى صناعة 
التماثيل ؛ وكمثال على ذلك : تمثال لرأس الملكة "تی" (من الأسرة الثامنة عشرة) » وقد 
عثر عليه فى سيناء . 

وبالاضافة إلى كل ذلك نجد أن الأرض المصرية تزخر بذروة طائلة » ويأنواع 
متباينة من الأحجار الصلبة . مثل : الجرانيت » والديوريت » والشست » والبازلت » 
وحجر الكوارتزيت . ١‏ 1 
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وتجدر الاشارة هنا إلى أن آکثر محاجر الجراتیت قدمًا وعراقة » والاقدر 
استمرارية هى محاجر آسوان , ولقد استمر استغلالها لفترات مديدة ألغاية » وهی تقع 
عند مستوی الشلال الأول للنیل « وتعتبر آحجارها من آجود الانوا ع وأجملها ؛ قلونها 
یتماوج ما بين الرمادى والوردی ۰ وموقعها على الضفة الیمنی للنيل . ولقد تم 
استغلال محاجر جرانیت آخری غیرها فى بعض الأحیان » ولکن آحجارها كانت تقل 
فى جودتها وجمالها عن أحجار أسوان . 

وكانت عملية استخراج الجرانيت تتم وفقا لأسلويين » ويمكننا أن نتبين حاليا فوق 
كتل الجرانيت المستخرجة من المحاجر الفائقة القدم بعض التحزيزات بأماكن محددة 
ومنتظمة المسافات » ولا شك أن هذه التحزيزات تعمل على تحديد مساحة الكتلة 
الجرانيتية المراد اقتلاعها ؛ ولهذا كانت توضع بداخلها قطع خشبية , يتم Ugh‏ بالیاه. 
وهكذا فإن القطع الخشبية تتفسخ عند Ugh‏ وبالتالى تعمل على انقلاق الحجر 
الجرانيتى بالأماكن التى تم تحديدها . ويذلك يتم الحصول على قطع منحوتة جاهزة 
تقريبا من أجل الصقل والتلميع . أما الأسلوب الثانى » فيتم اتباعه عندما يراد 
الحصول على قطع أحادية الحجر ضخمة المساحة لإعداد مسلة ما » أو تمثال 
عملاق ... ولکی يعثر القائمون بهذا العمل على كتلة حجرية بدون عيوب داخل العروق. 
كان الامر يستلزم نزولهم إلى أعماق كبيرة . والتی كانت الضرورة تستدعى التخلص 
من الجزء الأعلى للكتلة الحجرية . ولتحقيق ذلك كانوا يشعلون نيرانا قوية ومتأججة 
بجوار الحجر الجرانيتى نفسه » وحالما يصل إلى درجة سخونة عالية يقومون يسكب 
كميات من المياه عليه . وهكذا يصبح الحجر أكثر ليونة وأكثر قابلية للاقتلاع » وعندئذ 
يقتلعون الجزء الججری غير اللازم للاستعمال » بعد ذلك يعملون على تسوية الجزء 
العلوى للكتلة الحجرية التى مازالت قائمة فى مكانها عن طريق الطرق cole‏ بطرقها 
بقطعة حجرية أكثر صلابة » مثل الدلوريت ( شبيهة بالديوريت) . وكان يتم العثور على 
هذا الحجر فى الوديان الصحراوية الواقعة ما بين النيل والبحر الأحمر (ويمكننا حاليا 
أن نتبين آثار هذا الطرق » فوق قمة إحدى المسلات التى لم يتم بناؤها » والتى عثر 
عليها مؤخرا) » بعد ذلك يقومون بحفر الأرض حول الكتلة الحجرية المطلوب 
استخراجها. والجدير بالذكر أن الحفر التى تحيط بمسلة أسوان » التى مازالت راقدة 
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قوق الأرض لا يقل عمقها عن تسعین مترا . آما عرضها فهو خمسة عشر هترا ؛ 
Ula,‏ يصل العمال إلى العمق الطلوب کانوا یقومون بنزع كتلة الجرانیت من مکانها 
باکملها دون Ui‏ اصابة . ولا شك أن أسلوب طرق آرکان هذه الكتلة الحجرية 
بالطرقة . أو ببلها بالیاه كان سيؤدى إلى اصابتها ببعض التشویهات خاصة إذا كانت 
فائقة الاستطالة , وعلى ما يبدو أن القائمين بهذا العمل كانوا يفضلون أسلوب الطرق 
بالحجر ء مع حفر سرادیب تحت الأرض أسقل هذه الكتلة الجرانيتية ية الأحادية التى 


يراد اقتلاعها . ولا ريب مطلقا أن هذه المرحلة بصفة خاصة كانت تعتبر يمثاية أصعب 
مراحل العمل - بالنسية للعمال E CS‏ و 
والخطورة . 3 


ولقد قدمت الكثير من التصوص دلائل عن الحملات الکبری إلى أسوان ؛ 
. الحصول على الحجارة اللازمة » وقد تم ذلك عبر كافة عصور التاريخ . وها هو سرد 
لحياة آونی" برجم إلى الأسرة السادسة يتبين من خلاله ما يلى : 

sil «‏ أمرنى جلالة الفرعون ' مرن رع" بالتوجه إلى 'إلفنتين' من أجل إحضار 
باب منحوت من الجرانيت » بالإضافة إلى مائدة قرابين » وبضعة أبواب وقواعد من 
حجر الجرانيت » وكذلك لإحضار ركائز للأبواب » وكمية من البلاط الجرانیتی 
للحجرة العليا بهرمه . وهكذا ققد أبحرت نحو الشمال (أى نحو الجبانة الملكية 
يسقارة) فى نفس اتجاه هذا الهرم . ومعى ست شاحنات. وثلاث سفن تاقلة » وثلاث 
سفن أخرى من أجل التفريغ ... وقد Lec‏ كل ذلك من أجل حملة واحدة » . 

لا ريب مطلقا أن أكثر الحملات أهمية وضخامة تلك التى نظمت خلال الأسرة 
الثامنة عشرة » بآمر الملكة "حتشبسوت" » خلال العام الخامس عشر من حكمها 
(حوالى العام ۱۶۰۰ ق .م ) وكان الغرض من إرسالها أن تحضر من جزيرة " سهیل" 
عند أسوان مسلتين ضخمتين نحتت كل منهما على هيئة US‏ أحادية من حجر 
الجرانيت . وكان الهدف منهما هو تمجيد عظمة الإله آمون رع" الكرنك » ولقد سردت 
قصة هاتين المسلتين على الجدار الغربى لقاعة الأعمدة الأولى بمعيد الدير البحرى : 

« هاتان السلتان العظيمتان اللتان أمرت جلالتى بصنعهما من الذهب الخالص 
من أجل أبى آمون" » لكى يبقى اسمى صامدا وخالدا فى هذا المعبد إلى أبد الدهر . 
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sil‏ صتعت کل من هاتين السلتین بقطعة واحدة من حجر الجرانیت الصلب. بدون أية 
روابط أو إضافات » وقد أمرت جلالتی بأداء هذا العمل فى العام الخامس عشر من 
حكمى . بالشهر الثانى من موسم الإنبات » قى اليوم الأول . واستمر هذا العمل حتى 
العام السادس عشر من حكمى « بالشهر الرابع من قصل الجقاف , باليوم الأول . 
وبذلك يكون الوقت الإجمالى لهذا العمل حوالى سبعة أشهر فى المحجر» . 

أما عن الوسائل التى اتبعت بعد ذلك من أجل نقل المسلتين من أسوان إلى 
الکرنك. فهى فائقة الضخامة . ففى البداية استعان الختصون بهذا العمل بزحافات 
لنقل المسلتين من الحجر إلى شاطی النيل . ولم يكن طول كل من المسلتين ليقل عن 
'ثلاثين' مترا » وإحداهما مازالت قائمة حتى الآن فى مكانها نفسه بداخل قاعة 
الأساطين (الواقعة ما بين الصرحين الرابع والخامس بمعبد آمون رع). وقد وضعت 
المسلتان فوق صندل نهرى مستطيل الشكل , وتم ربطهما بحيال فانقة المتانة » وأخذ 
الصندل ينساب فوق سطح النيل . ويداً إبحاره بقوة دقع ثلاثين سفينة مرتبطة فيما 
بينها بواسطة الحبال التى عقدت فى صواريها . وأخذ الجدافون البالغ عددهم تسعمئة 
وثلاثون جدافا يقومون بقوة سواعدهم بدفع هذا الأسطول الضخم إلى الأمام . وعلى 
ضفاف طيبة كان الملاحون والجند المرتزقة ينتظرون فى الميناء ؛ للقيام بتفريغ ذلك 
الحمل الثقيل » وفى الوقت نفسه قدمت القرابين للآلهة (حیاء لتاسبة وصول المسلتين . 
بحضور رجال الدين وكبار موظفى البلاط الملكى . 

وحاليا ' تزين " المسلات المنحوتة من الجرانيت التى كان "تحتمس" الثالث 
(الأسرة الثامنة عشرة) قد أمر بتشييدها كلا من : روما » ولندن » ونيويورك » 
واسطنبول » باکبر ميادينها . وفى ميدان الكونكورد بباريس ها هی المسلة الضخمة 
التى كان "رمسيس" الثانى ( من الأسرة التاسعة عشرة) قد أقامها أمام معبد الأقصر 
« إنها مازالت ؛ وهی فى مكانها هذا فى عالم اليوم تؤكد مدى جمال وروعة وتالق 
الجرانيت الوردى المستخرج من محاجر أسوان » بل وتفصع أيضا عن مدى مهارة 
ونبوغ نحاتى الحجارة قى مصر القديمة » بل هى تعبر أيضا عن مدى ما يتمتع به 
هؤلاء الصناع من صبر وحذق لا حدود لهما . 

وتؤكد الكثير من الأدلة الأثرية أن الجرانيت قد استعمل منذ قديم الأزل » فقد كان 
المصريون قبل العصور التاريخية ينحتون آوان رائعة من هذه المادة . كما استعان يه 
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الهندسون العماریون منذ آمد طویل . فخلال الأسرات المبكرة (فی حوالی العام ۳۱۰۰ 
ق . م ) تم تبلیط أرضية حجرة الدفن الخاصة بال لك آودیمو" بسقارة بطبقة من 
الجرانیت » كما صنعت ركائز الأبواب من الجرانیت الوردی . ویلاحظ وجود الجرانیت 
من خلال بعض الاعمال الداخلية بأهرام الجیزة: كتل هائلة لسد المر المؤدى إلى 
حجرة التابوت بهرم "خوفو" » ونجد أن سقف هذه الحجرة الجنازية نفسها التی شیدت 
بواسطة .كتل الجرانیت یتکون من تسم کمرات جرانيتية أحادية الحجر, لا يقل وزنها 
عن أربعمتة طن » وقد نفة هذا السقف بحیث تتوافر وقاية من الضفط الذی تمثه قمة 
الهرم . آما عن التابوت الملكى » قمازال فى مکانه تفسه » ولکن قارغا » وقد نحت هو 
الآخر من الجرانیت . وبالنسبة للمعبد الذى قیل إنه خاص بأبى الهول » وهو فى حقيقة 
الأمر " معبد الوادی" ضمن مجموعة "خقرع الجنازية" - فقد شید من الجرانیت . 
ومن المؤكد أن حجر الجرانيت كان یکفل آیضا البقاء الدائم للمعابد : مأوی الآلهة 

إن التماثیل النحوتة من الجرانیت تبدو فانقة العدد » فنجد على سبیل الثال : 
التماثيل العملاقة من الجرانیت الوردی التی أقامها "تحتمس" الثالث ( من الأسرة 
الثامنة عشرة) آمام الصرح السابع بمعبد آمون رع" فى الکرنك » وهناك آیضا 
الجرانیت الأسود والوردی الذی صنعت منه تماثيل "رمسیس" الثانی العملاقة ( الأسرة 
التاسعة عشرة) القائمة أمام الصرح الواقم بمعبد الآقصر » وقطعا هناك الکثیر من 
التمائیل الاخری . 

إن الاستعانة بالجرانیت سواء فى تشیید النصب والمنشآت أو فى صنم تماثيل 
اللوك والآفراد هو بمثابة ضمان آبدیتها ويقائها على اللوام . 

وپالنسبة لحجر البازلت فقد كانت أرض مصر مفعمة ومتخمة به » ققد كان هناك 
بعض الحاجر على قدر کبیر من الأهمية فى مصر السفلی . وکان بعضها یقع على 
الضفة الیمنی للنیل بجوار القری الحالية العروقة باسم : " آبو جبال" و " الخانکة" على 
بعد بضعة كيلو مترات شمال شرق القاهرة الحالية » على مقربة من الطریق النهری 
الذی بربط ما بين النيل وقناة السویس الحالية . آما عن الحاجر الأخری فکانت تقع 
على الضفة الیسری للنيل بكرداسة » على بعد بضعة كيلو مترات شمال الجيزة . 
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وعلی ما يبدو (بالرغم من عدم وجود دلیل موکد لذلك ) أن أحجإر البازلت التی 
استعملت فى بتاء الأهرامات الکبری قد استخرجت من هذا الوقع . وتدل بعض الآثار 
التبقية من عملية تبلیطه عن مکان العبد الجنازی الخاص بهرم "خوفو" الذی بلطت 
عتبته بالبازلت . وفی " آبو صیر" جنوبا نجد أن الفناء الکشوف الخاص بمعبد اللك 
" نی آوسر رع" الجتازی قد بلط بالبازلت أيضا . 

وکان هناك موقع آخر لاستخراج البازلت فى مصر العلیا "یجبلین" جنوي 
طيبةء وکان الصناع الصریون یستعینون بحجارته من أجل نحت بعض التماثيل 
العملاقة بمنطقة طيبة . 

لقد استعمل البازلت منذ أمد بعید فى عملیات البناء والتشیید » بل واستعین به 
أيضا فى إبداع تماثیل الشخصیات اللكية أو العامة ولکن - ريما - لم یلاق نفس 
نجاح الجرانيت أى الحجر الجيرى ٠‏ 

ومع ذلك فقد استعين بهنه الادة منذ قديم الزمن » بل وتنوعت استعمالاتها 
وتباینت : فمن البازات نحتت الأوانی قى عصر ما قبل الأسرات » ولقد عثر آیضا على 
بعض التوابیت النحوتة من البازلت » وكذلك هناك بعض قطع الوازین التی ترجع إلى 
الاسرة الخامسة . 

لقد اعتبر الصوان من آکثر الاحجار صلابة وقوة ۰ وعلی مدی العصور التاريخية 
القديمة كان الصریون یستغلون محاجر الصوان فى الجبل الأحمر" » بشمال شرق 
القاهرة الحالية » وقد أطلق هذا الاسم على الوقع ؛ GY‏ الأحجار التی تستخرج منه 
ذات لون آحمر . وکانت عملية اقتلاع الحجارة تتم بواسطة القرع والدق: ومع ذلك فان 
مثل هذه الوسيلة لم تكن لتکفی فى مواجهة مثل هذه الحجارة الفائقة الصلابة 
والقاومة . وكان الختصون يلجأون إلى استعمال بعض الأدوات العدنية ( ريما من 
النحاس) قد تبدى فى شكل معول البناء . والجدير بالذكر أن حجرة الدفن بهرم 
"أمنمحات" الثالث ( الأسرة الثانية عشر) فى'هوارة" قد شيدت من حجر الصوان » 
وخلاف ذلك فلقد pte‏ على رژوس تماثيل رائعة الجمال لبعض ال ملوك والملكات » وهی 
يمثابة أجزاء مازالت خالدة وباقية من تماثيل ضخمة بديعة الصنع : وكمثال على ذلك 
هناك هذا التمثال الرائع الابداع والواقعية الذی يمثل الك 'سنوسرت" 
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الثالث ( من الاسرة الثانية عشرة) . ومن الصوان أيضا أبدع ذلك الوجه الجمیل العیر 
للملكة نفرتیتی" (الاسرة الثامنة عشرة) . 

بشرق وادی النیل فى الصحراء المتدة من "قفط" شمال طيبة » وحتی " القصير" 
على ساحل البحر الاحمر » يمتد واد قاحل وجاف هو وادی الحمامات" »ومن المکن 
أن تستمر الرحلة عبر أرضه القاحله طوال آربعة أيام , وهو يعمل على ريط "آسیا" 
'بأفريقيا' . وقيل بداية العصور التاريخية كانت الحملات تتوغل فى هضابه الصخرية 
الرتقعة من أجل استغلال الحجر المبلور الاخضر اللون" ؛ قإن هذا الحجر مع مرور 
الوقت كان يتحول إلى اللون الأخضر الزيتونى . 

وتجدر الإضافة إلى أن النقوش البارزة باللوحات التى ترجع إلى عصر ما قبل 
: الأسرات (حوالى ۲۰۰۰ ق . م ) الفائقة القدم قد نحتت من هذه المادة التى استعملت 
على مدى التاريخ كله . 

وفوق جدران تلك الحاجر الوغلة فى القدم يمكن أن تشاهد حاليا بعض الرسوم 
التخطيطية البسيطة التى تركها أفراد البعثات وراءهم : منذ عهد الملك "جد" ( من 
الأسرة الأولى) » وحتى أواخر إمبراطورية الرعامسة » وما بعدها : نجد أن 'رمسيس" 
الرابع خاصة ( من الأسرة العشرين) الذى استهل مرحلة التدهور السياسى فى إطار 
الحضارة الفرعونية قد حاول جاهدا أن يدفع بعجلة التقدم الاقتصادى بمصر : فعمل 
على تنظيم عدة حملات إلى وادی الحمامات" » وأمر باستفلال محاجر أخرى جديدة» ' 
والتى كانت تحظى بحراسة مشددة من رجال الشرطة والجيش . ولقد استعملت هذه 
المادة إلى أوسع مدى فى مجال نحت التماثيل . 

ومن أجمل الأعمال فى هذا المجال يمكن الإشارة إلى التماثيل التى عثر عليها 
عالم الآثار رایزتر" بالمعيد الجنازی الخاص بالملك “منكاورع' ( من الأسرة الرابعة) » 
وهی تمثل هذا الملك واقفا بصحبة أحد الآلهة مجسدا لإحدى مناطق مصر . ثم هناك 
التمثال العملاق الذى يمثل "تحتمس" الثالث ( من الأسرة الثامنة عشرة) , وهو یطاً 
تحت قدميه بعض الأعداء المهزومين .وأيضا sai‏ تمثال "أمنحتب" الثالث ( من الأسرة 
الثامنة عشرة) مرتديا زيا آسیوی الطراز . وكذلك « هناك تمثال رمسیس" الثانى ( من الأسرة 
التاسعة عشرة) » وهو راكع على ركبتيه « ويقدم إناء للآلهة فى حركة رشيقة متناسقة . 
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وقد عثر أیضا على بعض التوابیت الثقيلة الوزن مصنوعة من حجر الشست › 
ولکن لم تستعمل هذه الادة آبدا فى مجالات البناء والتشیید . 

وبداخل هذه الهضاب الصخرية العالية التی تحيط بالودیان الصحراوية القاحلة 
المتدة فيما بين النیل والبحر الاحمر » عثر الصریون أيضا على آحجار صلبة آخری : 
إنها الدیوریت « والنایس ( حجر صوانی) » و( حجر السماق) الرخام » والرمر . 

ومن أشهر التماثیل المتحوتة من الدیوریت : ذلك التمثال الذی یمثل اللك "خفرم" 
وهو جالس على عرشه بکل عظمة وجلال . وقد أحاط برآسه جناحا الصقر الالهی 
حورس النشوران لحمایته !! 

ولا ريب أن کل هذه الاحجار الفتقدة إلى الرقة والنعومة » والتی كان الصناع 
الحرفیون بستعملونها من عصر ما قبل التاریخ »كانت تقدم للعمل القنی وسائل 
ودعامات كثيرة ومتباینه . 


الأحجار الثمينة النادرة 


فى هذا الجال أيضا يبدو واضحا أن مصر تحظى بقدر وافر من الثراءء ونعنى 
که مش : وادی الثيل ١‏ والأراضى المرتبطة به جغرافيا وسياسياء و ری 
سيناء , وجنوب النوية . 
إذا بدأ السافر رحلته من غزة « واتجه جتوبا فاٍنه يصل إلى شبه جزيرة سیناء 
السحراوية التی تجویها قبائل البدی الرحل » وهی بمثابة إحدى المناطق الشرقية 
الشاسعة الخاضعة لمصر . ویخلاف النحاس والحجر الصوان الذی تزخر به هذه 
الاراضی بکمیات وافرة كان الصریون یتوجهون إليها من أجل الحصول على الاحجار 
الكريمة النادرة » مثل : الفیروز خاصة » والزمرد والملاخيت ( کربونات التحاس) . 
ولقد قام الصریون باستغلال موقعین محددین » هما : " وادی الغارة" . بالجنوب 
الفربی ومعناها " الکهوف " . وقد أطلق أهالى النطقة هذا الاسم على التلال العالية 
تقسها » والتی تعمقت فى جوانبها محاجر الفیروز . وفوق هضبة شاهقة » على ارنقا ع 
حوالی سنة عشر مترا تحت مستوی قمة التل عثر النقبون على بعض الاثار الدالة على 
وجود آفراد الحملات الصرية ترجع إلى حوالی خمسة آلاف عام . وکانت الحاجر 
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تقع عند الانحدار الصخری الذی يرتفع بحوالی خمسة وثمانين مترا فوق آرض 
الوادی. آما عن الوقم الآخر فى أرض سیناء فهو : " سرابیط الخادم " » ویقع ناحية 
الشرق » وهو عبارة عن هضبة من الحجر الرملی المائل إلى الاحمرار حیث نتخللها 
بعض الودیان ولا يقل ارتفاعها عن تسعمئة متر . ۱ 

لقد وصل الصریون إلى أراضى سيناء منذ فجر عصر الاسرات . وقد بینت 
يعض الرسوم التخطيطية البسيطة النقوشه قوق إحدى صخور وادی الغارة » عن 
وجود ral‏ الحملات التی كان اللك زوسر" (من الاسرة الثالثة - حوالی ۲۷۷۰ ق .م) 
قد أمر بها . ولا شك أن وظيفة القائم بكافة الأعمال الملكية كانت ترتبط ارتباطا وثیقا 
بقطاع الأعمال الخاصة بالفرعون « وعادة كانت هذه الوظيفة توكل إلى من يكلف بمهمة 
استغلال المحاجر داخل أراضى مصر تفسهاء بل والمناط إليه القيام بالحملات إلى 
سيناء , لما تمه هذه البعثات من أهمية قصوی . وعلى ما يعتقد أن الملك سنفری" 
(من الأسرة الرايعة) قد أسهم إلى حد كبير فى عملية دقع سياسة ارتياد سیناء 
وأيضا فى المضى قدما فى أعمال استغلال مناجم التحاس ومحاجر الفیروز بوادى 
المغارة . 

ولقد عملت الأسرة الخامسة على مضاعفة الحملات إلى هذه الأراضى » وعلى 
تنظيم أعمالها تنظيما دقيقا : تم حفر المناجم بأسلوب الممرات المتعددة بحيث تدعم 
وتقوى بواسطة دعامات راسخة وقوية » وفى أوائل الأسرة الثانية عشرة ( حوالى 
العام ۲۰۰۰ ق . م) » بدا واضحا أن محاجر وادی المغارة' قد بدأت تتضب ‏ وعندئذ 
قام الملوك بإرسال حملات ضخمه إلى " سرابيط الخادم" . التى لم تكن على ما یبدو» 
قد اسشتغلت من قبل » ولم يكن عدد أقراد كل من هذه الحملات ليقل عن ثمانمئة فرد 
يقودهم بعض " ضباط الخزانة “USI‏ ؛ GY‏ القیروز كان يعتبر من الممتلكات الخاصة 
بالفرعون . وكان العمال يتمتعون بكامل حریتهم» ويشتغلون بمقتضى عقد عمل . ولقد 
تضمنت هذه الحملات عددا من الأفراد الآسيويين الأصل » ولكن لم يكن عددهم Silas‏ 
فى ضخامته عدد الحجارين ( قاطعى الحجارة) أو العمال المتخصصين الآخرين » 
وعلى ما يبدو لم يكن يستعان بهم فى أعمال الناجم . 

ولكن كانوا یعتبرون بمثابة ' خبراء يعرفون كل صغيرة وكبيرة ؛ ولذا قد يقومون 
أيضا بمهمة الوسطاء بين رؤساء الحملة والیدو الرحل فى هذه الأماكن . خاصة أن 
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هوّلاء البدو کانوا یتسمون بالعدوانية والشراسة ویتوقون دائما إلى الاستیلاء على ما 
بستخرج من جیال هذه النطقة من ثروات وفيرة ونادرة . 

ؤأما عن الکورتالین » والامتست » واليشب ( التعدد الالوان) فقد استطاع 
الصریون أن یحصاوا عليه من الأراضى الجبلية بالصحراء الغربية نجنوب شرق مصر 
ومن النویه . 

ويالنسبة للحجر النقیس آی اللازورد الرائع الجمال ذی اللون الازرق العمیق 
الداقفئ . ققد كانت مصر تحصل عليه من أفغانستان بالوقع العروف باسم 
بداخشان» وکانت هذه الاحجار الکريمة تصل الیها من خلال رحلات طويلة الامد 
تقطعها القوافل على ظهور الدواب حتى تصل إلى الأراضى المصرية . وفی أغلب 
الأحيان كان ميناء ' جبیل" الفينيقى یعتبر بمثابة مرحلة "ترانزیت" لهذا الشأن . وقد 
سمی هذا النوع من اللازورد" باللازورد الحر " بمقارنته بالحجر الآخر الذى يعد 
بواسطة وضع مادة لامعة زرقاء اللون قلوية فوق حجر التلك EE EE‏ 


صناعة الجعارين . 
آن التناسق الرائع فى آلواتها وأشكالها ب تعر العيوة والآلباب : : تبدو صفوف من 


الکورتالین « واللازورد . والفیروز « والعقیق, وقد اتصلت فيما بینها بواسطة حلقات 
ذهبية أو فضیه » فیتالق من خلالها نوع من الابهار والسحر الذى لا یضاهی . 
وبالاضافة إلى ذلك لجأ صناع الحلی للحصول على نوع من الانسجام والتتاغم الهادی 
الرقیق إلى جمع الألوان الدافئة مثل الأزرق اللازوردی إلى الأزرق الفیروزی الفاتح . 
ويلاحظ أن الصدريات العريضة المزخرفة التى تغطى صدور الرجال قد اتسمت بمثل 
هذا التناسق الجمیل بين الأحجار الكريمة التادرة . 

إن هذه الأحجار التفيسة بتالقها وبریقها الأخاذ تعتبر أيضا قيمة رمزية : فإن 
الكورنالين الأحمر اللون وقد أدمج بالذهب يشير إلى الدماء النابضة بالحياة » أما 
اللون اللازوردى الأزرق التالق فهو يعبر عن السماوات العلیاء حيث تعيش الآلهة ٠‏ 
وبالنسبة للزمرد والفيروز فهما يرمزان إلى التجدد الزراعى الأبدى » الذى يضمن بقاء 
ودوام الحياة. وفى مصر . حقيقة أن المصوغات والمجوهرات تعتبر بمثابة أدوات للزينة. 
ولكنها » فى الوقت نفسه تعمل على توفير نوع من الحماية والوقاية .وهذه الحماية . 
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تهدف , بواسطة سحر الاشکال والائوان ٠‏ إلى التقاط القوی الالهية الطيبة بالکون 
والاتصال بها . 

ولا ريب أن الصریین کانوا یهدفون دائما إلى إثراء الضمون الجمالی» وإلى 
العمل على إحداث نوع من التأثیر السحری ٠‏ ومن المؤكد أن ذلك كله یترای واضحا 
فى هذه التكوينات التى ييدعوتها . 


المعادن 


قال " أشور بانیبال" ملك "آشور" لأمنحتب الرابع (حوالى ۷۲۱ ق (pe‏ فى إحدى 
رسائله إليه : « فى بلدك » يبدو الذهب وكأنه ذرات تراب » لا يتطلب من الرء سوى 
جمعه من الأرض » . وبالقعل « كانت مناجم سيناء تدر كميات هائلة من الذهب. وكذلك 
الامر أيضا بالنسبة لجنوب شرق الصحراء الغربية والنوية حيث تكثر مصادره بكميات 
. هائلة dling‏ كان العمال يقومون بفسل هذه المادة وتنظيقها ثم يكدسونها فى نفس 
أماكنهاء بعد ذلك » تتم تعبئة الذهب › وهو فى هيئة ذرات دقيقة بداخل أكياس 
من الجلد. ثم تحمله إلى مصر القوافل المختضة بالتنقيب عن الذهب » والتى كانت 
تحظى بحراسة من جانب قوات عسكرية . ولقد نظمت الكثير من الحملات المهمة 
للتنقيب عن الذهب منذ عصر الأسرة الخامسة » وتوغلت هذه الحملات إلى بلاد بوتت 
ومنها أحضرت كميات من البخور العطرى النادر « بالإضافة إلى كميات كبيرة من " 
حلقات الذهب " الفائق النقاء . وكانت بلاد کوش" (شمال السودان الحالية) » وسوریا. 
تقدم لصر ضريبة وجزية باهظة من الذهب الخالص . فى هيئة سبانك » أو حلقات 
كبيرة » آو مشغولات متنوعة . واهتم الصریون منذ وقت بعید بمناجم الذهب الواقعة 
بمناطق عديدة مثل النوبة : حیث الودیان الجافة ( وأهمها وادی العلاقی الواقع ما بين 
الشلال الأول والثانی للنیل . شمال "عتیبه" » عند ضفة النهر الیمنی) . ولقد أثبتت 
الكثير من الرسوم التخطيطية البسطة » فوق يعض صخور الصحراء » أن الحملات 
الصرية قد وصلت إلى هذا الکان منذ عهد اللك جت" (من الأسرة الاولی) . 
وتعددت بعد ذلك بشکل منتظم ؛ وعمل الرعامسة ( الاسرتان التاسعة عشرة 
والعشرون) على تنشیط pity‏ أعمال استغلال مناجم تلك النطقة بوجه خاص » فقد 
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أقاموا قلعة حصينة فى کویان" » عند مدخل وادی العلاقی ؛ من أجل قمع عشائر البدو 
الرحل من الاغارة على هذه النطقة القعمة بالذهب ؛ وأیضا , لتخزین ما يتم جمعه من 
هذا العدن الثمين . ولكن » بعد ذلك » سرعان ما تعطلت إلى حد ما عملیات التتقیب عن 
الذهب فى هذه التطقة ؛ بسبب وعورة الطریق المؤدية إليها وصعويته (ونقص الیاه 
بشکل ملحوظ) . ولذاء فقد استهل "رمسیس" الثانی آعمالا ضخمة هناك » خاصة من 
أجل حفر الکثیر من الابار» فیقول : 

«فى آحد الأيام » كنت Calle‏ فوق عرش من الذهب الخالص » ورأسی متوج 
بالتاج ذی الریشتین العالیتین . وأخذت آفکر فى البلاد الصحراوية التی نستجلب منها 
الذهب ٠‏ وبدأت آضم خططا من أجل حفر بعض الآبار بالطرق الفتقرة إلى الیاه. 
وكنت قد سمعت من قبل أن صحراء أكيتا مفعمة بمناجم عديدة من الذهب الخالص » 
ولکن الطریق الموّدية إلى هذا الکان كانت الیاه منعدمة فیها تماما »ولو فرض 
أن توجهت مجموعة من غاسلی الذهب إلى هناك » فان نصف هذا العدد فقط یبقی على 
قيد الحیاه » آما الباقون . فیقعون صرعی العطش على الطریق هم والحمیر التی نعقدم 
القافلة ؛ وسواء فى ذهابهم gl‏ قى ایابهم » فهم لا یستطیعون أن یحصلوا على التموین ` 
اللازم من الیاه ٠‏ ولذاء فبسبب نقص الیاه » أصيح من الستحیل جلب الذهب من هذه 
المنطقة » 

وسرعان ما أرسلت إحدى الحملات إلى هناك » ولكن » ييدوء أن الأهالى 
الأصليين بهذه المنطقة قد رفضوا العمل معها . وتعللوا قائلين إن الأمر يستلزم من 
أجل استخراج ا مياه التوجه إلى العالم الآخر" . ولكن » بفضل دعوات وابتهالات 
"رمسیس" الثانى . سرعان ما تحقق التجاح فى هذا العمل : لقد تم حفر البئر 
وإعداده» وانبثق بداخله قدر من المياه لا يقل حجمه عن اثنى عشر ذراعا " . 

وقبل تولى "رمسيس” الثانى الحكم » كان آبوه سيتى الأول » قد توجه بنفسه إلى 
هذا المكان » الذى يقع على بعد حوالى ستين كيلو متر شرق مدينة "الرديسية" الحالية , 
شمال gil‏ . 

«أخذ جلالته يجوب الصحراء من أجل البحث عن مکان تحفر به أحد الآيار » إن. 
الإله هو الذى مد له يد العون » من أجل أن يحقق رغبته . وعندئذ» صدر الأمر إلى ` 
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العمال - الحفارین « بأن یقوموا بحقر بثر عند الجیل» من أجل إنعاش السافرین 
:المرهقين ؛ ویرطب من إحساسبهم بالحرارة الحارقة فى فصل الصيف . وحالا تم إعداد 
البثر وتجهیزها . سرعان ما فاضت بها الیاه ٠‏ إنها میاه دافقة غزيرة مثل التی تنهمر 
من مغارتی " الفنتین" »وهنا » قال جلالته : انظروا » لقد استجاب الاله لدعواتی 
وابتهالاتی » فمن أجلى أنا » جعل الیاه تنهمر قوق الجبال " . 

بعد ذلك » قام "سیتی" الأول بانشاء مدينة من أجل إقامة الباحثین عن الذهب . 
كما شید معبدا منحوتا بالصخور » عرفانا بفضل الالهة وتعطفها . 

ومن العتقد أن الذهب یتسم بقيمة إلهية. وحقيقة لم نتم إقامة أية حصون دفاعية 
فى هذا المكان . كما هى الحال فى "کوبان" » ولكن ها هى "سیتی" الأول » يوجه هذا 
التحذير الحازم المتشدد إلى العمال القائمين بالعمل هناك : 

« إن الذهب هو لحم الآلهة » وهو ليس خاصا بكم . إذن فلتحذروا جيدا أن 
تقولوا مثل ما قاله رع عند بداية نطقه بالكلام : " لقد خلق لحمى من الذهب الخالص 
النقى' . أما بالنسبة لآمون » رب معبدى . فإنه يراقب ممتلكاته مراقبة دقيقة 2 
وهما لا يرددان أن بجردهما أحد من ممتلكاتهما » . 

وهكذا » لا بحق مطلقا سرقة مخصصات الآلهة ؛ ولذلك » نجد أن العقيدة 
والسحر يتدخلان حتى فى مجال التنقيب والبحث عن الذهب . 

ولذا » تتراكم أكداس الذهب بداخل خزائن الفراعنة » لقد كان ملوك مصر من 
أكثر المستهلكين للذهب . خاصة فى الأعمال الفنية . وكانوا يغلفون قمم المسلات 
والأهرام برقائق من الذهب ٠‏ واعتبرت الكسوة الذهبية فوق الأحجار الضخمة الثقيلة 
بمثابة الانعكاس والتجلى التالق للشمس الالهية . وكان من الممكن أن تكون عروش 
الفراعنة من الذهب النقى . وكسيت معظم دهاليز المعابد بكسوة من الذهب . وكذلك 
الأمر بالنسية للأثاث الطقسى الشعائرى, والنقوش البارزة Ua‏ لاکشر الأشكال 
قدسية وسموا . كما وضعت أقنعة من الذهب الخالص فوق وجوه الملوك التى حنطت 
أجسادهم بعد وفاتهم ٠‏ وأكثرها شهره هو القناع الذهبی الذى عثر عليه فى مقبرة 
"توت عنخ آمون" , فقد لوحظ أن الذهب قد رصع باللازورد » والكورنالين « والزجاج 
اللون . آما بالنسبة ' لاجا ممنون '» فقد حظى هو أيضا باقتعته الذهبية » حتى 
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تضقی عليه التالق الایدی الخاص بالاله الشمسی ‏ وآیضا الخلود الجسدی . وفی 
وکفیل للايدية » فهو |حدی الکونات الالهية ؛ ولذا نجد أن الصیاغ وصناع الجوهرات 
کانوا يحظون بقدر بالغ من الأهمية ورفعة ٠ GLAM‏ وهذا ما تؤكده مقابرهم القائمة فى 

ولقد اعتبر الذهب بمثابة مکافاة قيمة : قإن کبار موظفی الدولة . کانوا یتلقون » 
فى مقابل خدماتهم التی تتسم بالولاء والإخلاص للفرعون . بعض القلائد . والکژوس 
والأساور الذهبية . وکان الفرعون » یقوم شخصیا » وهو واقف » بشرفة التجلی 
بقصرهه بخوزیع القلاند , والأساور الذهبية على القادة العسکریین يعد رجوعهم 
متتصرین مظقرين من معارکهم الحربية . وپالاضافة إلى ذلك » فقد اعتبرت الذيابة 
الذهبية لامثال هقلاء القادة بمثابة تعبیر عن حظوتهم وتمیزهم لدی الفرعون . 

حقيقة أن الذهب » كان بالنسية للصیا غ وصناع الجوهرات من الواد الاساسية 
الهامة » ولکته بالنسبة للوك مصر كان یعتبر ضمن وسائل السیطرة والتفوذ على 

الرسائل التبادلة بين کادا شمان ملك بایل ويين آمنحتب الثالث ( من الأسرة 
الثامنة عشرة) : 

« ... وپالنسبة للذهب الذى أشرت لك عنه فى رسالتى السابقة ؛ قعليك أن ترسل 
إلى الآن » على وجه السرعة » خلال هذا الصيف » بكميات كبيرة من الذهب؛ كل 
الكميات المتاحة ! ... ويذلك سوف أتمكن من إكمال العمل الذى كنت قد بدأته ( elas‏ 
معيد) , انك إذا بعثت لى » إبان هذا الصيق » كل الذهب الذى کتبت لك عنه ؛ فسوف 
أزوجك من ابنتى » . 

والرسائل المتبادلة فيما بين آشور أو باليت الأول ملك الأشوريين وبين "آمنحتب" الرايع: 

« إذا كنت ترغب حقيقة قى صداقتی » فابعث إلى بكميات ضخمة من الذهب , 
وسوف تصبح وكأنك من آهل بيتى » آرسل إلى أحد ميعوثيك » وسوف آبعث إليك معه 
یکل ما تحتاجه » . 
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نبذة من الخطايات التى تبادلها "بورنابوریاش" . ملك ub‏ ‘ و آمنحتب 1 الرابع: 


« ابعث إلى بقدر كبير من الذهب , ثم اكتب إلى بكل ما تبتغيه . من منتجات 
بلدى » من أجل إحضارها إليك » . 

وسواء كان الأمر يتعلق بارتباطات الزواج » أو بمعاهدات سياسية » آو تبادل 
الخيرات » فمن الملاحظ أن ذهب الفراعنة هو المهيمن والمسيطر على مختلف العلاقات 
فى إطار العالم القديم . 

بالنسبة للفضة » لم تكن متواقرة بالقدر الكاقى قى مصر أو فى البلاد المجاورة 
لها . وكان من الممكن العثور فى بلاد بونت خاصة » وفى النوبة أيضاء على الألكتروم 
وهو عبارة عن خليط طبيعى من الفضة والذهب » وتبلغ نسبة الذهب به نحو ثلاثة 
آرباع » والريع الأخير من الفضة . أما عن القضة الخالصة. فكان من المستطاع جلبها 
من " إيجه" و " آسیا" . و"سوریا" خاصة ء وكانت هناك مناطق أخرى تقدم لمصر هذه 
المادة : فمن خلال العرض الخاص بممولى الضرائب ( تقش على جدران معبد 
الأقصر) الذين حضروا من بلادهم النائية ليعبرو! عن ولائهم لرمسيس الثانى » نجد 
بينهم بعض ممثلى قبرص" ١‏ وقد حملوا سبائك وأدوات من الفضة ؛ بل وهناك أيضا 
ممثلى " ینجار ( قد تكون Jan”‏ سنجار" » بشمال بلاد ما بين النهرين) . ويلاحظ أن 
أكثر كنوز الفضة عراقة وقدما . هو الذى تم اکتشاقه فى " الطود" بمصر العليا 
( جنوب طيبة) « تحت أساس أحد المعابد الذى يرجم إلى الاسرة الثانية عشرة ؛ حيث 
عثر على : أريعة صناديق من البرونز تحتوى على سبائك ذهبية وفضية » وبعض 
المشغولات ذات النمط ال "الایجی" ٠‏ ضمن الكثير غيرها . وريما أن الأمر يتعلق 
بحصيلة الضرائب القدمة للملك "أمنمحات" الثانى من ملك "بابل" . ولقد كانت الفضة 
:.اتسفعمل فى Win‏ الصوغات » خاصة. مداية من Ryde THE Nl‏ “سيت 
ساعدت الفزوات إلى آسیا": على مضاعقة وتزايد استيراد هذا المعدن . وخلال عصور 
الحكم المتاكقة الکبری » أى بداية من عام ۸۷۱ ق .م » أصبح دارج الاستعمال؛ إن 
بريقه الساطع يمتزج ببريق الذهب والأحجار الكريمة من خلال صناعة القلائد خاصة , 
أو التمائم . ولقد عثر أيضا « على بعض المرايا المصنوعة من الفضة الخالصة: وأجملها 
جميعا كانت ضمن الكنز الذى اكتشف فى مقبرة الأميرة " سات - حتحور ايونت " » 
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ابنة سنوسرت" الثانی » فى اللاهون . ولقد لوحظ أن الصنادیق الفاخرة التی كانت 
تحضمن آدوات التجمیل والعطور والدهانات العطرية قد رصعت بالفضة والذهب 
والالکتروم . كما عثر أيضا على بعض الخناجر . ذات القایض الفضية. أو الذهبية » 
أو العاجية . 

ومع ذلك » فقد احتل الذهب مكانة أكثر العادن سموا وقيمة بالنسبة للمصريين . 
ولذا ء نجد أن مقبرة "توت عنخ آمون" لم تتضمن آشیاء مصنوعة من الفضة « یاستثناء 
إحدى الأوانن على شکل ثمرة الرمان . ولکن « عند بداية آفول ازدهار مصر وتالقها . 
بدأت تترای بعض التوابیت الصنوعة من الفضة : وأهمها الخاصة بملوك " تانیس" 
الثلاثة : بسوسنس .و آمنمقوبت .و شاشانق ( الاسرتین الحادية والعشرین 
والثانية والعشرین ) . 

ومثلها مثل الذهب والاحجار الكريمة » كانت الفضة تحظی بقيمة أسطورية . 
وأحيانا كانت تعتبر بمثابة العنصر الکون لعظام الالهة . قمن خلال إحدى الاساطیر 
التی ترجم إلى الأسرة التاسعة عشرة » نجد وصفا ل "رع" وقد بلغ من العمر أرذله : 
«إن عظامه من الفضة » وأعضاء جسده من الذهب » وشعره من اللازورد» . فها هو 
وصف أسطورى لاله الکون الاعظم . ولذلك » قإن تجسده یعکس » بشکل ساطع 
ومتالق « عناصر موطن الالهة »وهی : " القمر » والشمس » والسماء " . 

حقيقة أن قبرص » ومناجم رودس قد بقیت دائما بمثاية النتجة الكبرى للتحاس 
خلال العصور القديمة ؛ ومع ذلك فإن الاراضی الصرية لم تكن لتفتقر إلى هذا 
المعدن, بل إن مصر قد استعانت بالتحاس المستخرج من أراضيها نفسها قبل أن تلجأ 
إلى المناجم القبرصية » ولقد أقر هذا الاستغلال منذ الألفية الخامسة ق . م . ففى هذه 
الحقبة « عندما اندفعت القبائل والعشائر التى كانت تعيش من قبل حياة البدو الرحل » 
لتستقر بوادى النيل » اعتبر النحاس والصوان » والحجر الرملى » من الواد الدارجة 
الاستعمال . من أجل صناعة الأدوات المنزلية » والأسلحة » بل والخرز 
ودبابیس الشعر . 

قى سيناء » وفى وادى الفارة بصفة خاصة , استطاعت مصر die‏ أمد بعید 
استغلال مناجم النحاس ۰ فقد she‏ فى أماكن مجاورة لهذه المناجم على بعض الرسوم 
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التخطيطية البسطة تمثل الملك " جسر" ( من الأسرة الثالثة) . وثلائة مناظر آخری 
للملك سنفرو ( من الاسرة الرابعة) ٠‏ وهذا یثبت أن هذا الاستغلال قد استمر على 
مدی العصور التاريخية السحيقة القدم . والجدیر SUL‏ أنه خلال عصر "سنقرو" . ثم 
حکم Cal‏ "خوقو" « تطورت آعمال استغلال مناجم النحاس تطورا کبیر) » واستمر 
ملوك الاسرة الخامسة على هذا النهج نفسه . ویلاحظ أن هذا العدن كان يتم معالجته 
فى نفس موقع استخراجه . والجدیر SUL‏ أنه بعد الحملة الضخمة التی كان 
أمنمحات الثالث قد أمر بها ( الأسرة الثانية عشرة) بدا واضحا تضاول عدد الحملات؛ 
فعلی ما يبدو أن مناجم النحاس بسیناء قد أخذت تنضب مع مرور الوقت؛ وهنا وجد 
المصريون أنهم ملزمون بمضاعفة استيراداتهم من هذا المعدن » فلجأوا إلى إحضاره 
مباشرة من قبرص ٠‏ أو بطريق غير مباشر من آسيا » ومن البلاد السورية والفينيقية . 
وفى النوية » قدمت مناجم ' وادى الهودی" ( على بعد حوالى ثلاثين كيلو متر جنوب 
شرق أسوان) قدرا كبيرا من خام النحاس . 

ولقد أجاد المصريون فى تقنية معالجة النحاس منذ قديم الأزل . قلقد عثر بمعبد 
هیراکنبولیس العريق القدم ( بمصر العلياء شمال شرق إدفو) على تمثالين: أحدهما 
يمثل الملك “بيبى' الأول » والثانى لاينه "مرن رع" ( الأسرة السادسة) » لوحظ أن تمثال 
بیبی" الأول هو الأكبر حجما فطوله لا يقل عن /الار١‏ مترا ؛ وقد صنع التمثالان من 
آلواح النحاس ثبتت أجزاؤها فوق هيكل خشبی بواسطة مسامير نحاسية . وريما أن 
المصريين كانوا يعتقدون أن النحاس يمثل المادة التى خلقت منها النجوم والكواكب . 
فإن التمثال الملكى المصنوع من النحاس ؛ لابد أن يمثل ويدعم الحالة الكوكبية التى 
سوف يكون عليها الفرعون . عموما , يبدو أن هذا النوع من التمائیل يعتير من 
الأنماط الاستثنائية » ولكن بعض التصوص قد أشارت إلى عدد من التماثيل الملكية 
التى صنعت من التحاس, ومع ذلك » فلا يوجد لها أى أثر الآن . وفى نطاق فن صناعة 
التمائیل, نجد أن النحاس قد استعمل , فى البداية , من أجل تحديد محجر العيون 
بتمائیل الأفراد . وابان عصر الأسرة الثانية عشرة » كثرت التماثيل النحاسية الصغيرة 
التى تمثل الالهة 'إيزيس' وهی ترضع ابنها حورس" . وبداية من الأسرة الثامنة عشرة 
بدأ الفنانون يصنعون آشکالا صغيرة من النحاس تمثل الآلهة ۰ وعلية القوم . 

وقد استعمل النحاس فى صناعة الحلى والمصوغات » خاصة بالنسية لأدوات 
الزينة والقلائد » وفى بعض الأحيان كان يتم مزجه بالفضة , وآمکن أيضا صناعة 
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الأوانى والكؤوس من هذا العدن ٠‏ وفى کثیر من الأحيان » كانت بعض أدوات الفتانین 
تصنع من النحاس . 
وتعتبر القيمة الاسطورية التى يحظى بها النحاس على قدر كبير من الأهمية , 
إنه بمثابة رمز لبريق وتالق يتشابه , إلى حد ما » بالذهب » وإذا كان الذهب يكون لحم 
الآلهة وجسم الشمس . فان التحاس.هو بمثابة المادة التى خلقت منها العناصر 
الاخری بالكون الأعلى : النجوم » والقبة السماوية» وأبواب السماء , والجدران التى 
تحمی القر الالهی . 
وهکذا « نجد أن الفرعون خلال عصر الرعامسة كان یحظی بهذا اللقپ : 
' الجدار النحاسی" ٠‏ فهل يعنى ذلك أنه بمثاية استتساخ دنیوی لجدران السماء » 
و انعکاس " للسموات العلیا " » من أجل أن یقوم بحماية الأرض والبشر ؟ 
لاشك أن ذلك التصویر قد ظهر قبل ذلك بوقت بعيد » أى متذ عصر الاسرة الثانية 
عشرة » وقد حدث ذلك فى أثر الثورة الأهلية الأولى التی قام بها الصریون . فقد کانوا 
یتوقون إلى حماية الفراعنة الجدد ورعایتهم . فهذا ما تقوله |حدی التراتیل الوجهة 
1 سنوسرت" الثالث : 
» کم هو عظیم هذا mabe kein‏ ازع ار ود 


من النحاس » . 
واقد tates‏ آتحتمس" الثالث بآنه «قلعة حصينة واقية لجيشه > وساحة من 
التكاسنة : 


وها هى الإلهة " سشات " توجه كلامها لرمسيس الثانی » قائلة : 

« لقد أعدت لصر بسالتها ‏ فأنت مليكها , ونشرت جناحيك فوق شعيها « ولذلك 
cata‏ بالنسبة لها جدار من النحاس » قمته من الصوان ‏ وأبوابك التى تحميها آبواب 
تحاسية » لا يستطيع أهل الصحاری أن یعبروها » 

ولا ريب أن القيمة الأسطورية للنحاس قد رسخت ودامت آبدا فى فکر الصریین 

Lil‏ عن البرونز ققد ظهر فى مصر على فترات متفاوتة خلال الأسرة الرايعة 
(حوالی العام ۲۷۰۰ق (as‏ » ثم صبح بعد ذلك دارج الاستعمال بداية من الاسرة 
الثانية عشرة ( حوالی العام ۲۰۰۰ ق (ae‏ . وفى بداية الامر كانت مصر تستورد 
البرونز من غرب Lusi‏ بعد مغالجته صناعیا » ولكننا لا تعلم ple‏ اليقين Loe‏ إذا كان 
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الصریون یقومون بأنفسهم بخلط النحاس الاصفر والقصدیر؛ لتکوین نوع من البرونز 
الأقل بریقا من النحاس . ولکن الاکثر متانة . ومع ذلك , نجد أنه من خلال القائمة 
الخاصة بالضرائب القدمة لتحتمس الثالث (حوالی عام ۱۶۲۰ ق م) Ub Gigs‏ جاء 
" بنص الحولیات "» نجد أن النحاس والقصدیر قد ذکرا دائما معا. قریما قد يبين ذلك, 
أن بعض أنماط معالجة البرونز كانت تتم فى مصر ٠‏ إنه نمط من الصناعة المحلية 
آقر به بعد ذلك (حوالی العام ۱۰۰۰ م) » وخلال الاحتلال الهلینی ۰ خاصة فى نطاق 
ورش نقراتیس الصناعية . 

وکان البروتز یستعمل عادة فى صناعة الأسلحة التی انطلقت وتطورت» خاصة 
بداية من الأسرة الثامنة عشرة » فى عصر الغزوات الکبری . وکان الصناع الحرفیون 
یستعینون بأزامیل برونزية ( أو نحاسية ) ضخمة من أجل تشکیل الحجر الجیری © 
أو حقر الحروف الهیروغليفية على آکثر الحجارة صلابة . وفی العصور الوظلة قى 
القدم » كانت المرايا » وأدوات الزينة تصنع من هذا العدن نقسه » ولذلك فان الراة 
التی عثر علیها بداخل مقبرة الدعو دنی سنب" ) وهی من أهالى طیبة؛ وأحد أعضاء " 
مجلس العشرة" » إبان حکم آمنمحات" الثانی - الاسرة الثانية عشرة ) كانت نتکون 
من دائرة برونزية » ويد من خشب الأبنوس مغلقة برقائق ذهبية . وكذلك كانت تصنع 
من ابرونز يعض آدوات المائدة الخاصة باللوك وباثریاء القوم . ولقد کثرت التمائیل 
الصفيرة الممثلة للالهه خاصة . والصنوعة من البرونز . بعد العصر الفرعونی إبان 
الألفية الاولی ق .م . 

Lely‏ عن الحدید النيزكى ٠‏ فقد استعین به فى بداية الأمر ؛ ولکن استعمالاته كانت 
قليلة نسبياء ولکته كان دارج الاستعمال فى مجال ممارسة الشعائر » ومع ذلك فقد عثر 
على بعض الخرز الصنوع من هذا العدن نفسه . 

وخلال عصر الرعامسة . كانت مصر تستورد الحدید الخام من منطقة كيزوواتنا 
( مملكة آسيوية تقع ما بين جبال طوروس والبحر الأبيض التوسط « وکانت تخضع 
وقتئذ لسلطة ملك الحیثیین ) . وکانت الاستعانة بالحدید قد بدأت فى " آسیا" مع 
غزوات الشعوب الهندو - أوروبية النازحة من القوقاز » خلال الالفية الثانية ق » م . 
وكان اللوك الحيثيون . وقتئذ . یکدسون کمیات ضخمة من هذا العدن بمملكة 
کیزوواتنا ٠‏ إحدى حلیفاتهم lings‏ كان يتم تنقية هذا العدن » ثم ینقل إلى الصانع 
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الملكية التی أقيمت من أجل صناعة الاسلحة . ونجد أن نص إحدى الرسائل التی 
وجهها ملك الحیثیین ˆ هاتوسیلی " الثالث إلى رمسیس" الثانی » وکانا قد ارتبطا منذ 
قترة وجيزة بمعاهدة سلام وصداقة (حوالی العام ۱۳۷۱ قبل الیلاد ) يؤكد إرسال 
الحدید الخام إلى مصر . استجابة لطلب الفرعون : 

« بالنسبة لکمیات الحدید الذی طلبته منى فى رسالتك إلى » فإننى لا أملك منه 
أية کمیات فى مخازن کیزوواتتا » ولیس الوقت مناسبا الآن لصناعته » ومع ذلك فقد 
آصدرت آوامری GL‏ تصنم من أجلك كمية من الحديد النقى. ء ولکته لم یکتمل حتی 
هذه اللحظة ٠‏ ولكن حالما يتم تصنيعه فسوف أزسله i‏ لا أستطيع أن 
أرسل لك سوى خنجر من الحديد !! » . 

وفى أواخر عصر الرعامسة sais‏ أن الصناعات الحديدية » قد نمت وتطورت 
شیئا فشيئًا على ضقاف النیل, ومع ذلك فقد اقتصر استعمال هذا المعدن أساسا على 
تصنيع الأسلحة . فإن مصر تنتمى أصلا إلى حضارة العصر الحجرى . 


الخشب 


لم تكن مصر تتضمن أنواعا متعددة من الأخشاب . ومع ذلك فإن الأخشاب 
المحلية كانت تستطيع أن تسد احتياجات البناء والنحت ٠‏ أما عن الأخشاب الصلية . 
والثمينة فقد كانت مصر تستوردها من أفريقيا وآسيا . 

وكانت الأراضى المصرية تتضمن الكثير من أنوا ع الأشجار » ومنها : أشجار 
النخيل ( نخيل البلح « ونخيل الدوم) « وأشجار الجميز ,و" “Gull‏ . والصقصاف الذى 
لم يكن استعماله دارجا بشكل ملحوظ . وأشجار النخيل خاصة كانت تتخذ بعد 
تشكيلها فى هيئة كمرات غليظة , من أجل تدعيم أسقف المنازل . والجدير بالملاحظة أن 
الكثير من الأعمدة الحجرية قد استوحت أشكال قممها من الانحناءات التاعمة الرقيقة 
التى تتسم بها أفرع التخيل . ولکن, غالبا ما كانت تستعمل أخشاب أشجار الجمیز, 
والأكسيا والأثل . 

وكانت أخشاب " السنط' و "الجميز' يستعان بها عادة فى صناعة التوابيت 
البسيطة الدارجة . أما بالنسبة للتوابيت "الفناخرة" » كما يقال , ققد كانت تنحت 
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' من الحجر الجیری » أو الجرانیت » أو البازلت . ویلاحظ أن التابوتین الخشبیین 

الصغیرین الخاصین بالأميرة الصغيرة میوبیا" ( التى توفیت عن عمر لا يزيد عن 
خمس سنوات) وهی ابنة منتوحتب الأول » بالاسرة الحادية عشرة » وقد عثر علیهما 
فى طيبة - قد وضعا بداخل تابوت من الحجر الجیری . ویلاحظ أن التابوت الصقير " 
الخارجی قد صنع من خشب الجمیز . وییلغ طوله حوالی مثة وعشرین سنتیمتر » 
وغطى بطبقة من مطحون الرمر » نقشت علیها بعض الکتابات الملونة . وفی طیبه" » 
واللشت » pie‏ على بعض التوابیت الخاصة یأفراد مصریین عاشوا خلال الأسرة 
الثانية عشرة : مصنوعة من آلواح الجمیز» والتماریس . وفى مثل هذه الفتره التى 
اتسمت بالتدهور الاقتصادی , احتلت الاخشاب مكانة واضحة الاهمية . 

وکان الصریون یستعینون بخشب " الاکاسیا" ؛ من أجل تبطین القوارب السطحة 
الضخمة , وکانوا یستخدموته كذلك فى صناعة بعض الاسلحة الخقيقة, مثل الرماح؛ 
لقاتلة الاعداء أو لصید الطیور بمستتقعات النيل . 

Li‏ آخشاب الجمیز » فکانوا یستعملونها فى صناعة آبواپ النازل . ولقد کثر 
استعمال الصریین لهذا النوع من الآخشاب فى مجال صناعة التماثیل . ولا شك أن 
آقدم التماثيل الخشبية عهدا » هو تمثال " شيخ البلد " ( الاسرة الخامسة) ٠‏ ویبلغ 
طوله حوالی Lie‏ وعشرة ستتیمترات - وقد نحت من خشب الجمیز . ویلاحظ أن 
التمائیل الخشبية الصغيرة كثيرة العدد فى نطاق الفن الصری . وخلال الأسرة الثامنة 
عشرة » تراعت دائما آجسام الفتیان الرشيقة المشوقة» وقد تجسدت إلى أبد الدهر , 
منحونة من هذا النوع من الأخشاب . ومن آخشاب الجمیز آیضا » صنعت عیون 
بعض التمائیل » والالواح الخاصة بالكتبة الصریین . 

ولکن مصر لم تكن تتضمن أشجارا صنوبرية : ويذلك » فقد استدعت الضرورة 
استیراد آخشاب الارز التی تتمی Sule‏ على جبال لبتان . وأيضا الصنویر » والسرو من 
سوریا » وخشب BY!‏ . وکل هذه الثروات كان الصریون یستوردونها فى مقابل آموال 
طائلة . وبداية من الاسرة الرابعة ‏ مر امك " سنفرو " » والد "خوقو" » بارسال حملة 
بحرية ضخمة » تتکون من آربعین سفينة » إلى جبیل" ء الیتاء الفینیقی الکبیر » ورجع 
هذا الاسطول محملا بأخشاب الارز اللازمة خاصة من أجل صناعة السفن التی تمخر 
أعالى البحار » والتی لا يقل طول الواحدة منها عن ستين مترا . ولقد تتابعت هذه 
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الحملات عبر التاریخ الصری القدیم كله . وعلی ما يبدو أن البحرية الصرية كانت 
مکلفة» إلى درجة ما » بتزوید مصر بآخشاب الارز . ومن آخشاب الارز أيضا كانت 
تصنم بعض العناصر اللازمة فى نطاق المعايد » وبعض أتماط الایواب » وقد نحتت 
منه أيضا العدید من التمائیل الملكية الصغيرة ؛ فان صلايته ومتانته » كانت تکفل 
بقاءها الدائم . وهناك . على سبيل الثال » تمثال صغیر يمثل اللك سنوسرت" 
الأول ( الأسرة الثانية عشرة ) »وقد صنع من حوالی ستة عشر جزءا من خشب 
الارز « جمعت وضمت فیما بينها بدقة ومهارة قائقة . بل وصنعت بعض العروش اللكية 
من هذا الخشب نقسه ؛ ولقد عثر على إحداها بمقبرة توت عنخ آمون" . ومن الارز 
آیضا نحتت العدید من التوابیت الخاصة بکبار موظفی الدولة وباقاربهم » وکمثال 
على ذلك » هناك هذا التابوت المستطيل الشکل الخاص بالسدة سنب تیزتیسی" 
( إحدى قریبات وزير یدعی سنوسرت" . من الأسرة الثانية عشرة) » وعثر عليه قى 
"اللشت" ‏ وقد غلف باکمله برقائق ذهبية . ومن هذه النوعية نفسها من الأخشاب صنع 
الصریون الكثير من الصناديق الفاخرة اللازمة لحفظ الجوهرات والمرايا ومواد 
التجمیل الخاصة يجميلات مصر القديمة . 

من قلب آفریقیا « كانت القبائل التى تعيش فى النوية ء والتى تسكن فى منطقة 
السودان الحالية .تحضر إلى فرعون مصر هدايا من الخشب الاسود الثمين : 
الاینوس « وأيضا GLAST‏ الصندل . ولقد دأبت على ذلك منذ عهود سحيقة . 


فها هی إحدى اللوحات التی ترجع إلى الاسرة الأولی (حوالی عام ۲۲۰۰ ق . ) 
وهی مصنوعة من خشب الابنوس » وتحمل اسم اللك “Lae”‏ » وقد نقش علیها بعض 
الرسوم البارزة التی تمثل أحد العابد العريقة القدم الخاصة بالالهة " نيث " ربة 
"سایس . ومن خشب الأبنوس , كان الصناع ینحتون الأشياء الثمينة القيمة » وبعض 
التمائیل الملكية الصغيرة » وکمثال على ذلك » یمکتنا أن نذکر بصفة خاصة تماثيل 
"آمنحتب" الثالث » والملكة "تی". وفى معظم التمائیل » سواء الملكية أو الخاصة بالافراد 
٠‏ كانت حدقة العین تنحت من خشب الأبنوس اللامع لیضفی على العين بریقه وتالقه . 
ولقد کثر استعمال هذا الخشب خاصة فى صناعة أدوات التجمیل . وترجم صناعات 
خشب الأبنوس إلى عهود قديمة للفاية بمصر . وآرض وادی التیل هى التی قدمت 
للعالم الکلاسیکی آخشاب الأبنوس وكيفية الاستعانة بها » فان اسمه الذی یعنی : 
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'حين" Heben‏ بالصرية القديمة » قد تحول إلى Epenec‏ بالاغريقيه , والی Ebenus‏ 
باللاتيتية » هذا الاسم تفسه مازال بستعمل حتی الآن فى اطار اللفات الحديثة. 
Lily‏ عن خشب الصندل فقد كان الصریون القدماء یصنعون مته الوائد الثمينة 
القيمة الطعمة غالبا بالعاج . 


العاج 


يؤخذ العاج . بکمیات وافرة من أنياب الافیال »وقد استعان به الصناع 
الصریون منذ آمد بعيد . وتتسم هذه المادة خاصة بالتعومة والرقة » وسهولة العالجة, 
sil,‏ عثر فى مواقع الخی مات والعسکرات التی كانت تقام خلال العصر 
البالیولیتی على بعض الانوات الصنوعة من العظام » والعاج » والخشب . بل وهناك 
آیضا . عدد من القلائد والاساور التى ترجع إلى العصر الحجری الحدیث » والرصعة 
بخرز من العاج . ويداية من فجر عصر ما قبل الاسرات » كان الصناع الصریون 
یبدعون بعض التماثيل الصغيرة الممثلة للأقراد أو الحیوانات - والتی لا تتسم 
تماما بالجمال والبراعة - من العاج . ولقد عثر على عدد کبیر من الأمشاط » ومقابض 
الختاجر . النحوتة هى آیضا من العاج ء وکمثال لها : نجد الخنجر الذى عثر عليه 
بمنطقة " جبل العركى ' بمصر العلیا » وتم حفظه بمتحف اللوفر بباریس : وقد حقرت 
على مقبضه العاجی يعض النقوش البارزة التی تشیر إلى أسطورة جلجامش » وهی 
انور ا یی 

وعلى مدى تاريخ مصر باکمله . اعتبر العاج من الواد الدارجة الاستعمال » ولقد 
عثر على الکثیر من التماثيل الملكية العاجية الصغيرة . التعلقة بأوائل الأسرات بداخل 
المقابر التذكارية GSU‏ بآبیدوس . وآیضا » اکتشف البعض منها بالاطلال التبقية 
حالیا من العبد القدیم الخاص بتوزيريس » الواقع فى هذه الدينة نفسها . وتجدر 
الإشارة بصفة خاصة إلى التمثال الصغير الخاص باللك "خوقو" ( الاسرة الرايعة ) . 
ولا يزيد Ugh‏ عن خمسة سنتیمترات.» وهو محقوظ حالیا بالمتحف الصری بالقاهرة ؛ 
إنه بمثابة التمثال الوحید العروف حالیا لشید آکبر آهرام الجیزه حجما. ولکن» يعد 
ذلك لجأ فن صناعة التماثيل الملكية إلى الاستمانة بمواد أكثر صلاية ومتانة » وقادرة 
على ضمان أبدية العمل الفتى . 
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ونجد فى إطار القایر بمنطقة " اللشت . خلال عصر الأسرة الثانية عشرة. أن 
يعض التماشل العاجية الصفيرة كانت تعير عن موضوعات AST‏ تحررا وانطلاقا » 
مثل : قزم راقص . أو آسد يفتك بأحد الأسرى اللیبیین . 

استعمل العاج « على مدی التاریخ كله » من أجل إبداع الکثیر من الأشكال. ومنذ 
فجر التاریخ القدیم » اعتبرت " العصا البیضاء الخاصة بالفرعون . الصتوعة من 
العاج بمثابة إيحاء للحركة الشعانرية التی تدل على تکریس أسرى الحرب » كما 
آضفت هذه الادة رقتها التالقة على أدوات الزينة . والتجمیل » والقلائد . والصناديق ` 
الصغيرة « واللعب . وقوائم الأسرة » وفی بعض الأحیان كانت مقابض الختاجر 
والسیوف تصنع من العاج . 

silly‏ حظیت مصر بقدر کبیر من العاج؛ فقبل العصور التاريخية كانت الأقیال 
ماتزال تعيش بجنوب مصر ٠‏ فهذا ما يؤكده الاسم الذى أضفى على أولى مقاطعات 
مصر العليا عیو »وتعنى " القيل ' » وتحول هذا الاسم إلى 'إلقنتين' فى العصر 
اليوناتى . ولكن بعد ذلك . سرعان ما أصبح هذا الحيوان Lira‏ للصيد والمطاردة ؛ 
فنقل مقر إقامته إلى الجتوب . إننا قد أحطنا علما » بقضل بعض الرسوم فوق جدران 
عدد من مقابر الأسرة الثامنة عشرة بطيية » بهذه الصفوف اللانهائية من دافعی 
الجزية. الذين حضروا إلى قرعون مصر ليقدموا له ضرائب تبعیتهم وخضوعهم له , 
أو بعض الهدايا القيمة: لقد بدوا وهم يحملون كميات ضخمة من تیاب الأفيال » وكان 
موكبهم الضخم هذا يتكون من الأفارقة القادمين من التوبة » ومن السودان » ومن يلاد 
بوتت » وكان هناك أيضا الواقدون من إيجه » فقد كانت هذه المنطقة تعتير وقتئذ كمركز 
فائق الأهمية للتجارة العالمية . وفى قارة آسيا كان أهالى الدول الواقعة على ضفاف 
دجلة والقرات يقومون بعمليات صيد واسعة النطاق للأقيال ؛ وتبعث منها « كفتيمة, 
كميات ضخمة إلى مصر . إن حملات الصيد الواسعة النطاق التى كان يقوم بها 
فراعنة مصر لغنية عن التعريف , وها هو أحد النصوص » يشير خاصة إلى حملة 
صيد الضوارى الكيرى التى قام بها 'تحتمس' الثالث فى منطقة 'تيى ۱۷ بيمملكة 
٠‏ نهارينا” (على مقرية من الفرات ') حيث طارد ما لا يقل عن مئة وعشرين فيلا . 
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وهكذاء فان هذه الادة السهلة المعالجة فى مجال فن صناعة التمائیل لم یفتقر 
الیها الفتان الصری أبدا فى أى وقت من الاوقات . 


الخزف 


یختلف الخزف الصری عن الخزف الدارج الألوف فى وقتنا العاصر » فهو یتکون 
من طينة صلصالية مغطاة بطلاء خزفی . ويبدو فى آنوا ع متباينة » وألوان مختلقة . 
والنوع الدارج منه هو الذى يتم تلوینه بواسطة بعض الکونات النحاسية »وهي Bale‏ 
آزرق أو أخضر اللون ٠‏ ويذا نجد أن الخزف بشکله هذا . وتکالیفه الضئيلة كان 
ینانس كلا من اللازورد والفیروز . 

ومنة عهد اللك زوسر (حوالی العام ۲۷۷۰ ق .م) كان الصریون یستعینون 
بالخزف من أجل تجمیل الجدران . وهکذا نجد أن التصب الجنازی الخاص بهذا اللك 
الحجرات والمرات الزخرفة ببلاط من الخزف الازرق اللون . ولو رجعنا آکثر من ذلك 
إلى الوراء ؛ أى إلى عصر ما قبل الأسرات. فسوف نجد يعض القلائد التی نظمت 
بحبات الخزف . وسرعان ما آصبحت هذه الادة هى الفضلة والمميزة لدی الصناع 
الصریین ؛ بل واستمر ذلك على مدی التاریخ الصری كله . فمن الخزف كان الفتاتون 
یبدعون تمائیل الاقراد. أو الحیوانات » أو الجعارین ( كثيرة العدد) ۰ وأختاما oll.‏ 
متعددة الاشکال . وفی معظم متاحف العالم یستطیع الشاهد أن يقابل تمثالاً لفرس 
النهر من الخزف الأزرق » زين جانبه وظهره برسوم لزهرة آللوتس ونبات البردی » 
وکانه قد انيثق فجاة من بين أمواج النیل . وهناك العدید من التماثیل الخزقية المسماة 
" بالاوشیتی" التی توضع عادة داخل القابر بجوار التوقی » إنها تمثل الخدم وهم 
یحملون قى آیدیهم التجل والذراة (رمز العمل الزراعی) »وعلیهم أن یجیبوا بعبارة 
الأيدية الخاصة به . 


ومن الخزف صنعت آیضا آواتی بعض القرابین ( فاكهة وخضروات) التی عثر 
علیها فى " اللشت" بجوار هرم "آمتمحات" الأول ( الاسرة الثانية عشرة) » كما عثر 


54 


على بعض الألواح المصنوعة من الخزف الأزرق اللون التی كانت تتخذ کمواند , 
ویضاف إلى ذلك بعض الاشکال الممثلة لعدد من الخدم لتكملة هذا الشهد العبر 
عن الوجبة الأزلية . 


وهكذا نجد أن مصر من الاراضی المميزة الواقعة وسط الصحاری » هذه 
المنطقة الفريدة من نوعها كانت توفر لأحاسیس ومشاعر البشر مکانا وضوءا 
ساطعًا لا يُضَاهَى فى جماله وروعته . وفی نطاقها أيضا تتوعت الواد وتباینت » 
فحفزت الصناع على العمل والابداع . ولقد عرف هولاء الصناع والفتانون « على 
مدی ثلاثة آلاف sale‏ كيف یقدمون تعبیرا فنیا ذا سمة خاصه ومتميزة یتجدد دائما 
وأبدا » لا تشويه أية رتابة أو ملل . وبالرغم من وجود مبادی أساسية کبری . فالقن 
التصویری » بقی غالبا متمتعا بحریته وانطلاقه وطرافته » ولم یعان من أى ضفوط 
قویة؛ وأحیانا قد يردد البعض الآن نفس ما قاله العدید من الکتاب الکلاسیکیین بأنه : 
قائمة محددة وثابتة للصور والاشکال » ولکن لاشك أن حساسية القنانين المصريين 
كانت متاججة بالحيوية؛ ویالتالی » لا تستطيع أن تبقى متسمرة وخامدة بداخل 
کوادر ونظم أساسية ومحددة . وقد برجم ذلك إلى أن القن الصری ليس فقط 
بمثابة عملية بحتة لتصوير العتی الجمالی » ولکنه یعتبر كوسيلة للاتطلاق نحو الابدية 
والخلود . قبجانب الجمال الحسوس دائما من خلال الأشكال والصور » هناك آیضا ما 
یمکن أن یسمی ما وراء طبيعة القن العقلية ۰ وهی تضقی على الاعمال الفنية التى 
آبدعها الفنانون فى الاضی على ضقاف النیل قيمة خاصة . وهذه الاعمال هى بمثابة 
دلیل لقلسفة عن الحياة والوت » وعن عناصر الحياة الابدية » إنها بمثابة عالم من 
الاشکال على أهبة الاستعداد GY‏ تدب Gad‏ الحيوية والحياة . 
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الفصل الثانى 
es 1 ۰ ۲ ۰‏ الفن 
دوافع الفن الصری 


يستطيع القن أن یجسد شکلا ما أو يعيد خلقه من جدید. وقی مصر القدیمة 
اعتبر رسم الاشکال وكأنه عملية خلق جدید . بل هو ثمرة تحلیل وا ع وذاتی. وعلی ما 
يبدى أن الفهوم العمیق الذی يتضمنه الفن التصویری الصری, ومبادثه الاساسية . 
التسی تعتبر همزة وصل بين البحث عن العنی الجمالی والرغبة فى الاعداد لحياة 
آبدية , قد تجاهله وأساء فهمه الكثير من الکتاپ الکلاسیکیین الأوائل . قها هو 
" آقلاطون" یقول فى بحثه العنون بالقوانین" : « إن col‏ رسام أو col‏ فنان یقوم بایدا ع 
مجموعة ما . أو شکل ماء لا بحق له مطلقا أن یجدد أو يتخيل أى شىء مخالف للتقاليد 
والعرف .» ولکن , فى واقع الأمر سوف تتاح لنا فرص عديدة لنلاحظ : إنه لیس هناك 
Li‏ ضفوط تعوق الفنان فى عمله, فهو یتمتع بحرية الاختيار . وخلاف ذلك فان الوقاء 
لبعض التقالید والاعراف اللازمة لا یعنی مطلقا التسمر والجمود. وطیتا [ صفه 
بعض السجلات الخاصة بالتمائیل » آو الرسوم. أو النقوش البارزة المصرية . بل علینا 
أن نتجول بين قاعات بعض التاحف ؛ فسوف یدهشتا ویجنب آبصارتا التتوع والتباین 
الفائق سواء بالنسبة للاشکال » أو الأساليب . 

٠‏ وعلی مدی ثلاثة آلاف ple‏ تطور الفن الصری تطورا هائلاً . ولکنه بالرغم من ذلك 
قد بقی على وفائه واخلاصه لطلبه الاساسی » ألا وهی : تحقیق الاتحاد بين اللموس 
والفكرة السامية » وإقامة علاقة بين الأشكال النايضة بالحياة » الخلود بواسطة 
التماثیل أو الرسوم . وفی واقع الامر أن الفهوم الخاص بالحياة والوت هو " الحرك 
الأساسى للفن " . 
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الموت : نقطة عبور نحو الأبدية 


« ها هو الوت الآن ماثل أمامى . وكأنه الشفاء 

يعد مرض طویل الأمد» وکأنه الانطلاق الأول 

يعد حادث ما ۱ 

ها هو الوت مائل آمامی الآن وكأنه الرائحة 

العطرية . 

ها هو الوت ماثل آمامی الآن وکانه أريج زهرة 

اللوتس وکاتنی مائل فوق ضفاف النشوة . 

ها هو الوت مائل آمامی الآن وكأنه طریق 

مالوف تماما وکاننی عائد من الحرب إلى بیتی . 

ها هو الوت مائل أمامى الان وکانه سماء 

انقشعت عنها الغیوم عندما یکتشف الانسان 

ما كان یجهله . 

فى رؤية آهل بیتی بعد سنين مديدة قضیتها 

قى الأسر @ ۰ 
فهو فى نظره بمثابة Coll‏ النهائى » بل هو الخلاص » ويطابقه هنا بأجمل الصور 
وأكثرها بهاء » أو أنه يقارنه بالحرية وبانطلاق القكر وسعادته. ليتوصل بذلك إلى العلم 
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والعرفة ( ريما كان ذلك خلال الثورة الاجتماعية التی اشتعلت فى حوالی العام 
۲۲۰۰ ق.م. حيث كانت القلاقل والاضطرابات والفوضى تسود كاقة أتحاء مصر) . 

وربما أن الحياة نقسها ‏ والتقدم فى السن » قد يعملان على التطلع الهادی 

متأنى إلى الوت . لملاقاة الخالق . ولذلك نجد فوق قاعدة تمثال "باك إن خونسو" كبير 
كهنة آمون , وأحد القربین من عائلة الرعامسة منذ عهد 'سيتى'" الأول ( ۱۳۱۲ ق۰ م) 
هذه الكلمات : 

« لقد كنت رجلا هادئًا كتوما , عادلا وخادما لخالقه . وها أنا الآن أحاول أن 
أتأمل كل ما أنجزته . وما قدمته یدای اللتان مازالتا تمسكان بالحبل الذى يوجهنى فى 
الحياة الدنيا . ها أنا اليوم أكثر سعادة مما كنت عليه بالأمس . إن كل صباح جديد 
یضقی على المزيد من السعادة . إننى أشعر بذلك منذ أن كنت طفلا صغيرا وحتى 
بلوغى سن الشيخوخة » وأنا فى معبد آمون . إنتى أتيع هذا الاله فى كل مکان ‏ وأنا 
مازلت أستطيع رؤية وجهه القدس » . 

إن الإنسان على مر الزمان « وفی كل مکان يرنو دائما إلى الإعداد لحياة 
أخرى أبدية وخالدة . والتى تعتير بمثابة هبة إلهية . وفى مصر خاصة نجد أن هناك 
استعدادات 'سحرية" بكل منعنى الكلمة ( ترتبط بالفن المعمارى نفسه, ويصناعة 
التماثيل « وبالرسوم الملونة) من أجل توفير الاتصال الدائم قيما بين الأحياء فى الحياة 
الدنياء والموتى الذين يعيشون فى الفرب النائى البعید .و الغرب' هی المنطقة التى 
تغرب قيها الشمس . وتختفی عن عيون الأحياء . والجدير بالذكر فى هذا الصدد . أنه 
منذ بداية ظهور الفن المعمارى كان المصريون يشيدون بداخل مصاطبهم ( مقابر 
خاصة ترجع إلى أوائل الأسرات) ما يسمى ' بالأبواب الوهمية " ٠‏ وهى بمثابة نقطة 
مرور نظرى ( ليست آبوابا بمعنی الكلمة) تفا :على آنه حال وشات هري 
ما تسمح للمتوفى بأن يمر من خلالها كنقطة عبور من العالم الآخر إلى القصورة 
alll‏ بمقبرته. بل وهناك أيضا بعض النداءات » والالتماسات , والخطايات » لتوفير 
الاتصال فيما بين سكان الحياة الدنيا و"سکان الفرب". وفى بعض الأحيان: نجد أن 
الأحياء قد یلتمسون مساعدة ودعوة أهلهم المتوقين من أجل الوصول إلى حل لبعض 
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المشاكل اليومية العويصة . وأما الوتی فهم یطالیون الاحیاء بمدهم بالقرابین التی تعمل 
على الحفاظ على ' حیاتهم " » ويعدم النسیان . 

فکیف عساه يتم کل ذلك . ولماذا ؟ إن ذلك ینبثق ساسا من القهوم التعلق 
بالانسان » هذا الكائن البشری فى مصر . إن الإنسان وفقا للمفهوم الصری یتکون 
من مجموعة من العناصر التتوعة والتباينة : فهناك العناصر الطبيعية التى تکون شکله 
ومظهره . أى جسده ( باللغة الصرية القديمة خت (het‏ ؛ آما الظل » ویعنی (شوت 
(Shout‏ » فله أهمية کبری فى مثل هذا البلد ذی الشمس الشرقة ؛ لأنه بمشابة 
الاتعکاس اللازم للجسد » وهناك عناصر آخری تنيع من حياته " العقلية والعملية " : 
فهناك العمل الارادی النايع من عضوین اثنين من عضاء جسده » وهما : القلب . 
مركز الفکر والعاطفة , ثم اللسان الذی يعمل بواسطة العیارات على تجسید ما آقره 
القلب : «إن العبارة تخرج إلى الوجود وفقا لما قرره القلب , وما نطق به اللسان" . 
والی هذه العناصر التی تتکون منذ مولد الکائن البشری , تقتضی الضرورة وجود 
داقع ٠‏ ومحرك , يعمل على تحريك هذه الآلة البشرية . وقد أوكل بهذا الدور إلى "الكا" 
مصدر الحيوية الشخصية . بل هی القوة الكامنة التى تؤجج الطاقة الحيوية فى الكائن 
الحى . إنها انبعاث من مخزون القوى العظمی المتفرقة فى مختلف أنحاء الكونء إنها 
كما يقال عنها : " القرين " . ولكنها قرین" نشط « عملی وفعال, يرافق الإنسان طوال 
حياته » |نها صورة مطابقة تماما لهذا الانسان طوال حیاته » وفی کثیر من الاحیان 
تصاخبه آیضا إلى العالم الآخر » من خلال الصور الرسومة والممة . وهناك عنصر 
آخر نو قيمة معنوية ؛ وکان یقوم بدور مهم للفاية فى نطاق الفهوم الجنازی : إنه 
'البا', وهو عنصر متحرك من عناصر الکائن البشری . وقد صور غالبا فى هيئة طائر 
له رأس آدمی « وتنتهی قائمتاه بیدین آدمیتین » وکان يستطيع بعد الوت ٠‏ أن بنطلق 
نحو أرض الاحیاء يعد مفادرته الجسد ٠ cull‏ فیعید الحياة إلى الومیاء بواسطة 
النفثات النعشة التى أحضرها من أجل التوفی . إنه بمثابة الرابطة المجنحة التی تریط 
ما بين الغرب " وعالم الاحیاء , ولقد قارنه البعض آحیانا بالروح" عند الاغریق » 
وتعنی "الفراشة" » ولکن الضمون العنوی فى هذا الصدد یختلف ویتباین للغاية . 
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AY YY)‏ الوت سرعان ماتنقصم عری کل هذه العناصر بعد أن كانت متجمعة من 
أجل بقاء الاتسان على قيد الحياة وعندئذ تتضافر کل الجهود لکی تسبغ على التوفی 
حياة جديدة » فى جسد یستعید حيويته ویسترجم تكامله . وبذا تيد عملية تجمیع 
ضخمة لکونات الکائن البشری التى كانت قد تفرقت وتشتت ؛ وذلك » من خلال Bale!‏ 
العبارات والاعمال تفسها التضمنة بقصة الآم الاله "آویزیس" » المثال النمونجی لكل 
من أراد البعث من جدید . 


كانت الضرورة تحتم - قبل JS‏ شىء - العمل على حفظ الغلاف الجسدی, لانه 
قايل التلف والفساد » ولتحقیق ذلك ووفقا لبعض الطقوس الخاصة الحصددة تتم 
عملية تحنیط جشمان التوفی. وتبداً هذه العملية باستخراج الخ من خلال فتحتی 
ذلك » باذابة الجزء التبقی من المخ بداخل الجمجمة بواسطة بعض العقاقیر . وبواسطة 
یستخرجون الأمعاء » والکید » والرئتین » والعدة . ثم یقومون يوضع کل ذلك فى آربع 
آوان كبيرة من الرمر المعروفة تقلیدیا باسم " الأوانی الكانوبية". وکان الاغریق 
یسمونها " بالکانوپ " . والجدیر بالذکر أن كلا من هذه الاوانی الاربعة قد غطيت 
بقطاء تعثليه يعض الأشكال الالهية : "لأمست” نو الرأس الآدمية 0 وحایی" 
نو الرأس الشبيهة بقرد البابون" » و دواموت “Lal‏ نو رأس الکلب . "قبح 
سنو اف" نو رأس الصقر . آما عن القلب فقد أحيط بلقائف من أرقى وأرق أنواع 
الکتان » من أجل حماية هذا العضو الاساسی الحیوی . ویتم أيضا تخلیص الجشمان 
من الشحوم أو Lui‏ شوائب أخرى . وبعد أن ينظف داخل الجسد (ron‏ وقد أصبح 
لا يتضمن سوى الجلد , والعظم » والغضاريف يسكب بداخله كمية من نبيذ البلح , 
ويعض المواد العطرية » وقدر من المر والصبر المطحون » وكمية من LS‏ الكافور » ثم 
يقوم المختصون بهذه العملية بخياطة الفتحة التى أجريت فى جانب الجثمان . ومن 
أجل ألا بلحق بالجسد أى تحال أو تعفن . كانت الضرورة تستوجب تخليصه 
تماما من ales‏ ورطوبته. ولتحقيق ذلك كانوا یغلفون الجثمان بطبقة من الملح » ثم 
يغرقونه فى حوض ملىء بالنطرون لفترة لا تقل عن سبعين يوما حتى يمتص كل 
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رطوبته . ویری "سيرج سونیرو" » أن هذه الفترة التی لا تقل عن سبعين يومًا تتضمن 
قدرا من البررات العقائدية التی تتبثق من يعض الأحوال السماوية : فان النجمة 
« سويد (نجمة الشعری اليمانية) وبعض درجات دائرة البروج بالسماء الليلية بعد أن 
تسطع بنورها خلال الليل تختفی تحت الأفق طوال فترة لا تقل أيضا عن خمسة 
وسبعين یوما . ونفس مدة غيابها هذه تقع بين موعد موتها وموعد بعتها من جدید » ولا 
شك أن الصریین قد اقتیسوا هذه الدورة الزمنية وطبقوها على موتاهم » حتی 
یضمنوا بعثهم من جدید إلى الحياة » . 

بعد ذلك يغسل الجثمان ویلف بضمادات بالفة الرقة » وتضمخ بالصمغ الذی كان 
الصریون یستعملونه بدلا من الغراء » ثم تلف على التوالی کل من : الیدین » ثم 
الأصابع « والقدمین » وبعد ذلك الجسد نقسه . وأثناء عملية التغلیف هذه يراعى وضع 
بعض التمائم شبه النقيسة فى أماكن محددة لغرض توقیر الحماية السحرية للمتوقى 
لوقایته من Ui‏ موثرات شم أو ضارة » وبعد كل ذلك» يلف الجسد جیدا بضمادات 
آکثر عرضا . والجدیر SUL‏ أن أطوال الضمادات التی كانت تغلف الومیاوات » ريما 
كانت تصل إلى عدة مثات من الأمتار . 

ويمجرد أن تنتهی الخطوات العملية. وهی التی تکفل سلامة الجسد. فسرعان ما 
fc‏ الاعمال السحرية من أجل إنعاشه » وخلالها تستلزم الضرورة الرجوع دائما إلى 
المثال النموذجی الأول آی الاله آوزیریس" . وهناء یقوم الکهنه الجتازیون بعملية اعادة 
وظائف الجسم الحيوية من خلال : فتح العينين » ثم الأذنين » والأنف ۰ ولا شك أنه فتح 
رمزی بحت يتم بأسلوب حركى بواسطة كماشة من النحاس . وخلال ذلك » کانوا 
یقومون بترتیل بعض الصیغ الخاصةء وهکذا على ما يبدى . كانت الحواس تأتى من 
العالم الخارجیء وتستقر خاصة بالقلب » أويالأحرى عضو الاستقبال الرکزی 
پالچسد . 

وهکذا . أنعش الجسد. وعندئذ كان الامر یستلزم رعاية طاقته الحيوية 
والابقاء عليها » وکذاك استعادة خلق فاعلیه "الکا" وإعاشتها » ولهذا كانت الاک ولات 
( ۱6۵۰" أى " الخاصة بالکا) التی تقدم یومیا فى هيئة قرابین تقوم بهذا الفرض . 
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ولا شك أن هذه " الخدمة" أو السرفیس" كانت على درجة كبيرة من الأهمية « ولذلك 
فقد أسست من آجلها هيئة خاصة لتنظيمها والاشراف علیها . وقد أوكل إلى الاين 
الأكبر للمتوفى بمهمة تقديم الأغذية اللازمة لاعاشته فى مقبرته» يومياء ولکن مع تعاقب 
الأجيالء بدا واضحا صعوية هذه المهمة الرهقة بل واستحالتها ۰ ولذلك فمن أجل 
التغلب على هذه الصعوية. نجد أن كبار شخصيات الدولة . بداية من الأسرة الرابعة, 
قد عملوا على تكوين مؤسسة ريفية صغيرة؛ [pine‏ بها من يحمل لقب کاهن الکا" 
وأوكلت إليه» فى نطاقها . بمهمة تنفيذ أعباء الطقوس وتقديم القرابين فى المقابر بفضل 
الأرياح التى تدرها تلك الأرض الزراعية التى يشرف على زراعتها . ولكن على ما يبدو 
أن التقسيم الذى طراً على المؤسسة الأم بعد تتابع العديد من الورثة فى تطاقها عمل 
شيئًا فشيئًا على إلغاء تلك المنشأة الجنازيةء ولذاء ففى عهد الأسرة الحادية عشرةء 
تم وضع نظام جديد فى هذا الصدد »ألا وهو : آلا يتم مطلقا تقسيم تلك 
المؤمسسات الجنازية . وخلال ذلك قإن کاهن الکا" المكلف بادارتهاء يجب عليه قبل 
وفاته. أن يورث وظيفته هذه لأحد آینائه . ويلاحظ أن کبار موظفى الدولة 
المتوفين كان يحق لهم الحصول على جزء من القرابين الخصهة لآلهة العابد والملك . 

ومع ذلك . فإن "LIM‏ كانت تقوم من ناحيتها بوظيفتها المحددة » وقد تجسدت فى 
هيئة طائر. فهى تتطلق من كيان المومياوات وتمضى.محلقة فى عالم الأحياء. وتصل 
إلى البستان والمنزل الخاص بالمتوفى ٠‏ وهناك تستنشق وتستوعب بعض النسمات 
العليلة المنعشة « والأريج العطر « وترجع بها إلى cull‏ فى مقبرته. ولهذا يستطيع مرة 
أخرى أن يستنشق وهو فى قبره 'عبير النسيم' المنعش الذى كان يستمتع به 
فى الماضى . 

ولكن يبدو أن هذه الحياة التى تقيدها وتضغط عليها الضسمادات لم تكن كافية 
أو مرضية . فها هو جسد المتوفى مسجى خامد بدون حراك . بداخل مقبرته « ولذا كان 
يلقب أحيانا ‏ " بلوح الخشب . ولذاك فمن أجل تطوير ومضاعفة إمكانيات حياة أخرى 
ممتعة وحلوة « نجد أن هؤلاء المصريين أى هذا الشعب التنوق فعلا للفن والجمال » 
المتمرس فى ضروب السحر » قد لجأ إلى أسلوب آخر . 
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2 -الأجسام البديلة 


حقبقة أن الانسان بعد موته یستطیع أن يتقمص LEG‏ جسده الذی تم حفظه بکل 
Ube‏ » ولکن با لاضافة لذكك Gla‏ عناصره الحيوية كانت تستطیم هی آیضا من خلال 
بعض الفاهیم السحرية أن تتخلل التمائیل الحجرية ٠‏ أو الخشبية, أو المعدنية 
المتطايقة تماما مع شكل هذا الإنسان « والمتنوعة الأشكال والاحجام » أو التى تمش 
أيضا فى هيئة رسوم يسيطة؛ ولذا نجد أن التماثيل » وكل ما يمثل الانسان ( نقوش 
بارزة أو رسوم ملونة) تعتبر كل واحدة منها بمثابة أقنوم فعلى للكائن المتوفى » وهكذا 
تستطيع " البا" أن تتخلل هذه الاجسام البديلة . أما بالنسبة " للکا" فإنها بفضل 
القرابين الغذائية , يمكنها أن تضفى على هذه الأجسام الحيوية المحركة اللازمة . 
وعلى ما يبدو أن كثرة الأجسام والأشكال البديلة وتعددها يعمل على تعدد وفالية 
إمكانيات عودة الحياة إلى الشخص المتوقى .. وقى هذه الحال لا تستطيع الضمادات 
الكثيفة أن تعوقه عن الحركة بعد ذلك ؛ وبالتالی » والحال هكذا يمكنه العودة SS‏ 
سهولة إلى كافة أنشطته التى كان يحبها ويمارسها خلال حياته الدنيوية ٠‏ وإذاء فریما 
كان ذلك » هو المبرر الأساسى لهذا العدد اللانهائي من التماثیل » وهذه الشاهد الممثلة 
للحياة اليومية للاتسان المصرى فى هينة رسوم أو نقوش بارزة فوق جدران المقاير . 
وريما كان ذلك سیب وجود كل هذه الأشكال الهائلة العدد الممثلة للفرعون من خلال 
النقوش البارزة قوق صروح العابد» أو على جدرانها الداخلية . إن وجودها هذا 
پساعد علی بعت انتصارات الفرمون الكردية « ویعمل على تخلید قصة نايضة بالضاة . 
تطايق الاضی بالحاضر. .ان كل هذه الأشكال وكافة هذه التماثيل » وكل موقف . وكل 
حرکه تبدى فى لحظة محددة متاهبة للخلود والأبدية . فالصور والأشكال لا تعتبر بمثابة 
أشياء خامدة أو هامدة » بل هى عبارة عن حاويات افتراضية للحيوية والحياة ترقب 
لحظة الانتعاش والاحیاء. إنها ليست مجرد قطع فنية تحفظ بداخل متحف ما » بل هی 
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alle‏ من الاشکال اللازمة من أجل حياه أبدية وخالدة ۰ وبذلك » قد نستطیع أن نعرف 
لماذا كان الصری القدیم يحرص US‏ الحرص خلال حیاته الدنيوية على تجهيز مقبرته . 
واعدادها كما يحب فهی بالنسبه له : " بيت الخلود والأبدية" . 

لاريب إذن أن فن التصویر الصری هو قن نو نفع » ولکنه نو تفع سامی النزلة. 
وجوهری الاصل . إنه فن وسيط للابدية والخلود. وریما أن التماثيل تبدی متشايهة فیما 
بينهاء ولکن النقوش البارزة » والرسوم يجب أن تکون ثمرة تحلیل ماء هدفه إبداع 
وخلق الجوهر العمیق بالکائن البشری. إن فن التصوير الصری لا بحاول تمثیل 
السمات الجزئية أو المؤقتة فى الحياةء ولکنه یبرز حقیقتها الجوهرية » بدون أى قناع 
أو تحدید للزمان. وسوف نلحظ ذلك جيدا. ادا فبقاء الانسان سوف یکون كاملاً 
وشاملاً بدون أية عوائق سواء فى نطاق الزمان أو الکان. وسوف یکون بقاژه هذا قى 
alle‏ لا يشوية الغموض أو الابهام » أى واضح تمام الوضوح . إن الفن الصری هو قن 


وهناك بعض التصوص النقوشة أو الرسومة بالأحرف الهيروغليفية بجوار 
التمائیل من أجل إكمالها « وكذلك الأمر بالتسبة للنقوش البارزة أو الرسوم ال لونة. 
ولا شك أن ذلك یعتبر کضمان اضافی على وجود الحیاة؛ قالكلمة خلاقة . والكتابة 
تعمل على تجسيد تأثير الکلمة. ویلاحظ من خلال بعض التماثیل القردية أن هذه 
النصوص تذكر اسم وألقاب الشخص المتوقى » قهى تتوسط لدى الملك « والآلهة . 
آو الأحياء » من أجل أن يهبوه شیئا من القرابين » إنها تترنم بأتشودة ورع وابتهال » 
بل هى تبرر أيضا سلوكه وتصرقه خلال وجوده فى الحياة الدنيا. آما بجوار التماثيل 
الملكية » فهی تعمل على التغنى غالبا بانتصارات وغزوات الفرعون القائم على العرش › 
وبقوته وجسارته . وينفوذ مصر وسلطتها I.‏ فالنصوص تساهم هی الأخرى 
مساهمة قعلية فى مجال العمل السحرى من أجل البعث والأبدية. 

ولا شك أن كل ذلك يبرز الأهمية الخاصة التى يحظى بها الفتان قى مصر 
القديمة. فالذى نسميه نحن فى عصرنا هذا "فنا" كان المصريون القدماء يسمونه 
Kat"‏ " ( أى "عمل" ؛ يقوم به صانع متخصص "Hemout"‏ أى " الذى يصتع) « 
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ويالنسبة للقنان" أى الصانم" : لم يكن هناك أى فارق بين هاتين الکلمتین » عموماء 
إنه ليس فقط مجرد فنى ماهر وپارع؛ GY‏ كلمة "فتان" تتضمن معنى أكثر عمقا: فغالبا 
ما يطلق عليه هذا اللقب : " سیعنخ" أى " الذى يُحيى' أو الذی يعيد الحياه؛ إنه 
بمثابة " الإنسان الخالق" الذى يبدع بالعقل بشرا حقيقيين » وأشياء فعلية؛ ويقوم بنحت 
أو برسم أشكالها , إنه يعدها بذلك » للبعث من جديد . ٠‏ بل ويؤهلها للحياة مما 
فعلالخالق" عند منشاً العالم » إنه من خلال كل ما يقوم به يمثل العمل الأولى عند 
بداية الخلق ؛ ولكن باعتباره خالقًا فى نطاق الحياة الدنيا فهو يبقى دائما مجهول 
الهوية . ولذاء نجد أن الدور الذى يقوم به الفن قد ذكر وعرف فى سفر تكوين الكون » 
إن القن قى مصر قد ارتقى إلى أسمى وأرقع معانيه ٠‏ 

وهكذا نستطيع أن نجد إجابة على هذا التساؤل : لماذا تضمنت مصر كل هذا 
القدر من التماثيل » والنقوش والرسوم فوق كافة الجدران . وكافة الأشياء ؟ !.. لاشك 
أن كل ذلك يمثل عالما قعليا على أهبة الاستعداد للبعث من جديد . فعلينا أن نتجول 
قليلا بالجبانة الکبری التى ترجع إلى عصر تالق منف وازدهارها بداية من الجيزة 
شمالا » وحتى ميدوم جنوياء مرورا بابو صير ۰ وسقارة ودهشور. وهنا سوف تلاحظ 
أن المقاير المشيدة على هيئة مصاطب » تتضمن بوجه خاصء غرفة خاصة « هی 
"السرداب" . أو بالأحرى "الخزن" الذى يحتوى على تماثيل المتوفى . والتى تتراكم 
بداخلها بكثرة ملحوظة. ويلاحظ أن هذه الحجرة تقع بالطبقة العليا من القبرة خلف 
المقصورة بالناحية الجنوبية . وسوف نلاحظ أيضا لات الضيقة . تقع 
على مستوى النظر تسمح للكائن الحى الماثل بالتماثيل الحجرية أو الخشبية بأن يرى 
كل ما يحدث فى المقصورة » Gly‏ يتغذى من القرابين الموضوعة بها ؛ وأيضا » لكى 
يتأمل مشاهد الحياة اليومية المحببة إلى نفسه » والنقوشة فوق جدرانهاء oy‏ 
يعيشها مرة أخرى . كما نجد أن المعبد الجنازى الخاص SILL‏ حتشبسوت (الأسرة 
الثامنة عشرة) بالدير البحرى كان يتضمن ما يزيد عن مئتى تمثال للملكة متباينة 
الأحجام » ومصنوعة من مختلف الواد. وفى الوقت نقسه. يلاحظ أن الأحداث الكبرى 
خلال هذا spell‏ (أسطورية أو واقعية ) تبدو وكأنها تتبض ثانيا بالحياة فوق جدران 


المعيدء وقى فترة زمنية لاحقة ها هو "أمنحتب' الثالث يضع مالا يقل عن خمسمئة 
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تمثال للإلهة اللبؤة سخمت" بمعبد "موت" » والالهة "موت" وهی زوجة الاله آمون 
بطيبة . ولا شك أن هذا الفرعون كان یهدف من وراء ذلك إلى الحصول على حماية 
ورعاية هذه الآلهة . وبالرغم مما أصابها من کسور فها هى التماثیل الملكية العملاقة 
تثبت وجودهاء متذ عصور سحيقة فى ممرات العابد . وفى الرم سیوم ( العبد 
الجنازی الخاص برمسیس الثانى من الأسرة التاسعة عشرة) يبدو راقدا على الارض» 
ولکن JS‏ جلال وعظمة , هذا الفرعون الذی یعتبر عن جدارة " رمسیس التالق نورا 
بين اللوك": لقد نحت من حجر واحد فائق الضخامة من الجرانیت الوردی . ولا يقل 
طوله عن سبعة عشر مترا. وبالجبانة الخاصة بطيبة یترامی عدد لا آول له ولا آخر من 
الرسوم والنقوش البارزة مازالت » حتی الآن » متالقة الاگوان ومبهرة ۰ وأكبر هذه 
القابر حجما( رقم ۱۰۰) » خاصة بالدعو رخمیرع" » وزير "تحتمس" الثالث (الاسرة 
الثامنة عشرة ) » وقد تضمنت جدرانها رسوما ونقوشا لا يقل مداها عن ثلاثمئة متر . 
وبالاضافة إلى ذلك نجد أن الكثير من الأدوات مثل الأوعية الخاصة بالدهانات 
العطرية , والرایا ء وقواریر مواد ال تجمیل أو زجاجات العطر » والصناديق 
الصغيرة قد cule”‏ وزخرفت" بأشكال مفعمة بالحياة والحيوية. وجمیعها كانت بمثابة 
دعامة من أجل الأشكال التى ستبعث من جديد . 

ولا شك أن هناك استتباع آخر ينيثق من هذا القن التالق بالسحر : قإن السحر 
لايد أن يتضمن الكثير من الصيغ والوصفات التى ثبتت وتاکدت فعاليتها بفضل 
عراقتها الفائقة وإقرار الكثيرين بها » ويذلك وجد ما يمكن أن يسمى " بالكتالوج” 
يستوعب فى إطاره كافة المواضيع ؛ وحيث تتاح الفرصة للفنان أن يختار منها , 
ما يروقه بكامل حريته » وسوف نتناول ذلك من خلال الجزء الثانى من هذا البحث . 
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تکامل الأشکال الفنية 


یعتبر الفن الصری من آکثر الفنون التزاما بتکامل الاشکال الفتية الاساسية ؛ 
ولذا نجد أن كلا من فن نحت التماثيل » والرسم یخضعان للأسس العمارية ٠‏ 

ويبدى هذا الترکیب والتکامل فى الأشكال الفنية واضحا بصفة خاصة من خلال 
بناء القابر الصرية. وبداية من الأسرة الثالثة عملت حركة العمار الحجری الضخمة 
التی تکونت فى ذلك الحین على تقدیم إطارها لتطویر فن التصویر تطورا سریعا . 

ولم تكن مصر تتضمن فى نطاق البناء بما یعرف بالکریتید Caryatide‏ ۰ فان 
العمار الثقيل الوطء الکون من كتل حجرية ضشمة كان سیعوق حركة الکائن الحی . 
وهو الامر النشود فى القام الأول « ولم تكن التمائیل من ضرورات البتاء » ولکن البتاء 
لازم من أجل ایوائها وحمایتها . وبکل بساطة كانت التمائيل توضع داخل بعض 
الکوات الجدارية » أو GE‏ مستندة بظهرها إلى الجدران والاعمدة » ويذلك پیدو 
التعارض واضحا للغاية بين الجسم البشری "الحی" » والادة الصماء الخامدة ۰ ولقد 
طلیت التماثیل ولونت بالاگوان من أجل الایماء إلى الاگوان البراقة الساطعة الواضحة 
فى الحياة الدنیا » وبصفة تقليدية. كانت أجسام الرجال تلون باللون العاجی المائل إلى 
الاحمرار » أما النساء : فلونهن هو العاجی الأصفر الرقیق» وأحيانا آخری : الوردی 
( بداية من الاسرة الثامنة عشرة ). وقد اعتبر هذا اللون الاخیر من الگوان النادرة 
القيمة » واستعان به أيضا الرسام الصری بعد ذلك ۰ وجمیعها ألوان متالقة » قوية . 
تعمل على ابراز لون الشعور السوداء » والشعر الستعار» ورداء الرجال 
الناصع البیاض . 

ولقد اعتبرت جدران القابر هی آیضا من pai‏ دعامات النقوش البارزة » وساعدت 
الرسوم كذلك على JUS!‏ الاشکال النحوتة فى الحجر. ومن أجل أن یقوم الفنان يعمل 
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بعض النقوش البارزة أو الرسوم اللونة» كان يبدأ برسم خطوط بسيطة بريشته فوق 
الجدار ؛ وكذلك عندما یلزم الامر تحدید الخطوط العامة لصنم تمثال ما » كان الصانع 
يبداً بتحدیدها بالحبر الاحمر قوق الكتلة الحجرية . ولقد اعتبرت القبرة بمثابة بيت" 
ملون» age‏ تماما لکی یعیش فيه ساكنه حياة آبدية . 

جملة القول » إن أى تمثال أو نقوش بارزة مفتقرة إلى الاگوان » أو أية أشكال 
أو رسوم متحررة ومستقلة" . لم يكن لها أى مکان فى الاطار الفنی الصری؛ قكل هذه 
الاشکال الفنية لم تيدع أو تصنع من أجل أن یتأملها الناظرون » بل هی تعتبر کدعامة 
تتضمن بداخلها الکائن الیشری « وبالتالی يجب أن تکون الاشکال والاگوان متماثلة 
بقدر الامکان لما تبدو عليه فى الحیاه الدنيوية. 

fil‏ » فإن فن صناعة التمائیل » والرسوم . والنقوش البارزة تتضافر جمیعها 
داخل نطاق عالم واضع وصریح یضمه فن معماری محدد ۰ وهکذا فاٍن TLS‏ الأشكال 
الفنية قى مصر تتکامل فیما بینها . 
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الفصل الثالث 


سواء كان الامر یتعلق بالتعبیر عن طریق الکتابات أو الرسوم أو النقوش 
البارزة » أو من خلال الفن التشکیلی فان الفن الصری القدیم هو فن عقلاتی يسيره 
نظام فکری فائق التنظیم . 
+ تحلیل وتقصیل الأشكال فى نطاق النقوش البارزة والرسوم اللونة. 
+ المبادئ وا لاحاسیس فى إطار الرسم الصری . 

بالنسبة للفنان الصری : الحقيقة الفعلية هى حقيقة القهوم العقلاتی. 

فان حواس الانسان لا تستطیع أن توضح له العالم الا بشکل غير مکتمل فى 
تطاق الکان » أو محدود فى إطار الزمان » إذن ٠‏ قلکی یستطیم التعبیر الفنى أن يبين 
عن حقيقة الكائنات والأشیاء من خلال جوهرها الدفين ؛ كان لزاما عليه أن يقاوم 
' الاوهام" النظرية المحدودة » ويحاول أن يوحى ويقترح » ويبتعد عن الوضف اليحت » 
بل وعليه أن يشعر تماما بالمكان المحدد , ويوضحه ويقسسره » ولا يتقله كما هو. 
ويالنسبة للرسام المصرى لم يكن هناك أى مجال للارتجال, ولكن مجرد تأمل للرؤية 
التى تتقلها إليه حواسه . وتفكير عقلانى . وفى نطاق مصر القديمة . كان الرسام 
يبحث دائما عن «الجوهر الأساسى» . فهو يبدا بكل وضوح وجلاء بتحليل الكائنات 
والاشیاء حتى يستطيع اكتشاف الصفات المتباينة المختلفة التى تتسميها 
شخصياتها أو سلوكها. إنه لا یولی اهتمامه لعملية التلاعب بالأضواء الوقتية الزاظة. 
إن 'قانتازيا الضوء - العتم لا تقوم بأى دور فى إطار فن الرسم المصرى . وحقيقة 
أنه لم يكن يجهل مطلقا التظور . ولكنه غالبا ما كان يتجاهله . فإن هذا الفنان لم يكن 
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هدفه الاساسی هو تصویر ما تراه عیناه؛ بل كينونة ما یرسمه , إنه بذلك یلم بكافة 
تواحی موضوعه . ویفوص إلى أعمق أعماق جوهره الدفين . إننا هنا آمام فن متفتح 
على الحياة من أوسع آبوابها ۰ إنه فن یحاول التعمق والتأمل » بل هو فن یحاول أن 
یترجم ویعرض دوام واستمرارية العالم . 

وقد يلاحظ أن بعض هذه الخطوات العقلانية قد تتشابه مع تلك التی یتبعها 
فنانونا المعاصرون » ولكن . لا شك مطلقا أن المبررات والدواعی فى مصر القديمة 
تختلف تمام الاختلاف ؛ وهی تنبثق خاصة من الفكر الفلسفى والعقائدى. ولكننا سوف 
نلحظ » فيما يلى ٠‏ أن الأشكال » فى كل من العصرين قد تتشايه. 


المیادی السامية 


كان فن الرسم المصرى القديم يستوعب فى نطاقه بعض المبادئ الأساسية". ويذاء 
فإن أى تمثال أو رسم برجم إلى القرن الثالث قم . قد تتطابق خطوطه الرئجسية . 
برسوم أقدم . وعلى ما يبدو أنه لم یطراً ای تغيير على هذه البادی الأساسية العامة 
(وكانت قد أسست فى العام ۲۲۰۰ ق.م .) من خلال أول وثيقة مؤرخة عرفها التاریخ 
الصری القديم » ألا وهی : لوحة نعرمر. فلم تستطع الثورات الداخلية ولا المؤثرات 
الخارجية أن تتالها بای تغيير ؛ لأنها كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بفاعلية التمثال 
آو الرسم » ولقد تهجت عليها كاقة عصور مصر القديمة» ومع ذلك فلم تكن إجبارية 
أو إلزامية. فقد كانت تنبع من الاختيار gall‏ لدى أى فتان . 
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توافق وجهات النظر 


لاشك أن الفنان يرنو دائما إلى تحقيق الکمال لا یبدعه من أشکال فنية » ومن 
أجل بلوغ هذا الهدف فهو یحاول الجمع بين عدة عناصر تتطابق مع بعض وجهات 
التظر . فقی مصر القديمة يتراعى لنا أن الفتان ینظر إلى نمونجه فى آن واحد من 
الامام تماماء ومن الجانب (بروفیل) » ومن ثلاثة آرباع الوجه »ثم » بعد ذلك يبدأ 
بوضع خطوطه بعد جمعه لاهم السمات الأساسية بالکائن BU‏ آمامه لابرازها 
وتوضیحها. ۱ 

وكبداية نجد أن ذلك يبدو واضحا من خلال تصوير الکائن البشری : فإن الفنان 
يمثل العينين » والكتفين » والصدر » وكأته ينظر الیها آمامیا. فالعین تبدو كاملة 
مكتملة » وليس هتاك ما يحجب النظرء وبالتالى يتراعى بكل ما يتضمنه وما يجول به. 
وكذلك الصدر والکتقان » من المنظور نقسه تيدى فى قمة قوتها وعنفوانها العضلی. إذن» 
قها هو إنسان أبدى » نو جسد حجری» سوف يبدو فتيا قوياء إلى أمد الدهر. 
وبالنسبة للوجه عموما والساقين فمن خلال النظرة الجانبية(بروفيل) يتم تخطيطها , 
ولا ريب أن " البروفیل" أى المنظر الجانبی» هو أكثر العناصر توضيحا للصورة؛ لانه 
یسمح بالمزيد من التفهم لتركيبة الوجه. وآما عن الساقين » فهما متیاعدتان » وتیدو 
القدم اليسرى متقدمة عن «pial‏ لتعطى إيحاء بالسير دما كأمر محتمل دائماء 
ولا يتراعى من الحوض إلا ثلاثة آرباعه. حتى تبدى السرة واضحة للعیان» باعتبارها 
مركز هام للجسم البشرى. ولاشك أن هذا الجمع الأولى بين بعض العناصر الطبيعية 
التبثق من وجهات نظر متباينة. قد عرف فى إطار العديد من الحضارات الأخرى 
البالغة القدم. وحتی يومنا هذا : وأهمها قى بلاد ما بين النهرین : رسم جدارى 
مصدره من مصر : “زيمرى - وی" « ملك يرجع إلى أوائل القرن الثامن عشر ق م. 
ويحفظ حاليا بمتحف اللوفر بباريس » وهو يمثل صورة شخصية للملك « وقد بدت العين 
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فائقة op Lucid‏ من منظور آمامی . ولکن الوجه یاکمله قد بدا فى هيئة 'بروفيل' . ثم 
الاحمر" بشمال سوریا » ویحقظ Lille‏ بمتحف حلب). وهو یمثل رجلین متباعدین إلى 
حد cle‏ لایبدوان بنقس الشکل لیکون وجه کل منهما أكثر وضوحا . وعلی ما یبدو أن 
هذا المبدأ قد استمر لقترة طويلة الأمد؛ فان تاريخ هذا الرسم الأخیر قد چاء بعد 
الرشم الأزل Mesa‏ عشيرة فرون اوطی الأستلوب المضرئ نف هناك RLY‏ الرس 
الذى يبين مجموعة من الأفراد فى هيئة السائرين مع التغيرات المقصودة نفسها فى 
أجزاء Gaal‏ : 

وقد اكتشف ذاك الرسم بأحد المقابر الملكية يمدينة آور" فى منطقة سومر. 
الحضارات ؟.. و ریما كان ذلك مجرد مصادقة فكرية بحتة؟.. وهناك مثال قريب منا 
الغاية : فها هو الفنان بيكاسى قبل مرحلته التكعيبية كان يستعين » لفترة طويلة المدى: 
"بالبروفيل" المصرى القديم » فخلال فترة إقامته بمنطقة “قونتين بلو" فى عام ۰۱۹۲۱ 
على مقعد مرح > ويطالعتا هذا * البروقيل نفسة أيضاء نو العين الواسعة المكتملة > 
من خلال sai‏ النقوش اليارزة التى ترجع إلى عام ۱۹۳۲ » الذى يمثل رس امرأة. وهو 
ران اناد ق كاك اوه vos‏ باهم “ازا جالسة" الث فرش إلى 
عام ۷۱ . 

وفى مصر القديمة اعتاد الرجل أن برتدی متزرا من الكتان الأبيض اللون » وتبدو 
مقدمة هذا الرداء فى هيئة مستطيلة وميطنة؛ حتى لا يلتصق القماش بجسده يسيب 
العرق . وقى مثل هذه الحال وجد الفتان المصرى أن الضرورة تحتم أن ينظرمن الأمام 
لهذا الجزء من Gall‏ ( لكى يبرز بذلك كافة خطوطه ومدى اتساعه) . آما الجزء الأسفل 
تبدوان من منظور البروفیل. 
مق السمات الرئيسية فى الشکل الأنشوی. وقد صور أيضا یالبروفیل (لسهولة تبین 
وجوده » وتحدید خطوطه ) قوق جذع رسم بمنظور آمامی. 
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والجدیر بالذکر أن كل هذه الاوضاع القصودة غالبا نتم فى حدود تركيبية 
متناسقه وتوازن کامل التناغم » إنها تتبثق من اختیار الفنان وإرادته الشخصية » فإن 
الفتان لا یخضم مطلقا. بشکل !|جباری لأى من هذه البادی الکیری ؛ وبذلك فقد 
نلاحظ » فى بعض الاحیان » أن الوجه قد مثل من الوجهة الأمامية : ولقد لوحظ ذلك 
بصفة خاصة من خلال مشهد يمثل إحدى الحفلات الموسيقية الراقصة بمقبرة من 
یدعی نب آمون بطيبة ( الاسرة الثامنة عشره- ویحفظ هذا الرسم بالتحف البریطانی 
بلندن الشکل [ ۱ ]) . وقد ترسم أطراف الجسد والکتقان من رژية جانبية . وهکذا 
الأمر بالنسية لأحد النقوش البارزة التى fied‏ يعض مشاهد صيد الأسماك بالشباك. 
عثر علیها sats‏ مصاطب میدوم ( الاسرة الرابعة - بمتحف برلین) » أو من خلال 
مشهد ' النحیب الجنازی" النقوش فوق جدران مقبرة الرسامین "تب آمون , وابوکی" 
(الاسرة الثامنة عشره) : ففی هذا الصدد تلاحظ أن الفنان أو الرسام قد تخلی عن 
التخطیط التقلیدی الدارج . 

إن هذا الاسلوب الذی یعتمد على تتاول النموذج من وجهات نظر متباينة یمکن 
الاستعانة به عند تمثیل أو رسم الحیوانات أيضا , وبصفة خاصة الأيقار الصرية : 
فغالبا ما تمثل آجسامها ورؤوسها وقوائمها بأسلوب البروفیل"» ولکن بالنسبة للعین 
فهى تصور من الوجهة الامامية » كما هى الحال دائما » وكذلك الأمر بالنسبة للقرون 
فهکذا تبدی واضحة تماما للعیان » ومدركة تمام . فلا شك أن النظر إليها من ناحية 
البروفیل كان سیظهرها آقل حجما ووضوحا . بل إننا نجد أن خصلة الشعر التی تمثل 
طرف الذیل قد تراعت هی آیضا من منظور آمامی, ويأدق تفاصیلها . ولا ریب أن ذلك 
مرجعه إلى الدقة التناهية التی بلتزم بها الفنان» وأیضا إلى رغبته فى توضیح وإيراز 
كافة العناصر والسمات الميزة للکائن البشری والحیوانات الماظة آمامه ؛ حتی لا تواجه 
هذه الکائنات التباينة أية أخطاء فى العالم الآخر . 

وفى كافة هذه الأحوال (تمثيل الكائن البشری - أو الحيوانى) يسهل تماما تفهم 
ما تقوله المشاهد الجدارية . 

وحتى إذا كان الأمر يتعلق بمشاهد مركبة » مثل الريف أو المناظر الحركية . 
فغالبا ما tab‏ الفتان أيضا إلى تلك الأساليب المذكورة آنفاء وهكذا فإن اتحاد وجهات 
النظر يجد مكانه فى نطاق المكان والزمان على حد سواء . 
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قفی نطاق الکان : منظر یمثل أحد الراکب فوق میاه النیل (الشکل رقم [؟]) . 
وهنا سوف نجد أن تفهم النظر یتطلب شيئًا من التمعن والتفکیر. فها هی المركب 
طافية فوق آمواج النهر من منظور "البروفیل" » ولکن شراعها الضخم قد بدا بكل 
وضوح من منظور أمامى . ولا ريب أن ذلك یعطیتا فكرة واضحة عن مدی ضخامته . 
بل وعن شکله أيضا. أما عن التيل » فهو یبدو» دائماء وبصفة تقليدية » فى هيئة خط 
آفقی ( " مياه " تنطق" مو (Mw‏ وهو بصفة عامة یتراعی فى هيئة رسم تخطیطی. 
ولا شك أن الناظر إليه من أعلى یمکنه أن يأخذ فكرة شاملة عن هذا التهر وعن کل ما 
ویبدو واضحا أن اتحاد وجهات النظر لا یقف عند حدود تصوير الکان. فإن المبداً 
نفسه يتبع أيضا فى إطار الاشارة إلى الزمن أو توضیحه؛ GY‏ الرسام المصرى یحاول 
التنقل إلى أماكن مختلفة ومتباينة من أجل الالام كلية بحقيقة کائن ماء آو مجموعة 
ما من الكائنات filly.‏ » نجده يتنقل أيضا بين لحظات زمنية مختلفة ومتباينة ؛ حتى 
يمكنه أن يتفهم جيدا تسلسل الوقائع والاحداث, ويعمل على ترابطها بيعضها بعضا . 
وبالتالى . يستطيع أن يقدم القيمة المنطقية اللازمة لعمل ماء خاصة إذا كان هذا العمل 
يتطلب الإيضاح. 
وها هى الرسوم المعروفة تحت اسم : " الصيد فى مستتقعات النیل" - بالقصورة 
الخاصة بمصطبة النبيل "تی" » فى سقارة. ونرى من خلالها أن الناظر قد صورت قى 
هيئة نقوش بارزة. ملونة » وهی تتتابع بشكل أققى الواحدة إثر الاخری قوق جدار 
المقصورة المشيد من الحجر الجيرى » بل هی تبدی, وكأنها فيلم سينمائى قد حفر إلى 
الابد فى هذه الحجارة قد تكون من خمسة "مشاهد" » تتسلسلء كما يلى : 
١‏ - رجلان gin‏ أحدهما وقد أمسك بسلة . أما الآخر فهو يحمل شيكة » وقد 
تأهيا لرحلة الصيد. 

۲ - يرى أحد الرجلين وهو يتفحص الشبكة باهتمام واضح . 

۳ - لحظة الصعود إلى المركب والانطلاق لصيد الأسماك : فقد أعدت السلة 
وجهزت. ويللت الشبكة فى المياه , وها هو حد الجدافين المفتولى العضلات 
يقوم بقوة ذراعیه, بالتجديف للابتعاد بالمركب عن ضقة النيل . 
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٤‏ - بعد ذلك نری الجداف نقسه وهو یقوم بكل هدوء وبساطة بتوجیه هذه المركب 
التوجیه اللازم قوق میاه النيل. وفی الوقت نفسه نشاهد أحد الصیادین وهو 

0 - لحظة الرجوع إلى ضفة النیل « ویلاحظ هنا أن الصيد كان وفیرا. 

وها نحن إذن “abel‏ صور فوریة" تتضمن تسلسلا متصلاً » وتسمع بالالام 
الشامل لكافة عناصر" الوضوع", ويذا فإن الدعواتی" وهو داخل بیته الأيدى هذا 
بستطیم أن Yulin‏ مشاهد الصيد فى میاه النيل كما كان یستمتم بها خلال حیاته 
اللتيوية. 

وكذلك الأمر بالفسبة " لمارسات" آخری تتکون من مشاهد متعاقبة ومتتالية قى . 
إطار الزمن: وتعتبر الاعمال الزراعية آوضح مثال على ذلك . 


إن هذا الاهتمام البالغ بالوضویح. وهذه الرغبة الشديدة لمحاولة التعبیر التکامل 
العقلاتی عن کائن ما » أو شىء ماء أو مجموعة ما أكثر ترکیبا وتعقیدا يتراعى واضحا 
من خلال ميداً آخر من مبادئ الرسم الصری القدیم : إنه مبداً إزالة الأقنعة . فإن 
الرسام المصرىء وهو يقدم إحدى الجموعات» ویجد أن شخصا ما يطمس وجود daly‏ 
آخر » أو أن شيئًا ما يعمل على إخفاء شىء آخر ذی أهمية كبيرة » أو یستر عن الاعین 
بعض التفاصيل الهمة ٠‏ فهو فى هذه الحالة أيضا لا pigs‏ مطلقا بالتظرة العادية 
الجردة التی تبتر الحقيقة الفعلية الخاصة بهذه الجموعة المثلة : انه یهمل تماما کل 
ما ينال من التفهم العقلاتی للمشهد » وه بالتالی يزيل الأقنعة . عموما إن هذه 
المشكلة وفقا لتباين الأحوال یمکن حلها من خلال عدة حلول . وهنا يجد الرسام نفسه 
آمام أساليب ثلاثة يستطيع أن يختار إحداها : 


77 


المقطع والشفافية : 


كان الرسام الصری یصور میاه التهر والستتقعات بأسلوب تخطیطی » ولکن 
كيف عساه یوضح النباتات والحیوانات التی تعيش فى مياه النیل أو الستنقعات والتی 
كانت تشاهد دائما بالیساتین والحدائق المحيطة بالقصور والبیوت الفاخرة؟ لاریب أن 
مجرد النظرة السطحية العلوية إلى هذه الکائنات لم تكن كافية مطلقا لتبینها ورژیتها . 
وهناك آحد الشاهد الرسومة بمقبرة التبیل مننا" (الاسرة الشامنة عشرة) بطيية » تبین 
ذلك JS‏ وضوح ( الشکل۲) : تبدو آزهار اللوتس التناثرة فوق صفحة النهر وهی 
مرتفعه باسقة » وفی الوقت ذاته نجد أن البروفیل قد ساعد على ابراز أشكال 
الأسماك التباينة الانوا op‏ وطیور البط المائية الرفرفة بجناحیها حول بعض الزهور 
اليانعة. ولکن هناك أيضا ما يثير الاهتمام بوجه خاص: فان الخطوط الرأسية الزرقاء 
اللون (فى هيئة آسنان النشار) ۰ التی تمثل الیاه تتفرج وتتقطم بکل وضوح حول 
الأسماك ‏ والطائر المائى » والزهور وهی فى حقيقة الأمر غاطسة تماما أو بعض 
الشیء فى المياه . وهکذا يلاحظ أن الشهد قد وضح وآظهر تماما يكل عناصره » 
وأصبح غير الرئی مرئیا وظاهرا تماما للعیون . إن الأمر يبدو هنا وكأن الرسام قد 
ali‏ بعمل "مقطع" بمیاه النهر » ومثل هذا الأسلوب لا يخضع لقیود محددة وجازمة. 
قمن خلال إحدى مشاهد صيد الأسماك بالشباك الرسومة قوق جدران مقبرة شخص 
يدعى انتف اقر بطیبة( الأسرة الحادية عشرة) » نجد : أن الاء وكذلك شبكة الصید 
ینفرجان بکل وضوح لاعطاء صورة جلية تماما للأسماك القتنصة . ولم يكن هذا 
الاسلوپ الفتی لینحصر فى نطاق مصر وحدهاء قنحن نلاحظه آیضا من خلال يعض 
النقوش البارزة التی عثر علیها بقصر الملك "سناحریب " فى نینوی" » ویرجم تاريخه 
إلى القرن الثامن ق.م : ومن خلال هذا الشهد نری الملك هو وحاشیته فى مرکبه 
الخاص( وقد صوروا بأسلوب "لبروفیل" الصری) . وعلی ما يبدو أنهم کانوا على وشك 
خوض احدی العارك الحربية بمستتقعات" بلاد ما بين النهرین السفلی " » وهم 
یمخرون بمرکبهم عباپ نهر الفرات » وهنا آیضا بدت خطوط الیاه على هيئة 
(زجزاج) وهی تنفرج آیضا وتنقطع حول الاسماك السايحة بداخل میاه هذا النهر 
العظیم » لکی تجعلها واضحة للعیان. 
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فى إطار فن الرسم المصرىء قد تکون الشفافية طبيعية (فی بعض الاحیان 
التادرة)» أو قد تکون معنوية . وهناك أحد النقوش البارزة اللونة بمصطبة الدعواتی" 
تبين لحظة عبور قطیع من الابقار من إحدى ضقتی التیل إلى الأخرىء يتراعى من 
خلاله أسلوب الشقافية البصریة تحت سطع الاء: فمن السهل تماما رؤية قوائم هذه 
الحیوانات وسیقان الرجال الرافقین لها » من خلال آمواج میاه النهر . 

وى أغلب الاحیان تصبح الشاهد شقافة السمات بقضل بصيرة الفنان الثاقبة 
وذکائه الرهف : فقی هذه الحال نجذ أن الحاوية تقصح عما تحویه . وکمثال واضح 
على ذلك تجدر الاشارة إلى ذلك الرسم الذى يتميز برقته التتاهيتة» وألواته 
الباستیل الناعمة » والذى عثر عليه بمقبرة شخص يدعى خنوم حتب' من ' بنى 
حسن ( الأسرة الثانية عشرة) ويمكن أن نطلق عليه اسم" شجرة السنط والطیور" 
( الشكل ۶) » وبالرغم من أن أشجار السنط بمصر تتميز يكثافة فروعها وأوراقها 
الغزيرة فهى تكشف عن alle‏ سرى وغامض يعيش بداخلها « ولايستطيع أن يراه 
أو يحسه سوى القنان المصرى الرهف البصر والفائق الحساسية : لقد جعل الشجرة 
تكشف تماما عما تحويه بأعماقها » ولم تعد مختلف آنوا ع وأتماط الطيور بداخلها من 
زقزاق » وحوری . وسمان » وحمام تستطيع أن تتوارى عن الأنظار فى مخبنها 
الطبیعی هذا؛ فقد أصبح "شفافا" تمام الشفافية . 
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الإحلال الجانبى 


وهناك وسيلة أخرى من أجل إزالة الأقنعة ‏ فمن خلال بعض المشاهد تتراعى عدة 
كائنات بشرية » وقد اصطفت الواحدة وراء الاخری . وبالتالى قإن الناظر إليها وهو 
على محورها نفسه لا يستطيع رؤيتها وتبينها جميعا فى وقت واحد ؛ فان الواقف فى 
أول الصف يعمل على إخقاء من يليه. وعندئذ يلجأ الرسام المصرى إلى وضع كل قرد 
من الأقراد الواحد بجانب الآخر؛ لكى يعطى صورة كاملة للمجموعة بأثرها . وهكذا 
يعبر هذا التدرج الأفقی عن عمق المشهد . 

فمن خلال منظر " المأدية' ؛ رسم phe‏ عليه بمقبرة متخیر ( الأسرة الثامتة 
عشرة) بلاحظ أن المدعوين قد رصوا بكل عناية فى هيئة طابور أفقى » ويمسك كل 
منهم بيده اليمنى زهرة لوتس إشارة إلى حياة البشر الابدية, كمثل التباتات » وأمام 
هذه المجموعة يقف خادم متيقظ نشط يقدم لهم كأسا من الشراب . ولكن إذا كان 
المشهد قد تم بمثل هذه الكيفية فى الواقع فلا شك أن كل واحد من هؤلاء المدعوين كان 
يدير ظهره للآخر » وبالطبع هذا أمر لا يعقل أبدا فى إطار مأدبة كبيرة كهذه « ولكن 
وفقا لهذا التوالى الدقيق یمکننا أن ننظر إليهم "من منظور متعمق" » أى بكل بساطة: 
جالسون الواحد بجوار الآخر فوق حصيرة فى وضع طبيعى للغاية . 

وكذلك بالنسبة لمنظر SEY! Jai”‏ الجنازی" (رسم عثر عليه بمقبرة رعموزا" وزير 
"آمنحتب" الثالث ) (شكل ه) : بداخل yall‏ المؤدى إلى غرفة الدقن نشاهد بعض الخدم 
وهم يحملون إلى مقر الابدية هذا الخاص ب رعموزا" آثاثه الجنازى: ويتكون من 
مخدعه » وبعض الصناديق الثمينة. ومقعده» وعدة أوان خاصة بالدهانات العطرية . 
وجرات مليئة بالشراب . ولو أنتا دققنا النظر فى المجموعة الوسطى المكونة من أريعة 
أفراد يحملون بعض الصنابيق الضخمة » سوف تلاحظ أنهم قد رصوا بكل عناية 
الواحد بجانب الآخر » وكأنهم فى استعراض ما بالرغم من أن هذا العرض لا يتطلب 
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أى تنظيم دقيق ٠‏ ولكن قد یبرر ذلك من منظور بصری بحت أن الحمّال الأول كان 
سيخفى عن أعين الناظرين من يليه من آفراد » ويذا ققد عمل الرسام على رصهم بهذه 
الكيفية حتى يتبين لنا المنظر بكل وضوح وتكامل . وعلى ما يبدو أن الرسام قد تفنن 
فى إظهار هذا الإحلال الجانبى الفائق الأهمية . فعمل على تباين ألوان أجسنام كل من 
هؤلاء الأقراد : فعلى سبيل المثال جعل أحد الأجساد فاتح اللون » والآخر أغمق منه. 
ولا يعدو الأمر هنا سوى أن يكون مجرد اختيار من جاتب الفنان يبين عن تفهم ثاقب 
وتكتمل كا daca‏ المنظن:: 

أما بالنسبة لمنظر " تقدير الفلال" بمقبرة "مننا" (من الأسرة الثامنة عشرة) : 
یری كومان ضخمان من الغلال الذهبية اللون . وبینهما يتراعى أريعة فلاحون يقومون . 
بغاية الهمة والنشاطء بتأدية حركات متوازية تمام التوازى أثناء agile‏ لبعض المكاييل 
بهذه الغلال : ويقوم اثنان من الكتية يتسجيل هذه الأوزان يكل دقة وهما جالسان 
ناحية اليسار » وتخضع هذه العملية نفسها للمراقبة أيضا من جانب كاتب آخر يقف 
قوق إحدى تلال الحبوب بالناحية اليمتى . ویبدو القلاحون والكتية بالناحية اليسرى 
معبرين تماما عن فكرة الاحلال الجاتبی العتاد» وبالتالى يستطيع الناظر أن يراهم 
جميعا بكل سهولة ووضوح . ومع ذلك « فنحن pled‏ أن الأعمال الزراعية لا تتطلب فى 
واقع الأمر مثل هذا التنسیق والتنظيم البديع الدقيق . فلا شك أن الفلاحين وهم 
يمارسون أوجه تشاطهم بالحقل ييدون 'على سجيتهم' تماما قى واقع الأمر » ولكن فى 
هذه الحالة نجد أن الحركة قد وحدت وفقا لوضع نموذجى يتناغم مع نمط العمل . 

أما عن النقوش البارزة المعروفة باسم “تسديد أثمان الماشية" » فقد عثر عليها 
بمقبرة من يدعى خم ام “ole‏ ( من الأسرة الثامنة عشرة) الاهتمام البالغ نقسه 
الذى أشرنا إليه آنفا يلاحظ وجوده بكل وضوح من خلال هذا المنظر : قها هم بعض 
الکتبة, وقد وقفوا منحنى الهامة أمام سيدهم » وهم يقدمون له الحسابات الخاصة 
بقطعان مواشیه. والتى كتبت فوق لفائف من ورق البردى برفعونها بأيديهم اليمنى» 
وفى الوقت نفسه يقوم كل منهم بيده اليسرى بجر إحدى المواشى السمينة المتضمنة 
بقطعانه » وهنا تظهر أيضا ضرورة الإحلال جانباء لكى يتاكد الناظر إلى الشهد من 
وجود الكتبة الخمسة . ويرى اللفائف البردية الخمسة, والثيران الخمسة أيضا. ويلاحظ 
هنا أيضا وضوح تفس الحركات التوازية تماما لتتطابق كل منها مع حركة نموذجية 
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محددة » ويذا قإن الرسام بذکائه اللماح یحاول أن يعبر عن الحقيقة الفعلية : إن النظر 
يتسم بالعقلانية الواضحة. 

وریما أن fis‏ هذا الأسلوپ قد یجعل الرسام الصری مضطرا إلى تنسیق 
المشهد على النمط العروف باسم : "فن الباقة" « عندما یتعلق الأمر بشخص واحد يقوم 
بحركة ما تجاه مجموعة ضخمة من الأقراد ( وقد تتواری عناصرها خلف بعضها 
بعضاء ولا يمكن رژیتها من خلال الواقع البصری). وهذا هو ما تبینه خاصة الشاهد 
الطقسية التی تبين لحظة تکریس الفرعون للاسری الاجانب» فمن خلال آحد النقوش 
البارزة قوق الاسطون السابع بمعبد آمون رع بالکرنك: مثل تحتمس" الثالث وهو 
يصرع الآسيويين الذين لحقت بهم الهزيمة ( الشکل). وهنا نری الملك وهو يرفع 
هراوته البیضاء اللون بيده الیمتی» ويوشك أن يوجه ضریته إلى مجموعة من الأسری 
التجمعین معا فى هيئة صف غريب الشأن وغیر مالوف : انه فى صورة باقة زهور 2 
أو ریما عنقود عنب؟.. ولا ریب مطلقا أن ذلك يعبر تماما عن تاکید ونجاح أسلوب 
الاحلال الجانبی : ققد بدا هؤلاء الأسرى وقد ربطوا من شعورهم السترسلة إلى وتد 
مرکزی یمسك به الفرعون وصوروا وهم ملقون الواحد فوق الآخر حتی یستطیع 
الناظر إليهم أن یقدر passe‏ الضخم الذی یبین صوریا عن شجاعة وجبروت الفرعون. 
وفی حركة ابتهال واستعطاف رقعوا آیدیهم قى وضع متطایق وپشکل متوان تماما . 
وهکذا الأمر آیضا بالنسبة لوجوههم وآجسادهم الراكعة قوق الأرض من أجل 
استعطاف الملك المنتصرء بل وأيضا لاظهار خضوعهم واستساامهم التام کسری 
مهزومين. وأكثر ما يثير الاعجاب ويشد الانظار فى هذا الشهد: هو التناضد فى هيئة 
ثلاث طبقات متطابقة لرژوس ‏ وآذرع ٠‏ وأجساد » وآرجل الأسری . وكذلك یبهرنا 
آیضا الوضع الذی بدا عليه هؤلاء الأسری : فقد التفتوا جمیعا بوجوههم ناحية 
الیسار آما آجسادهم وسیقانهم فإلى الناحية الیمنی: ولا شك أن ذلك يبين اهتمام 
ورغبة الفنان الصری فى التوضيح الکامل تماما: فمن خلال مساحة محدودة 
استطاع أن یوضح كافة العناصر الكونة للکائن البشری » وریما يعتير ذلك بمثابة نمط 
من التعبیر عن الواقم الحسی. 
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ومن منطلق الاحوال التی درستاها آنفا يلاحظ أن الاحلال الجانبی كان من 
السهل ملاحظته على الفور « ولکن فى بعض الاحوال الأخرى ريما قد یلزم الأمر إمعان 
القكر من أجل الاحاطة بمشهد ما وتفهمه جيداء وكمثال : 

مشهد " لحفل موسيقى' (نقوش بارزة بمصطبة GAT‏ حتب ( من الأسرة 
الخامسة - متحف اللوفر - شكل ۷) للوهلة الأولى نرى أريعة آقراد جالسين على 
المستوى نفسه كل اثنين منهم يواجهان بعضهما بعضاء وعلى التوالى من الجهة 
اليسرى إلى الیمنی» تری عازف القيثار » ومغن ( يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال 
وضع إحدى يديه وراء آذته » ليسهل عليه سماع صوته وهو يغنى. المغنون المصريون 
يفعلون ذلك حتى يومنا هذا) » ثم يليه عازف النای » وشخص رابع يقوم بمهمة ضبط 
الإيقاع بحركات من أصابعه « عموما ها هنا إذن فرقة موسيقية بسيطة التكوين قى 
إطار مصر القديمة» وليس من الصعب أن نتقايل بأمثالها حتى يومنا هذا فى شوارع 
مصر العتيقة حاليا. ولو أننا أمعنا الفكر قليلا سوف يثير دهشتتا وعجينا أن اثنين من 
هؤلاء الرجال الأريعة يديران ظهريهما ليعضهما يعضاء وأن الرجل الأول » والرابع لا 
يبدوان للعيان GY‏ الاثنين الآخرين يخفيانهما عن اليصر. ولكن لا بد أن أى فرقة 
موسيقية قد تكونت من خلال التفاهم والتتاغم بين أفرادها ؛ ولذلك يستحيل أن يظهروا 

وفى واقع الأمر أن هؤلاء الأقراد ليسوا قائمين جميعا على الستوی نفسهء 
قلو آننا أزحنا قليلا المجموعة الثانية " آمام " الأولى فسوف یصبح عازف الناى بجوار 
عازف القيثار. وضابط الإيقاع بجوار المغنى ۰ فلا شك أن الرسام المصرى قد نسقهم 
بتلك الكيفية الظاهرة" حتى لا يختفى أفراد المجموعة الثانية وراء المجموعة الأولى . 
إذن علينا أن نعرف أن أية نقوش بارزة آو أى لوحة مرسومة ليست دائما مجرد عمل 
"للرؤية" فقط لا غيرء ولکنها تتطلب بعض التأمل وإمعان الفكر من أجل تفهمها . 
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الاحلال الراسی 


هناك أسلوب ثالث من أجل کشف الستور . إن استعمالاته واسعة الدی وقسيحة 
التطاق , وأحيانا یستعان به بدلا من الأساليب المذكورة آتفا. 

آولی استعمالاته » وأكثرها بساطة: عندما تتراکم الکثیر من الأشیاء فوق بعضها 
بعضا( مثل أكوام القرابین « باعتبارها بدیلا مصورا یضقی فعالیته على القرابین 
الحقیقیة) فإنها تخفی بعضها بعضا عن الأنظارء ولا يمكن تمييز کل منها تمییزا 
کاملاء lily‏ فمن أجل اظهارها جمیعا ويكل تفاصیلها وأدقها يعمل الرسام الصری 
على رقع كل واحدة متها قوق مستوی الأخرى فى هيئة احلال رأسى » وقد يبدو هذا 
الأسلوب واضحا تمام الوضوح» أو قى لمسات شبه محسوسة. 

ومن خلال sa)‏ الثقوش البارزة بمقبرة" نكت pate‏ صتاع الجوهرات قی آبیدوس 
( الاسرة الثامنة عشرة) تطالعنا مائدة رصت قوقها كمية من القرابین التباينة 
الانوا op‏ وتتک ون هذه الائدة من قائمة اسطوانية الشکل یعتلیها لوح مستدیر الهيئة 
( قد يكون من الرمر أو الطین النیی). 

ويلاحظ أن القائمة قد رسمت من وجهتها ولکن لوح المائدة یترای بشکل 
مقطعی؛ ولذا فهو يبدو وكأنه قوس دائرة مقفل من الناحية العلیا بواسطة خط أفقى . 
وتتكون العناصر الاساسية المتدة على كافة آطراف المائدة من أجزاء من الخبز 
مقطعية الشکل : GY‏ وضع رغیف الخبز باکمله فوق الاندة لم يكن لیفی بالغرض 
الطلوب. فقد قطع رغیف الخبز الستدیر إلى قطع طولية وضعت بهذا الشکل . 
والفرض من وراء ذلك هو أن تری العين من الفور هذا العنصر الاساسی فى نطاق 
التغنية : أى الخیز. 


85 


ومن خلال الكثير من الرسوم اللونة فى هذا الصدد » ومن أجل الترکیز على هذه 
الفكرة وتوضيحهاء عادة ما تلون الناحية اليسرى من قطعة الخبز باللون العاجى المائل 
إلى الاحمرار. أما جزؤها الأيمن فيلون بالأبيض» حتى تميز العين جيدا قطعة الخبز 
عن لبابتها. ویبدو واضحا من خلال هذا المنظر أن تنسيق بقية القرابین قوق الاندة 
يتطابق مع مبدا الإحلال الرأسى : فهى تبدو متداخلة فى بعضها بعضا بكل دقة وعناية 
فى حين أنها فى واقع الأمر » قد تكون مكومة فى هيئة كومة غير منسقة بالمرة. ويمثل 
هذه الطريقة التى قدمها الفنان المصرى , يستطيع الناظر إليها أن يعرف مكوناتها: 
فخذ بقری» رأس عجل » لحم ريش بقری « عناقيد من العنب » أوزة محمرة » خس ۰ 
حزمة بصل » تبدو كلها واضحه تماما للعیان. 

وعلی ما يبدو أن هذه الاکوام المكدسة من القرابین » كانت فى بعض الاحیان 
تصل إلى ارتقاعات هائلة للفاية » حتی تستطیع سد احتیاجات التوفی فى العالم 
الآخر . وهذا ما يبينه لنا أحد النقوش فوق تابوت من خشب الصنویر خاص بمن 
یدعی"جحوتی نخت" ( الأسرة الثانية عشرة) وکان قد عثر عليه بمنطقة البرشه » وهی 
محفوظ حالیا بمتحف بوسطن » ويلاحظ أن ارتقاع أكوام القرابین. یعادل أريعة 
أضعاف طول صاحب القبرة » ولا شك أن هذا الثال يبين بکل وضوح وجلاء الاستعانة 
بمبداً الاحلال الرأسى ء بل هو یعتبر أيضا بمثابة تحفه نقیسه من حیث توازنه 
الواضح. وحقيقة أن أكداس القرابین نتکون من عتاصر معقدة ومتباينة . ولکن بالرغم 
من ذلك يبدو رسمها متناهی الدقة والوضوح : إظهار کامل من أجل تواقر قعالية 
اضر 

الحالة الثانية التی یستعان فیها بالاحلال الرأسی : عندما تعمل الحاوية على 
إخفاء ما تحتویه ء فلقد شاهدنا من قبل أن الحاوية فى هذه الحال يمكن أن تتحول إلى 
حالة الشفافية. ولكن ها هو الرسام المصرى يملك زمام عدة وسائل'فكرية" متنوعة » 
واختيارية لغرض التعبير عن مشهد ما » ولذلك فلكى يقصح عن المحتوى » قمن الممكن 
وضعه فوق حاويته » وعندئذ نجد أن الشىء الذى كان خافيا تماما » أو بعض الشیء » 
قد أصبح ظاهرا للعيان . 
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وکمثال على ذلك : اللوحة الفنیه المعروفة باسم : طاثر قى عشه بمستتقعات 
النیل (عثر علیها بمقبرة حور محب بطيية - الاسرة الثامنة عشرة) ومن خلالها نشاهد 
زهرة نبات اللوتس فى آبهی تفتحها وازدهارها » وهی تستر بداخلها أنثى طائر 
تحتضن بیضها ولکن ذلك یخفی تماما عن الواقع البصری. ویبدو واضحا أن الرسام 
لکی يعبر يكل وضوح عن الحياة الطبيعية » قد وضع العش الصغير شبة الستدیر قوق 
زهرة اللوتس « وفوق العش وضع البیضتین » وفوقهما وضع آنثی الطاثر نفسه » 
وبهذا لم يعد أى عنصر من عناصر هذا الشهد خافيا عن عیون الناظرین. 
الحالة الثالثة التی يستعان قيها بنفس هذا الاحلال الرأسى : عندما ييدو يعض 
الاشخاص موزعين فى المجال نفسه على مستويات عميقة يستطيع الرسام المصرى - 
كما lui,‏ من قبل - أن يجعلهم ظاهرين للعين بحيث يبدو كل منهم منزلقا أمام الآخر , 
ومن الممكن أيضا تنسيقهم الواحد قوق مستوى الآخرء gh‏ حتى توزيعهم - إلى حد 
ما - على مستويات رأسية متدرجة . 

وكمثال على ذلك هذه النقوش البارزة العروقة باسم : "نزهة الحيوانات المدللة" 
( بمقيرة “نفر ایرتتف" - يسقارة من الأسرة الخامسة ) وبمشاهدتها يتراعى أحد 
الأقزام قائدا لهذه النزهة » وريما كان هذا الشخص أحد هؤلاء الأقزام الذين كانوا 
يعيشون بجنوب النوية أو قى السودان, وكاتت الحملات العسكرية المصرية تأسرهم » 
وتأتى بهم إلى بلاط القرعون» حيث يلقون تقديرا وترحيبا كبيرا ( وقد شغل أحدهم على 
ما يبدو وظيفة مدير خزانة الملايس الملكية لدى الفرعون بیبی الثانى » خلال الأسرة 
السادسة). وريما كان هذا القزم المشار إليه فى ذلك المشهد قد ولد على هذه الشاكلة 
أصلا . ومن الواضح أنه قد صور هنا بواقعية فائقة : فرأسه ضخمة ومريعة الشكل 
وكتقاه عريضان مکتنزان » وذراعاه قصيرتان ومعوجتان إلى حد ماء والجزء السقلى 
من جسمه ضامر وضئیل الغايةء أما ساقاه فهما قصيرتان مكتتزتان . وييدى هنا وهو 
يحضر إلى سيده اثنين من حيواناته الفضلة وقد أمسك بزمامهما: أنثى قرد ( وهی من 
الحيوانات المروضة المنزلية التى اعتاد نيلاء مصر وأمراؤها وقتئذ اقتتاعها فى 
قصورهم بل وشوهدت أيضاء بعد ذلك بحوالى ألفى عام » وهی منهمكة فى قضم 
إحدى ثمار الجميز » بجوار مقاعد بعض سددات Gab‏ النبیلات)» وكذلك کلب سلاقى 
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ضخم قريب الشبه من حیوان ابن آوى » ویعتبر هذا الحیوان من العناصر اللازمة فى 
حياة الانسان الصری الولع بالقنص والصید . ویتمیز هذا النوع من الکلاب بچسمه 
المشوق الرشیق للغاية الستطیل الشکل . وقوائمه الرتفعة القوية الرنة » وخطمه 
الرفیع» ورقبته الشرثبة. التی حلیت فى مشهدنا هذا بشریط جمیل ‏ وأذنان منتصیتان 
«Lille‏ وذيله مرتفع إلى آعلی. ومن خلال هذا الشهد نجد أن الرسام قد وضع الکلب 
السلاقى قوق مستوى أنثى القرد ؛ من أجل مزيد من التوضيح لعيون المتأمل . كما 
يلاحظ أيضا أسفل كل شخصية من الشخصيات (بشرية أو حيوانية) وجود خط أفقى 
سميك إلى حد ما (يسمى بخط الأرض') » ويعنى أنهم جميعا يقيمون على 
الارض نفسهاء ولكن على مستويين متباينين : فها هی حيلة ما لجأ إليها 
الفتان: فقد وضع عناصر هذا المشهد فى مستويات متدرجة. وفى الوقت نفسه أشار 
إلى واقعها المادى. 

وعادة ما يستخدم هذا الإحلال الرأسى عندما يتطلب الأمر تصويز مجموعة ما 
موزعة على ثلاثة أى أربعة أو خمسة مستويات عميقة. وهكذا يمكن أن يلاحظ الناظر 
إلى المشهد بكل دقة آهمية كل من الشخصيات. وما يقومون به دون أن يكون هناك أى 
"قناع" ( تأثير المنظور البصری) » ويكفى الأمر مجرد رفع كل مستوى فوق الآخر » 
ووضع خط الارض تحت كل منها . وبذلك. فان الدعو 'تى ( وكان يعمل مراقيا 
لهرمين ولعبد شمسی خلال الأسرة الخامسة) » وزوجته 'نفرحتب اس GIS‏ يستطيعان 
إلى الأيد أن يساهما فى أوجه نشاط أملاكهما المترامية الاطراف » وهما يحضران 
عملية عرض قطعانهما . ويرجع الفضل فى ذلك إلى نلك النقوش البارزة بمصطبة تى" 
فى سقارة (شکل۸) ۰ ومن خلالها يتراعى هذا الإقطاعى الكبير واقفا وكأنه عملاق 
ضخم . أما زوجته فقد بدت جالسة وراءه فوق الأرض » والاثنان یشرقان على عملية 
عرض القطعان والفلاحين الذين حضروا من أجل تقديم حساباتهم ties:‏ أقرب 
المستويات يرى أحد الخدم الذى يرتدى مئزرا قصيراء وهو يقود ثورا ضخما مکتنزا 
ريط زمامه بواسطة مقود ووضع حول عنقه قلادة استعراضات متعددة الأدوارء 
وصدرية' » وثقل موازن فوق ظهره » ومن خلال الشكل العام لهذا الحيوان» وقد صور 
من منظور البروفیل ' يبرز بكل وضوح من منظور أمامى منظر القرنين وکآنهما 
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قيثارة « والقلادة الثمينة : ولهذا يستطيع الناظر إلى المشهد أن يتبين بوضوح مدی 
نفاسة وقيمة هذه القلادة» وأدوارها التعددة الأفقية المكونة من حبات الخرز الدقيقة وقد 
آحیطت القلادة باکملها بفرعین معدتيين منحنیی الحاقة . ولا شك مطلقا أن رسم کل 
ذلك بأسلوب "لبروفیل" لم يكن لیتیح آبدا التعرف على مثل هذه التفاصیل الدقيقة . 
وعند الستوی الثانی عمیقا أى "آعلی" النظر الذکور . یقوم أحد مراقبی الضيعة 
بعرض قائمة مسجلة على لفافة من البردی الفرودة على صاحب الضيعة » وقد بدت قى 
الوضم الأمامی تماما » ومن خلفه جاء خادم آخر وهو یقود ثورا ضخما سمینا مطابقا 
تماما للثور الأول الشار إليه من قبل » ولکن على ما يبدو أن أحد قرنیه قد أصيب 
بكسر ما. ومن الواضح أن كل هذه الاشکال لا تتسم مطلقا بالرتابة والملل » فهی 
لا تبدى آبدا كأنماط فنية نموذجية ؛ بل یتراعی من خلالها واقع مفعم بالحيوية لا جمود 
فيه ولا تسمر . فان وضع کل من الخادمین یبدو مختلقا ومتباینا بالنسبة للآخر , 
بالرغم من آنهما يقومان بعمل files‏ تماما . وعند مستوی ثالث عمیقا يرى خادم آخر 
وهو ممسك بقرنی اثتين من حیوان الاعز البری» وفی الوقت نقسه بشاهد حیوان ثالث 
Jil‏ حجماء وقد قيد فى وتد » وهی یمیل برأسه نحو الارض » وتیدو قرون العنزتین وقد 
تشایکت بیعضها بعضا بحيث تمیل إحداها نحو اليمين والأخرى ناحية الیسار ؛ من 
أجل أن یمیز Logis‏ بمزید من الوضوح . 

وآخیرا » وعند أبعد الستویات نری ظبية ضخمة ذات قرنین معقوفتین » وقد قیدت 
هی الأخرى فى وتد مثبت فى الارض . وها هنا إذن رؤى متعددة ومتباينة. بل بالاحری 
ما يمكن أن نعتبره آشکالاً من الصور التی جمعت JS‏ حذق ودراية فیما بينها . 
وهکذا مثلت آمام صاحب الضيعة وزوجته » وکأنها عرض مروحی الشکل « عملية تقدیم 
قطیعهما القاخر . ولا شك أننا من خلال هذه الوشقة قد شاهدنا جزءا بسیطا منه» أى 
مقدمته فقط. ففی واقع الأمر أن مشاهده تمتد حتی نهاية الجدار. 

وها هی آخیرا . الحالة الرابعة الاکثر اکتمالا لاستعمال هذا الاحلال الرأسى . 
إنه یسمح كذلك بتصویر مشاهد مختلفة ومتباينة فى نطاق مجال واحد » ومع ذلك قهی 
ليست معاصرة. ولا متعاقبة زمنیا. ولقد رأينا من قبل وفقا لتوحد وجهات النظر » أنه 
من الممكن تصفیف هذه الناظر الواحد تلو الآخر , بل ویمکن آیضا رفع الواحد منها 
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فوق مستوی ما قبله , إا فالرسام الصری یتمتم هنا بکامل حرية اختیاره » وهذه هی 
الحال بالنسبة للمشاهد التی تمثل العمل فى الحقول . أو الصید بوچه خاص. 

وهکذا تصل إلى ما یسمی " بالجداول" التی تخط خطوطا تحت الشاهد المظة 
من خلال النقوش البارزة. والرسوم اللونة فى نطاق مصر القديمة. وفى بداية الأمر 
كان الفنانون یستمینون بخطوط التحدید هذه من أجل سهولة تقسیم الساحات 
الجدارية الکبيرة الطلوب زخرقتهاء وفی مثل هذه الحال لم یکن هناك سوی صلة 
ضئيلة للغاية فیما بینها » ولکن يلاحظ فى معظم الاحوال أن الشاهد التعاقبة ترتبط 
Lard‏ بینها بواسطة الجال الشترك الذى تدور فى نطاقه فى آن واحد» أو ترتبط دائما 
بواسطة وحدة الکان من خلال التتابع التطقی فى الاطار الزمنی » ولذاء ففی مثل هذه 
الاحوال الغالبة يجب أن " قرا" مثل هذه الجداول بداية من جزئها الاسفل » حیث يقع 
الحدث بالستوی القریب من القاری"» بل بالاحری آول الأحداث فى نطاق زمنی 
٠‏ منطقی. فها نحن نری إذن أن الجدول لا یعتبر مجرد وسيلة بسيطة لتسهل العمل 
الفنی. بل هو عنصر آساسی عضوی فى نطاق أسس قن الرسم الصری القدیم . 
ولا يجب اعتباره بمثابة وسيلة تقسیم بسيطة» بل هو عبارة عن "خط آرضی آبدی 
يعمل على تحدید الشخصیات والاشکال فى إطار الکان. 

فها هی إذن رؤية متكاملة لكل إنسان ولکل کائن حى » بل هی أيضا روية متکاملة 
البشر وللکاتنات الحية جمیعا فى إطار الکون كله » قها نحن آمام أسلوب مرن ومتباین 
الجوانب من أجل التعبیر عن الجوهر الاساسی » وخلود العالم . 


تفاوت الأحجام 


إن الفكر المصرى قد حدد إذن الكائنات البشرية » والأشياء والأفعال » ولكن كان 
لزاما عليه أيضا أن يعبر عن أهمية وقدر كل منها , وهذا هو ما يهدف إليه مبداً تفاوت 
الاحجام. الذى يعمل - بدون شك - على توضيح وإيراز التدرجات بين الأقراد » بل 
ويسمح أيضا بإلقاء الضوء بصفة خاصة على أحد الأشكال أو أحد العناصر من خلال 
tests‏ 
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وهکذا یمکن أن يحدد أكثر التدرجات مباشرة ألا وهو التدرج العائلی . 
شخص بدعی مرروکا" ( أحد کبار موظفی الدولة من الاسرة السادسة) بسقارة » تبدو 
الزوجة ممثلة بجوار زوجها وهی تستنشق عبير زهرة لوتس » ولا شك أن هذه حركة 
دارجة بين التساء الجمیلات على مر العصور » ولکتنا تلاحظ أن رأسها یکاد يصل إلى 
مستوی المئزر الذى يرتديه زوجها » وهو یفوقها بقامته الفارهة الممشوقة. وعسی 
ألا نعتقد أن ذلك قد يبين عن تبعیتها وخضوعها لسيطرة الرجل (فالمرأة الصرية كانت 
تتمتع بحريتها » وحقوق مدنية « وتملك ضياعا وأملاكا خاصة. ولکن لا شك مطلقا أن 
الفنان كان يهدف خاصة إلى التعبير عن الدور الثانوى الذى كانت تقوم به المرأة فى 
نطاق العائلة الصریة), وهكذا الأمر أيضا على ما يبدو بالنسبة للزوجين الملكيين ؛ قمن 
خلال بعض النقوش البارزة بمقبرة "خرو اف" ( من الأسرة الثامنة عشرة) بطيبة, 
يلاحظ أن قامة الملكة "تی" الجالسة بجوار الملك "آمنحتب" الثالث تتراعى أقل حجما 
منه» وهذا ما تؤكده بكل وضوح أيضا المقاييس الدقيقة للعرش الذى تجلس عليه. 
وكدليل على الاحترام الواجب نحو آبائهم يمثل الأبناء أقل حجما منهم. وها هو أحد 
الرسوم بمقبرة الأمیر سارنبوت" بأسوان » يمثل ابنه » وهو يضيف إلى القرابين المقدمة 
إليه زهرة من نبات البردى . ويبدى هذا الشاب الياقع (وقد ارتدى مثزرا طويلا) « أقل 
حجما بكثير من والده . 

وبعير هذا التفاوت فى الأطوال أيضا عن التدرجات فى مجال العائلة المصرية » 
فالسيد يبدو أعظم طولا وحجما وهو file‏ أمام خدمه ومعاوتيه» وكذلك الأمر فيما يتعلق 
بسيدة البيت بالنسبة لخادماتها. وهناك أيضا أعلى مراتب التدرجات » أى 
الفرعون المهيمن على الجميع » فنحن إذا حاولنا أن نعيد النظر مرة أخرى إلى 
(الشكل رقم 1( فسوف نلاحظ: أن "تحتمس" الثالث بقامته العملاقة یطفی بمراحل على 
مجموع الأسری الأجانب الراكعين تحت قدميه. ولا شك أن ذلك يعبر بكل وضوح 
وتاكيد عن عظمة وقوة شكيمة الفرعون. فها هنا إذن منظور وليد الفكر » ولكنه بالرغم 
من ذلك يبدو معبرا إلى أقصى مدى. 

وأما عن الآلهة فإنها بقامتها الفائقة الضخامة تفوق بمراحل كل هذه التدرجات 
البشرية المتتالية . 
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ویستعین الفنان الصری بهذا البداً الخاص بتقاوت الأحجام فى حالة آخری: 
وهنا لا یتعلق الامر بالرغبة فى إظهار آهمية ومنزلة إنسان ما بالنسبة للآخرين » ولکن 
الهدف » هو محاولة إيراز آهمية عنصر ما فى نطاق أحد الشاهد » فها هو مرروکا" 
على سبیل الشال فى رحلة صيد بمستنقعات النیل : (نقوش بارزة من الاسرة 
السادسة) فعلی الجهة الیمنی نشاهد زهرة متقتحة نضرة یعتلیها عش به ثلاثة طیور 
صغيرة ویقوم والداها بکل شراسة وضراوة بالدفا ع عنها ضد هجمات إحدى السحالی 
وهی تحاول الدخول إليها متسلقة فرع نبات البردی الذی یتمایل تحت ثقل جسمها. 
ويبدو أن "مرروکا" قد لاحظ هذا الشهد قهب لنجدة الطیور الوليدة من الهلاك الحدق 
بها . وجذب السحلية من ذیلها » وقد مثل هذا الحیوان فى ضخامة هائلة » لقد فاق 
حجم الرجل نفسه » وهکذا استطاع الفنان أن يوجه الضوء تماما إلى أهمية دورها 
فى إطار هذا النظر . إنها تعتبر بمثابة المثل الرتیسی الذى تدور حوله هذه 
التقطة الدرامية . 

والجدیر بالذکر هنا أن هذا المبداً لیس من الأمور الإجباريةء ولکنه فى بعض 
الاحیان قد يستعين يه الفنان إذا آراد ؛ من أجل الاشارة خاصة إلى يعض القيم 
الغالبة المهيمنة ء وأحيانا قد تشاهد أيضا من خلال النقوش البارزة « والرسوم الملونة 
زوجين متمائلین فى طول قامتهماء أو بعض الخدم الذين لا يقل طول قاماتهم عن قامة 
سيدهم » أو بعض الملوك الذين تتساوی مقاییس قاماتهم مع مقاييس الآلهة نفسها , 
فلا شك إذن أن فن الرسم المصرى يتمتع بحرية اختيار الأحجام والأشكال إلى 
أقصى درجة . 

وهكذا تجد أن الرسام المصرى قد هيأ نظاما متنوعا ومتباينا ؛ من أجل توضيح 
وإبراز كافة حقائق الحياة JS‏ مظاهرها الادية. بالإضافة إلى قيمها العتوية » إنه 
بالأحرى نظام لا يشويه أى جفاف» آو جدب » ولا يفرض فى نطاقه أى إلزام متعسف > 
ولذا فإن الرسوم المصرية يجب أن "تقرآها" العين والعقل على حد سواء . 

لقد سبق ولاحظنا من قيل: أن الصدى العريق القدم الذى كان قد أطلقه كبار 
أساتذة الفن فى وادى النيل قد تراعى قى عالم القن المعاصر؛ وعسى ألا يعتقد البعض 
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أن ذلك كان وليد الصادفة البحتة بل هو الهام شخصی, وتأثیر فعلی. لقد 
کتب"جوجان" فى هذا الصدد قائلا: " لقد امتلکت مصر فتا بدائیا یفوق کل فنون العالم 
فى “ale‏ » ویکفی أن تمعن النظر فى لوحته العروفه تحت اسم “Tamatete”‏ (أى 
"السوق) لنتیقن من مدی تأثير فن وادی النیل العريق على هذا الرسام الذى عاش 
بجزر" الجتوب " وعلى الكثيرين غيره. 


التلاعب بالخطوط 


وبالاضافة إلى هذا التظام النطقی الزاخر بالبادی كان الرسام الصری يملك 
alas‏ وسيلة آخری من أجل ابراز الواقع وتوضیحه: إنها معالجة الخطوط » وهی التی 
تسمح لنا بتفهم شخصية الفنان , وإحساسه الرهف. ولا شك أن وسيلة التعبیر هذه 
تستطیع أن تقدم تعلیما وإرشادا إضافيا لسهولة قراءة" أحد التقوش البارزة 
أو الرسوم الملونة: فان طريقة رسم خط ما يمكن أن تعبر عن جوهر الكائن البشری. 

يستطيع الخط الرأسى المتد أن يبرز رقة ورشاقة شكل ما » وهتاك موضوع 
دارج المعالجة (خاصة فى إطارالنقوش البارزة) يمثل امرأة شابة واقفة » جميلة 
الشكلء وفى آبهی زينتها . وتستنشق عبير زهرة لوتس أمسكتها بيدها » ويلاحظ أن 
الجزء السفلی من جسمها يتسم باستطالة متناهيةء قياسا على صدرها وجذعها . 
ولا شك أن هذه الاستطالة الفائقة الحد تضفى على شكل الجسد المزيد من الرشاقة . 
والرقة والفتنة . إن الأمر يتعلق هنا بأسلوب فائق الحساسية » فان قرع اللوتس يبدو 
هو الآخر فائق الاستطالة » وبالتالى يزيد هو أيضا بواسطة خطه المستطيل الرقيع 
التوازی مع خط الجسم الأنثوى من رشاقة وسحر جسد المرأة » بل هو يعمل أيضا 
عيانا على خلق رابطة ما بين المرأة (منجبة الحياة) . والزهرة المفعمة بالحياة » فهما 
بعثابة عنصرى الحياة المفعمين بالخصوبة قى إطار العالم كله. وعلى ما يبدو أن 
المصريين كانوا يفضلون النساء الرشيقات » وهكذا فان الرجل المتوفى بداخل مقبرته 
سوف يجد بجواره امرأة ذات جمال أيدى » تتالق بالحيوية والحياة من خلال صورتها الحجرية . 
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بأحد الرسوم الملونة بمقبرة حوی ( نائب الملك فى النوبة إبان حکم "توت عنخ 
آمون) بطيبة نری: صفا من الجنود الرماة فى وضع التقدم إلى الأمام » ومن خلاله 
تلاحظ الحواجز العالية التوازية المكونة من الخطوط الرأسية الممثلة للرماح: إنها تعبر 
تعبیرا بليغا وواضحا عن السد النیع الذی یجابه الجیش الصری به أى عدو 
محتمل , فها هی إذن مجموعة بسيطة من الخطوط تعبر تأثيريا عن قوة شكيمة جیش 
الغزاة المصريين . 

آما عن الخط الأفقى » فانه عندما یفوق الحد فى امتداده» یعطی clas!‏ بالاندفاع 
إلى الأمام أو الهروب »ومن خلال أحد مناظر الصيد والقتص الرسوم 
بمقيرة آوسرحات" ( كاتب ملكى خلال عهد "آمنحتب" الثالث) يشد انتباهنا بوجه خاص 
أحد التفاصیل التی تبين آرنبا بريا يندفع Lyle‏ من مطاردیه : فقد بدت آذناه متتصبة 
إلى الوراء آفقیا , وهما ممتدتان بشکل مبالغ فيه « وكذلك الأمر بالنسبة لجسم وقوائم هذا 
الحیوان وهو يعدو هاربا. إنه بالاحری يبدو وكأن ريح الخوف والهلع تدفعه بأقصی مدی 
إلى الامام . فها هى إذن التأثیر الحسی الطلوب قد وصل إلينا عن طريق الخطوط الافقية 

آما عن ball‏ النحنی فقد يعبر بصریا عن الاستسلام والوت » فمن خلال أحد 
النقوش البارزة بالعبد الجنازی الخاص بالكك نی آوسررع (من الأسرة الخامست) 
يتراعى أحد الزعماء اللیبیین وهو یحتضر وقد صرعه القرعون: ونلاحظ أن جسده قد 
انحنی إلى الوراء فى هيئة قوس دائرة شبه متکامل » كما يلاحظ أن الخط النحنی 
المثل للجسد قد ازدوج بخط الذراع اليمنى الذی بدأ یتراخی بالرغم من أن آطراف 
آصابعه قد بدت ممتدة وکأنها لم تزل متمسبكة بالحياة . ولکن خط الساق الیسری 
الرأسی الرتفع عالیا هو الذی يعبر بوضوح عن |صرار هذا الرجل على مصارعة الوت 
الذى آرغمه على أن ینحنی نحو الأرض 

وفى مشهد الصيد المرسوم بمقبرة "أوسرحات" (ذكر آنفا) يمكننا الإشارة أيضا 
إلى منظر الثعلب وهو يلفظ آنفاسه الأخيرة: بدا جسده فى شكل دائرى إلى حد ماء 
وكأنه قد لف" حول فرع شجرة: إنه بمثابة تعبير عن التسلل التدريجى للروح إلى خارج 
الجسد, وعن استسلام هذا الحيوان » ولكن مازال هناك - بالرغم من ذلك - عنصر 
ينيض بالحياة : إنه العين المستديرة السوداء اللون. 
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إن ball‏ النحنی» يشير غالباء إلى مفارقة الحياة. ولکن - بالرغم من ذلك - قد 
نقابله من خلال بعض التکوینات التباينة الضمون. فها هو أحد الرسوم بمقبرة متا" 
بطيبة (من الاسرة الثامنة عشرة) ٠‏ یظهر من خلاله : أحد الخدم وهو يحمل فوق کتفیه 
ظبية صغيرة كرست كأضحية( الشکل؟) وییدو جسد هذا الحیوان وقد أحاط بعنق 
الخادم تماماء وكأته ملفع به» فى هيئة دائرة متكاملة متناسقة الشکل. وفی الوقت 
نقسه » نلاحظ أن يدى الخادم الشاب قد أمسكتا بكل قوة بقوائم الظبية الصغيرة 
الأربعة وضمتها إلى صدره. وفى الوقت ذاته كان هذا الحيوان مايزال ینعم بالحياة: 
ويشرئب برأسه عاليا. ولا ريب أن التعاكس واضح وجلى تماما بين الخط الرأسى 
الممتد Lille‏ المثل لجسد الرجل, وبين جسم الظبية المنحنى فى هيئة Bila‏ والذى 

وفيما يتعلق بالخطوط المنكسرة » فإنها تعير عن المشاعر والأحاسيس القصوى 
فى إطار الحياة الدنياء مثل : الأسى والفرح « والحداد أو الرقص والمرح. وتبين بعض 
الرسوم التخطيطية التى عثر عليها بمقيرة'حور محب" (الأسرة الثامنة عشرة) : بعض 
الناحبات الباكيات » وقد تقوقعت أجسادهن تحو الأرضء وهن يطلقن عويلهن 
وصراخهن (شكل ۱۰) : ويلاحظ الخط المتكسر للساق الثتية » والخط المتكسر للأترع 
التى نلطم الوجه والشعر؛ لاظهار الحزن والأسى. ولا شك أن الناظر لهذا المشهد لا 
يشعر من خلاله بای رتابة أو ملل؛ بل بالأحرى يتراعى له من خلاله نمط من التنظيم 
الحاذق الماهر : بملاحظة صف النسناء الناحبات , تجد آولاهن تلطم رأسها بيدها 
الیمنی. والتالية بيدها اليسرى. وقد يكون هذا المشهد مجرد رسم كروكى مبدئی؛ 
أو بالأحرى " مسودة' ‏ بدآها الرسام ولم تسنح له الفرصة GY‏ يكملهاء ولكنه بالرغم 
من ذلك » يعتبر كدليل باهر وقاطع على حذق الفنانين المصريين القدماء . 

ونجد كذلك أن الحركات المرحة الراقصة يعبر عنها أيضا بواسطة الخطوط 
المنكسرة » البارزة JS‏ وضوح فى إطارالمشهدالمعنى. فها هو الراقص الزنجی الذى 
یری من خلال soi‏ الرسوم بمقبرة حور محب”" أيضا( الشكل ۱۱) : أنه يبدو متخلعا 
فى الوقفة , وقد انخرط فى حرکات ايقاعية. تتسم بالرونة والليونة الواضحة » وقد 
ارتدی مثزرا » وقلادة تغطی صدره. ویهز بعض التمائم بيده الیمنی . ویلاحظ أن 
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مجموع الخطوط التکسرة التی تتجابه من رأسه حتی قدمیه» على التوالی « توضح 
توضیحا رائعا عن قورة المرح والحماس الذى اجتاحه وهو یرقص . 

ونری فى بعض الاحیان أن الخطوط الكونة لرسم cle‏ تکون متضمنة داخل بعض 
الاشکال الهندسية البسيطة . مثل : الثلث. أو الستطیل . أو الربع» أو الشکل الهرمی. 
ومثل هذا الأسلوب یضفی نوما من التنظیم التناسق الدقیق للفاية » بل هو ضيف 
الزید إلى مضمون الشهد ٠‏ فى آغلب الاحیان. وقد مثل الدعو "حسی رع ( أحد 
کبار موظقى اللك "زوسر . من الاسرة الثالثة) من خلال بعض النقوش البارزة 
بمصطبته بسقارة» ویبدو جالسًا فوق مقعد مستدیر صغير منخفض آمام مائدة 
القرابین التقليدية وقد أعدت بکل ما یلزم. وها هو یمد يده الیمنی نحوها, آما يده 
الیسری, فقد وضعها فوق صدره. وقد أمسك بها عصا القيادة وصولجان السلطة. 
ویمثل الشکل البشری هنا فى هيئة مث کبیر » يحده» بکل وضوح. من الناحية 
الیسری الخط النحرف الکبیر » الممثل فى عصا القيادةء أما قاعدة SEU‏ فيمثلها 
سطح القعد المنخفض وينقتح هذا المثلث » إلى أقصى مدی» على الکتابات المنقوشة 
ناحية اليمينء والتى تحدد أنواع وأسماء القرابين. ويعتلى رأس الرجل هذا التكوين 
المثلث الشكل نفسه » ليبدو فى أوج أهميته ومضموته . 

وأخيرا هناك بعض التكوينات التى تبدو على هيئة مریع. وكمثال على ذلك تجدر 
الإشارة إلى أحد الرسوم بمقيرة " أمتمحات" بطيبة( الأسرة الثامنة عشرة) وهو يمثل © 
صفا من حاملى القرابين: ونجد أن الجوانب الرأسية papell‏ تتكون من أجساد الاقراد 
الواقفين » لتكون بمثابة الاطار" أو الاطار الذى يحيط بالشهد. وهما: رجل بالناحية 
الیسری, وامرأة بالناحية اليمتى» يحملان كميات ضخمة من الهدايا. ويحدد هذا المريع 
النموذجى من أعلى بواسطة خط ممتد يمثل صينية القرابین. Lal‏ من سفل قهو يحدد 
بواسطة خط الأرض' يقف عليه أيضا غزال رقيق الشكل وردی اللون, لعله وضع فى 
مكانه هذا "لل» القراغ الواضح فى وسط التکوین" » وريما قد يطالعنا هنا عتد الوهلة 
الأولى نوع من التناسق والتناغم والتوازن» واكنناء بعد ذلك « سنجد أنه زاخر بالحيوية 
التى تضفيه عليه حركة السيقان وهی سائرة » وتالق الاگوان البراقة. 
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وفی إطار مثل هذه التكوينات الريعة الشکل تماماء قب يعمل الوضوع الرکزی هو 
أيضا على إضقاء المزيد من الحيوية على التکوین. بفضل التعاکس ما بين الخطوط 
سواء الستقيمة . أو النکسرة الواضجة الليونة . فمن خلال أجد الناظر بعقبرة 
التبیل تخت" ( الشکل۱۲) . عن حفل موسیقی غنائى: یشد انیباهنا بوجه خاص. 
التعاکس الصارخ ما بين الخطوط الرأسية , التصلبة إلى حد ما . المثلة لجسدی 
عازفة "النای" على الیسار وعازفة "القیثار" على الیمین. وقد ارتدت کل متهما رداء من 
الکتان الأبيض الطویل . وبين الخطوط التموجة الممثلة لجسم الوسيقية العارية . الاقة 
بينهما وهی تعزف على آلة التدور» وتتمایل على نغمات الإيقا ع الراقص. 

وفي بعض الأحيانء قد يعمل التناغم بين الخطوط. بشكل مجصسوس ۰ 
وتأثیری للغاية على الاشارة إلى اللحظات الجميلة الميزة في اطار الحياة الانیا 
آو في نظام العالم. 

فها هو مشهد "راحة الزارعین" وهو أحد الرسوم اللونة بمقبرة‌متنا" بطيبة ( من 
الأسرة الثامنة عشرة) : نری أحد الزارعین یستمتع يوقت القیلولة. قى ظلال إحدى 
الاشجار» خلال ساعات الحر القانظ التى یتوقف فيها العمل » فى وقت ما بعد الظهيرة 
حيث تبلغ حرارة الجو أوجهاء وها هو فلاح آخر في حالة استرخاء واضح» یستمتع 
بالعزف على النای. لتمضية وقت فراغه. انه بالقطع مشهد یصور بعض آوقات الراحة 
Toll‏ » بين أحضان طبيعة ودودة ومتواطئة: فها هو أحد الاغصان یمیل وکأنه بريد 
أن بتقرب من الخط النحنی المثل لظهر الرجل الذى غفا قلیلا تحت ظلال الشجرة . 
وریما يريد أن يرعاه خلال لحظات نومه. ولکن» على عکس ذلك » يبدو جذ ع الشجرة» 
الذى استند إليه عازف النای النتصب الظهر تماماء فائق الاعتدال, 

إحدى الرسوم ال لونة المعبروقة باسم : نب آمون فى رحلة سید بمستنقعات 
النيل « والتی وجدت بمقیرته( الأسرة الثامنة عشرة) « بطیب(شکل۱۳). التعارض هنا 
يبدو بکل وضوح وجلاء» ویتضمن مغزی محددا » فيما بين الجزء الأيمن والایسر من 
هذا الشهد» فعلی اليمين » تری الشخصیات الادمية نب آمون" فائق الضخامة , 
وزوجته » وابنته . كما تتراعى بکل وضوح الخطوط الکبری» الرأسية أو الائلة التی تعبر 
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عن عالم منظمء لدرجة أن باقة الورد النسقة التی تمسکها زوجته الشابة تبدی عاقلة 
ومتزنة. والخط الأفقى الواسم الدی الذى تمه ذراعا "تب آمون" الفرودتان, یعتبر 
بمشابة همزة الوصل ما بين هذا العالم الهادی العاقل وبين عالم التبات والحیوان 
الضطرب الصاخب فى الستتقعات : فها هی اغصان البردی gist‏ منحنيةء والطیور 
تنطلق فى كافة الأتحاء والاتجاهات ‏ والفراشات تحلق فى کل مکان » ثم ها هو أحد 
القطط البرية ینقض على عصفور ویلتهمه: إنه عالم الطبيعة الوحشی» الذى لم یستطع 
الاتسان ترویضه وتنظیمه . واستطاع الرسام الصری أن يمثله من خلال حرکات 
إعصارية الشکل: ريما قد لا یختلف هذا المشهد كثيرا. عن لوحات 
"الباروك" المعاصرة . 

وحقيقة اننا لا نستطیع أن نقول إن هذه التکوینات تبدو مكدسة . ولکت ها 
بالرغم من ذلك تعتبر ثرية ومليئة" لا آثر فیها لفراغ منقر» قد یعکر صفو 
التناغم البصری .... . 


مضمون تکوین الأحجام فى إطار فن النحت 


فى مجال فن النحت الصری ینبثق الانطباع الفالپ من الحجم والصورة الكلية 
لا من تفاصیل العمل القنی» وعادة تتکون التماثیل باکملها أو جزئیا من أشکال 
هندسية بسيطة : أسطوانية . مستديرة » هرمية » مکعبة . ولا ریب أن مثل هذا 
التخطیط یضفی على العمل قيمة تشكيلية رفيعة الستوی؛ فهو يوفر لها عنصر التانة 
والقوة « والوحدة . ۱ 

وتهدف بعض التکوینات المثلة فى هيئة خطوط رأسية وأحجام أسطوانية « إلى 
إبراز عظمة القرعون وجلاله. فبجوار "معبد الوادی" لهرم الملك "متکاو رع" بالجيزة, عثر 
على بعض التماثیل النحوتة من حجر الشست تمثل هذا الفرعون مكونا ثالوثا مع 
الالهة حتحور وأحد رموز أقاليم مصر. وقد تراء ت التمائیل الثلاثة التوازية معا فارهة 
الجسم فارعة القامة. لا يشويها أى عارض, وتدل آکبر دلالة على عظمة الفرعون . 
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وارتباطه الوثيق بالآلهة ( فهو ينبثق من جوهرها) ء وكذلك على دور الوسیط الذى يقوم 
به ما بين العالم الدنیوی وعالم السماء . 

وها هو تكوين (مجموعة) آخر fin‏ الملك 'منكاو رع مع زوجته . ومن خلاله ٠‏ 
يتجلى لنا نفس الحجم الاسطواتی الشكل نقسه والطول الفارع تقسه , تعبيرا عن 
جلالة وعظمة الزوجين الملكيين . ولکن » يشد انتباهنا خط أفقى واحد» تمثله ذراع الملكة 
الیسری المنثنية » حيث تضع يدها علی ذراع اللك اليسرى. وعلى ما يبدو أن هذا 
الاعتراض الوحيد » فى نطاق مجموعة رأسية الخطوط تماماء يعبر عن الرابطة 
العاطفية الوثيقة التى تريط ما بين الزوجين الملكيين. وها هو 'تكرار" آخر لهذا الخط 
الأفقى: يد الملكة اليمنى وقد لامست صدر زوجها الملك؛ وذراعها اليمنى قد أحاطت 
جسده( هذه الحركة لم تجسد تجسيدا فعليا » ولكن يمكن استتباطها فقط » OM‏ 
التمثال يستند بظهره إلى أحد الأعمدة) . ولا شك أن هذا الخط الأققى وحده » یعبر 
عن العنصر الفعم بالمشاعر - البشرية - بهذا التمثال المجموعة . 

وها هو تكوين آخر » يبدو لنا أكثر Gis‏ وتوضيحًا من ناحية الأحجام والخطوط » 
إنه يمثل الملك خفرع « مصنوع من حجر الديوريت . ويجسد الملك جالسا فوق 
عرشه ( الشكل (VE‏ وهنا أيضا يلاحظ جسده المشوق الفارع. ولكن خلف الفرعون 
نرى الصقر المقدس حورس . باسطا جناحيه حول رأس الملك » فى حركه مليئة 
بالحماية والرعاية » ويدت قوائم هذا الطائر المقدس بمخالبها الحادة المعقوفة « وقد 
استندت فوق الجزء العلوى الأفقى لظهر العرش. إن هذا العمل برمته يعتبر » بالقطع . 
بمثابة فكرة تشكيلية فذة ورائعة : فالجزء الكروى الشكل الذى يتكون من رأس الفرعون 
الذى يعتليه التاج الملكى » أى النمس" يهيمن تماما على التكوين باکمله . إنه بمثابة 
تاکید وأمر واقع . بل ويعمل أيضا على جذب الأنظار بواسطة مجموعة من الخطوط 
البسيطة المحيطة به. سواء كانت رأسية أو مائلة « عولجت بأسلوب رائع » لكى تتطابق 
تدريجيا فى نهاية الامر : كبداية » نجد الثنية الرأسية الممثلة لشكل "النمس" ثم ها هو 
خط مائل أكثر انسيابا يمثل إحدى ثنيات هذا التاج » ثم نرى جناحى حورس الكبيرين 
المنيسطين : فيلاحظ أن ريشهما » من الناحية الأمامية يندمج مع ثنيات النمس , 
ويكملها فى تناسق بصرى واضح » أما من الخلف فهو يتطايق مع الخط المنحنى الممثل . 
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لرأس الفرعون, ویتناغم هذا الخط النحنی مع الداثرة التی تمثلها رأس الطائر القدس» 
من خلال تناسق شکلی واضح . 

بالنسبة للتمثال الصور للکاتب الصری الجالس القرقصاء . فقد ظهر خلال 
الاسرة الخامسة » وهو يشد الانتباه خاصة ببنیته الهرمية الشکل . وتتکون قاعدته من 
خطين أفقيين یمثلان الدعامة التی یجلس فوقها › والئزر الذى بسط فوق الرکبتین » 
وقيما بين هذين الخطین التوازیین تتقاطع الخطوط الائلة الممثلة للساقین النثنیتین . 
والشکل برمته یضقی على التمثال نمطا من الأسس القوية الصامدة. وفوقه يرتفع 
الخط الرأسى الاسطواتی الشکل المثل لجسم الکاتب الصری. وفى الوقت نفسه تعمل 
الخطوط القطرية المائلة المثة للساعدین على تحقیق الترابط التشکیلی مع القاعدة . 
وقی النهاية » يؤدى هذا التدرج التصاعدی إلى موقع الرأس » أو بالاحری قمة هذا 
الهرم النموذجی . وأكثر ما یجذب الأنظار إلى هذا التکوین » هی ترکیزه الواضح على 
وجه هذا الرجل الذی تترای على قسماته علامات الاهتمام الشدید. وکانه على أهبة 
الاستعداد لقراءة أو كتابة شىء ماء یملی عليه . فالوجه هو أكثر العناصر التی تفصح 
عما بداخل الاتسان. 

وعلی ما يعتقد » أن هذا الیل من جانب النحات الصری إلى الترکییات الهندسية 
التی تعمل على إبراز فكرة ما قد جعله » بداية من الاسرة الثانية عشرة » یتجه إلى 
إنتاجه للتماثيل المكعية الشکل » وربما كانت فکرتها تنبثق ساسا من الكتلة الحجرية 
البدائية ( الشکل (fo‏ . فیلاحظ أن جسم الشخص المثل قد غطی تماما بمعطف 
واسع يدثره تدثیرا كاملا » ویخفی بالكلية تفاصیل بنیته الجسديةء ویمثل فى نهایه 
الامر مكعيًا نموذجيًا مکتملاً . ولکن » الرأس فقط هو الذى یظهر من قوق هذا الکعپ؛ 
فهو الذى یقصح عن شخصية الانسان الممثل كما يعمل شکله الستدیر » إلى حد ما . 
على التخفیف بصریا من حدة وتصلب الشکل الکمپ . 

قد تضفی الألوان أحيانا سماتها الخاصة على تمشال ماء بل وتمده أیضا 
بمضمون إضافى. فلقد عثر بمصطبة الامیر 'رع حتب (ابن ال ملك 'ستفروء الکاهن 
الاعظم فى "آون" » والقاند الاعلی للجیش) بمیدوم على تمثالین متجاورین (الشکل ۱۵): 
تمثال الأمير ۰ والاخر لزوجته "نفرت" ("الجميلة). ولا شك أن الخلفية العمارية , 
وهی جزء مکمل لهذا الایداع. قد آبرزت - بکل وضوح - التعارض التشكيلى 
ما بين شکل الرجل الذی یتسم خاصة بمظاهر الرجولة » والعضلات الفتولة البادية 
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القوة . وبين هيئة المرأة » الاکش ایقاعا » ورقة ونعومة . وآمام هذه الخلفية المعمارية 
البیضاء اللون . بدا جمالهما الهندسی السمات » إلى درجة ماء یتالق فى صورة 
مکتملة تلمس الشاعر . وقد بدت الزوجة وهی مرتدية رداء طویلا یغطی کل جسدها 
وبلتصق به تماما. ولا شك أن ذلك » قد عمل » إلى حد ما ٠‏ على ستر تقاصئله » لا على 
إخفائها تماما. " وتتدرج" هذه التفاصيل الأنثوية فى تناسق وتناغم مكتمل » حتى تصل 
إلى الرأس المستدير ذى الشعر الكثيف النسدل . ويبدو واضحا أن الرسم الملون يعمل 
على ابراز تأثير هذا العمل الفنی المركب: فقد لون جسد الرجل باللون العاجى الغامق 
المائل إلى الاحمرار » ويجواره تالق جسد المرأة الملون بالأصفر الفاتح. ورداقها 
الأبيض الناصع؛ ولا ريب أن المجوهرات المتلالئة الألوان قد جعلت نفرت (" الجمیلة") 
تبدی أكثر GG‏ . وأبرز ذلك خاصة » من خلال العصابة المزركشة بأشكال الورود » 
التى عصيت بها جبيتها » والقلادة ذات الأحجار الكريمة العريضة الشكل المتعددة 
الأدوار » التى تتعاكس فيها آلوان : اليشب , والعقيق » والجمشت النفيس . 
واللازورد - المتلالئة .ولا ريب أن اللون الأبيض الناصع الذى بدا عليه العرشان قد 
عمل على إبراز وتالق هذه الالوان » وعلى زيادة درجة عمق بریقها » مما يفعل أى 
"إطار" أبيض اللون وهو يحيط بلوحة من لوحات الوجة التأثيرية الجديدة ٠‏ العاصرة . 
وحقيقة » مازال التأثير قويا حتى GY!‏ » ومازالت الاگوان المتعددة نضرة ومتألقة . ومن 
السهل أن نرى ذلك بكل وضوح بالمتحف المصرى بالقاهرة . إنهما تمثالان ممميزان 
بدیعان » يمثلان زوجا وزوجة » أى كائنين مختلفين عن بعضهما بعضاء ولكن بالرغم 
من ذلك يكملان بعضهما بعضا . 

إن القن المصرى القديم هو فن عقلانى ؛ فكره يخاطب المشاعر والعقل. إنه ینبع 
من قكر متعمق عن سمات وأشكال مخلوقات الكون؛ لیجعلها سهلة «SLL‏ متيسرة على 
الفهم على مر الأزمنة. إنه فن يعتمد على التأثير الحسوس والتقول» بفضل التلاعب 
بالخطوط والأحجام المكونة بكل حذق ودراية. وأخيراء هو فن يدين بالوفاء والإخلاص 
لمبادئه التعبيرية الأساسية الکبری على مدى ما يزيد عن GE‏ آلاف عام . والجدير 
بالذكر أن هذه البادی ذاتها قد عرفت واتبعت din‏ عصر ما قبل التاريخ . وفى نهاية 
الأمر » هو قن تستطيع حساسية الفنان من خلاله أن تعبر عن نفسها : بكل حرية 
واستقلال, بدون أى إلزام si‏ ٍرغام » إن القن المصرى يقدم أشكالا ورسومات لكى 
تعيش أبد الدهر فى عالم مهيىء لذلك . 
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الفصل الرابع 


علم الجمال الصری 


یتجسد مضمون الجمال قى شکل ما » أو خط ما یستولی على الشاعر بغتة ویو 
بداخل الكائن البشری انقعالا وشعورا جامحا غير متوقع » وغیر منطقی » وهذا هو 
عبن ما سماه " آلان " : " الجمال يدون أدلة " . 

حقا إنها جميلةء السيدة " سنوی " التی عاشت قبل عصرنا بحوالی آربعة آلاف 
عام ( الشکل ۱۳ ) : فقسمات وجهها تتسم بالتقاء » وابتسامتها قد لاتختلف کثیرا عن 
ابتسامة " الونالیزا "» وريما كانت هذه السمات تنطبق على " عذراء " ما عاشت فى 
عصر آخر مختلف » وهذه الفتاة الجميلة الرشيقة القد التی عاشت فى عصر ما قبل 
السیح بحوالی ۱۵۰۰ عام آلیست حقا thee‏ جمالا نموذجیا ؟ ( الشکل ۱۷ ) : إن 
" بروفیل " وجهها لفائق النقاء , وشعرها الجعد الستعار یسترسل على کتفیها , 
وجسدها يبدو رشیقا فارها » يكاد لایخفی قسماته الرداء الکتانی الطویل الابیض 
اللون نو الکسرات التعددة » وقد تزینت ببعض الجوهرات التالقة التی تبرز من خلالها 
بوجه خاص لون اللازورد الازرق الانیق » آما حرکتها فرقيقة وناعمة » إنها بالقطع 
إحدى الحسان اللاتی یتغنی بهن الشعراء . اذن فمثل هذا الجمال يستطيع أن یشد 
الأتظار" على الفور » دون أى تقكير من العقل, إنه بمثابة صدمة آولی» یشعر بها 
الکائن بفتة وعلی حين غرة بدون تعقل أو منطق . إذن » فإن الجمال التقی, هی بمتابة 
فرحة ومتعة للعينء وتوقف مباغت للعقل . 

ولکن . بالقطع » لا یکمن جمال صورة ماء فى هذه الناحية فقط. ولکن هناك 
أيضاء بالاضافة إلى هذا التأثیر الأولى » الأسلوب الخاص ‏ “المحلى" الذی يعبر الفنان 
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من خلاله عن انقعاله ولحساسه الخاص, اتبثاقا من أصول منبته» ومن الطبيعة 
السائدة فى موطنه, ومن تمط حياته. ولا ريب مطلقا أن للاحاسیس البشرية مظاهر 
متعددة » وتعبر عن نقسها تعبیرا متغايرا ومتباینا فى مختلف بقاع العالم» ووققا 
لاختلاف مشاعر الیشر . 
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البحث عن التناغم 


بالنسبة للإنسان الصری» الجمال هو التناغم والتناسق قبل كل شىء. وهی كذلك 
تنسيق صائب دقيق للصور والأشكالء وأيضا تكوين زاخر بالسعادة والهناء لهذا 
العالم « مثل أجواء وادی النيل. ولا ريب أن هذا الاحساس بالمقاييس ويالتوازن 
الا قد امف یامد آمد سعد فلا اسان السرم as‏ تفل ان 
التسامح وتنئى بعیدا عن العنف » وتهتم كل الاهتمام بالأدب واللياقة الاجتماعية . 


وكبداية . نجد أن التناغم یکمن فى بساطة ونقاء الخطوط, والاسلوب التجریدی 
الذى یتسم به العمل القنىء وتبدو هذه الصفة واضحة » خاصة من خلال إحدى 
الابداعات الأولى فى الفن المصرى خلال العصور التاريخية ( الشكل ۱۸). فقى إطار 
مستطيل الشكل . مستدير القمة» فى هيئة لوحة نشاهد بعض النقوش البارزة التى 
قية Tag‏ اد القضور اللكنة: ell‏ هثل من متطور موي والحدا نهنا تتضمنه من 
بروزات ونتوءات صور من منظور أمامى. وعلى ما یبدو أن القرعون كان يقيم وقتئذ 
فى ذلك القصرء وقد أشير إلى ذلك , بذكر اسمه , الذى سجل بواسطة علامة 
هيروغليفية واحدة تمثل شكل الثعبان: الملك جت" (ثالت ملوك الأسرة الثالثة - حكم 
مصر حوالى ple‏ ۱۳۰۰ق.م) وفوق ساحة القصر یری الصقر الإلهى حورس » وقد 
هيمن عليها بكل عظمته وجلاله» وحورس هو الراعى والحامى الرئیسی للملكية. وهذه 
اللوحة تعتبر بمثاية ' السرخ" ( ومعناها: " الذى یعرف" ۰ ' والذى ينبىئ') » ومن 
المکن أن تصفها بأنها نمط من "الافیشات" الملكية التقليدية. ويلاحظ أن الخطوط قد 
وزعت بتناسق فى كافة أنحائهاء وهی غالبا خطوط رأسية. وهناك خطان أفقيان 
يتجاوران ؛ ليبينا المركز الرئيسى المحدد لهذا التكوين : جدار الفناء الواقع خلف 
القصر اللکی» والمخالب الضخمة المعقوفة التى يبسطها إلى أقصى مدى الطائر 
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القدس فوق هذا الجدار . وعلی جانبی هذا المركز النمونجی › يتراعى خطان منحنیان 
رقیقان . ومتوازیان » ویعملان إلى حد ما على تخقیف حدة الشهد الکلی الکثیر 
الزوایا: هما رأس الصقر القوس حورس, والشکل اللتوی الدائرى لجسم الثعبان. ثم 
هناك خطان مائلان صریحان تماماء یعملان على تحدید هذا العمل الفنی عند قمته 
(جسم وذیل الصقر القدس حورس). ولا شك آنهما یجذبان النظر بوجه خاص إلى 
المثل الأول فى هذا التظر : الصقر القدس حورس Gala,‏ إذن توزیع صائب للخطوط 
نو مقاییس محددة؛ بل ویبدو أيضا نوع من التوازن البديع للأشكال المثلة فى هذا 
التظر: قمن الملاحظ أن القصر اللکی لم يحدد مکانه فى وسط اللوحة بالضبط. ولکنه 
حرك قلیلا ناحية الیسار» من أجل أن يكون هناك نوع من التوازن الکلی للمنظر « ولذا 
فقد بدا ثيل الصقر القدس حورس آیضا متقدما - الی حد ما - تاحية الیمین. قها 
نحن إذن آمام نمط بدیع وبسیط من التتاغم والتناسق الذی أيتع JS‏ حذق ونوق رفیع 
ودراية منذ ما يربو عن خمسة آلاف عام . ویمکن أن تشاهد ذلك بعيتيك بمتحف اللوفر بپاریس. 

ومن الظاهر الأخری الدالة على هذا التتاسق والتناغم الیدیع ( حیث تعتبر أجواء 
وطبيعة وادی النیل بمثابة مصدر الالهام الباشر) یجدر الاشارة إلى ميل الصریین » 
على من Mle gyal‏ تصوير الموضبوعات المتشابية ماما وكا ضون مس که 
بشکل تتاظری» على جاتبی محور مرکزی واحد. ویتعلق الامر هنا سواء بالوضوعات 
الزخرفية ‏ أو الوضوعات الحيةء مثل : الدينية و الملكية آو الدتية . 

ولا ريب أن التمثيل التقلیدی الرمزی “لاتحاد القطرین" "سماتاری" (Semateoul)‏ 
یبین بوضوح هذا الاتجاه. فها هما النباتان اللذان يرمزان إلى قطری مصر : فرع 
البوص الذى ينمو خاصه بمنطقة مصر العلياء ونبات البردی الذی یزرع بمصر 
السقلی. والفرعان یتعانقان معا فى تناسق وتناظر کامل حول العلامة الهیروغليفية 
"سما" (Sema)‏ « وتعنی " الاتحاد". فها نحن هنا آمام تمط من التكوين الذى يتصف 
بالبساطة والنطق, ویوحی بالتناغم والتناسق لعیون الناظرین؛ بل وأيضاء لعقل وقکر 
الانسان الصری. لا يعنيه هذا التمثیل من فحوی ومضمون تاریخی معین . 

وقی بعض الاحیان نجد أن هذا الوضوع یتسم بالحيوية ونبض الحیاة: فنلاحظ 
أن الرابطة بين الفرعین قد وثقت ودعمت بواسطة بعض الآلهة: إنهم غالبا » آلهة 
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“Lull‏ السئولون عن ازدهار ونماء مصر. فمن خلال أحد الشاهد على أحد جانبی 
عرش املك "سنوسرت" الأول » عثر عليه بمنطقة "للشت" نرى أن حورس و ست" 
هما اللذان يقومان يتوثيق الرياط بين التباتين (الشكل .)۱٩‏ وتبدى حركتهما على جانبى 
العلامة المركزية (Sema) “Lesa!‏ » متطابقة تمام التطايق. ققد وضع كل منهما قدمه فوق 
القاعدة الحدبة لهذه العلامة الهيروغليفية, وإحدى يديه على صدره وهی تشد الریاط 
الذی یحیط بالقائم الرأسى لهذه العلامة » أما اليد الأخرى فتمسك بنهاية النباتین 
المزهرة . بالقطع إن تواجه هذين الإلهين لبعضهما بعضا - وقد اختیر عن قصد - 
يضيف فحوى ومغزى محددا ذا طابع ديتى إلى هذا المشهد : قعلى اليسار يقف 
حورس إله مصر السفلی رقو حك يقرع تبات البردى انا ست إله مصر العليا 
فقد أمسك يفرع تبات البوص « وبالناحية السقلى » يمكتنا أن نلاحظ أيضا وجود ثلاث 
زهرات متماثلات على كل جانب » وهی تنبثق من داخل إحدى الأيكات » وتجدر 
الملاحظة هنا أن العدد (؟) لدى المصريين يعنى الكثرة اللانهائية . أى أن كافة النياتات 
التى تتمو فى قطرى مصر تتجمع فيما بينها لمساندة الملك ودعمه . 

ومن الواضح أن التنسیق الأنيق للكتايات الهيروغليقية يضيف المزيد من التناغم 
والتناسق الواضح تماما فى نطاق هذا التكوين الفنى . وفى الوسط sings‏ قمة دعامة 
" السما " ۰۵۵۲" المركزية بری خرطوش الملك "سنوسرت الأول » ابن الاله رع . 

ومن الواضح أن هذين العنصرین الأساسيين دون سواهما يحتلان مركز هذا 
النظر : فالاول بمثل الفعل . أما الثانی فهو الستفید من هذا الفعل . وتری الجملتان 
الهیروغلیفیتان التطابقتان وقد کتبتا على جانبی هذا الخرطوش للإشارة إلى الإلهين 
المذكورين » وما يقدمانه من خيرات تدعمان وتقويان كتابة من ازدواجية هذا المنظر. 
إذن يتراعي هنا يكل وضوح هذا البحث والعمل الدائم على توفير التناسق والتناغم 
البصرى « وأيضا على إمعان الفكر والتأمل . 

وییدو غالبا هذا إلقاطر ۳ ذاته الذى يتضمن مفهوما عقائديا فى النقوش 
البارزة على جدران العابد. ود تقدم لنا أحد النق وش البارزة فى معبد 
كروكودييوليس ( بالقيوم ) » « الذى كان قد كرس من أجل الاله " سوبك " هذا التطابق 
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والتمائل نقسه بين الأشكال وبين الكتابات بالنسبة للموضوع الرکزی : ها هو خرطوش 
" ابن رع " الخاص بأمنمحات الثالث ( الاسرة الثانية عشرة ) » ویتراعی على جانبی 
الخرطوش منظران متمائلان متقابلان یمثلان التمساح القدس . وفی بعض الاحیان 
يلاحظ أن هذا التناظر والتمائل يمثل آهمية ضخمة : فوق عتب آحد الأبواب الخاصة 
بیناء كان قد شید من أجل بعض الاحتقالات بالعید اليوبيلى الخاص بسنوسرت الثالث 
فى نطاق معبد الإله مونتو « بالدامود » بجوار الکرنك . نجد فى أحد النقوش البارزة 
مظاهر الاحتفال بهذا العید " سد " : فقی وسط النظر شکلان یمثلان الكك : الشکل 
الأول يصوره وهو يرتدى تاج مصر العلیا » والشانی وقد اعتلی رأسه تاج مصر 
السقلی؛ وییدو الشکلان وقد استند كل منهما إلى ظهر الآخر : ويشاهد الالهان ست » 
وحورس يقدمان لكل منهما الصولجان الخاص بملایین السنین. وهناك آیضا الکثیر 
من الکتابات الهيروغليفية والاشخاص الثانويين وهم یقومون من كلا الجانبین بتوقیر 
ما یمکن أن نسميه بالنطق البصری مدعما بالضمون العنوی « وکلاهما يعمل على 
ابراز التتاسق والتناغم الکتمل الستحب بالنسية لكل انسان مصری . 

هذا الاهتمام بالتماثل والتناظر يتجلى Cad‏ من خلال الناظر التی تصور الحياة 
اليومية للمصریین . فعندما بريد الفنان أن يمثل الهوایتن التقلیدیتن لأثرياء قدماء 
الصریین وهما : صيد الاسماك » وصید الحیوانات » فهو يقدم مشهدا مزدوجا 
یتضمن موضوعین متجابهین ومتمائلین یقعان فى آغلب الاحیان على جانبی أيكة 
مستنقع بردی مرکزی, الذی یعتبر بمثابة الرابطة المشتركة بين هذين النمطین من آوجه 
التشاط » ولقد ظهر الاتجاه إلى الوضوع الزدوج بوجه خاص بداية من الأسرة الثانية, 
من خلال بعض النقوش البارزة بمقبرة من یدعی " خنوم حتب " » من بنی حسن » بان 
الاسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . ثم تتابعت بعد ذلك الأمظة الکثيرة Wall‏ على 
هذا الاتجاه . وفی مقبرة " متا " بطيبة ( كان يعمل مفتشا على الحقول خلال عهد 
"تحتمس الرابع ) یمثل أحد الرسوم اللونة ( الشکل ۲۰ ) صاحب الأملاك عملاق 
القامة وقد آبحر فى میاه النیل .مع آفراد آسرته فى مرکبین خفیفتین صفیرتین . 
مصنوعتین من البردی « وعلی الیسار يشاهد " متا " وهو-يرقع يده اليمنى استعدایا... 
لتصويب Lune‏ الصید صوب الطیور المحلقة حول نباتات البردی » وبيده الیسری آمسك 
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ثلاث بطات بریات من أرجلها › وعلی ما یبدو آنها يما تطلقه من صرخات كانت تنادی 
على بقية الطیور النطلقة بعیدا . وخلفه تبدى زوجته وثلاث من بناته ‏ وقد قطفن كما 

وصورت إحدى بناته من خلال عملية إحلال رأسی » أما ابنته الصغری فقد بدت 
عارية تماما » لانها لم تبلغ بعد سن الادراك » وهی تقوم بقطف زهرة لوتس طافية فوق 
صفحه الیاه » فى حركة مفعمة بالنعومه والرقة » وعلی الناحية الیمنی نری " متا " 
آیضا وهو یصوب حریته الضخمة نحو سمکتین ظاهرتین من جوف میاه النیل « وللمرة 
الثانية نری زوجته أيضا. جالسة خلفه ثم ابنته كذلك عند قدمیه . كما نلاحظ أن 
التموذج المثل للمحور الرکزی لهذا التکوین الفنی هو دغل البردی النموذجی » وقد 
بدا " منفصلا " بکل وضوح عن الغابة الفطية التی تظلل بنباتاتها فى واقع الأمر على .. 
ضقتى النهر . ولقد أحيط دغل البردی هذا » أو بالأحرى ذاك الحور الرکزی : فى 
الاتجاه الرأسى " بمستلزمات " الصید ( طیور وأسماك ) , آما فى الاتجاه الأققی ققد 
أحاط به شکلان یمثلان خادمین ( رسمهما الفنان - عن قصد - فى أحجام دقيقة ) 
بدت حركة كل منهما مختلفة إلى حد ما عن الأخرى حتی لاتشعر العين بالملل 
والرتابة» ومن أجل أن توضح جیدا حصيلة هذا الصیاد » عمل الفتان على رفع جزء 
من مياه النيل » وجعله يبدو رأسيا فى هيئة عروة إبريق » والتى عملت بدون أدنى شك 
على خلق نوع من التعارض بواسطة خطها المتحنى المكتمل مع الخطوط الرأسية 
المرتفعة الممثلة بغصون النياتات العالية » وأيضا الخطوط العملاقة الائلة التى يبدو 
بواسطتها شكلى "منا " : ها نحن إذن أمام نمط من التناسق والتناغم الرفيع الستوی 
المتعقل المنطقى » لا أثر فيه للإعادة المثيرة للملل التى لاضرورة لها مطلقا . 

ويبدى واضحا أن التوازن الفائق الدقة « الصارم إلى حد ما الذى تمثله الأشكال 
الکبری قد خفف من حدته التنوع والتباین الطبيعى لحركات الشخصيات الأخرى . 
وبالنسبة للإنسان المصرى يتضمن هذا المشهد أيضا مغزى ومضمونا عقائدیا » وهی : 
أن الانسان يقتل الأسماك . أعداء dl)‏ الشمس . وفقا لا نکر بالميثولوجيا المصرية . , 
ple (‏ الاساطیر ) » بل هى يعمل آیضا.علی تدمير القوى الشريرة الضارة المتجسدة ... .... 
فى القنائص ذات الوير أو المغطاة بالريش .. 
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ویعتبر هذا التصویر أيضا بمثابة وسيلة ما لکی يضمن الاتسان حياة أبدية 
لا تشوبها أية آخطار . 

إن هذا الاهتمام الفعلی بالتناسق والتناغم البصری » یجد مکانا دائمًا فى نطاق 
كافة مظاهر القن الصری . إنه قائم وموجود فعلا سواء فى إطار الناظر الطقسية 
الکیری » أو حتى عند تصوير آمور الحياة اليومية ».ولا ریپ أننا سوف نلاحظ 
ذلك Gils‏ . 
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الاهتمام بالحقيقة " الواقعية " 


لا شك مطلقا أن الفنان الصری يجيد تماما عمل التكوينات الفنية » بل هو يعرف 
أيضا كيف يبرز حقيقة شكل أو صورة ما » ولذلك نجد أن الواقعية تعد من العناصر 
المهمة فى مجال ale‏ الجمال الصری » وهی واقعية متميزة وذات سمات خاصة. 
ویلاحظ أن هذا الاهتمام بالحقيقة يرتبط ارتباطا طبيعيا من خلال التعبير التخطيطى 
(GRAPHIQUE)‏ مع المنظور الجمالی للاشخاص» وخلاف ذلك تحتم الضرورة أن تصور 
أجسام الملوك وکبار الشخصيات بشكل نموذجی مكتمل » وفى ذروة قوتها ومقدرتها » 
حتى يستطيعوا أن يعيشوا حياة آخری أبدية وهم موفورى الشباب والقوة . ومع ذلك 
igi‏ بعض السمات الجسدية الخاصة پأجساد عدن من هوّلاء العظام لایستطیع 
الفنان الصری تجاهلها أو اغفالها غالبا » وكذلك تتجلی الواقعية يكل وضوح من خلال 
الناظر التى تصور بعض الخدم وهم منکیون على آعمالهم ٠‏ أو عندما تقاجنهم ريشة 
الفنان شاه ممارستهم لحیاتهم اليومية ٠‏ فهم بذك من خالل الشاهد یستمرون 
فى آداء دورهم ؛ حقيقة أنه دور ثانوى Sly‏ نو فائدة » بل وضروری جدا فى نطاق 
الحياة الأخرى ؛ فهم بقومون على خدمة سیدهم وتلبية طلباته . وبالتالی یضمتون بذلك 
حياة أبدية مليئة بالجد والعمل . 


الوجوه 


تعمل الواقعية التی تصور بها الوجوه على إضفاء حقيقة إضافية للرؤية الشاملة 
للكائن البشری ٠‏ ویتجلی ذلك بکل وضوح من خلال تصوير وجوه اللوك : وجه ثقیل 
القسمات ومكتنز مثل اللك 'خفرع' » وجه " جدف رع ' الذى يتميز خاصة باستطالته » 
ثم هناك وجه "منکاو رع ' الذى يتسم بشیء من الرقة والاستدارة . وجمیعها وجوه 
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ملساء البشرة للوك تمتعوا جمیعا بحکم یعتمد على السلطة الطلقة . ؤيغد ذلك ترات 
تلك الوجوه التى تفیض بالعظمة والجلال أى : وجوه ملوك الرعامسة ؛ وأهم ما يميزها: 
استطالة الوجه » واستدارة النقن ودقتها » والأنف الشامخ عالیا وكانه منقار نسر 
کاسر . ولا شك مطلقا أن تقاطیم الوچه تعتبر بالنسبة لای عالم آثار أو مؤرخ بعشابة 
عنصن هام للتعرف على شخصية مختلف اللرك . وخلال age‏ الاسرة الثانية عشرة بعد 
القلاقل والاضطرابات الاجتماعية التی تسببت على هدی قرنين کاملین فى تفشی 
مظاهر الفوضی فى أنحاء مصر - استطاع بعض آمراء ظيبة أن یوطدوا pales‏ 
السلام والوحدة بين كافة مناطق هذا alll‏ ء وعندئذ نشأت وتطؤرت فى طيبة مدرسة 
لفن النحت الواقعی : وهنا لم تعد الوجوه الملكية تتسم بتلك العظمة والجلالة اللساء 
التی كان يتمتع بها ملوك الماضى المؤلهين » بل بدا وجه الملك مثقلا بالهموم والشاغل : 
فأخذت بعض التجاعید تسطر خطوطها الفعمة بالأسى والرارة على الوجنتین وحول 
الانف » وظهرت بکل وضوح الجیوب الضخمة أسفل العينين » وتراخی رکنی الفم إلى 
آسفل . جملة القول كان JS‏ ذلك يبين من الوجهة التشكيلية الاسی والرارة التی تعتمل 
بداخل إنسان وقم فريسة لشاکل جديدة وضخمة فى إطار الحکم ( شکل ۱۲) . 

یتمیز وجه کل من ملوك مصر وعظائمها بقرادته وتمیزه عن غيره , فمن SGU‏ أن 
هذا الوچه المثل ل " حسی رع ' هو صورة مطابقة تماما للاصل ( آحد أصدقاء اللك 
"زوسر" القربین « وحاکم الجنوب وقتئذ ) : هذا الوجه الریع الشکل . الواضح النحافة, 
نو الوجنتین البارزتین . والانف الستطیل العقوف. مع بعض الضخامة عند قاعدته, 
والذى یغطی بعض الشیء على فمه الکبیر التسع بشفتیه الکتنزتین » وذقنه الدقيقة 
الرتفعة إلى حد ما . إنه بالقطع وجه يفيض بالعظمة الواضحة ‏ یتمیز ببروز هیکله 
العظمی الذی یکاد یکون واضحا من تحت جلده ( وبرع النحات الفتان فى توضیح ذلك 
من خلال هذا التمشال الخشبی ) » وآنفه الضخم الذی یضفی عليه مظهر الفزاة 
الفاتحین ( شکل ۲۲ ) . 

Lil‏ وجه الدعو " كا عبر " آحد کبار موظفی الدولة بالأقاليم خلال الأسرة 
الخامسةء فهو يبدو مکتتزا مستدیرا ولا یختلف کثیرا عن وجوه بعض الصریین فى 
وقتنا الحالی . فإن العمال التابعین " لارییت " عند دخولهم إلى مصطبة " كا عبر " » 
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اعتقدوا آنه عمدة قریتهم ( أو شيخ البلد ) ۰ فقد بدت عیناه شبه منغرستین بداخل 
وجهه الکتنز» وأنفه أفطس إلى حد ما عند القاعدة . وشفتاه غلیظتان , وذقنه قصيرة » 
ورقبته ممتلئة وغير ممشوقة . فها هنا إذن صورة رجل مهم موفور الصحة والعافية , 
یمیل جسمه إلى الاکتناز والبدانة . 

ومن أوضح الادلة غلى هذا الاهتمام البین باظهار الحقيقة ‏ وبالتباین عند معالجة 
الوجوه » فهناك تلك الشاهد الشعبية مثل : الاعمال فى الحقول gfe‏ صيد الاسماك 
بواسطة الشباك فى مياه النیل » فإنتا لن نلحظ آبدا على سبیل الثال - أن صورة وجه 
آحد صائدی الأسماك , أو أحد الفلاحین تتطایق تماما مع صورة وجه زمیله » فمن 
خلال آحد الرسوم اللونة بمقبرة شخص یدعی " إبى " ( من الاسرة التاسعة عشرة ) 
نری اثنين من الصيادين منهمکین فى جذب شبكة الصید » ویبدو أن هناك مناقشة 
حادة تدور بینهما » ومن الملاحظ أن الرسام قد pial‏ تماما يتوضيح التباین والاختلاف 
بين " البروفیل " الواقعی لكل من الرجلین : فوجه الأول یتمیز بالأنف الستطیل العقوف 
الطرف » أما نف الآخر قعریض أقفطس . 


الأجساد 


فى أغلب الأحيان تبدو الأجسام نموذجية . ومع ذلك قلا يوجد قى هذا الجال 
قواعد مطلقة . ولكن بالنسبة للملوك قد يختلف الأمر » وفى معظم الأحيان يصور 
اكتناز الجسم ويدانته كما هو فى الواقع تماما , فهى بمثابة إحدى علامات رغد المعيشة 
والخير الوفير . أى الحياة المرفهة . على سبيل المثال نجد " حم ایونو " أحد آبتاء الملك 
"خوفی » قد مثله النحات بهذا الشكل : وهو جالس فوق مقعد مكعب الشكل » بجسده 
الفائق الضخامة الذى يوحى يأنه أحد شخصيات المجتمع البارزة » وظهرت بوضوح 
ثنيات الشحم على مختلف أنحاء جسمه » وتوارت معالم سرته تحت أكداس لحمه » كما 
أن حوضه يبدو فائق الاتساع . وكذلك السيقان والذراعان فى UE‏ البدانة . ولا شك 
أن الدقة المتناهية هذا لاتتضمن أى إطراء بالنسبة لهذا الشخص » ولكنها بالرغم من 
ذلك تفصح عن مهارة الفنان وتمكنه الواضح . وتجدر الإشارة أيضًا إلى انطباع 
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واقعی آخر » وهو : أن أسفل الوجه » والذقن يفصحان عن قوة عزيمة ورسوخ إرادة 
هذا الرجل . 

وأحيانا قد نری أن بعض السمات الجسدية الشخصية قد مثلت بکل وضوح مثل: 
استطالة الوجه الزائدة عن الحد » أو زيادة طول الجسم باکمله » أو اليدين . وكأوضح 
مثال على ذلك » يمكننا أن نذکر " مثتى " رئيس الزارعین بالحقول الملكية إبان الاسرة 
الخامسة ( الشکل (Vo‏ « وقد بين كل من تمثالیه اللذین عثر علیهما منذ فترة وجيزة , 
وأحدهما حالیا بمتحف بروکلین » والثانی " بکنساس سیتی " عن هذه السمات الخاصة 


غير العادية ۰ 


الأوضاع وفن الحركة 


لا ريب مطلقا أن الرؤية الجمالية لكائن ما لاتعوق مطلقا التعبير الواقعى للحركة؛ 
بل إن اتدماج هذين العنصرين معا ينبئ بالفعل عن تمكن ومهارة الفنان المصرى الذى 
اعتاد Gila‏ أن دبحث عن الجوهر بنظرته الثاقبة الصائية . 

مشهد " الملاح " : ها هو ملاح نشط يحاول أن يتسلق قلع إحدى المراكب. ويعمل 
كل من خط الحبل الطولى والخط الطولى الوازی له الممثل لجسم ال ملاح على توضيح 
مقدار السافة المتيقية من أجل الوصول إلى القمة » وكذلك الخطان الائلان الممثلان 
لذراعیه المدودتین » ویداه التشبثة بالحبال » وأيضا الخط الائل الذی تمثله ساقه 
الیمنی التی Jui‏ عضلاتها البارزة على الجهد الذی یبذله هذا الملاح » فى حين أن ساقة 
الیسری تبدو منثتية » وإصيعى قدمیه الکبیرین تتشبثان بالحبل » كل ذلك يعبر عن 
الدفعة القوية اللازمة لکی يتم الصعود إلى القمة . 

ولقد استطاع الفنان فى مهارة فائقة أن یجمع ما بين الحركة الواقعية وبين 
الاهتمام بات لتحليل والتركيب الجسدى ( نقوش بارزة عثر عليها بإحدى مقابر أبى صير » 
وهی محفوظة حاليا بمتحف يروكلين - من الأسرة الخامسة ) . 
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" راقصة الاکروپات " : بفرض إدخال السرور والبهجة إلى قلب سیدها » ها هی 
إحدى الراقصات تقدم آمامه رقصة " آکروبات " ... وییدو جسدها الفتی الرشیق وقد 
انحنی تماما إلى الخلف ‏ وكأنه دائرة فعلية » وقد غطی إلى حد ما بغلالة بسيطة 
سوداء اللون من أجل ستر العورة فقط » وبدت القدمان واقفتان ( آماما ) » والیدان 
ممدودتان ( خلفا ) » وقد اتبسطتا تماما فوق الارض حیث تناثر شعر الراقصة الاسود 
الكثيف التساب فى نعومة واضحة, خلاقا للخط النحنی الشدود الذى يمثله جسد 
راقصة ole SY!‏ هذه . ویعمل خط الشعر وهو متساب على الارض على جمع اليدين 
مع القدمين . وهو بذلك » يتمم الدائرة التی رسمها الجسم . ومن الواضح تماما أن 
الوضع الواقعی والحركة الشاملة للجسم تتسم بالحيوية ( رسم ملون على إحدى 


الشقفات » بمتحف تورین ) . 


الواقعية فى رسوم الحیوانات 


sal‏ ارتبط الصریون طوال حیاتهم بالارض . ولذا کانوا یمضون حیاتهم فى 
آجواء الحقول والزارع بين حیواتاتهم « بل كان الصریون آیضا شفوفین بتأمل الطبيعة 
( لاشك أن کتابتهم تعد دليلاً واضحا على ذلك ) » وهکذا کانوا یرقبون فى سرور 
وبهجة حیواناتهم وهی ترعی حولهم » ویشعرون حیالها بنوع من الحب القعم فى 
يعض الأحیان بشیء من الصداقة . وبا عرفوا كيف یصفونها - بكل دراية ومهارة - 
بكل ما تتسم به حیاتها من واقعية جسدية » وأيضا خلال آدائها لاعمالها فى الحقول . 
قالاتسان الصری - غالبا - یعتبر عن جدارة فنانا مبدعا فى مجال الرسوم الحيوانية. 

الحمار : هو Jala‏ لكافة الاثقال . سواء عبر طرقات " وادی النیل " » أو فى دروب 
الصحراء » إنه عتصر ومرافق مهم للغاية فى نطاق LHS‏ الاعمال » ومن خلال أحد 
النقوش البارزة اللونة بمصطبة " تى " ( الاسرة الخامسة ) نشاهد آتثی حمار وقد 
حملت قوق ظهرها زكيبة مليئة بالقمح فى طریقها إلى قرية مجاورة « ویجوارها آحد 
الفلاحين یحاول أن یوفر التوازن اللازم لهذه الحمولة الثقيلة بسندها بيده . وتبدی أذنا 
أنثى الحمار وقد اتجهت إلى الخلف » وقمها وأنفها ممدودین إلى الأمام » مما يدل على 


115 


الجهد الفائق الذی تبذله » وبدا جبینها منتفخا , وفكًاها بارزین متقلصین : فها هنا 
وجه ينم عن الاصرار الذی ترك الك والتعب بصماته عليه (خطوط شديدة البرون) . 
وأمامها كان يسير جحش صغیر » وقد انتصبت أذناه رأسيا وهکذا طرأ نوع من 
الاسترخاء والهدوء على المشهد بأكمله . ولقد استطاع النحات بدقة متتاهية أن يعبر 
عن الزهو والفخر الذى يشعر به هذا الصغير وهو يشترك ( للمرة الأولى ؟ ) قى 
أعمال الحقل بمصاحبة أمه » إنها بالفعل لمحة شعبية قريدة من نوعها مفعمة بالحياة 
ونابضة بالحيوية . 

المصان : إنه ذلك الرقيق النبيل الاصل الذى جلبه الآسيويون إلى مصر , 
وكاتت مهمته الأساسية جر لمن كبات فى ساحات القتال » وأحيانا كان يستعان به لجر 
العريات الخفيفة التى يتفقد بها بعض كبار الملاك أراضيهم ومزارعهم . وكان 
المصريون يطلقون على الجواد اسم " نفر " أى " الجميل " » وهناك أحد التقوش البارزة 
الحقوظة حاليا بمتحف ميونخ « والتى يمكن أن تقول عنها إنها عمل فنى يتواعم مع كل 
العصور عتد lt‏ ا Lgl‏ اثولی ( شکل ۳۱ ) .۵ حقيقة إننا نلحظ من خلالها 
اتدماج مختلف وجهات النظر التى آدمجت ارقم من لك بكل مهار فى إطار هذ هذا 
الشكل الفائق الواقعية : فإن هذا الانتفاخ المميز آسفل فك الجواد التى تراعت من 
خلاله بعض الأوردة الدقيقة . وهذه العين الكاملة الاستدارة . وذاك الفم والأنف 
الرشيق الاستطالة » وهذان المنخاران المتدان إلى أقصى درجة ممكنة » والقم الذى 
جرح ركناه من أثر شد اللجام . كل ذلك هی الحقيقة الواقعة Med‏ ( من أواخر الأسرة 
الثامنة عشرة ) . 

الأبقار : لقد لعبت تربية الماشية دورا كبيرا ومهما فى نطاق الاقتصاد المصرى . 
وقد استعين بالابقار فى أعمال الجر بالحقول والمزارع . وهكذا كان كل زوجين من 
الأيقار يقومان بجر المحراث بالاراضی الزراعية . أما الثيران فكانت تسحب التوابيت 
نحو المقيرة » أو الزحافات الخشبية الضخمة المحملة بالحجارة . وقد اعتبرت المواشى 
بمثابة القاعدة الأساسية فى مجال انتاج اللحوم. . وير ع الفنان المصرى وأجاد. بكل دقة. 
فى رسم كل مراحل ولحظات حياتها منذ لحظة ولادتها وحتى وقت ذيحها . 
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من خلال أحد النقوش البارزة اللونة بمصطبة الدعو " تى " نشاهد إحدى الابقار 
بمنطقة الستتقعات . وهی تضع ولیدها ‏ وقد وقف بجانبها بعض الرعاة لساعدتها : 
وتظهر بکل وضوح وجلاء علامات الالم والجهد الشدید الذی تعانیه هذه البقرة وهی 
تضم جنينها » فها هی قد تقوس ظهرها . وانتفخت آوداجها « وتفضن وجهها » وتدلی 
لسانها خارج (ped‏ » وانحنت على قائمتیها الأمامیتین » ویحاول آحد هولاء الرعاة . 
مساعدتها بجذب العجل الولید من قدمیه » وفى الوقت نفسه یقوم أحد الراقبین بتوجیه 
وإرشاد هذا الرجل ؛ لیوضح له بالتحدید ما يجب عليه أن یفعله . 


وبالنسبة لشکل وحرکه العجل الصفیر الذی يبدو وهو یلتفت خلفه فقد صورت 
بيراعة فائقة بإحدى النقوش البارزة التی عثر علیها بمقبرة " مر ایب " ( آواخر الاسرة 
الرابعة ) » وهی محفوظة Lille‏ بمتحف بولین ( الشکل ۲۷ ) . ویبدو هذا الحیوان 
صغير السن موفور القوة ‏ وقوائمه رشيقة ممشوقة » آما عن مرونة حركة رأسه 
وانسیایها وهی تلتفت إلى الخلف ققد عبر عنها القنان el yas‏ وواقعية نادرة . 

ها نحن آیضا آمام بعض النقوش البارزة اللونة الأخرى بمصطبة " تى " ۰ إنها 
تمثل لحظة عبور أحد قطعان الاشية لياه النهر » لقد استطاع الفنان هنا - بالفة 
طريقة للفاية - أن یبرز أحد الوقائع الدارجة التی قد لا تشد الانتباه عادة : قصور 
راعی القطیع » وهو يحمل فوق كتفية عجلا صغیرا جدا » لا شك أن ساقیه القصیرتین 
لا تساعدانه على العبور » ولکن الام » وقد انتابها شىء من القلق لابتعاد ولیدها عنها 
رفعت رأسها عالیا » وبدا الأسی واضحا فى عینیها » وقتحت فمها لتطلق صرخة نداء 
إلى صغيرها . وبالقطع كان العجل الصغیر یشعر بالوجل والخوف , ولذا قها هو 
یلتقت ناحية آمه : وارتقع ذیله عالیا » وتقلصت سيقانه وتسمرت فوق صدر الرجل الذى 
یحمله » ولا شك مطلقا أن ذلك يعبر بکل وضوح عن الجهد الذی یحاول أن ببذله هذا 
الحیوان الصغیر للاقلات والهروب إلى حماية آمه ورعایتها . وتشیر التصوص الحفورة 
قوق هذا الشهد إلى تلك العبارات المطمئنة التی یقولها الراعی للبقرة الام : " اقفلی 
فمك آیتها المرضعة ؛ لقد كبر وقطم صفیرك هذا الآن" . ولا ريب أن هذه الخطوط . 
الحددة . والتعيض القائق الدقة هد آضفی على هذه الدراها " الحوانية الصغيرة 
حيوية وواقعية ملموسة تماما . 3 
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التعبیر عن المشاعر 


لقد سنا جیدا أن اهتمام الفنان الصری بالناحية الجمالية عند تعبیره عن 
الجمال يبدو واضحا جليا » كذلك الأمر عند محاولته ابراز التناسق والتناغم البصری 
أثناء معالجته الواقعية للصور والاشکال » وأیضا یتجلی اهتمامه واضحا وثریا عند 
تعبیره عن الشاعر والاحاسیس » سواء لدی الشخصیات التی یجسدها فى إبداعاته . 
أو إحساساته هو حیالها ليجعلنا نحن آیضا نشعر بها » إن الاحساس والدعابة 
قد ترا بوضوح ضمن مشاعر الانسان الصری : 

مشاعر بسيطة وعابرة : ها هی ابنة " منا " قد رجعت من رحلة الصید التی 
رافقت آباها خلالها » ومعها حصيلة ضخمة من زهور البردی » ونری سیقان هذه 
الزهور اللينة وقد التفت قوق کتفها « وذراعها الیسری . وبیدها الیمنی آمسکت الفتاة 
بطائرین على قيد الحياة من جناحيهما ( شکل 1ه ) . ومن الواضح أن انفعال الفنان 
وتأثره يبدو واضحا أمام شکل الفتاة الرقيقة الدقيقة القد » وبالتالی فقد تتاسی 
وتجاهل تماما مشاهد الصيد العتادة التی تتسم غالبا بالعنف والشراسة . وفی واقع 
الأمر أن وجه الفتاة لا یعتبر نمونجی الجمال » فقد حاول الفنان أن یجعل وجه هذه 
الصبية وكأنه وجه طفل صغير » له آنف دقیق مرتقع الطرف یجذب النظر والشاعر فى 
آن daly‏ 

واستطاع الفنان من خلال شکل الفتاة الصغيرة الدقيقة هذه أن يبرز معنی 
التتاقض بين العنف والشراسة الذی یقضی على الحیوانات » وبين مظاهر البساطة 
التاعمة فى إطار الحياة ( مقبرة " متا " من الأسرة الثامنة عشرة ) . ۱ 

هذا التعارض نفسه نجده بشکل أكثر الحاحا من خلال أحد الرسوم اللونه 
بمقبرة شخص یدعی " نخت " » ولکن بتعبیر مختلف . فها هی ابنة الصائد قد التقطت 
من الارض طائرا صغیرا سقط لتوه من عشه » وهکذا فقد GAIT‏ من الوت » وأخذت 
تدفئه وتحمیه » وقد ضمت عليه يدها يكل رفق . ولا شك أن هذا النظر یوحی بکل ما 
يتضمنه من قيم انفعالية لو أننا التفتنا إلى الحركة الواضحة تماما من جانب أبيها 
الصياد الذى يصرع الحيوانات ؛ خاصة أن الخط الأققى الذى does‏ ذراعه يمتد قوق 


115 


الفتاة الصغيرة راعية الحياة وحامیتها » بل وفى الوقت ذاته يمد إليه أحد الخدم رمحا 
آخر لسقك clos‏ الحیوانات . 

وبداخل مقبرة " متا " آیضا » وفی أحد الناظر اللونة » تری عملية تقدیم متتجات 
الحقول إلى موظفی الضرائب Lays‏ هو أحد الفلاحین تصحبه زوجته وابنه الصغير 
الیافع » وهم يقدمون الضرائب الستحقة علیهم . ویلاحظ أن الطفل قد أحضر عنزة 
صغيرة ٠‏ ویدا وهو يحتضن بكل قوة هذا الحیوان الصغير الذی يوشك رجال الضراثب 
أن يأخنوه منه . لقد مد الطفل شفتيه علامة الامتعاض والضيق مثلما یقعل كافة 
الأطفال الصغار » وكأنه يحاول أن يكبح بكاءه ودموعه . لقد عير الفنان هنا أروع تعبير 
عن حزن القراق وأساه بين صديقين حميمين . 

وقى بعض الأحيان قد يعبر الفنان عن عاطفة الحب التى تريط ما بين زوجين 
بشکل يمس شغاف القلب : فقی متحف اللوفر بياريس تستطيع أن نشاهد هذا التمثال 
الصغير المنحوت من الخشب . والذى يمثل زوجين مصريين » وهو یرجم غالبا إلى 
الأسرة الخامسة » والتمثال يعبر بصفة خاصة عن أحاسيس الفنان ومشاعره آمام 
. الوضوع الذى يتناوله . فها هی رأس الزوج تبدو وكأنها تنيض بالحياة : له وجه 
مستطيل الشكل , وعينان واسعتان منقاربتان « وفمه تبدو عليه شبه ابتسامة ساحرة» 
وأنفه مدبب مستطيل » وذقنه ضخمة إلى حد ما . ها هى إذن صورة شخصية نتطق 
بالواقعية الرائعة . أما جسمه فقد شكل بكل عناية ودقة » لكى يبين بوضوح التعارض 
ما بين منکبیه العريضين » وضيق ردقيه ؛ وعن ساقيه فهى رشيقة وبادية العضلات . 
وبالنسبة لزوجته فإن تعبيرها يبدو أكثر رقة ونعومة . وحقيقة أنها قد تراجعت قليلا إلى 
الخلف » وهی واقفة بجواره « ولكنها تلتصق به تماما » ويذراعها اليسرى أحاطت ظهر 
رجلھا ‏ واعتبارا أن قامتها تقل dic‏ طولا (وجهها يكاد يصل إلى ارتفاع کتفی 
زوجها)» فقد اضطرت أن تقف على أطراف أصايع قدميها . إن كل شىء هنا » سواء 
الحركات أو الأوضاع ينطق بالحب والثقة » بل إن التعبير نفسه یتالق بتلقائية مؤثرة 
للغاية , فبالنظر إلى هذا التمثال - المجموعة لا نجد أى أثر للأوضاع أو الحركات 
الرسمية والنموذجية , كما أن الانطباع الذى تتركه الحركة فى نفس المشاهد هو 
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انطباع قوی للغاية . لدرجة آننا قد نعتقد أن هذا الذی تراه هو مشهد عفوی تلقائی ولا 
آثر فيه للاعداد أو التنسيق الصطنم . 

ها نحن نلتقی ثانیا بهذا الانفعال من جاتب الفنان أمام عاشقین شابین عابرین 
فى رحاب أحد البساتین الزهرة ( نقوش بارزة فوق غطاء أحد الصنادیق العاجية عش 
عليه بمقبرة توت غنخ آمون - الشکل ۲۸ ) . فها هی اللكة فى آفخم زینتها وأناقتها 
ولکنها حديثة السن جدا (" عنخ اس إن آمون ') » ولم يكن عمرها قد تعدی الثانية 
عشرة بعد. تقدم لزوجها الملك ( توت عنخ آمون "» فى حوالی الرابعة عشرة من عمره) 
باقة زهور كبيرة انتقتها ونسقتها بکل عناية » نتکون من اللوتس والبردی » وهما 
واقفان بإحدى البساتین الكثيقة التباتات . وأكثر ما بلقت الانظار هنا هو جمال هذين 
الوجهین والجسدین اللذین لم يتعديا بعد سن الطفولة . ولا شك أن الفنان قد شعر 
بانفعال وإحساس قوی آمام هذه الحركة الفعمة بالحب والعاطقة الرقیقه من جاتب 
هذين الکائنین اللذین ینوءان تحت ثقل مسئولية ضخمة بالرغم من حداثة ستهما ؛ 
خاصة أن ثورة دينية عارمة كانت قد بدأت تتفجر حولهما » قى حين أن حدود 
إمبراطوريتهما العظمی الترامية الأطراف باطار الشرق كله وقتئذ كانت تهددها 
آخطار جسيمة . ولقد توفی توت عنخ آمون ولم يكن قد ناهز الثمانية عشرة من عمره 
. وحتی فى نطاق الفن الرسمی الخاص باللوك وشئونهم تستطیع الشاعر والاحاسیس 
أن sas‏ لها مکانا . 

الانقعال التعمق الجنور » والجمال الاتسانی الشوب بالحزن والأسی : هكذا 
كانت سمات الاتسان الذی یجتاحه الشك والريبة . ولاول مرة عبر تاريخ حضارتهم فى 
آواخر الالف عام الثالثة قبل میلاد السیح » فى إثر الثورة الاجتماعية التی فجرت 
عوامل الفوضی فى الملكة « وقلبت العاییر الاجتماعية رأسًا على عقب طوال قرنین 
کاملین « عرف الصریون مشاعر الحزن والاگم على الاوضاع الاتسانية , وأحسوا 
بالقلق والشك فیما يخيئه الفد . وعندئة شاهد النور موضوع فنى جدید أى : عازف 
القیثار الكفيف " الذى یتغنی باللساة الاتسانية : عدم الاستقرار » واقتقاد الأمن 
والامان . والخوف من الستقبل . ويبدى واضحا أن حالة العمی الذى أصاب «عازف 
القیثار» هو دلیل على أن الاتسان قد فقد القدرة على تحدید اتجاهه فى هذا العالم 
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الذى أصبح یجهله تماما ء وهو لا یعرف إلى أين یقوده مصيره ( شکل ۲٩‏ ) . فها هو 
قد رقع وجهه bile‏ (وعمل الخط التحنی بالقیثار على تحدید ودعم خط رقیته الشرئبة)» . 
وبدا قى حالة استعطاف وابتهال أضفت علیها عیناه الکفیفتان الفائرتان الزید من 
التجرید . بل وجعلتها آکثر تأثیرا ووقعا فى المشاعر . ويدت شقتاه النفرجتان إلى حد 
ما وکانهما تضیقان صرخة لوعة وتأس « chilly‏ إن هذا الوجه یمس شفاف القلوب 
afin‏ مثل العبارات التی یتغنی بها عازف القیثار » وکانه بمثابة تعلیق ضیف إلى ما 
یتمتع به هذا الشهد من جمال أخاذ . لقد استطاع الانسان قبل " إبيكور " بحوالی 
آلقی عام أن یجد حلا لما عرف يال corpe diem‏ . 

« منذ قديم الأزل » مازالت الأجيال تمضى إلى سييلها . ثم تأتى مكاتها أجيال 
جديدة » ويتجلى رع بنوره عند الفجر » ثم يغرب آتوم بداخل " جيل الفرپ ' » 
ویتناسل البشر » وتحمل النساء » ويلدن أطفالهن . وكل أنف يستطيع أن يستنشق 
تسمات الهواء . ولكن عندما يصبح لون الأرض أبيض مرة أخرى فإن أبناءهم يتوفون 
ويوارون فى قبورهم . قلتجعل يومك سعيدا » وتتمتع بعبير البخور والزيت العطرى 
فى آن واحد »و ضع أكاليل اللوتس والزهور قوق صدرك فى حين تجلس أختك 
(زوجتك) الحبيسة إلى قلبك بجوارك » ولتجعل الأغانی والرقصات تحيط بك » وألق 
بالهموم وراء ظهرك » ولا SH‏ إلا فى البهجة والمرح » حتى يجىء اليوم الذى ترقد فيه 
بمثواك الأخير حيث الهدوء التام » بل وحيث لا بیدی ابنك الحبيب تذمره أو لقفه » . 
(أنشودة من أجل " نقر حتب ' ۰ أواخر الاسرة الثانية عشرة) . 

لا شك ِا أن قن التصوير المصرى يحاول بشكل ما إعادة تشكيل المقائق 
الطبيعية والعاطفية لدى الکائن البشری . ۱ 

كان الصریون القدماء یتأملون الطبيعة والبشر بشىء من الدعابة والتفکه « وغالبا 
كان هذا التثمل يقعم Le gulls‏ والرح . كان الصریون شعبا یتسم بالسماحة 
والبشاشة . ولذا فلم تكن التفاصيل التصويرية اللطيقة السائدة لتفوتهم أيدا . وتعتبر 
تماثيلهم ونقوشهم البارزة « ورسومهم الملونة کاوضح دليل على ذلك . 
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من خلال شکل مریم متکامل نستطیع أن نلاحظ أن تمثال القزم الدعو " سنب " 
بصحبة آفراد آسرته يدل على الاهتمام بتقدیم تکوین یوحی بالرح والبهجة من جانب 
الفنان الذی آبدع هذا التمثال الجموعة ( الأسرة السادسة ) . وهنا نرى " ستب " 
بخصائصه الجسدية الواضحة تمام الوضوح : إنه جالس قوق مقعد مکعپ الشکل . 
وقد ريع ساقیه القصیرتین فوق القعد نفسه فى وضع الکاتب الصری » وبجواره 
جلست زوجته بقامتها العادية , وقد استراحت قدماها فوق قاعدة التمثال » وتحت 
القزم " سنب " على يمين الزوجة وقف طقلاهما الصغیران « إنهما ولد وبنت وقد وقفا 
متجاورین ومتوازیین مع ساقی أمهما » ویعمل التعارض الشدید فى الالوان ( عاجی 
غامق ‏ وعاجی فاتح جدا ) على ابراز السمة الفكاهية بهذا العمل القنى . 

وفی بعض الأحيان نری أن مبادی فن الرسم تفسها تحاول أن تقدم يعض 
التكوينات الفكاهية المرحة ٠‏ فقد رأينا من قبل أن الشجرة یمکن أن ترسم بشکل 
مقطعى . وفی إطار أحد الرسوم الملونة بمقبرة " خنوم حتب " ببنی حسن يشاهد 
بعض الخدم وهم يقومون بجمع ثمار التين . وهو آمر واضح وظاهر بالنسبة لنا نحن 
المشاهدين فقط . لآن الرسام جعل الشجرة تتسم بالشفافية : ولذا فتحن نری بعض 
القردة الماكرة الصغيرة » وقد اختبأت فى واقع الأمر » بين أغصان الشجرة وأوراقها . 
وهی تنقض على هذه الثمار وتلتهمها باکملها » ولکن الخدم المتكبين على عملية الجمع 
لا بستطیعون مطلقا روية هولاء القردة . 

وتتجلی روح الفكاهة بآوضح مظاهرها لدی الصریین خاصة من خلال الرسوم 
الكاريكاتورية الساخرة فوق ما یسمی بالشققة ( شقفات من القخار كان الرسامون 
یبدعون علیها بلمسات خاطفة وسريعة بعض الاشکال والشاهد ) أو فى العدید من 
الرسوم قوق أوراق البردی . 

ويبين Lil‏ موضوع " الحیوانات بمدرسة البشر " عن هذا الاتجاه بوضوح تام ؛ 
وعلی ما يبدو أن مثل هذه الفكرة كانت قد داعبت خیال الرسام الصری من عصور 
سحيقة القدم . فمن خلال آحد النقوش البارزة فوق لوحة من حجر ‏ الشست ' عثر 
علیها فى هرکتوبولیس ( بمصر العلیا ) » وترجع إلى عصور ما قبل التاريخ . صور 
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الرسام الصری القدیم أحد الثعالب وهو یعزف على Ui‏ الفلوت » ولکن یبدو واضحا أن 
هذا الوضوع قد تطور کثیرا فى عصر الرعامسة بصفة خاصة . وتبین لنا آحد الرسوم 
اللونة فوق ورق البردی خلال هذا العصر أسدا Callen‏ فوق مقعد » وقد انهمك قى لعبة 
" الشطرنج " آمام غزالة جالسة آمامه قوق مقعد عليه وسادة صغيرة » ویبدو أن 
"الشوط" كان حامیا للغاية » ومن الواضح أن الأسد بنظراته الوهاجة التقدة كان على 
وشك الفوز . 

وفوق أحد الشقفات من الحجر الجیری التی وجدت بدیر الدينة » بری قط مرقط 
اللون . وهو یمشی على ساقیه الخلفیتین » وقد تواری ذیله إلى حد ما خلقه » انه هنا 
یقوم بدور الراعی : فقد علق سلة على إحدى کتفیه » وأمسك بعصا الراعی فى يده » 
ويمثل فى هذه الحالة مهمة قيادة سرب من الأوز العاقل الرزين المنظم إلى الحقل 
(ويعمل ذلك بالقطع . على إضفاء المزيد من الفكاهة والسخرية على هذه المشهد ) . 
وفى الصف الأول من طايور الاوز نرى أوزتين بيضاوين » Bashy‏ رمادية اللون » أما فى 
الصف الثانى فنشاهد أوزتين رماديتين وأوزة بيضاء اللون » وعلى ما يبدى أن هذا القط 
الراعى » كان قائدا محنكا وخبيرا . 

وفى بعض الأحيان قد يتراعى الرسم الفكاهى فى هيئة ' درس " يطيب إلى 
النقس . فمن خلال رسم آخر فوق ورق البردى تشاهد سيدة على شكل فارة عظيمة 
القدر والمنزلة » وهی تتجمل فى حجرتها . وقد ارتدت هذا النمط من الثياب الطويلة 
الفضفاضة التى كانت سائدة "على الموضة " خلال عصر الأسرة التاسعة عشرة » وقد 
أمسكت كأسا فى يدها . ووقفت إحدى الخادمات القطط وهی تنظم فى دقة متناهية 
خصلات شعر سيدتها الفارة » وخلفها نستطيع أن نشاهد قطة شابة , لاشك أنها 
مرضعة الطفل الفار الصغير وهی تهدهد بين قوائمها وليد هذه السيدة الفارة الرقيعة 
الشأن . وحقيقة أن الفكاهة والدعابة واضحة للعيان تماما فى هذا المشهد الساخر . 
ولكننا بدون شك تجد آنفسنا هنا فى عالم الحكم والمواعظ » والدرس يبدو واضحا 
ولا يخقى على المشاهد : عادة يكون الأسياد مجرد فريسة بين أيدى خدمهم الذين 
يقومون بالعناية بهم وخدمتهم ورعايتهم » من أجل أن يلتهموهم فى نهاية الأمر . حقيقة 
أن الحكماء الفرنسيين أمثال " قيدر " .و" إيسوب " .و" لافانتین " قد ساروا 
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على هذا الدرب » ولکن من قبلهم بزمن sans‏ جدا كان الصریون » بواسطة رسم بسیط 
للغاية مقعم بالحکمة والنطق حیث تراعی الدقة فى كافة التفاصیل - یعرفون كيف 
یقدمون درسا من دروس الحياة . 

وقد يتم التعبیر عن المشاعر والأحاسیس بواسطة اختیار الالوان الأخاذة البهرة 
التى تبدو بها الصور والاشکال . 


التعبیر بالألوان 


فى بلد يبدو فيه الضوء ساطعا براقا » اعتبرت الگوان من العناصر الهامة فى 
إطار القن حيث تقوم بأدوار مختلفه ومتباينة . ففی مصر » خاصة فى مجال الانشاء 
العماری والطقسی العقائدی كان للالوان استعمالا وقيمة رمزية خاصة . ومن البادی 
التى اتبعت خاصة فى عصر ال لوك الرعامسة فى الجال العماری محاولة الجمع ما بين 
مختلف الاحجار مع مراعاة هذه القیمة: قیعمل ذلك على خلق نوع من الثراء اللونی 
الفعلی . لقد آقام "رمسیس الثاتى معبدا فى " آبیدوس " ( بجوار العبد الکبیر الخاص 
بسیتی الأول ) » وکرسه من أجل " الکا " الخاصة به : إنه معید آوزیری من الرخام 
الأبيض النقی قوق قاعدة من الصوان الاصفر اللون » وسقفه من الجرانیت الوردی 
تجاوره مقصورتان من الحجر الجیری الابیض لكل من إيزيس وحورس . وکان هذا 
المعبد یتضمن تماثيل من الجرانیت الأسود اللون » وقد شید صرحه من الحجر الجیری 
الابیض . ورکائز آبوابه من الجرانیت الوردی . وقبل الرعامسة كان اللوك الذین 
یحملون اسم تحتمس یضفون التالق والتلاق على منشآتهم العمارية بمختلف 
الاحجار التباينة الالوان النفيسة القيمة . قالذی نراه الیوم فى معبد الکرنك الذى شیده 
هولاء الملوك لیس سوی البقایا الباقية من الصروح والمنشآت الغابرة » التى كانت تتالق 
وتتلالاً JS‏ بريق ما طعمت به من ذهب , وانعکاسات الفضة , والنحاس والبرونز » 
والاشعاعات الباهرة اللونة التى تعکسها الاحجار الكريمة التی تفطی الصروح › 
والاعمدة . والقاصیر , والادوات القدسة . لقد كان کل ذلك بمثابة تلخیص براق للعالم 
الصری » وضمان للحياة من أجل بیوت الآلهة . ۱ 
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وفى نطاق الطقوس الديتية اليومية كانت الاگوان تؤدى دورا مهما للغاية . فعندما 
كان القائم بالشعائر یقوم فجر كل صباح بإلباس التمثال الالهی ملایسه , كان یدثره 
بقماش آبیض ٠‏ وأخضر وأحمر اللون » وجمیعها آلوان رمزية بدون أدنى شك : 
فالابیض هو لون الضوء الشمسی » آما الأخضر فهو لون الزروعات التی لا يجب أن 
تتوقف حیاتها أبدا وحياة آوزیریس . الاله الذى بعث إلى الوجود مرة آخری » وعن 
الاحمر فهو لون الدماء عنصر الحياة الأساسى . 

وفی تطاق فن النحت أو قن الرسم تقوم الألوان بأدوار مختلفة ومتباينة » فهی 
تستطیم أن تؤكد أى واقع فیزیائی كما شاهدنا من قبل بالنسبة لتماثيل " رع حتب " 
و " نفرت " - وكما رأينا آنفا قان الاستعمال النتظم للألوان المتدرجة قد يدعم بصريا 
من فكرة الإحلال لبعض الأشكال . 

وفى هذا الصدد نجد " سيزان " القتان القرنسى الكبير يقول : « يستطيع الشكل 
أن يعبر عن أقوى تعبيراته عندما تكون الألوان فى أوج اكتمالها » . وفى بعض الأحيان 
فى نطاق القن المصرى عندما يضفى لون غير واقعى على شكل إنسانى أو حيوانى 
يكون الغرض من ورائه التعبير عن انطباع ما » وعن إحساس ما . وها تحن الآن قد 
اقترينا من الفكرة التأثيرية : « فلنحاول مرة أخرى أن تحلل بعض لوحات الرسام 
الكبير ' جوجان ' » وعندئذ سوف نجد أنفسنا ملزمين بالإقرار بأن : بعض ثمار الموز 
الحمراء اللون » والأشجار ذات اللون الأصفر » والمراعى البنقسجية اللون ليست صورا 
واقعية , ولا حتى منقولة » بل هى فكرة شاملة قد تكون صائبة فهى تحقق التوازن 
الإنسانى بواسطة صواب التناسب بين الاگوان والأشكال » . 

ويلاحظ فى نطاق مصر القديمة أن اللون الوردى الذى استعمل خاصة بداية من 
الأسرة الثامتة عشرة :كان نجل استخسانا athe Gale‏ استعان به الفتافون وقد 
فى تلوين أجساد النساء ذات البشرة الرقيقة » وكذلك فى تلوین الأجنحة الشفافة التى 
نتميز بها الفراشات . وفى مقبرة ثانونی" (كاتب بالجيش خلال حكم تحتمس" الثالث) 
بطيبة عثر على رسم ملون يمثل جوادا وردى اللون ذا معرفة حمراء اللون وقد بدا فى 
أوج انطلاقه وتوقده ( الشكل ۳۰ ) : فها هما أذناه منتصيتان » وقمه منفرج إلى 
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حد ما » وكأنه على وشك الصهیل » وربما نستطيع أن نحس بنفاد صبره ورغبته فى أن 
يريط بالمركبة الحربية لکی ینطلق إلى ساحة القتال . یلاحظ هنا أن كافة التفاصیل قد 
حددت بخط أسود بمثابة " اطار " » كما تعمل کل من النظرات التوقدة حماسا » 
وفتحتی الأنف اللتين ازداد مدی اتساعهما » وانحناءة الصدر الواضحة تماما - علی ‏ 
خلق الشعور بالتوثب والرغبة فى الانطلاق . ویبدو واضحا أن الصور الرسومة قد 
لا تکون دائما بمثابة انعکاس حقیقی للواقع الفعلی كما هی الحال بالنسبة لتلك النقوش 
البارزة التی أشرنا إليها آنقا . بل هی تعبر بواسطة بعض اللمسات السريعة الخاطفة, 
والاگوان غير الدارجة أو تقليدية عن واقع وجدانی أو عاطفی . ویلاحظ من خلال هذا 
الرسم أيضا : أن اللون الوردی الصریح الذى لونت به رأس الجواد وجسمه یتالق بکل 
وضوح آمام الخلفية النرقاء اللون » ویعطی ذلك الزید من اللاواقعية على هذا النظر . 
ومن العروف أن الجواد كان یسمی " بالجمیل " عن جدارة فعلية » بل ویلقی استحسانا 
وشففا کبیرا من جانب الصریین القدماء . إذن فليس من الستفرب أيدا انبثاقا من 
هذا الانعک اس الوجدانی أن یضفی عليه مثل هذا اللون الرقیق النادر وغیر 
الالوف وقتئذ . 

والأكثر تأثیرا على الشاعر هو هذا اللون الوردی الهادی الذی لونت به تلك 
الغزالة الصغيرة التی كانت على وشك أن تقدم كأضحية » كما شاهدنا من خلال أحد 
الرسوم بمقبرة آمنمحات بطيبة . لقد كان لونها الوردی الباهت یتعارض مع بعض 
الالوان الاخری الاکثر حدة وعنقا ( اللون العاجی الذی لون به جسم الرجل الذی یتقدم 
هذا النظر » وكذلك اللون الاخضر الغامق للفاكهة القدمة کقرابین ) » ویکاد يتراعى 
على الخلفية الجدارية ذات اللون الرمادی الائل إلى الزرقة . ومن الواضح أن منظر 
هذه الغزالة الصغيرة كان یوحی بالصبا والرقة » ویتعارض مع مظهر البشر التصلب 
التجمد » وهم یقودونها بلا رحمة أو شفقة إلى الوت الذی ینتظرها . ویتبین أن اللون 
الوردی خاصة يعبر عن مشاعر الاشفاق والتأثر التی تعتمل بداخل الرسام أمام هذا 
المنظر » ویالتالی فهو ینقل إلينا مشاعره هذه بواسطة هذا اللون العبر . 

وبداخل نفس مقبرة الدعو " ثانونى " هذا يثير انتباهنا وتأثرنا منظر لثور ملون 
بالأحمر الفاقع ذی عين متوهجة منقدة » وقرنین لونهما آزرق قوی بینهما خصلة كثيفة 
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من الوير الأسود ( الشکل ۲۱ ) .ولا شك أن التأثیر يبدو مدهشا ومبهرا للغاية آمام 
الخلفية الجدارية اللازوردية اللون . فقد أراد الفتان هنا أن يعبر عن الانطباع بقوة 
وعنف هذا الحیوان من خلال استعماله للالوان » وبالقطع هی آلوان غير واقعية أيضا « 
ولکنها مصدمة وقوية التایر . 

ولعلتا نلاحظ Gal‏ أن الفنانین فى کل بلدان العالم بکل ما یعتمل فى نفوسهم من 
اهتمام بالتعبیر الشامل یلتقون عبر مسافة زمنية لا يقل مداها عن خمسة آلاف عام . 

ها هی إذن السمات العامة الأساسية والدائمة فى إطار الفن الصری . انها 
تنبثق من أعمق آعماق مشاعر الرسامین والنحاتین الباحثين دائما عن الجمال » 
والتناسق . والحقيقة . هولاء الذین یحاولون تقل اتطباع ما يشعرون به . الباحثون 
دائماً وأبدا عن الابدية والخالق " الطلق " . إن الفن الصری هو فن " یتبع " من العقل 
ومن الحواس على حد سواء » بل هو قن " وسيط للخلود الابدی " . 
ولکن بخلاف العناصر الأساسية الکبری نجد أن کل فن يتطور ويتغير من خلال 
مواضیعه وآسالیبه . وبذا قفی الجزء الثانی من هذا الکتاب سوف نعالج العلاقات 
القائمة بين الفن والتاریخ » أى : السمات الأساسية لكل عصر من العصور تحت 
مؤثرات بعض الاحداث . والظهور التدریجی لدارس فتية جديدة » والعلاقات بين القن 
الرسمی والفن الخاص » ووجود بعض الشخصیات الفنية المتميزة . وکذلك نقوم 
بدراسة العلاقاث بين الفن والدین » وأيضا نيحث فى موضوع الكانة التی یحتلها 
الفنان والصانم الحرفی فى تطاق الجتمم . 

ولکن قبل JS‏ ذلك علینا أن ندرس الوسائل والسیل التی كان يتيعها الفنانون 
الصریون : التقنیات المتبعة » والأدوات الستعملة . 
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انفصل الخامس 


نقنیات ومهارة عمل النحات 


مهما تنوعت وتباینت ابداعات النحات وأعماله الفنية فانها قطعا كانت تتطلب 
بعض التقنيات الحددة التی تطورت بشکل واضح فى نطاق القن الصری من بدایته . 


كيفية عمل التمثال 


لقد قدم لنا المصريون بأنفسهم العناصر اللازمة التى تتيح لنا تبین مقدرتهم 
وكفاعتهم . وتسمح بالتعرف على الخطوات التدريجية لعمل النحات » فمن dai Gal‏ 
أن التقوش البارزة بمصاطب " منف " » والرسوم الملونة بمقابر " طيبة " قد وصقت 
وبينت مختلف الخطوات التى يقوم بها النحات فى شتى مراحل " خلق " إبداعه الفتى» 
وقد قدمت فى أغلب الأحيان من خلال تسلسل منطقی واضح » ومن ناحية أخرى ۰ 
عملت بعض التمائیل غير المكتملة التی عثر عليها على تقديم مصدر قيم للمعلومات 
الخاصة بالتقنيات التبعة فى هذا الصدد . وبالإضافة إلى ذلك فقد اكتشفت بعض 
ورش" (أتيليه) النحاتين » وهی تضم بين جنباتها الكثير من التماثيل فى مختلف 
مراحل تكوينها . وهكذا فقد عثر " ريزنر " عالم الآثار فى منتصف هذا القرن على 
" أتيليه " فنى يقع ضمن المجموعة الجنازية الخاصة بالملك " منكاورع " ( الأسرة 
الرابعة ) . ويدت هذه " الورشة " مليئة بالتماثيل : البعض منها فى بداية تكوينه . 
والبعض الآخر على وشك أن يتم ٠‏ بل إن عددا كبيرا منها فى بداية تكوينه تقریبا . 
dling‏ ' أتيليه ' آخر أكثر حداتة ( الأسرة الثامنة عشرة » العام ۱۳۰۲ ق .م ) 
اكتشف فى ' تل العمارنة " » وهو خاص بالنحات "تحتمس" . وقطعا Gal‏ إذا حاولنا 
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تحلیل ودراسة مختلف " لحظات العمل الفتی " فإننا سنتمکن من إعادة الخطوات 
التعاقبة التی یقوم يها الفنان فى هذا الجال . 

كبداية » یلاحظ أن الابداع الفنى كان يتم من خلال قطعة واحدة من الحجر تم 
اقتطاعها من الصخور, بحیث تتطابق إلى حد ما بالقاییس التی سوف یصن بها 
التمثال . بعد ذلك یقوم أحد الرسامین » بواسطة ريشة مصنوعة من بعض فروع 
الزهور» برسم حدود التمثال الاساسية بالحبر الاحمر على تلك الكتلة الحجرية . 
ویالاستعانة بقطعة حجر أكثر صلاية مثبتة مثيتة Lost‏ بين جزئين من الخشب يتم تخطیط 
أولى بواسطة الدق . وكان الفنان يقوم بهذا الدق لقترات مديدة ويكل عناية واهتمام 
ویمنتهی الصبر حتى يبدا الشكل الذى رسم مسبقا يتجلى تدريجيا وتتضح معاله . 
وهكذا ينتهى تهذيب وإعداد العمل القنى إلى حد ما » وعندئذ كانت 15.5 عملية الصقل 
والتلميع الأولى التى كانت تودی بواسطة قطعة حجرية كبيرة وبعض العجائن الكاشطة 
المكونة ساسا من مسحوق الحجر الصوان . بعد MIG‏ وبواسطة منشار مشرشر الحافة 
من النحاس مثبت بيد خشبية » یزال الجزء الزائد من الكتلة الحجرية الاصلية الذى بقع 
خارج الشکل الحدد باللون الاحمر . وهکذا پیدو الشکل الطلوب واضحا وجلیا » ولقد 
لاحظنا يعض آثار النشار التی مازالت ظاهرة على عدد من التماثيل غير مكتملة 
خاصة بالك ‏ منکاورع " . بعدئة یقوم القنان مرة آخری بصقل وجلی هذه القطوعات 
بواسطة آحد العجائن الكاشطة ؛ GY‏ استعمال النحاس فقط لم يكن يؤثر فى الحجر 
الصلب » ویعتقد عالم الاثار " السیر قلندرز بیتری " يعد دراسته لعدد من الأدوات فى 
هذا الجال « أن الصریین القدماء کانوا حقيقة یستعینون فى معظم الأحیان بالساحیق 
الكاشطة . ولکنهم کانوا یلجاون آیضا إلى استعمال الاحجار الصلبة الديبة الشکل . 
ولکن هناك عالم آثار آخر هو " بیل دی موت " يرى أن النحاتین المصريين کانوا 
یعتمدون خاصة على الناشیر البرونزية الثبت بها حواف من حجر السن . ولکن فى 
حالة صنم التمائیل من الخشب أو من الحجر الجیری كان العمل يبدو آکثر یسرا 
وسهولة + « وعندئذ لم تكن الضرورة تستدعی استعمال العجائن الكاشطة . 


بعد ذلك كان الفتان يقوم بتحدید التفاصیل : فمن أجل إزالة يعض قطع الحجارة 
بأماكن محددة خاصة ما بين الساقین » كان التحات يستعين بأنبوية مجوفة مصنوعة 
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من النحاس يعمل على تدویرها بين أصابعه ؛ ويعدئذ » یبدا فى ثقب آماکن الأذنين 
وفتحتی الانف , ویحدد رکنی الشفتین بواسطة تصل رفیع مدبب يشبه البريمة . 
أو بمثقاب من حجر الصوان . ثم یقوم النحات بعملية صقل وجلی أخيرة » لاضفاء 
السمة الشخصية على هذا الإبداع » مع التحدید النهائی لشکل الوجه والجسم » وکان 
هذا العمل بصفة خاصة یتطلب من الفنان كل مهارته وإحساسه الوجدانی بالخطوط والاحجام . 


sary‏ انتهاء هذه المراحل جمیعا ٠‏ یصبح التمثال بين یدی الكتبة الذين یقومون 
بتدوین بعض الکتابات » وهی تتضمن : اسم الشخصية التی یجسدها التمثال . 
وآبویه » وریما كانت تتضمن آیضا بعض الصلوات والابتهالات الديتية » أو الاشارة 
إلى العدید من الهدایا والقرابین « وعند انتهاء الکتبة من مهمتهم هذه يبدأ الفنان يكل 
دقة وتحدید بجز العلامات الهیروغليفية التی سطروها . وفی نهاية الأمر » یضفی 
القنانون على هذا الجسد الذی " خلق " لتوه آلوان البشر الاحیاء , وهکذا یکتسب هذا 
العمل الفنى شخصیته الأبدية . 

من الواضح إذن أن عملية إبداع تمثال ما تتم بشکل جماعی » ولا يحدد من 
خلالها آسماء معينة « وحقيقة أن النحاتین کانوا یختلقون ویتباینون فى مدی مهارتهم 
وکفاعتهم , فالاعمال تتتوع وتتعدد وفقا للعمل الذی يتم بمختلف الورش " آتیلیه " . 
فريما تبدو بعض الاعمال الفنية غير جديرة تماما بالاعجاپ والاستحسان » ولکن لاشك 
أن هناك البعض الآخر الذی يبين عن مقدرة ابداعية تشكيلية أو عن اهتمام جمالی 
رفيع المستوى من جانب النحات . وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى تمثال " خفرع 
والصقر " » القائم حاليا بالتحف المصرى بالقاهرة ( شكل ۱۶ ) . أو التمثال النصفى 
الذى يمثل وجه السيدة " سنوی " الجميل الفاتن ( شكل ۱۱ ) . 

ولقد حاول عالم الآثار " ريزنر " أن يميز ما بين مصادر التماثيل التى عثر عليها 
فى منف وفقا لأساليب صنع كل منها ؛ ولذلك عمل على إرجاعها إلى مدرستين ` 
مختلفتين عن بعضهما بعضا . ولكن على ما يبدو أن ذلك كان صعبا أو مستحيلا » 
ويتطلب lage‏ مضنيا . وسواء كانت هذه الابداعات جميلة أو غير مكتملة فإنها لم 
تحمل أبدا ' توقيع ' فنان واحد » فهى بمثابة ثمار عمل وجهد وتعاون بين ' قثات 
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حرقية " مختلفة تساهم جمیعها معا من أجل تقدیم إبداع نابض بالحياة » ومفعم 
بالابدية والخلود . ولكن ریما لا نستطیم أن نتصور فى عالنا هذا الذى سادت فيه الآلة 
وتریعت ( فعملت على إعاقة انطلاق الشاعر والاحاسیس ٠‏ وألغت کل تفاعل وجدانی ). 
وحولت الحياة إلى سباق محموم . هذه الحاولات الحثيثة » الصبورة » المتأنية . المتعةء 
فى معالجة الادة » والتی أثمرت کل هذه التماثيل الضخمة العملاقة , وهذه الوجوه 
البديعة الرائعة دلیل الوجود والابدية . 


فن النقوش البارزة 


تعتبر النقوش البارزة من آهم عناصر فن النحت الصری ‏ وأساسا gitar‏ هذا 
الفن جداریا بصفة خاصة » بخلاف النقوش البارزة الآشورية واليونانية » التی نتمثل 
فى هيئة تابلوهات منقوشه ومتفرقة فى بعض جنبات الصروح والنشات ( القصور 
الآشورية ء والعاید البونانية ) . ولکن قى مصر » وفی نطاق العابد نجد أن الجدران . 
والاسقف » والاعمدة قد غطیت باکملها بتلك الاشکال النحوتة فى آحجارها Lal.‏ 
بداخل القاصیر الجنائزية اللحقة بالمقابر » وبعد أن حل العمار الحجری مکان البتاء 
بقوالب الطوب اللبن أصيحت الجدران نتخة کدعامة مترامية الاطراف لتكك الأشکال 
النحوتة عليها ‏ والتی كانت تلون بعد ذلك . ومازلنا حتی یومنا هذا نشاهد النقوش 
البارزة فوق يعض اللوحات » وقواعد التماثیل » والصنادیق الفخمة. لقد كان كل شىء 
وقتئذ قابا لتصویر بالنقوش البارزة فى GS‏ العصور والاجیال » وفی أغلب الاحیان 
تبدی النقوش البارزة متعددة الالوان » ویالتالی تکون أكثر قربا من الواقع الملموس فى 
إطار الحياة الدنيوية : خاصة أن کل صورة تستوعب هذه الحياة فى داخلها . 

ومن أجل الإعداد لعمل بعض النقوش البارزة پستازم الأمر كبداية صقل الجدار 
وجلیه تماما » كما یتحتم آیضا سد ما قد يشويه من نقوب بواسطة بعض الجص . أما 
عن الخطوة التالية فى هذا الصدد فهی تبدو متشابهة سواء بالنسبة للنقوش البارزة 
أو فن الرسم » وهنا یبدا الفنان فى رسم خطوط أفقية من أجل الفصل ما بين الجداول 
وبعضها بعضا » وبداخلها یقوم بتسطیر تقسیم تربیعی وفقا معاییر نسبیه تقلیدیه 
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وسائدة ؛ لکی یسمح يتحديد JS‏ عنصر من العتاصر فى مکانه الخصص . وعادة » 
. كان يتم تخطيط مثل هذه الشبكة بواسطة حبل مبلل باللون الاحمر » وفوق 
هذا " الکانقاه " - |ذا سمح التعبیر بذلك - كان الفنان یستطیع يكل سهولة رسم 
ما يريده من أشخاص . وهكذا وبعد أن آعد الجدار بهذه الكيفية أصبح فى مقدور 
الفنان أن ینقل فوقه بالحبر الشکل الذی كان قد رسمه من قبل فوق ورق البردی . إذن 
قها تحن نری أن النقوش البارزة تتبع اساسا فن الرسم . ويعدئذ یقوم الختصون 
بالعمل بواسطة القصات ( وهی مقصات حجرية » أو من النحاس ) بأداء نفس 
عملية " الخلق " أى حفر الحجر حول الاشکال التی تم رسمها قوق الجدار » وهم 
یحددون TLS‏ تقاسیم الجسم وأجزائه كما تبدو تماما بالرسم . وکان من المکن آداء 
هذا العمل وفقا لتقنیتین محددتبن : فى حالة النقوش البارزة " الفعلية " فان الفنان 
یقوم بحفر خلقية اللوحة بحیث تبرز الاشکال التضمنة بالشهد فى مستوی أعلى منها. 
ثم بعد ذلك يتمم تفاصیلها الدقيقة بلمسات خقيفة ؛ لتوضیح معالها . ما إذا لجأ إلى 
أسلوب " النقوش البارزة من خلال " التجویف " relief dans le creux‏ ما " » فهو یحقر 
الأشكال بأعماق متباينة وبعد ذلك يقوم بنحت تفاصیلها . وعلی ما يعتقد أن اختیار 
آحد هذین الاسلوبین لا برجع إلى مجرد التوق الشخصی . ولکنه بالأحرى يتطابق 
بقاع دة منطقية للغاية : فى أغلب الاحیان نجد أن الجدران الخارجية 
للمنشآت والتصب يتم نقشها بأسلوب "النقوش البارزة من خلال التجويف” 
Le relief dans le creux"‏ " ؛ GY‏ الأشكال المحفورة تيدى فى هذه الحال أكثر وضوحا » 
ويسهل تبينها من خلال الضوء الطبيعى الباهر الذى تتمتع به مصر . ولکن بعکس ذلك 
نرى أن النقوش البارزة " الفعلية " هی غالبا التى تزين الجدران الداخلية للمنشآت 
والنصب . 


وفى نهاية الأمر » ومثلها مثل التمثال كانت النقوش البارزة تسلم إلى الكتبة الذين 
يرسمون عليها بعض الكتايات ثم يتولى آمرها من pases‏ النحاتون . وفى 
النهاية , يقوم الرسامون بإنعاشها بالالوان التى تضفى عليها الحيوية والحياة . 
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digo‏ الرسم 


كانت |بداعات الرسام تتجلی فى كافة آنحاء مصر : فوق النشات العمارية 
الضخمة « والتماثيل . والنقوش البارزة » آما عن الرسم البحت بکل معنی الکلمة فقد 
نما وتطور خاصة بداية من الأسرة الحادية عشرة » آی حوالی عام ۲۰۰۰ ق .م . 
وفى هذا الجال آیضا » مثلما يتبين فى فن النحت » نجد أن عدم اکتمال بعض 
الابداعات یساعدنا على تقهم مختلف مراحل العمل الفنی » وتعتبر مقابر طیبة" خلال 
الاسرتین الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بمثابة آهم مصادر معلوماتنا فى هذا الجال . 

ويبدأ العمل فى هذا الصدد عادة بتجهيز الجدار لاتمام الرسم » وتتباین 
الدعامات الجدارية التی یجری قوقها الرسم تباینا واضحا . فقد يتم الرسم مباشرة 
فوق الجدران إذا كانت الصخور التی حفرت القبرة بداخلها تسمح بذلك » أو فوق طبقة 
من الجص ؛ وأيضا من الطین المزوج بالقش . 

ففی الحالة الأولى أى عند الرسم مباشرة فوق الحجر . تبداً عملية صقل وجلی 
الجدار بکل دقة وعناية , ثم تسد الثقوب الحتملة ببعض Goll‏ ویقوم الرسام بعدئذ 
بالبدء مباشرة فى عملية الرسم » وجدیر SUL‏ أن هذه التقنية قد اتبعت خاصة بداخل 
مقبرتین من مقابر طيبة : مقبرة " آوسرحات " (رقم 01) ۰ ومقبرة رعموزا" (رقمهه) . 

ولکن بالنسبة لعظم القابر التی اکتشفت فى طيبة » والتی ترجع إلى الاسرة 
الثامنة عشرة « یلاحظ أن الجص ولیس الحجر مباشرة هو الدعامة » ففى بداية الامر 
كان الفتان یغطی الجدار بطبقة آولی من الطين أو الصلصال » ثم یضفی علیها الزید 
من القوام والصلابة بمزجها ببعض القش الفتت » وبعد أن يبسط هذا الخلیط جيدا 
فوق الجدار يتم تغطيته بطبقة من الملاط الصاقى أو من الجص » وهکذا یصبح السطح 
آملس إلى حد ما . وعلی ما يبدو أن الفتان خلال الأسرة التاسعة عشرة كان یکتفی 
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فى أغلب الأحيان بتغطية الجدار بطبقة من الطين المزوج بالقش ثم يليها بطبقة من 
اللون الابیض أو الأصفر ثم يبدأ مباشرة فى رسم الناظر الطلوية . وعادة تکون هذه 
الناظر قد رسمت مسبقا قوق ورق البردی . وکما هى الحال بالنسبة للنقوش البارزة 
كان الفنان يستعين هنا أيضا بیعض الحبال لتحدید الخطوط الأفقية بالجدار . 
وکان القنان يجد المادة اللونة فى إطار الطبيعة نفسها ( بمصر والبلدان التابعة لها ) > 
تقوم يطهنها في هة مجو Giga Sy‏ بع الا الات Wp aN‏ لو دمن 
الجيلاتين « و الصمغ القوى » أو صمغ الأكاسيا من أجل سهولة التصاقها بااجدران » 
وبعد ذلك يتم حفظها فى هيئة كتل صغيرة يمكن تفتيتها . واللوان الأساسية هى : 
اما الفاجى gall‏ فهو Gao‏ الحديد هذا Maal‏ :.ولكن بعد أن Validea‏ تمومه . 
وعادة تتباین درجة قوة اللون ثبعا لدرجة الزج بالسوائل » ولقد توافرت جميع هذه 
الواد بشکل ملحوظ فى آنحاء مصر . وعادة كان اللون الابیض تخد من مادة الجیر » 
كان الرسامون فى آغلب الأحيان بستعینون بأحد مشتقات النحاس . وهو الأزوريت 
الذى كان يتم طحنه » وفى بعش الاحوال كانوا یمزجون گریونات الكالسيوم ٠‏ ورمل 
الان وكزيوتات lly pal‏ تفن ف شما هم تطويلها Gl‏ مس هوحن : 
وبالفسية الون الأخضر كانوا يحصلون عليه من بعض مشتقات النحاس : بصفة خاصة 
كريوتات التحاس « وأحيانا لصاق الذهب » وكان من السهل العثور على JS‏ مشتقات 
الألوان الأخرى من خلال مزج تلك الألوان البسيطة : فاللون الأسود والأحمر يمكن بعد 
ون nd‏ الاشیان « عتیما ايكون رسع الجدار Ae‏ كان بعش اوسا د 
خاصة خلال الاسرة الثامنة عشرة - یحاولون وقايته بطريقة الدهان الشفاف 
نی" وريما كان يصنع من مادة الراتتج . وآهم ما كان الفناتون بحرصون على 
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حمایته ووقایته فى رسومهم هذه هو اللونان الاحمر والاصفر . أى اللونین الأساسیین 
بجسم الاتسان » واکن بیدی آن هذه الطبقة الشفافة قد اصفر لو اغمق لونها مع مرور 
الزمن » وخلاف ذلك فإنها عندما تتشقق كانت تعمل على تلاشی ومحو يعض آجزاء من 
الألوان » وبالتالى فإن الطبقة الرقيقة الكونة من الجس الستعملة کدعامة الرسم 
سرعان ما تتفتت . ولا شك fl‏ أن محاولة الحماية والحفاظ على الأعمال الفنية 
المرسومة لا تعتبر من الامور السهلة مطلقا » بل هی من أصعب العضلات » ولقد تبنی 
هذه السئولیه مركز ترمیم وصیانه الاثار الصرية " ۱ 

وكانت أدوات الرسام تتسم بالبساطة التناهية » وتتکون من بعض الأقلام » وهی 
بمثابة ریش للرسم مصنوعة من البوص ذات حافة تم تلیینها لا تختلف کثیرا عن تلك 
الى كان SIEM Gea Sta,‏ الضری من أجل وسيم LAGE‏ وتحدين الحواف. 
وتتضمن أدواته أيضا بعض الفرش لغرض بسط الالوان » وتصنع من أضلاع الريش 
التى نتم هرس آحد طرقيها حتى تنفصل آلیافها وتكون شعيرات مستطيلة » ولقد عثر 
على مجموعة من الفرش مازالت تحمل آثار الألوان . ومن أجل كل لون من الألوان كا 
الرسام يخصص فرشاة بعيتها . وكان هذا الفنان يستعين أيضا بوعاء خاص ملىء 
بالمياه » بالإضافة إلى بعض قشور الاصداف و الشققات من أجل تحضير الألوان 


لاريب إذَا أن النقوش البارزة والرسوم الملونة تنيع من مصدر مشترك : الرسم . 
إنهما نان یتبعان سبلا تكاد تكون متطابقة.ولذا فنحن تستطيع آن نشیر |لیهما 
بهذه العبارة العامة » أى : التعبیر الجرافيك Graphique‏ ) فنون ت تخطيطية ) » 
وهذا التعبير نفسه يمكن أن بتطابق أيضا على أسلوب تخطیط علامات الكتاية .. 

فها نحن (Gl‏ أمام alle‏ ملىء بالصور المنطقية الواضحة الجلية تفصع عن 
الحساسية المرهفة » والمهارة الفائقة لدى الفنانين المصريين » سواء النحاتين 
أو الرسامين . ویفضل هذا الفن العقلانى » وهذا الفن الجمالى المتميز استطاعت مصر 
القديمة برغم الزمن السحيق ولاف السنين أن تبقى خالدة على الدوام » فهكذا أرادها 
فناتوها القدماء . 
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الجزء الثانی 


الفن دلیل میز لأشكال اخياة ۱ 


الفصل الأول 


الفن والتاریخ 


إن الفن الصری القدیم يعبر Labi‏ عن مختلف الشاعر والاحاسیس الفنية 
الجماعية العامة » بل هو أيضا ثمرة انفعال ورد قعل من جانب الفنان وفقا لتباین 
الحقبات التاريخية . ولا شك أن ردود الأقعال الفنية هذه تخضم أيضا لختلف أحداث 
التاریخ ۰ ولضرورات الازمنة التباينة . 


نشأة الفن المصری 


إن الفن » أو بالاحری الرغبة فى بلورة أو خلق مختلف الصور والاشکال » قد 
انبثق فى مصر إبان العصر الحجری الحدیث ( أى فى حوالی ۰0۰۰ قم ) » أى فى 
هذه القترة التی اجتاحت خلالها آراضی مصر مظاهر القحط والجفاف » وحيث تحولت 
السهول وقتئذ إلى ما يشبه الصحاری القاحلة « وأصبح وادی النیل هو وحده الکان 
الملائم للحياه بالرغم من أنه كان منذ فترة ما غير مناسب تماما للحياة الحضرية ؛ لا 
يغمره من میاه دافقة . وهكذا استطاع صيادو الهضاب الغايرة والرعاة وصائدو 
الاسماك أن يستقروا بالأراضی التی أصيحت صالحة للزراعة » الواقعة خاصة على 
ضفتی النهر . وتمکنوا بالاضاقة إلى ذلك من السيطرة على زمام میاه الفیضان . 
فعملوا بذاك على خلق زراعة مزدهرة ومتطورة » ورويدًا رویدا تکونت القری وظهر إلى 
الوجود نمط من الحياة الاجتماعية فانيثقت منها فى الوقت نفسه ضرورة السرد 
والوصف من خلال التصوير والتشکیل لكل الأحداث التی تمر بتلك العشائر ولكاقة 
عناصر حیاتها العامة . 
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ومنذ قجر التاریخ كان سکان هذا الوادی یجیدون نحت مختلف الأدوات من حجر 
الصوان » ویشکلون بعض الأوانى من الواد الصلبة مثل : البازلت والدیوریت . ومنذ 
عصور تليدة عرف الفخراتیون المصريون كيف یطوعون آصعب الواد مراسا ومقاومة . 
وخلال الأزمنة الوغلة فى القدم أيضا تمکن الرسامون من استعمال الاگوان العاجية . 
والزرقاء » والخضراء التی کانوا یستخلصونها من بعض العادن النحاسية « وكذلك 
استعانوا باللون الأسود الستمد من الرماد والادخنة . 

وإذا رجعنا قلیلا إلى عصر ما قبل التاریخ « سوف نجد . على سبیل الثال : 
بعض الأشكال المنحوتة بالصخر التی لا تختلف کثیرا عن نمط قن الرسم على جدران 
الکهوف فى الأزمنة السحيقة القدم بالصحاری . وتمثل تلك الاشکال على سبیل JEL‏ 
مناظر لبعض السفن والحیوانات الدارجة فى مثل تلك الناطق : الزراف » والنعام » 
والغزلان , والظباء « وآفراس التهر . والاسود » وریما قد نجد آنها تقتقر إلى الهارة 
والدقة الفتية الطلوبة ؛ حیث بلاحظ أن خطوطها نترای شبة هندسية . هذه البینة" 
تطالعنا آیضا من خلال مختلف الرسوم اللونة على جوانب الاوانی والکژوس » وقد 
زخرفت آیضا ببعض الاشکال الهندسية البحتة : مثل التعرجات والمثلثات . فعلی ما 
يبدو أن الرسوم الهندسية الخطوط - خاصة فى مجال تصویر الاشکال الحيوانية - قد 
سيقت ما یعرف بالفن التصویری القعلی » خاصة أن هذا الأخیر یتطلب قدرا كبيرًا من 
الخبرة الفردية لدی الفنان بل وكقاءة ومهارة عملية أكيدة . 

وانبثاقا من تلك الازمنة السحيقة القدم أيضاء نجد كذلك هذا " العمل الفتی " 
الذى يتسم بالزید من الأهمية حيث تم اکتشافه منذ فترة ما , ففى العام ۱۸۹۹ 
اکتشفت فى منطقه هیراکنبولیس ( حالیا " الکاب " مصر العلیا ) مقبرة مشيدة من 
قوالب اللبن . وبدت جدرانها مغطاة بطبقة من اللاط الصلصالی » وقد زینت ببعض 
الرسوم الملونة « ولونت خلفية هذه الرسوم باللون العاجی الائل إلى الاصفرار . 
Lil‏ الصور نفسها فقد نفذت بلونین اثنين : العاجی المائل إلى الاحمرار » والأسود . 
بالاضافة إلى بعض اللمسات باللون الأبيض . والتظر برمته يبين إحدى رحلات صيد 
الاسود . ومن خلاله تتراعی الوسائل والسیل التباينة الفعالة التی كان صاندو الوحوش 
يتبعونها حينئذ : فها هو أحد الرجال يرفع مقمعته الضخمة Lille‏ » ليوجه 


142 


ضرية رهيبة على رأس أحد هذه الوحوش الضارية » وقى الوقت GIS‏ یری صیاد آخر 
وهو pales‏ آحد الاسود بس‌هامه » وعند الستوی الأول للم نظر نشاهد 
دائرتین تمثلان حفرتين : الواقعة ناحية اليمين Gali‏ بها وتد کبیر » انتهی الحیوان 
الضاری بالسقوط فوقه وهو مندفع باقصی سرعته » أما تلك القائمة إلى الیسار فقد 
سقط بداخلها أسد آخر رأسا على عقب . ولا شك أن التظر يعمل فى أن واحد على 
سرد ضمان فعالية هذا النمط من آتماط صيد الحيوانات الضارية . قها هی أشكال 
الصيادين تبدى ضئيلة ومتشابهة ‏ والخطوط التى رسمت بأسلوب خاطف سريع يميل 
كثيرا إلى السمة الهندسية » لتصوير الحيوانات . لا شك أنها جميعا تقول لنا شيئا 
مهما : إن الأساليب التقليدية للتعبير عن الفنون التخطيطية قد اتبعت واستعملت منذ 
ذلك الحين . لقد أقر بهذا الأسلوب بل واستعين به على مدى أريعة آلاف سنة 


بعد ذلك . 


النقوش البارزة الأولى 


فى البداية عرفت النقوش البارزة تطورا سريعا ملحوظا » وكانت الضرورة تحتم 
توفير الدعامة اللازمة لقن النحت » وتراعت أول مظاهره كما عرفتا فوق صخور 
" الوادی " . وتبعا لتواقر الدعامة التاحة تم التطور وفقا لثلاثة مراحل : قوق الأدوات 
الدارجة الاستعمال ( مقابض السكاكين » والخناجر . واللوحات " الخاصة بطحن 
الكحل " » ورژوس القامع ) . فقد قدمت جميعها فى البداية أسطحها - الحدودة 
الحجم - لمارسة فن النقوش البارزة » بعد ذلك أدمجت فى الإطار العماری ( الجتازى 
خاصة ) « واللوحات التى تتضمن عادة أسماء ا ملك » فعملت بذلك على خلق أول رباط 
بين النقوش البارزة والنصب العمارية . ولکن لاشك أن الاتصال النهائی اللازم قد خلق 
عند ظهور العمار الحجری العظیم ( حوالی ۲۷۷۰ ق .م فى آوائل الاسرة الثالثة ) ‘ 
والذی یعتبر كخليفة لعمار الطوب اللبن . وهکذا استطاعت الجدران اللساء الناعمة 
الفائقة الساحة بالعابد والقابر أن تضم فى جنباتها عالا كاملا من الصور والشاهد » 
وعندئذ عاشت النقوش البارزة أوج فترات ازدهارها ء وأسمی درجات تطورها . 
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مقابض الأسلحة : سکاکین وخناجر 


هناك عدد ضخم من مقابض السکاکین والختاجر - التی ترجم آغلبیتها إلى فترة 
ما قبل الاسرات - المنحوتة عادة من العاج » التی تقدم رسوما بارزة لختلف آنواع 
حیوانات الصيد وهو غالبا الوضوع الاساسی البین علیها . وأیضا العالم الصغير 
الذی يعيش فى " الوادی " . ویکمن دائما فى مخيلة الفتان ومشاعره . 

وفی هذا الجال تطالعنا إحدى القطع الأثرية ( خنجر ) التی تتسم بثراء الزخرفة 
وکثرتها بشکل ملحوظ . إنها لا تتکون کالعتاد من جزء عاجی » بل تبدو على هيئة 
ورقتین ذهبیتین آحیطت حافتهما بخیط من الذهب » وقد نقشت الاشکال بأسلوب 
التنقيط . وحفظت هذه القطعة القنية حالیا بالتحف الصری بالقاهرة » وکان قد تم 
العثور علیها فى جبل الطارف بالصعید . وفوق أحد وجهی هذا القبض تری تسع 
حیواتات تتوالی من خلال آربعة مستویات : فعلی الستوی الأول یتمثل أحد الحیوانات 
الاسطورية ( لا شك آنها العنقاء ) زود ظهرها بجناحین » ثم حیوان آخر . وعند 
الستوی الثانی نشاهد LIS‏ آثناء مطاردته لاحد الختازیر البرية . آما فى الخط الثالث . 
فیری آسد کثیف ومنتفش اللبدة وهو ینقض من الخلف على أحد الخنازیر » وآخیرا 
فعلی الستوی الرابع يشاهد تمر مرقط وهو يهاجم أحد الایائل . وآهم ما يشد انتباه 
الناظر إلى هذا المنظر : هو محاولة الفنان ملء كافة آتحاء الساحة التاحة آمامه . 
وعمل بالتالی على خلق نوع من التناغم والتناسق ما بين الاشکال وبعضها بعضا : 
ولذا فعلی کل من الستوی الأول والثانی » يلاحظ أن الحیوانات جميعا قد التفتت جهة 
اليمين « آما على الستویین الآخرین فهی تنظر فى اتجاه الیسار » وبالنسبة للجاتب 
الآخر من مقبض هذا الخنجر الذکور فقد مثل ثعبانان متعانقان ومتشابکان » وقد 
تقاریت رأساهما عند القمة . ویداخل الفراغات التی حددتها تعرجات جسم كلا 
الثعبانين رسم الفنان يعض الزهور . ولا شك أن ذلك یعتبر بمثابة آولی الحاولات 
لتقدیم مشاهد منسقة ومتوازنة لا آثر فيها للرتاية أو الصرامة » بل وتعبر عن اهتمام 
الفنان بخلق نوع من التناغم والتناسق وا لاکتمال عند تقدیمه للأشكال والصور . 
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وأخيرا فإن الصائد الصری القدیم » وهو یمسك بيده مقبض هذا الخنجر فإنه بفضل 
الفعالية السحرية لهذه الاشکال یکتسب القوة الهجومية التی تتمیز بها الحیوانات 
الضارية الصادة . 

وضمن هذه الجموعة توجد Lille‏ " قطعة " آخری بمتحف اللوفر فى باريس » 
وهی نتمثل على هيئة خنجر عثر عليه فى " جيل العرقی " بمصر العلیا : ویتکون من 
تصل من الصوان الابیض ومقبض عاجی يبلغ طوله حوالی VA‏ سم » وعرضه ‏ سم » 
وسم که ۱ سم . ولقد ثبت النصل بالمقيض بنقس انحناءة سن حیوان قرس النهر 
التی نحت منها » ویعمل على اطالة انحناء التصل . وفوق GIS‏ واجهتی القبض تری 
بعض الاشکال الحقورة بالتقش البارز » فوق الظهر : یلاحظ أن النقوش قد وزعت على 
جانبی حديبة مركزية » بيضاوية الشكل » نحتت فى قطعة العاج نقسها طولیا . Leas‏ 
ثقب من أجل مرور السیر اللازم لتعلیقها » وأسفل هذه الحديبة يشاهد " طابقان " 
متتاليان من الحیوانات ( لم تكن خطوط تقسیم الستویات قد وجدت بعد ) : قط بری 
وثور مستآنسان » ثم فهد ولبؤة بهاجمان من الخلف ثورا آخر » وعلی جانبی الحدیبه 
المركزية یتراعی عرض آخر من الحیوانات : غزالة وفهد وقد آدار US‏ منهما ظهره للآخر 
ثم GLK‏ متواجهان . وأخيرا وعند الجزء العلوی مثل " جلجامش " بطل " سومر " 
التصف all‏ : فها هو واقف » وقد ارتدی غطاء للرأس مخروطی الشکل على الطراز 
السومری . وله لحية مجدولة على غرار أهل بلاد ما بين النهرین » وقد حمل على ذراعیه 
المدودتین بعیدا عن جسمه أسدين مهاجمين . والجدیر باللاحظة هنا أنه بالاضافة إلى 
السمة الجمالية الواضحة التی سبق ونوهنا عنها » تتراعی بکل وضوح بعض النماذج 
الآسيوية : جلجامش بصفة خاصة . وكذلك اللبؤة وهی تنقض على الثور » وأيضا 
بلاحظ تأثیر آسیوی آخر من خلال الاشکال الحقورة على الوجه الثانی لهذا القبض : 
فعلی جزئه العلوی مت بعض العارك برا وبحرا على حد سواء : قها هم تسعة رجال 
( أريعة متهم عند الستوی العلوی , والخمسة الآخرین فى الذی يليه مباشرة ) : انهم 
یخوضون |حدی العارك » وقد تسلحوا بالقامم والخناجر ۰ وهم عراة تماما » والبعحض 
متهم لهم شعور قصيرة ( على النمط الصری ) » والآخرون يبدون مسترسلی الشعور 
الملحق بها بعض الجدائل ( ريما على الطراز اللیبی ) . أما فى الجزء الأسقل لهذا 
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القبض ققد صورت بعض السفن الراسية على ضقاف النهر . ونجد أن اثتتين منها 
الأقرب مستوی تتطابقان بالطراز الصری . فان مقدمتیهما والکان الخصص لسکن 
البحارة فى کل منهما یبدوان مرتفعان إلى حد ما . أى آنهما یمائلان فى شکلهما تلك 
الرسوم الصخرية بالصحراء الشرقية » أو القائمة بمقبرة " هیراکنبولیس " » أو تلك 
التی زخرفت بها الأوانی النقادية . وعند مستوی ثان نشاهد إحدى السفن الآسيوية 
النمط . فلها سارية متفرعة عند مقدمتها Gall‏ بها شکل دائری من أجل تشغيل حبل 
الرفع فى حال إقلاع السفينة , آما عن شارة هذه الرکب فهی عبارة عن شکل هلالی . 
وفیما بين السفن وبعضها بعضا تتساقط جثث الهزومین على صفحة میاه النهر . 
وریما تتعلق هذه المعركة ببعض النزاعات التی تشبت ما بين المصريين الذین کانوا 
يعيشون بالجزء الغربی من دلتا الیل » وبين القبائل القاطنة الأراضی القريبة من لیبیا 
الحالية » حیث كانت تجذبهم دائما خیرات وثروات " وادی النيل ". ولکن Gale‏ الاشارة 
بوجه خاص إلى أن تصوير هؤلاء القاتلن لا یختلف مطلقا عن النقوش البارزة فوق 
لوحة " نار عام سين " ( محفوظة بمتحف اللوفر ) » والتی كانت قد آقیمت 
حوالی ۲۲۰۰ ق . م . فى " سیبار " فی " بابل " بأمر رابع ملوك " آجادی " إحياء 
لذکری بعض اتتصاراته . وحقيقة أن آلف عام تقصل ما بين الشهدین » ولکن لا شك 
أن النموذج پرجع إلى عصور سحيقة القدم عن فن بلاد ما بين النهرین ( کمثل 
النموذج الخاص " بجلجامش " ) . 

ولا ريب أن الفنانین الصریین قد تاثروا به إلى حد ما » قطايقوا ما بين يعض 
الأحداث الأجنبية وبين تاريخ بلدهم . وبالقطم يؤكد ذلك وجود علاقات عريقة القدم بين 
مصر وبلاد ما بين النهرین » فهذا ما تقره حالیا هذه الشاهد فقط » ولکن لانعرف 
بالتحدید سيل ودروب تبادل هذه العلاقات : قریما أن لاتصال فیما ينما قد تم من 
خلال بعض الطرق الصحراوية الودية إلى شواطی فینیقیا . فهناك » ومنذ العصور 
الغايرة كان التجار والمشترون الوافدون من كافة آنحاء الشرق یلتقون ویتعاملون معا . 
إذن لم تكن مصر آبدا بلدا منعزلاً عن بقية العالم « وهذا على ما يبدو ما ترید أن تقوله 
تلك النقوش البارزة الأولية الشاهدة على تاريخ هذا البلد . 
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ونستطیم أن نری أيضا تلك الوضوعات العامة , كمثل الجموعات الحيوانية أو 
رحلات الصید » والترابط ما بين مختلف الأحداث ویعضها بعضا فوق نمط آخر من 
الوثائق : اللوحات . 


اللوحات الحجرية : ( لصحن الکحل ) 


إنها لوحات من الشست الأردوازی « وکان الصریون یمیلون کثیرا إلى معالجته › 
ومعظمها كان یصنع فى شکل بیضاوی » وهی تتضمن فى وسط أحد وجهیها وعاء 
صغیرا لصحن الکحل » كمثل السحوق الأخضر اللون الذی يتخذ من مادة اللاخیت 
لحماية العیون من الغبار » والاترية » والذباب » والأوبئة الدارجة فى أنحاء مصر . 
ونستطیع أن نرى بعض آثار مسحوق الکحل هذا فوق بعض اللوحات . إن معظمها 
برجم غالبا إلى آواسط عصور ما قبل التاریخ أى بداية من ۵۰۰ ق .م . 

ولقد عثر على لوحات بهذا النمط غير الزخرف بالقابر التى ترجع إلى أكثر 
العصور قدما . وكانت ضمن أدوات أخرى غيرها دارجة الاستعمال وقتئذ : آدوات 
مائدة » وآوان » وتمائم » وأسلحة . ومثلها كمثل هذه الأشياء كانت تعتبر من لوازم 
الحياة اليومية للمتوقى فى العالم الاخر . ولم يكن الهدف منها هو مجرد الرغبة قى 
التزين فقط « بل كان يستعان بها لغرض الوقاية والحماية من الوثرات الضارة . 

فى بعض الأحيان تتم زخرفة سطح مثل تلك اللوحات بنقوش بارزة إلى حد ما . 
وأحيانًا أخرى تزخرف كلا واجهتيها » ففى مثل هذه الحال يتعلق الأمر - على ما 
يبدو - بمجرد أشياء للزهو والتفاخر تحيى ذكرى بعض الأحداث الهامة فى حياة 
البشر » مثل : رحلات صيد مثمرة آو معارك حريية أحرز فيها النصر. ولقد عثر على 
لوحتين من هذا الطراز بين أطلال معبد هیراکوتبولیس ‏ وريما أنها كانت توضع أيضا 
فى بعض المعابد بمثابة نذر للشكر والامتنان للاله المحلى الذى قدم مؤازرته وعونه 
خلال أحد الأحداث الهامة وإنجاحها . إنها بالقطع » تعير عما أخذ يجيش فى نقفس 

' الإنسان من مشاعر وأحاسيس » وقد بدأ يتغلب وينتصر فى صراعه الأول المرير من 
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أجل الحياة فى alle‏ مازالت تحوطه قوی الشر والعداء » وشرع يرنى إلى التع الحسية 
النبخقة من التناغم الواضح ما بين التماذج والخطوط . لقد ولد الفتان الصری فى 
محیط الصیادین ورعاة الواشی خلال عصور ما قبل التاریخ . 

فوق لوحة الکلبیات - الحفوظة حاليا بمتحف اللوفر والتی يبلغ طولها اثتان 
وخمسون سنتیمترا - يبدو واضحا تماما اهتمام الفنان بتوافر التتاسق والتناسب 
والتنظیم » ولا شك أنه يعبر بذلك عما يجيش بداخله ( الشکل ۲۲ ) . وتبدو هذه اللوحة 
وقد زخرفت من GIS‏ واجهتیها » ولها طرقان مستدیران ویتمرکز فى وسطها تماما وعاء 
صغير لسحق الکحل . ثم نری آربع کلبیات متشابهة کل التشابة Land‏ بینها » وفی 
الجزء العلوی « نجد أن اثنتين من هذه الکلبیات تتواجهان . آما فى الجزء السقلی 
فالائنتان الأخریان قد تراکبتا فى وضع رأس لقدمین . ویلاحظ هنا أن رژوس الکلبیات 
قد حددت طرفی اللوحة » أما آرجلها فهی تتلاقی فى وسطها بالضبط » وعن آجسادها 
فهى تمثل الاطراف الجانبية لهذه " الوثيقة " الاثرية . وبذا يكون كل ذلك " إطارا " 
حیوانیا کامل التحدید . ویتکرر هذا التمط من التتسیق قوق واجهتی اللوحة . فعلی 
الوجه الأمامى » يعمل نموذجان حیوانیان على خلق نوع من التوانن بين جانبی الوعاء 
الرکزی « وأعلى هذا الوعاء . يرى طائر آبو منجل وأسد وأسقله تحقق التوازن من 
خلال صورة حیوان واحد فقط : إنه حیوان أسطورى » له عنق منثن فائق الطول . كما 
تصوره الصریون دائما . وتجدر الاشارة هنا إلى أن اتجاها ما قد آضفی بکل وضوح 
على هذه اللوحة بالرغم من أننا - للوهلة الأولی - قد نستطیع النظر إليها من عدة 
اتجاهات » وذلك وفقا للتتظیم العاکس الذى اتخذته الحیوانات » فإن آذان هذه 
الكلبيات بالجزء العلوى تبدو منتصبة فى نتوء واضح خارج هذه القطعة الأثرية » فى 
حين أن أذنيها بالجزء السفلى قد بدت فائقة الضالة » وانحصرت " بداخل " النقش 
البارز » فها هی إذن رغبة أكيدة من جانب Gall‏ للتنظيم والتنسيق . وبالقطع ینطبق 
ذلك على الصور المحفورة فوق الناحية الخلفية . ومن الواضح هنا أن التكوين ( بداية 
فعلية لظهور التكوينات المنتقاة ) برمته ينظّم كلية حول محور مرک زی 
ورأسى , وهو جذع نخلة » فها نحن إذن أمام ما يمكن أن يسمى بالواقعية, 
بل وأيضا بال STYLISATION‏ أو ما يعرف بالنمتمة : فها هى بضعة حزوز متوازية تبدو 
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واضحة بطول جذع النخلة لتعبر عن آثار الانتزاع التکرر لسعفها على مدی فترة تمو 
هذه الشجرة « حيث لم یتبق منها فى نهاية الأمر سوی باقة بسيطة فى قمتها. ووفقا 
ازاويتين منفرجتين فائقتی التناسق يبدو هذا السعف التبقی وقد انبسط بين رأسى 
الكلبتين العلویتین « وقی الوقت ذاته وزعت قاعدة النخلة ما بين رأسی الکلبتین 
السقلیتین . آما فى القراغ القائم ما بين جذع النخلة وآجساد الکلبیات فقد وزعت 
بأحسن ما يكون ( لسد الفراغات وتوازن الخطوط ) زرافتان فارعتی الطول : إنها 
بالقطم من الحیوانات الأفريقية الأصل , استطاع فراعنة العصور الكلاسيكية أن 
یستوردوها من النوية » ومن بلاد بوتت النائية . 

ولکن خلال عصور ما قبل التاريخ هذه . حيث كانت الامطار تهطل بقزارة 
واضحة قوق آراضی وادی الیل » فلا یستبعد آبدا وصول الزراف إليها . ونستطیع أن 
نلحظ هنا أن البادی الكلاسيكية الخاصة بالتعبیر التخطیطی نتراعی بکل وضوح : عبن 
هذا الحیوان رسمت من متظور آمامی قى حين بدت رأسه باسلوپ الرسم الجانبی 
" البروفیل " . وقی الوقت نقسه بدت إحدى آننیه فى صورة آمامية واضحة » كما 
نطالع آیضا سمة إزالة الأقنعة : فالأذنان والقرتان القصیران تتراص وفقا لنوع من 
الإحلال الجانبى ‏ والجدیر باللاحظة آیضا القدرة على إبراز تغیر وتباين الخطوط , 
وذلك من جل ‏ تهدئة " حدة الصرامة التی يبدو علیها جذع النخلة « وآیضا الخطوط 
الطولية لاجسام الکلبیات : بدت خطوط رقاب الزرافتین واضحة الانحناء لإضفاء شىء 
من اللیونه والتعومة على هذا التكوين . فها نحن إذن آمام لوحة مصرية صميمة » 
Lasts‏ مشاعر وأحساسیس كلاسيكية واضحة . 

ولا ریب أن هذا النمط من اللوحات خاصة الوغل فى pall‏ » مثل النقوش البارزة 
قوق مقابض الغناجر » تعبر سواء من الوجهة الانسانية أو الناحية الفنية من فترة 
ما قبل التاریخ إلى العصور التاريخية : عن سيطرة وسيادة القناص الصائد على 
البيئة الطبيعية التی تحيط به . بل على ذلك العالم الحیوانی الرهيب ۰ حيث عمل خیاله 
الشخصی على إثرائه بحیوانات أسطورية , إنه عالم - كما لاحظنا - أخذ یتزاید فى 
هدوبه وتنظیمه . وكذلك استطاع الفنان أن يفرض نفوذه ووجوده : فلاحظنا تدریجیا 
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ذکری بعض الاحداث الهامة إحياء دائما ومحددا » وأيضا خلق نمط من الاستدلالات 
والبراهين الدقيقة له دف تنظیم وتنسیق التشتت البدائی من الرسوم والأشکال 
الأولية التناثرة . 

هناك فئة آخری من اللوحات قد تکون أكثر حداثة » وهی تشبر خاصة إلى أحداث 
إنسانية بحتة وقعت مباشرة قبیل الفترة التاريخية » أو طبعت بصماتها على آوائلها . 
وعندئذ تحولت آعمال النحاتين إلى وثائق . بل هی الوثائق الوحيدة التی وصلت إلى 
آیدینا حيث ساعدت على تقهمنا لبداية التاریخ . 

تبين اثنتان من تلك اللوحات الصراعات ما بين الدلتا والعشائر الليبية » فریما 
یقصح ذلك عن أولى الاهتمامات بالحفاظ على الهوية الوطنية التی كانت قد بدأت تتولد 
فى نفوس الصریین » أو قد تمخض هذا آیضا عن ضرورة قمع ورد ع الشعوب الطامعة 
فى خیرات وثروات " الوادی ". ومما يؤسف له أن إحدى هاتین اللوحتین أصايها 

ولقد احتفظ بکل من جزئیها الشطورین فى متحفين اثنين هما : " التحف 
البریطانی ' بلندن » " والاشمولیان " باکسفورد . وقوق ظهرها بتراعی تقش بارز یمثل 
زراقتين بجوار إحدى آشجار النخیل . ویعتبر هذا الشهد ضمن القائمة التصويرية 
الخاصة بفترة ما قبل التاریخ الصرية . والجدیر بالذکر هنا أن التناسق النتقی ما بين 
حیوانین من الحیوانات وإحدى الأشجار یلاحظ آیضا ضمن روائع فن النقش بیلاد ما 
بين النهرین . وعلی وجه اللوحة وأسفل الوعاء الرکزی یتراءی أسد عملاق › ویرمز منذ 
العصور البائدة للملك أو للحاکم » وهو ينشب مخالبه وأنيايه فى جسد رجل صریم على 
الارض حيث بدا جسده البشری متقوقعا فى هيئة دائرة مکتملة تعبر عن احتضاره 
ولفظه لانفاسه الاخيرة » وربما أن شعره الجعد القصیر یوحی بأته من سکان غرب 
الدلتا . وحول هذین الشکلین SUS‏ فى ساحة القتال بعض الرجال الصرعی أو الأسری 
الذين یتسمون بسمات عرقية مشتركة . وفی الوقت ذاته تنقض بعض الصقور لتمزیقهم 
Ly!‏ . ومن الواضح تماما هنا أن الأمر یتعلق بحدث تاریخی » ومع ذلك فهو یتطلب 
مزیدا من الملاحظة » فمن خلاله وللمرة الاولی یستعان بالتعلیق الهیروغلیفی . وبالفعل 
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فبالرغم مما آصاب هذه اللوحة من تلف یمکن أن نتبین على يمين الوعاء الرکزی رسما 
یمثل الجزء السفلی لجسد أحد الأسری » وقد قیدت یداه خلف ظهره Laud‏ الاسلوب 
التقلیدی gays‏ یتقدم شخصا ما برتدی ثوبا ذا آهداب ومطرزا باشکال بيضاوية . 
ولقد آقر وآکد التبت اللیبی الذی یتحدر منه أصل هذا الرجل خاصة بسبب ردائه 
التمیز وأيضا لوجود أحد العلامات الهيروغليفية التى تمثل " الليبيين " » والتی تنطق 
" بالتحتو " .ولا ريب أن هذا النقش البارز يثبت قیام الصراعات والتزاعات القديمة 
التی وضعت بصماتها على القبائل والعشائر البدائية "بوادی التیل " قبل ظهور النظام 
اللکی الضخم بوقت بعيد . ویوجه خاص يعبر هنا عن اتان احدی العشائر الليبية 
على سکان الدلتا . 

وتقدم لنا لوحة ثانية بعض النقوش البارزة التى تمثل آیضا تلك العارك التی 
نشبت فى تخوم غرب الدلتا » والتی عملت شیثا فشینا على تثبیت " الحدود " الصرية 
الأمامية . ویبلغ طولها حوالی (VA)‏ سم » وهی محفوظة حالیا بالتحف الصری 
بالقاهرة . ومما يؤسف له آنها غير مکتملة » فاجزاق‌ها الوسطى والجانبية قد دمرت 
وققدت » ولکن من الثیر للاهشة أن نصفها الأول قد تبقی » وهو مقسم على هيئة 
جداول . 

وعلی آحد الوجهین . نری سبعة مربعات تمثل يعض الحصون والقلاع » وقد 
أحيط کل متها بجدار مسئن الحافة ( لقد استمر هذا النمط من التصوير ساریا على 
مدی التاريخ الصری یاکمله ) . وبداخل کل من الساحات التی تحیط یکل حصن 
سطرت بعض الریعات الأقل حجما وقد تاثرت بأماكن متعددة » قریما آنها تشیر إلى 
الساکن القائمة بتلك الدينة . ويجوارها ( بداخل الساحة آیضا ) نشاهد علامة 
هیروغليفية تعبر عن اسم کل من هذه الحصون : وهکذا عرقنا على سبیل ال مثال أن 
" هناك حصن " البومة " » وحصن " مالك الحزین " ۰ وكذلك ما یعرف بقلعة "الحاربین" 
ثم حصن " الجعران " » وقلعة " الکا " ء و "القعد" » و الدغل" . وقطعا لا یتعلق الأمر 
بمجرد خريطة طبوغراقية ( رسم الاماکن وحالتها الطبيعية ) » بل بالاحری بمعركة 
حريية . ولذلك نجد أن كلا من هذه القلاع قد دمرت بضریات العاول والعازق التی 
Gall Use.‏ عه جن الخيوانات تن التوالن صقر :زاس وعقرب #وصفرية : 
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وربما یتطلب هذا الشهد بعض التوضیح : فعلی سبیل الثال نجد أن عالم 
الصریات " شتایندورف " يقول : إن هذا النظر قد يكون مجرد إحياء لذکری انتصار 
أحد اللوك على عدد من قلاع وحصون آعدائه » وعن تلك الحیوانات الصورة هنا فقد 
تکون بمثابة رموز للمدن نفسها » أو آنها حليفة ومعاونة لهذا اللك النتصر . ولکن ها 
هو alle‏ الصریات الالانی " کورت زيته " یبدی هذه النظرية الثيرة للدهشة › فیری : 
أن الوضوع برمته یصور أحد اللوك فى هیئات مختلفة وأسماء متباينة » وهو يختتم 
آحد انتصاراته بدك وهدم قلاع وحصون البلاد العادية التى قام بغزوها . وریما ليست 
هناك ضرورة لاثبات أن الصقر هو رمز للملك الحارب » وكذلك الأمر بالنسبة للأسد . 
Lil‏ عن العقرب ؟ .. فإن " کورت زیته " ینبری مقترحا هذا الرأى : إن هذه القطعة 
الاثرية ريما ترجع ضمن العدید غیرها ( لقد أحطنا علما بالب عض متها ) إلى حکم 
" الملك - العقرپ " ( كان اسمه يكتب بواسطة شکل هذا الحیوان ) . ومن خلال القائمة 
الخاصة بمقسسی الأسرات الفرعونية » نعلم أنه قد سيق حكم الملك " نعرمر بفترة 
وجيزة . وأن هذا الأخير هو الذی قام ( فى حوالی العام ۳۲۰۰ ق . م ) بالتوحید 
النهائی بين قطری مصر فى هيئة ملكية واحدة . ولکن ليس من الستبعد آبدا أن ' الملك 
العقرب " خلال فترة حکمه » وقبل اعتلاء " نعرمر " العرش من بعده » قد حاول من 
جانبه إجراء عملية توحید أولية » ريما كانت قصيرة الأجل . إذن فقد ترجع هذه القطعة 
الأثرية بالفعل إلى حکم " اللك العقرب " . وهو مثله كمثل " تعرمر " قد انحدر أصلا 
من مدينة هيراكتبوليس يمصر العليا » وهذا بالقطع ييرز » من ناحية » الاستعانة 
الرمزية بصورة الصقر ( الإله الرئيسى لتلك المدينة ) » ومن ناحية أخرى . تراعی 
شكلى صقرين فوق آخر الحصون المشار إليها. والجدير بالذكر هنا أن لقب 
"الصقرین » ويمعنى أدق " الإلهين " » ومعناه بالمصرية القديمة ' نبوی Nebouy‏ ' كان 
قد أقر به تماما إيان الفترة الكلاسيكية للإشارة إلى الملك باعتباره سيد مصر العليا 
والسقلی معا : وبالتالی فريما نحن نملك هنا أقدم وأعرق مثال على ذلك التوحيد الأولى 
الحتمل . بل إن عالم الآثار الالانی "شوت" يرى من ناحيته : إتنا تطالع هنا أول عملية 
توحید فورى لقطرى مصر ء وهی يضيف قاتلا :" بما أن الميوانات المذكورة ترمز 
جميعا إلى تجلیات " الملك العقرب " الختلقة فإن أسماء القلاع والحصون تعبر من 
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جانب ها عن مدينة ' بوتو" عاصمة مصر السقلی التی هزمت أمام هجمات أحد 
حکام " الجنوپ " . 

وبالنسبة للنقوش البارزة فوق الوجه الآخر من اللوحة فإنها قطعا سوف تکمل 
محاضرتنا التاريخية هذه : ها هى يعض الحیوانات تقوم بعرض فى إطار ثلاث جداول 
وهی : ثیران » وحمیر » وکباش . والثیران تبدو فى کامل قوتها وعنفوانها الجسدی . 
قرونها مزدوجة الانحناء تتجه أطراقها إلى الأمام » وأبرزت ثنیات وجوهها وعضلات 
آجسامها وقوائمها بواسطة بعض الحزوز البارزة إلى حد ما » ولا شك أن ذلك يبين عن 
اتجاه فنی واقعی أكيد . آما الحمیر فهی قصيرة ومكتنزة » وضئيلة الأذنین : |نها 
بالقطع من حمير النوبة . وأخيرا ها هى کباش تتطابق مع الفصائل الصرية بقرونها 
الشرعة الضخمة الأفقية اللولبة الشکل . وبالجزء السقلی من وجه اللوحة هذه تراصت 
بعض الاشجار فى إحلال رأسى . ولیس من السهل تحدید موطنها الاصلی . وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن هذه النماذج المكونة من صفوف الحیوانات ثم الاشجار لا تختلف 
كثيرا عن تلك التى رسمت فوق أحد القطع الأثرية التى ترجع إلى حضارة بلاد ما بين 
التهرين : وهی آنية ضخمة من المرمر يزيد طولها عن ٠١١‏ سم كرست لطقوس عبادة 
“elas!”‏ » حيث عثر عليها بمعبد الإلهة ' عينانا " . وهی محفوظة حاليا "بمتحف بغداد" 
ويقارب تاريخها نقس تاريخ الحقبة التى أعدت فيها تلك اللوحة المصرية ۰ أى حوالى 
العام ۲۰۰۰ ق . م . وأخيراء وبالناحية اليمنى من مجموعة الأشجار هذه بدت تلك 
العلامة الهيروغليفية ' تحنو " وتعنى : الليبيون . ويعتقد البعض أن ما رسم فوق واجهة 
هذه اللوحة يمثل العديد من الإتاوات والضرائب التى كان يتحتم على الليبيين ا مهزومين 
أن يقدموها لأحد ملوك مصر المنتصرين عليهم . 

وريما قد نستطیع من خلال كل ذلك أن نقدم تفسيرا عاما وشاملا : فعلينا كبداية 
أن ننبذ تماما النظرية التى قدمها " شوت ' » ونحاول أن نقر بشىء من الاحتمال نظرية 
' زيته " » فلنقل إذن إن هذه اللوحة قد نفذت من أجل إحياء ذكرى انتصارات أحد 
الملوك « ريما يكون " الملك العقرب " خلال أولى محاولاته للتوحيد ما بين قطرى مصر . 
ولقد أحرز هذا النصر على الليبيين : حيث دك ودمر العديد من قلاعهم وحصونهم ثم 
أجبرهم على تقديم إتاوات وجرّى لصر . 


153 


لاشك gal‏ أن Gill‏ يحمل فى GLb‏ الاهتمام بسرد الأحداث التاريخية . ولقد 
ترسخت وتثبتت جنور البادی والتعبیرات المتعلقة بهذا الاتجاه حتی قبل ظهور الحقبة 
التاريخية بکل معنی الكلمة . قهذه اللوحات تقدم لنا فى آن واحد دروسا فنية 
ومحاضرة تاريخية . 

بعد ذلك تطالعنا لوحتان آخریان تشیران بكل وضوح وجلاء إلى نهاية عصر 
ما قبل التاریخ وأوائل الحقبة التاريخية . أو بالأحری هما تومثان إلى تلك الحاولات 
الهادفة لتکوین مملكة موحدة بداخل " حدود " ثابتة وقوية التحدید » وفی GIS‏ الحالتين 
یلاحظ أن انتصار الجنوب على الشمال قد JSG‏ وترسخ تماما . ونجد أن اللوحة الثانية 
تتضمن اسم آحد اللوك » وبذا فهی تعتبر بالنسبة انا بمثابة أول وثيقة مؤرخة عن 
تاريخ sb‏ الفراعنة الدید . 

كبداية ها هی اللوحة العنونة " بلوحة الثیران ‏ : انها محفوظة Lille‏ بمتحف 
اللوقر » ولا يقل ارتقاعها عن ( ۲۱ سم ) ؛ وقد دمر جزء منها . وهی بالفعل : تسرد 
تلك الاحداث النهائية التى نشبت قبل اقامة التظام الملكى التمرکز . ولقد أطلق علیها 
هذا الاسم المذكور ؛ GY‏ قمة وجهتيها تحتلها صورة ثور يديع رائع التكوين يحنى 
رأسه الضخمة لكى يمزق بقرنيه الحادتين جسد أحد الأعداء الملقى أرضا ويطأه 
بحوافره . وتوحى هيئة هذا الرجل ووضعه بالكثير من الواقعية والتميز » وهو على 
ما يبدو ينتمى عرقيا إلى سكان الدلتا » فنلاحظ أنه يسند إحدى ركيتيه فوق الأرض 
( الركبة اليمنى على وجه اللوحة . والركبة اليسرى على ظهرها ) » وكذلك إحدى 
نراعيه ( اليمين - اليسار ) ورقع ذراعه الأخرى ( آیسر - أيمن ) ٠‏ قیقطع بالضبط 
منتصف الدائرة التى تمثلها قرنى الثور » أما ساقه الاخری فقد بسطها تماما إلى 
الوراء قى رجفة أو انتفاضة نهائية . وفوق أحد وجهى اللوحة يلاحظ أن هذا النموزج . 
يعتلى مشهدا يمثل خمس شارات إلهية متتالية كدعامة للأشكال التالية : كلبان » وطائر 
آبو منجل » وصقرء وشعار الإله ' مين " »وهی الالهة المعبودة فى مصر العليا : 
وبواووت" » وتحوت » وحورس . ومين » وجميعها تشارك فى ذلك الحدث . وبذا نرى أن 
كل شعار من تلك الشعارات الإلهية ينتهى بذراع آدمية تمتد أققيا وتنتهى بيد تقبض 
على بعض الأعداء . 
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وفحوی هذا التشکیل : أن " ملكا - ثور " تسانده آلهة جنوب مصر یقوم بردع 
سکان الشمال ویحکم علیهم قبضته . وعلی عکس ذلك فإن وجه اللوحة الآخر » وقد 
شوه إلى حد ما يبدو أقل افاضة فى " الحدیث " : فالصور النقوشة فوقه تمثل ساحتین 
ذاتا آسوار مستنة » واحدة متهما فقط هى التى لم یصبها تلف » وتتضمن إحدى 
هاتين الساحتين بداخلها آسد , أما الاخری ففیها أحد الطیور : وریما أن كلا منهما 
یفصح عن اسمه . وعلی ما يبدو - وکما هی الحال بالنسبة للوحة السابقة الذکر - أن 
هاتين الساحتین التبقیتین كانتا على وشك أن تدمرا وتدکا . 

ولا شك أن اللوحة التی تحمل اسم الملك " تعرمر " هى أولى القطع الاثرية المؤرخة 
فى تاريخ الفراعنة ٠‏ وهی تصف أيضا السيطرة النهائية التی بسطها الجنوپ على 
الشمال من خلال ملكية موحدة . وهکذا فإن اسم الملك نعرمر هو أول الاسماء قى 
قوائم الأسرات الملكية ( الشکل ۲۳ ) . 

وفی بعض الأحيان یطلق على هذه اللوحة اسم " لوحة هیراکتبولیس الکبری " : 
فهی بالفعل كبيرة الحجم ( ارتقاعها VE‏ سم ) » وقد عثر علیها ضمن أساس أحد 
العابد الوغلة فى القدم بهذه الدينة العروفة حالیا باسم " الکوم الاحمر " ۰ فعلی 
ما یعتقد أنها قد وضعت فى ذاك الکان کتذر امتنانا وشکرا للاله حورس على ما 
آحرز من نصر : ومثلها كمثل اللوحات الأخرى فهی Scutiforme‏ » ونحتت من حجر 
الشست » وترجع إلى حوالی العام ۲۲۰۰ ق .م . ويمكن رؤيتها حالیا بالتحف 
المصرى بالقاهرة . 

یلاحظ أن الجزء العلوی لوجهی هذه اللوحة یتسم بالسمة الزخرفية . ویصور کل 
منهما الجزء العلوى من تكوين نصفه بقری وتصفه الآخر بشری يحفه من الجانبین 
شکل واجهة القصر التی تتضمن اسم الملك » والتی زخرفت بزخرفة دقيقة متمنمة . 
وتتراعى بکل وضوح من خلال هذين الشکلین النصفين » السمات البقرية المؤكدة : 
فهناك القرنان الضخمان الغلیظان اللتویان » وریما أن الغالاة فى تضخيمهما تعمل 
خاصة على جذب الانتباه إلى هذه السمة الواضحة الأهمية لأنها تحدد هوية 
الشخصية المقة » إن شکلهما یختلف تماما عن " القيثارة " العهودة » فلا شك أن 
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البرر هنا تقنی بحت يراعى خاصة قانون " الاطار " . فان شکل هذا " الاطار " هو 
الذی فرض وحتم هيئة القرنين » فلم یتوافر لهما الکان الکافی لکی ینشرا عالیا 
انحناءاتهما الزدوجة التناسقة . 

وذا Lal‏ الفنان إلى خقضهما ولقهما > ثم هناك سمة بقرية آخری : الأذنان 
تبدوان فى هيئة ورقتی الشجر الدارجة » ثم ها هى أيضا بعض التقاصیل الطبيعية : 
" الزيتونة " الصغيرة التی یمکن ملاحظتها أسفل الأذن ۰ فهی تتطابق بالانتفاخ 
الضئیل القائم فى هذا الکان بأسفل آذان البقر » وبالنسبة لتلك القاعدة أسفل الوجه 
فهی فى واقع الامر البدیل لعنق البقرة الکتتز السميك . وأما عن العناصر البشرية 
للشخصية hall‏ فتتبلور من خلال الوجه نفسه : لقد رسم من منظور آمامی فلا شك 
أن هذه هى الطريقة المثلى لیکون ذا تأثیر زخرفی : وقد اعتلاه القرتان وأحاطت به 
الأننان من کل جانپ . ویلاحظ آیضا الاهتمام نفسه بالنسبة لتوزیم الخطوط : فالوجه 
قد اتخذ شکل مثلث نتلاعم قاعدته مع قاعدة القرنین ٠‏ وتستقر حافته فى وسط المثلث 
المعاكس الذى يكون الرقبة ٠‏ ولقد تم كل ذلك للافتمام المؤكد بخاق ' تأثير ' قوى 
يساعد على إبرازه أيضا توزيع خطوط الوجه : فالحاجبان كثيفان » وعريضان 
ومقوسان ٠‏ ویتلاقی كل منهما بانحناءة الأذنين فى ناحية » ويأعلى الأنف من ناحية 
أخرى Lal.‏ عن الأنف فهو غليظ جدا , ويتسم بخطوطه الهندسية : أى خطان 
منحرفان يتلاقيان فى هيئة مريع عند القاعدة . وفيما يتعلق بالعينين فهى لوزية الشكل, 
وتعتبر اللحمية الدمعية من أهم تفاصيلها الدقيقة التى تشد الانتباه . وأخيرا يبدو القم 
واسعا وغليظا ‏ ومتواز تماما مع قاعدة الأنف الربعة الشكل ‏ بل هو يكرر تماما 
خطى العينين » ومعهما يحدد خطوط مثلث داخلى . قها نحن إذن أمام تشكيل ما أراده 
الفتان أن يكون هندسى الخطوط بالرغم من تضمنه للكثير من التفاصيل الواقعية. 
فمما لا ريب فيه أن هذا الوجه يوحى بسمات وتقاطيع الإلهة حتحور" »وهی إحدى 
الإلهات الأمهات بمصر القديمة » والتى كانت تستطيع أن تتجسد فى هيئة بقرة » ولكن 
الامر لايتعلق هنا برسم صورة لوجه الإلهة نفسها » بل الهدف الأساسى هو تصوير 
آحد شعارات هذه الإلهة (وتعتبر الخطوط الهندسية الزخرفية كأوضح دليل على ذلك) » 
ويمكننا أن نقدم دليلا آخر على ذلك : فإن هذا الرمز الشعارى قد صور أيضا بحجم 
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أقل فوق مقدمة المئزر اللکی » وکدلیل آخر : شکل ممائل نستطیع أن نراه فى تیجان 
الاعمدة العروفة تحت اسم " الحتحورية " » ثم نلاحظ أيضا أن رئوس الصلاصل Ola)‏ 
حتحور هی آیضا ربة المرح والوسیقا) قد زینت بهذا الشکل. فها نحن إذن آمام 
تقليدية بدائية » كما أن التشکیل برمته يحظى برعاية حتحور وحمایتها : فهی كذلك 
الالهة الحامية والراعية للملكية الفرعونية . 

تبدى واجهة القصر وقد أحيطت بهذین الشعارین الحتحوریین. ووفقا للأسلوپ 
الصری القدیم صورت وقد اعتلاها اسم الملك . وهى یتکون من علامتین سمعیتین : 
Ladle‏ سمكة الجری النهرية Silare‏ » ومعناها لقظیا كلمة " نعر "Nar‏ » ثم علامة الخرز 
ذى اليد الخشبية والشفرة العدنية ویطابقه اللفظ السمعی " مر “Mer‏ . ومن خلال مثل 
هذه الاثار " الورخة " التعلقة يبشخصية ملكية محددة یبدا تاريخ مصر » وسوف نسرد 
هنا أهم أحداثه الأساسية . ۰ 

على الوجه الآخر من اللوحة رسم سجلان يتضمنان بعض الصور والأشكال . 
ففى إطار الجدول السفلى يرى شخصان بلحى مدببة الطرف على غرار سكان الدلتا » 
وهما عاريا الجسد تماما » وليس هناك آدتی شك فى أتهما من الاعداء المهزومين » 
ويرافقهما اسم الناطق التى انحدرا منها أصلا : وها هما علامتان هيروغليقيتان 
لا نعرف کنههما » وعلى ما یبدو أن وضع هذين الرجلين يثير شيئًا من الجدل : 
فالبعض يرى أنهما مجرد آعداد لصرعى یلفظون أنفاسهم الأخيرة » آما البعض الآخر 
فيعتقدون أنهما من المهزومين ويولون الأدبار بأقصى سرعتهما . عموما ومهما يكن 
الأمرء إنهما شاهدان إيجابيان أو سلبيان على هزيمة ما » وسوف نری القصل الثانى 
منها بالجدول العطوی موکدا ما أحرزه المنتصر من فوز . 

فى وسط الصورة وبحجم فائق الضخامة صورة ال ملك نعرمر" فى وضع السیر 
الظاهرى » وهو يقدم القريان التقلیدی : أحد الأسرى » ویعتبر ذلك کول مثال 
کلاسیکی لنموذج لاقی انتشارا رائعا فى إطار مصر الفرعونية . ویبدی وجه الملك هنا 
بسمات مميزة : أنف مستقیم عریض القاعدة » وفم نو شفتين غليظتين » وذقن قصيرة 
للفاية . جملة القول إن وجهه باکمله يوحى بمنبته الأقريقى . ولا شك أنه من أهل 
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الجنوب فهذا ما يؤكده شکل تاجه : فإن "نعرمر" يبد هنا وقد ارتدی تاج الجنوب 
الابیض الضخم رمز الملكية على مصر العلیا « وثبت فوق نقته أيضا اللحية الستعارة 
الملكية الخقيفة للفاية . وقد دثر نصفه الاعلی يما يشبه الرداء السميك الشبیه بالدر ع 
وثبت بحمالة بأحد کتفیه فى Tina‏ عقدة . وخلاف ذلك » ارتدی اللك مثزرا ثبت عند 
وسطه بواسطة حزام مزین بأشكال مربعة علقت به " دلاية " نتکون من أريعة آشکال 
مربعة یعتلی کل منها رمز من رموز "حتحور" . وخلف هذا الثزر یتدلی ذیل ثور |شارة 
للقوة والعنقوان « خاصة أن الماك هو التجسید البشری لهذا الحیوان الشدید البأس . 
وبدا تعرمر حاقى القدمین بدون أى خف ‏ ولکن وراء هذا الحاکم وقف آحد الأقراد 
حاملا خقیه . ويحركة قوية واسعة الدی يبدو نعرمر دافعا يده الیمتی شاهرا مقمعته 
العاجية البیضاء اللون فوق رس آحد الاسری الراکم تحت قدمیه » وقد انفرج ذراعاه 
وانحتی آرضا فى حركة تقيض بالاستسلام . وبيده الیسری » قبض الملك على جزء من 
شعر هذا الأسير لیبرهن بذلك على سیطرته وسیادته . ولم يكن هذا الأسير الهزوم 
برتدی أية ثياب بخلاف حزام ذی آهداب متدلية . ويدا قصير الشعر إلى حد ما مبیتا 
عن أذنيه . وله لحية مدبية الشکل » وکانه أحد الوتی أو الأفراد الهاربین الممشين 
بالسجل السفلی . ولقد حدد منبته الأصلى من خلال العلامة الهيروغليفية النقوشة على 
يمين رأسه : انه ینتمی إلى مقاطعة الخطاف , وهی سابع مقاطعات دلتا النیل : قها 
هو أيضا دلیل آخر على انتصار الجنوپ على الشمال « وفوق الرجل الهزوم تری 
مجموعة رمزية : شکل بیضاوی مستطیل إلى حد ما ینتهی من الیسار برأس آحد 
الأسری ویتفرع منه آیضا ستة فروع من البردی ؛ النبات الرمزی لدلتا النيل » وفوق 
آفرع البردی هذه استقر صقر یمسك بإحدى يديه المتدة من قائمته الیمنی طرف 
قطعة من الحبال قيد فى نهایتها سیر الحرب من آنفه » إنه حورس راعی " الاسرة " 
الجديدة وإلهها » وهو یبسط سیادته على مصر السفلی ۰ " ویسلم " للملك تعرمر 
آعداعه الهزومن . 

على وجه اللوحة الآخر یتراعی ثلاث سجلات من النقوش البارزة : قفى السجل 
السقلی يشاهد اللك فى هيئة ثور , وکاد بضربات قرنیه أن ینتهی من دك وتدمیر 
إحدى القلاع التی تحولت بالفعل إلى ما ducts‏ الأطلال ؛ وفی الوقت ذاته نراه قد صرع 
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أحد الاعداء وأسقطه آرضا . آما السجل الاوسط فهو يقدم لذا نمونجا سيق معالجته 
فوق بعض اللوحات الاخری ویعتبر کاٍرث من آقدم عصور ما قبل التاريخ الوغلة فى 
القدم » آلا وهو نموذج الحیوانات الاسطورية : فها هما فهدان یتجاپهان ویتشابکان 
معا بواسطة رقبتیهما الطویلتین » ویلاحظ أن الخط التحنی الذى تمه رقبتاهما یحدد 
الوعاء الرکزی » وکما نری أن رأسیهما قد لامستا الجزء العلوی من اللوحة » ووقف 
شخصان ضئیلا الحجم يمينا ویسارا وهما على ما يبدو یمسکان بزمامهما بواسطة 
قطعتین من الحبال » فالاعداء یمگون هنا بالحیوانات الضارية ؛ ویعتبر ذلك من 
ا مواضيع التقليدية قى نطاق الناظر الصرية . وعن الأشكال التضمنة بالسجل العلوی 
فهی تومئ إلى انتصارات الملك 'نعرمر' وما آحرزه من فوز حریی مکتمل عند دخوله 
مدينة " يوتى " عاصمة الشمال . ولا ریپ أن الملك "نعرمر" هو الشخصية الرئيسية قى 
هذا العرض . ولقد حددت هویته بواسطة العلامتین الهیروغلیقیتن الکونتن لاسمه 
القائمتین آمامه مباشرة . ويبدى هنا وقد توج بالتاج الأحمر رمز الملكية على مصر 
السقلى » ومن ورائه يشاهد حامل خقيه ‏ وآمامه سار كاتيه ( ها نحن إذن أمام أقدم 
العصور عراقة التى تمثل هذا الموظف ) » وأربعة من حاملى الشارات » وقد اعتلت 
كل شارة منها : صورة تمثل مشيمة الجنين » واين آوی » وصقرين » وهی رموز 
آلهة الجنوب . 

ومن الواضح أن الاستعراض سوف يعبر " عا - ور ' ( وهى العلامة المرسومة 
أعلى » يمينا ) » وتعنى : " الباب الكبير ' المؤدى غالبا إلى مدينة gigs”‏ " . وهناك 
رصت ستة أجسام مقطوعة الرأس حيث وضعت رأس JS‏ جثة منها بين ساقيها . 
وقيدت ذراعاها . وبدا الصقر حورس بمركبه فى علیائه » وهو يشرف على هذا 
الاستعراض الرهيب مؤكدا ومساندا مرة أخرى لانتصار الجنوب ونعرمر 

لا ريب مطلقا أن فحوى ومضمون هذه الوثيقة الأثرية يعتبر فائق الأهمية بل 
وأساسى أيضا . فهو بمثابة الدليل الوحيد القائم حاليا على الأحداث السابقة لتكوين 
الملكية الموحدة بمصر . فإن المعارك التى سبقت هذا الانتصار لم تعرف بالتحديد . 
فالمستند التاريخى المصرى المصور لا يعرض سوى النصر الذى تحقق أو النهائی 
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أو الذي على وك أن نتم :ویدا فهو نیقی خالا آبدا وجب قو CAT‏ المنور 
والرسوم ميرو وجود هذا التمشیل . ولا تحاول مثل هذه الوثيقة التاريخية الجادلة 
أى الناقشة » إنها بالأحرى تقدم الوقائم والاحداث التی يجب أن تبقی وتعیش إلى مالا 
نهاية . لجد مصر وعظمتها digg.‏ فجر التاریخ تکونت کل من الرمزية العقائدية 
والرمزية الملكية « وفی الوقت ذاته نظمت أيضا الذخيرة الكاملة الخاصة بوسائل التعبیر 
التخطیطی « ولا شك أن كلا منها كانت ثمرة لاستیعاب فکری دژوب ومستمر مضی 
طوال قرون عصر ما قبل التاریخ الوغلة فى القدم . وبالنسبة للوحه نعرمر فهی تعتبر 
کاداة انتقال : فمن خلال تفاصیل الاجساد » وتقاطیع الوجوه یلاحظ شيئا من البروز . 
وكذلك بالنسبة لأوضاع الاشخاص وحرکاتهم نوعا من التصلب والجمود » ولا ریب 
أن كل ذلك یعتبر من بقایا تقاليد فترة ما قبل التاريخ . ولکن على عکس ذلك يلاحظ أن 
تنفيذ وتوزیع الواضیع یخضم للمبادی والاسس التی عملت التکوینات الکبری بکل من 
الاسرة الرابعة والخامسة بصفة خاصة على تعمیم سریانها والتی استمرت قائمة حتی 
نهاية الفن الفرعونی . 

لقد آکدت لوحة نعرمر منذ القدم الصلة - الوثيقة التى لاينقصم عراها أبدا بين 
القن والتاريخ السياسى . 


رؤوس المقامع 
منها استطاعتا أن تساهما أيضا فى إحاطتنا علما بأولى حقبات التاريخ » وهما : 
الخاصة بالملك - العقرب » والأخرى تتعلق بالملك نعرمر . 

فالأولى نحتت من العاج ٠‏ كمثرية الشكل لایقل طولها عن ۲۳ سم » عثر عليها هى 
أيضا فى هيراكنبوليس » وهی محفوظة حاليا بمتحف الأشموليان بأكسفورد . واقد 
قسم جزؤها المزخرف إلى عدة أقسام » ولكن مما يؤسف له أنها غير كاملة حيث فقد 
جزء متها ۰ وقی القسم العلوی » تری أحد الاستعراضات الذی يشير إلى انتصار 
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الجنوپ على الشمال » وریما كان آولی الاتتصارات : فها هى بعض الشارات المشة 
لأشكال آلهة مصر العلیا ( حیوان " ست " » وشعار ' مين " » وابن آوی » وصقر ) ۰ 
وقد حملها بعض الأفراد الضئیلی الحجم مما یحدث فى الاستعراضات » وبکل من 
هذه الشعارات » وبواسطة قطعة من الحبال علق أحد طیور الزقزاق (الطائر "رخیت): 
ویشیر ذلك إلى أهالى الدلتا الذين أحاقت بهم الهزيمة . أما عن الصور المثلة فوق 
القسمين الآخرين فهى تومئ إلى المجهودات التى تبذل من أجل حرث الأرض ؛ 
لتوضيح الاهتمام بالتطوير الاقتصادى فى البلد الذى تم احتلاله » وهذا الاهتمام كان 
على ما يبدو يتراعى واضحا من جانب " الملك - العقرب " بعد أن وحد بين القطرين قبل 
"تعرمر" » ولكن لم تستمر سيطرة " الملك العقرب " وسيادته سوى فترة وجيزة « قلقد 
اضطر أن يعود ثانية لخوض القتال لتحقيق هذا الهدف نفسه » ولقد صور " الملك - 
العقرب " فى هيئة عملاق فوق السجل الأوسط « وأمامه بدت العلامات الهيروغليفية 
التى تعير عن اسمه . وارتدی هذا الملك زيا مشایها تماما للذى كان يرتديه نعرمر » 
وتوج رأسه بتاج مصر العليا الأبيض . وعلى ما يبدى أنه كان يرأس عملية افتتاح 
( طقسى ) لقناة ما : قأمسك فأسه بيده » ووقف أحد الخدم آمامه وهو يحمل قفة 
( لتلقى الأترية ) ۰ وخلف الملك وقف اثنان من حاملى الراوح لحمايته من قيظ الشمس 
وضراوتها ۰ ووراء حامل القفة وقف فرد ما يرتدى جلد نمر » وهو يحاول بكلتا يديه أن 
ينتزع إحدى النباتات من الارض : تعبيرا عن تقديم بشائر ويواكير المحصول كقريان 
للملك . وعلى يسار هذا الموضوع المركزى رسمت بعض أدغال البردى إيماءً إلى مكان 
الحدث وموقعه : إنه أرض الدلتا . وهنا نرى شخصيتين جالستين فوق مقعدين 
محمولين » ريما كانتا من الأمراء الذين هزمهم ' الملك العقرب " . ويبرر ذلك وجود 
شخص مسلح بعصاة غليظة خلفهما مباشرة : إذن فالتقاليد التى تقول إن الملك 
المنتصر كان عند عودته يصطحب أبناء الزعماء المهزومين كأسرى حرب ترجع إلى 
عصور موغلة فى القدم . وبعد ذلك وإبان الحقبة الكلاسيكية » كان أبناء أمراء وحكام 
البلاد التى تخضعها مصر يحضرون إلى البلاط الملكى بمصر لينخرطوا فى سلك 
التعليم المصرى » وهكذا « فعند رجوعهم إلى موطنهم يعملون على نشر مزايا ومنافع 
وأفضال حضارة uly‏ النيل » وريما أن ما نراه هنا هو أكثر الأمثلة قدما وعراقة عن 
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هذا العرف . أما بالنسبة للمشهد الایقاعی فى الستوی الأول من أسفل فمن خلاله 
نری الشخصیات تتجه نحو الیسار مدیرین ظهورهم للملك وقد ارتدی تاجا أبييض 
( وكذلك للأمراء الهزومین ) « وکانه يوحى لنا بأن الوکب یتجه ناحية شکل آخر من 
أشكال " الملك - العقرب " : فیبدو فى هذه الرة وقد ارتدی التاج الاحمر فوق رأسه » 
ولا شك أن هذا النظر يعبر عن تكملة ما سبقه . وریما أن ما آصاب هذه اللوحة من 
تلف کییر لا يسمع لنا بتاکید ذلك . وأخيرا وفى القسم السقلی ٠‏ فوق أحد الجزر 
التيلية كما یترای لتا » ها هم مجموعة من الرجال یقومون بعملية غرس إحدى أشجار 
النخیل الرائعة الجمال . إن التنظيم الاقتصادی للمملكة , ومظاهر الاحتقالات بالنصر 
المظفر هی آهم ما یوضحه هذا الحدث الاولی من أحداث تاريخ مصر . 

وپالنسبة لرأس مقمعة اللك تعرمر" » فهی تقدم أحد مشاهد التتویج الملكى . 
والتی ستمثل بعد ذلك خلال العيد الیوبیلی للملك : إته العید "سد" » فهنا نری "تعرمر" 
جالسا بداخل چوسق ذی آعمدة من سیقان الاشجار . إنه متوج بالتاج الاحمر » فهو 
يبدى هنا ملكا لصر السفلی ؛ والاشخاص آنقسهم الذين قابلناهم من قبل یحیطون يه 
ویتبعونه. ثم هناك آیضا الشارات التی تتضمن الأشكال الالهية العبودة فى الجتوب . 
ویلاحظ أن الالهة أنثى النسر " بالکاب" تشرف بوجودها على الجوسق اللکی لضمان 
حماية اللك » وللمرة الأولی نجد هنا أن الجزية والغنائم التی عاد بها اللك من 
انتصاراته قد احصیت وفصلت بدقة متتاهية من خلال أحد السجلات الثلاثة الواجهة 
لنعرمر » وهی: ۰ من البقرات »و ۱۶۲۲۰۰۰ ماعز » و ۱۲۰۰۰۰ أسير حرب » 
وربما یترای لنا أن هذه الارقام تبدو " ضخمة " إلى حد ما . ولکنها على ما يعتقد . 
تعبر عن ضراوة العارك الحريية وشراستها . 

لقد انيثقت الوثيقة التاريخية من خلال هذه النقوش البارزة الاولية . وفی تلك 
الأزمنة الغايرة لم يكن یفرد مکانا فسیحا للتصوص الدونة المكتوبة » فالصورة المنحوتة 
هى التى قامت فى البداية بالتعبير عن أولى خطوات التطور السياسى والاقتصادى 


بمصر الفراعنة . 
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ولقد لوحظ أنه منذ ذلك الحین بدأ يتضاط استغلال الأدوات الدارجة الاستعمال 
وعناصره يقدم الاطار اللازم لانجازات وأعمال الفتانین . 


اللوحات الجنازية 
ail‏ بدأت آولی مظاهر الارتباط تتراعی فى البداية مع الفن العماری الجنازی . 


فقد استهلت اللوحات الجنازية الأولی ظهورها فى مصر ابان عصر الاسرة الاولی 
ثم الثانية أى فى العصر الثینی » فإن الملوك الاوائل قد أقاموا آولی عواصمهم فى 
نی" This‏ ( بجوار آبیدوس ) بمصر العلیا » وأكثر هذه اللوحات شهرة وذیوع صیت 
هی التی اکتشفها " أميلينى " »و " بیتری " فى آبیدوس ( بالجتوب ) . وکذاك تلك التی 
عثر علیها من خلال تنقییات زکی یوسف سعد قی حلوان .و کویبل فی سقارة 
(شمالا) .ولا شك أن هذه اللوحات الجنازية كان لها دور مفید ومؤكد : فانها تحدد 
شخصية التوفی » وتعبر فعلیا عن ملكيته » وعادة توضع آمام القبرة أو بداخلها وققا 
لتباین الواقع واختلافها ؛ وكذلك فهى تساعد على دوام وانتظام تقديم القرابین . وتبدو 
اللوحات الصرية مختلفة تماما عن اللوحات الاغريقية » فهذه الأخيرة لا تعدو أن تکون 
ضوع Sled‏ د کارت ئة الهوية : ۱ 

خلال العصور الموغلة فى القدم . كانت الشعائر الجنازية تقام خارج القبرة (أى 
المصطبة ) » وأمامها مباشرة . وكانت الواجهة الشرقية للمقبرة تتضمن ما يشبه الكوة 
حيث تستقر اللوحة الجنازية ومائدة القرابين . والائنتان فقط كانتا وقتئذ بمثابة 
العنصرين الوحيدين ضمن ذلك البتی اللذين يحظيان بالزخرفة والنقوش . فنلاحظ 
أن اللوحات التى عثر عليها فى آبیدوس لم تكن تتضمن سوى أسماء ملكية » وأكثرها 
نقاء وجلاء وتناسقا - كما سبق أن رأينا - هی اللوحة الخاصة بالملك چت" 
( الشکل ۱۸ ) . وعادة كانت هذه اللوحات تثبت بالارض وتبدو واضحة الاستطالة 
ضئيلة العرض » وغالبا يبدو جزؤها العلوی مقوس الشکل « قوفقا لقول عالم الآثار 
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الألمانى “Sigs”‏ : إن أسقف الصاطب (القابر) فى آبیدوس كانت منحنية الشکل , ولذا 
فإن هذا الانحناء فى قمة اللوحة یهدف إلى التوافق مع خط الطبقة العلیا للمصطبة . 
وفى fis‏ هذه الحال لايد أن الضرورة كانت تحتم |دماج اللوحة بالجدار . وفى آغلب 
الاحیان كانت تقام لوحتان لا لوحة واحدة لكل مصطبة : فلقد عثر على اثنتين منها 
باسم أحد اللوك ( لوحتان خاصتان باللك " سمرخت ‏ ؛ وبالك " قا " . وهما آخر 
ملوك الاسرة الازلی ) : آولاهما كانت تتضمن علامات هیروغليفية تتجه ناحية الیمین » 
والثانية فى اتحاه الیسار ء وفی هذا الصدد یقول " ریزنر " : ريما إنهما قد آدمجا فى 
جدار الفتاء على كلا جانبی باب الدخول , وتواجه الواحدة منهما الاخری . واللوحات 
الجنازية الملكية الوحيدة التی أحطنا بها علما » والتی ترجم إلى الاسرة الثانية تخصان 
الملك " برایب سن " » ققد عثر علیهما فى أعماق الرمال جنوپ القبرة الملكية. وکدلیل 
محتمل على حدوث بعض الازمات السياسية وقتئذ - والتی لم يصل إلى علمنا عنها 
شىء - أن حرم القصر يبدو هنا وقد اعتلاه شکل الحیوان الذى یمثل الاله ست : وهو 
كلب سلاقی ضخم نو آذنین عاليتين وذيل متشعب » كان یعبد خاصة فى مصر العلیا 
وقتئذ » وهکذا فان علامات الکتابة قوق اللوحتین قد اتجهت نحو وجهة واحدة . ویعتقد 
' ريزنر " آنهما كانتا تستندان بظهریهما عند تهاية جدارین یحددان طریق دخول 
القبرة : فهناك مثال تال لهذا النمط من التنظیم برجم إلى الأسرة الخامسة ( مصطبة 
"شبسس كا اف عنخ ) ويستطيع أن يؤكد هذه النظرية . خاصة أن اللوحتین قى هذه 
الحالة الأخيرة قد pie‏ علیهما يمكاتهما الاصلی . 

Li‏ بالنسبة للوحات الجنازية التى عثر عليها " بالشمال ' فان مضمونها آکثر 
تطورا . إنها تعتبر كوثائق مدنية لا ملكية فحسب . وهی لا تنم فقط عن الملكية الفردية 
بل هی نصب چنازی بکل معنی الكلمة . ویبدو مالکها التوفی ممثلا فوقها وهو جالس 
على مقعد بدت قوائمه الأريعة کقوائم الثور آمام مائدة مليئة بالقرابین » وتحمل هذه 
اللوحة اسم وألقاب صاحبها المتوفى بالاضافة إلى النص الشعائری الخاص بصيغة 
القرابين الجنازية . وفی حلوان استطاع زکی یوسف سعد أن يثبت أن : اللوحات فى 
ذلك الموقع خلال العصر الثينى كانت مدمجة بالسقف غرپ القبو » ویحیث یسمح 
وضعها بآن تکون الرسوم والأشکال المثلة علیها مواجهة تماما لوجه التوفی . وکانت 
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اللوحة تدمج وتثبت ما بين بلاطتین حجریتین « وتعمل على سد ما یمکن اعتباره منفذ 
حفر أفقيا بداية من سطح الارض بالخارج وحتی سقف القبو » وهكذا يتم الاتصال ما 
بين القرابين القعلية الوضوعة بالخارج » وبین التغنية السحرية للمتوفی التی تكفلها 
الصور المصقورة فوق اللوحة » والتى تعمل بالتالى على استمرارية البقاء 
والعيش اللانهائى . 
ولا ريب أن هذا الارتباط البدائى بين النقوش البارزة والفن المعمارى قد تطور 

تطورا هائلا بداية من الأسرة الثالثة خاصة بعد تشييد الصاطب المتعددة الحجرات» ‏ 
التى اعتبرت جدرانها الچيرية الناعمة اللمس كدعامة مثلى لعمل الفتانين . 


مولد فن النحت 


ail‏ عثر على الكثير من التماثيل الصغيرة الممثلة لرجال ونساء » والمنحوتة من 
العاج أو البازات التى لا يزيد ارتفاعها عن بضعة سنتيمترات » ولا يسهل تماما 
تأريخها بکل دقة » وجميعها ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ والسنوات الأولى من 
الفترة التاريخية . والغريب فى الامر . أن معظم هذه التماثیل الصغيرة قد عثر عليها 
تاغل هناخ ' وليل GAL‏ » وأحيانا كانت هذه الخبيئات تتبع بعض العاید . 
وبها كان الكهنة يخبئون القطع التی ترجع إلى عصور متباينة ؛ لحمایتها وحفظها ٍبان 
فترات القلاقل والاضطرایات : وهذه هی الحال بمصر العلیا بالنسبة لخبيئة العبد 
القائم بمدينة هیراکتبولیس » ولخبيئة معبد آبیدوس . إن التظرة الشاملة لهذه التماثیل 
الصغيرة البدائية . الخشنة الظهر غير التقنة تماما » یوحی بأتها متطابقة ومتماغة 
جمیعا , إن آشکالها تبدو غير دقيقة الصنع ۰ ومازالت خاضعة للمادة الاولية التی 
نحتت متها » بل وتعود بالذاکرة إلى تلك الاوثان التی كانت تعبدها عشائر 
"السیکلادس" فى الألفية الثالثة ق . م . قالرجل يمثل وقد ضم ساقیه معا والصق 
ذراعيه بجانبی جسده (عادة لا تتقصل أعضاء الجسد عن USI‏ الحجرية الاساسیة) . 
وهو غالبا واقف على قدمیه فى وضع متصلب متیبس , ویغطی رأسه بما پشبه 
القلنسوة » وشعره قصير » ولا تنم تقاطیع الوجه عن Gi‏ هوية محددة » وعيناه فائقتا 
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الاتساع ویعتلیهما انتفاخ ما يمثل الجفنین , آما حاجباه قهما شدیدا التقوس 
ومنحرفان نحو الصدغين » وعندما تصور اللحیه فانها تبدی مدثرة يما يشبه الجیب 
يسترسل حتی مستوی البطن . وإذا كان الرجل عاری الج‌سد تماما فهو یرتدی 
ما یسمی " كيس العورة " : عبارة عن أنبوبة لستر عورته » وهو لیبی التشاً . 

Lil‏ التماثيل الاتثوية الصغيرة » فاتها ترکز بصفة خاصة على سمات المرأة 
الخصبة : فهی تمثل واقفة . متفرجة الساقین . وأحیانا تبدی مفتقدة القدمين » وربما 
أن ذلك یجعلها متاحة وفی متناول اليد دائما » وقد عقدت ذراعيها على هيئة سلة فوق 
راسها + آنا وجهها فلا gh Lad law‏ رة له :وکل ما ضمت هی جرد شقن 
اثنين یمثلان العينين . ولکن يبدو أن الفنان قد اکتفی هنا بتقدیم التفاصیل "الاساسیة 
وبذا عمل على إلقاء الضوء على استدارة الردفين والبطن والصدر بتهدیه النافرین . 
لاشك إذن أن الغرض الأساسى من تلك الكائنات الأنثوية هو فى القام الأول : توقیر 
استمرارية الجنس . 

وفى هذا المجال نستطيع أن ترى أيضا أشكالا صغيرة لبعض الحیوانات 
المألوفة » مثل : فرس النهر » وابن آوى » متحوتة من الحجر . 

وبداية من العصر الثينى مر فن نحت التماثيل بفترات تطور ونمو كبرى » وأول ما 
لوحظ عليه من سمات جديدة » هی : الاهتمام الشديد بتمثيل الشخصيات (يورتريه) » 
ومحاولة ابتدائية للتوزيع المتوازن بين الخطوط والأحجام فى معالجة الكتل الحجرية . 

وحقيقة الأمر أنه لم يصل إلى أيدينا سوى قدر ضئيل من أعمال قن النحت الملكية 
وقتئذ. قها هى على سبيل المثال رأس أحد الحكام » ورنما يكون نعرمر : إنها تعبر من 
خلال قسمات الوجه عن التبت الأقريقى لهذا الملك الواقد من " الجتوب " » بل وتتطابق 
بتقاطیم الوجه الذى رأيناه وحللناه آنفا من خلال بعض التقوش البارزة . إن هذا 
الرآس هو البقية الياقية من تمثال كامل لا أثر له مطلقا فى الوقت الحالى ء وقد نحت 
من الحجر الجيرى s‏ ويحفظ حاليا ' بالكلية الجامعية " بلندن . ولقد أضفى العاج لونه 
الأبيض المميز على أحد التماثيل الصغيرة للك ما لم نستطع تحديد هويته » ولا يزيد 
ارتفاع هذا التمثال الصغير عن Ayo‏ سم » وقد عثر عليه بخبيئة معبد آبیدوس, وهو 
قائم حاليا " بالمتحف البريطانى " بلندن . ويدا هذا الملك متوجا بالتاج الأبيض الرتفع 
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الخاص " بالجنوب " . وارتدی العطف الذی آصبح يعد ذلك بمثابة الرداء التقلیدی 
الذی یلبسه اللوك خلال أعيادهم اليوبيلية : انه یغطی کل جسده , وفتحته مثلثة 
الشكلء وزخرف بزخارف على هيئة معینات متراکبة ومتداخلة وبعض الچدائل . 
ولا يبدى من تحت هذا العطف سوی بدی اللك » حیث كان يمسك بهما منذ الازمنة 
الأولية صولجانه وسوطه ( أو مروحته ) . لاشك إذن » أن ملابسه والوضع العام الذی 
اتخذه GIS‏ بمثابة تقالید تصويرية استمرت لفترة مديدة بعد ذل . وحقيقة أن الجزء 
السقلی من هذا التمثال قد دمر وفقد » ولکن بالرغم من ذلك یمکننا أن نلحظ تقدم 
ساقه الیسری إلى الامام . 

وربما أن قن النحت الأولى هذا يدل أيضا على اهتمام الملكية الحديثة بان تکفل 
لنفسها الدعائم والأسس الدينية القوية الثابتة لكى ترتكز عليها . فها هو أحد التماثيل 
الصغيرة ( سجل عليه اسم الملك نعرمر ) قد كرسه الفرعون للاله تحوت فى هيئة قرد 
البابون » ونفذ هذا التمثال من مادة الأراجونيت ( حجر متبلور من مادة الكالسيوم) © 
ولا يزيد طوله عن OF‏ سم gaye‏ قائم حاليا " بمتحف برلين ' . ومن خلاله يمثل الإله 
جالسا القرفصاء وجسده متتصب تماما وقد بسط يديه قوق ركيتيه ويدا غطاء رأسه 
واضح التفاصيل » فقد أجاد الفنان فى إضفاء مظاهر الوقار والعظمة على هذا الاله . 
ولعلنا نلاحظ فى هذا المجال تنوع وتباين الواد الستعملة فى تنفيذ التماثيل » فنرى 
على سبيل المثال تمثالاً صغيرا لأحد الأسود يرجع إلى الحقبة التاريخية نقسها وعثر 
عليه بداخل خبيئة معبد هيراكنبوليس » وقد صنع من الطين الناضج ‏ ودهن باللون 
الأحمر بمزج قاعدته من الهيماتيت أو حجر الدم » وفى النهاية صقل ولمع » وهو محفوظ 
حاليا " بمتحف الأشموليان " باکسفورد . ويتراعى هذا الحيوان الملكى وهو جالس 
وقوائمه الأمامية ممتدة تماما أمامه » أما ذيله فهو يشكل دائرة تحيط بقائمته الخلفية 
اليسرى . وعن لبدته فقد نمنمت وزخرفت بدقة ومهارة فنية واضحة ٠‏ وأيرزت عضلات 
جسمه بدراية وحذق » وتجسد " بروفيل " رأسه فى واقعية مدهشة . 

وهناك الكثير من الروانع الفنية التى آبدعت خلال تلك الحقبة الغابرة : تمثالان 
للملك "خع سخموى" آخر ملوك الاسرة الثانية » وقد عثر عليهما معا قى هيراكنبوليس: 
أولهما نحت من حجر الشست » ويبلغ طوله حوالى 1ه سم » وهو محفوظ حاليا 
بالتحف المصرى بالقاهرة . ومما يؤسف له أن الجزء الأيمن من وجهه قد شوه ودمر , 
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Lil‏ عن Lag il‏ ققد صنع من الحجر الجیری . وتمت به حالیا بعض الترمیمات 
والاصلاحات » وهو قائم فى وقتنا هذا " بمتحف الاشمولیان " باکسقورد . 

ومن اللاحظ أن وضع كلا التمثالین یتطابق تماما : فاللك چالس فوق عرش مكعب 
الشکل واضح البساطة له ظهر صغير منخفض « واعتلی رأسه التاج الابیض , وارتدی 
العطف العروف تحت اسم " الیوپیلی " » والذی أحطنا به Lele‏ فيما سيق : له قتحة 
مثلثة الشکل , ویصل إلى منتصف الساق تقریبا » ویتلاقی جانباه فوق الصدر . ويضع 
املك قبضة يده الیمنی فوق فخذه » آما ساعده الایسر فقد بسطه فوق صدره قریبا من 
خصره aaly.‏ ما يشد الانتباه قى وجهه هو التصویر الواقعی الواضح : فالعیتان 
مسحویتا الطرفین یوضحهما نقوس الحاچبین ( انحتاق‌هما یتوازی مع انحناءة الجزء 
السفلى من التاج ) » وتحت العینین بدا بعض الانتفاخ الطفیف » والوجنتان بارزتان 
إلى حد ما » وفمه رقیق الشفتین . وذقنه ممتدة قلیلا إلى الأمام ؛ ريما لخلق شىء من 
التوازن مع التاج الضخم الرتقم الائل بعض الشیء آماما . ولا ريب مطلقا أن هذه 
الابداعات تدل على تمتم الفتان بتمکن ومقدرة فائقة فى معالجة الواد » وأیضا عن 
اهتمامه البالغ باکتمال التفاصیل ودقتها التناهية . 

ها هی إذن صور وآشکال ملكية بدائية لتاریخ فى طور الاعداد » ولقن فى مرحلة 
التطویر وا لاتقان . 

وغالبا ما تبدو التماثیل الصغيرة الخاصة بالاقراد كأشكال مكلفة باداء وظائف 
ماء وعادة يتم صتعها فى الورش الملكية » وأحيانا يقدم الملك البعض منها لکبار 
موظفیه. وينحصر كل تمثال صغير بداخل " إطار " الكتلة الحجرية التى قد منها . 
ومحيطه مغلق إلى حد ما ليمثل بالتالى كتلة مدمجة وسميكة تعمل على إحيائها 
وإنعاشها بعض التقسيمات الكبرى الواضحة تماما ٠‏ وتتسيقه متعقل لأعضاء الجسم 
كضرورة تشكيلية تتواعم تماما مع أوضاع الثبات وعدم الحركة . 

وبعض هذه التماثيل الصغيرة يتخذ أوضاعا فائقة القدم : مثل التمثال 
الخاص بالأمير " حتب دی إف " »وهی أحد الوزراء الجنازيين ؛ فقد صور وهو راكع 
على ركبتيه ( ومثل هذا الوضع نادر الحدوث ) . والتمثال من الجرانيت ويبلغ طوله 
سوالی ۲٩‏ سم gays‏ محفوظ بالمتحف المصرى بالقاهرة : ویلاحظ أن الاعضاء 
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والجسد قد اندمجت معا فى UES‏ واحدة » والرأس واضحة الضخامة » وغیر متتاسقة 
مع الجسم » كما أن التحرر من UES‏ الحجر الأساسية لا يبدو موفقا . وهناك تماثیل 
أخرى من هذا النمط قد تکون أكير حجما إلى حد ما » وبلاحظ محاکاتها لاوضاع 
التمائیل الملكية patty.‏ غالبا سلوبا متقئًا سواء من ناحية الحجم أو الخطوط » 
وبالقطع ينم ذلك عن تفوق الفنان النفذ وتمکنه . ومن هذا المنطلق فان تمثال الکاهن 
الذی برتدی جلد النمر وهی یدعی pai”‏ عنخ " جدير بالاشارة إليه ( صنع من 
الجرانیت » وطوله ۱۲ سم » وهو محفوظ بمتحف لیدن ) وحقيقة أنه يبدو فى وضع 
الجلوس التقلیدی ‏ ولکن الاهتمام بتنسيق الأشکال واضح تماما : نجد أن المكعب 
والقوس بهیمنان تماما على هذا التکوین من خلال أسلوب التوازی والتعارض : 
فالشکل الکعب الذی يبدو عليه القعد » يتراعى فى الجزء العلوی من الجسد العریض 
التکبین » وآیضا فى شکل الوجه بصفة عامة وقبضة اليد القفلة . كما أن حدود 
الساقین تتشايه مع مثيلاتها بالعرش » واستدارة الشعر الستعار تتکرر فى الخط 
الزخرفی الواضح على جانب القعد » وكذلك هناك استدارة حواف الثوب التشابكة : 
نها جمیعا خطوط بسیطه تمتزج فى تناسق ونتاغم بهدف توافر رؤية صافية وهادئة . 
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الفترة النفية 
( من الأسرة الثالثة إلى السادسة ۲۷۷۸ - ۲۲۹۰ ق . م ) 


العصر الذهبی الأول لفن النحت 


تقع مدينة متف » gf‏ " ميزان القطرین " . عند قمة دلتا النیل» أى باللتقی الطبيعى 
لكل من مصر العلیا والسقلی . ويداية من الأسرة الثالثة » وحکم " زوسر " ( حوالی 
۸ ق .م ) كانت هی عاصمة مصر . ولا شك أن نعرمر بدافع وحس سیاسی قوی 
هو الذى أسس هذه المدينة » التی تحولت منذ وقت مبکر إلى موقم فائق الاهمية . 
وحیث قامت على مدی آلاف السنین من التاريخ الصری بدور مهم للفاية . وحول منف 
ومنطقتها وقتئذ نظمت كافة مظاهر الحياة السياسية » والدينية . والاقتصادية » والفتية 
بعصر » وعلی آرضها نصب القراعنة آهرامهم . ويها أنشئت ورش فن النحت والرسم 
الكبرى . ولقد تم US‏ ذلك خلال حکم آربع أسرات ملكية ( منتى العام ۲۲۷۰ ق . 
م ) .ويها أقام " زوسر " هرمه الدرج ۰ " وأسس " منطقة سقارة » حیث قام 
بانجازاتهم آیضا ملوك الاسرة السادسة , فافتتح سنقرو" هذه الأعمال الکبری من 
خلال ثلاثة آهرام بکل من دهشور ومینوم » أما "خوفو" وخلفاژه قمن خلال تصبهم 
ومتشاتهم » أى " عجائب الدنیا " آرسوا إلى الأبد دعائم عظمة ومجد هضبة الجيزة . 
ثم هناك أيضاً مواقع آخری مثل gil‏ صیر" »و gil”‏ غراب" » اتخذها ملوك الاسرة 
الخامسة خاصة کمجال لتشیید نصبهم ومنشاتهم الکبری . وکان ذلك هو عصر اللوك 
الاوتوقراطیین ( مطلقی السلطة ) أصحاب السيادة الكاملة على البشر » والاراضی 
التى کانوا یدیرونها من خلال نظام مرکزی محکم قوی . إنه العصر الذی كان اللك 
إبانه یتمتع JS‏ سلطات |صدار القرارات وتتفیذها » انه عصر كان الفرعون خلاله هو 
الرکز الأوحد للنظام القائم « وحیث یقوم کبار موظفی الدولة بدور "عینی وأذتى اللك ". 
فإنه هو المشرّع الوحید فى مصر » وقاضیها الأوحد » والکاهن الفعلی الاعلی » وقائد 
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الجیش كله . إن شعب مصر قد بلغ أوج درجات ازدهاره وتالقه , مثله کمثل هضبة 
الجيزة الصحراوية التی ارتقت آسمی مراتب العظمة من خلال تشبید اشتكم واعظم 
آهرامها . وعندئذ بدأت مصر تتعامل على أوسع مدی مع الدول الحيطة بها : فها هى 
التصوص تروی حکایات عن المغامرات التی مرت بها البعثات إلى أفريقيا ( النوبة 
والسودان ) بفرض التخلل وفتح طریق جدید » وأيضا لاحضار بعض النتجات 
الزراعية » وقطعان الواشی » وا GUEST‏ خاصة » من خلال هذه الحملات النائية . 
إلى آسیا توجهت البعشات المسكرية لجاب ثروات مناجم سیناء « وخشاب الصنویر 
الثمينة من لبنان » بل وآرست دعائم السيادة الفرعونية فى GAS‏ أنحاء تلك النطقة » 
ف أحكمت بالتالی قبشتها على التمردین واللصوص وقطاع الطرق . 

یعتبر الفن التصویری بمثاية انعکاس للتاريخ , قأشكال الملك وصوره كانت تعبر 
عن الأيديلوجية الملكية وقتئذ ء فلقد اعتیرت بالفعل بمثابة الدلیل الوحید على ذلك بداية 
من الأسرة الثالثة وحتی أواخر الأسرة الخامسة » فإن التصوص الدينية التواصلة 
التی تضمنتها "متون الأهرام لتوضیی القهوم الخاص بالفرعون » لم تظهر إلا بداية 
من عصر ‏ آوناس " آخر ملوك الاسرة الخامسة . 

إن جلالة dake,‏ الحاکم الطلق لنف قد عبر عنها قن النحت آبلغ وأروع تعبیر . 
فها هو علی سبیل الخال تمثال املك " زوسر " ( الشکل (TE‏ یقف فى شموخ وعلیاء 
din‏ حوالی خمسة آلاف عام یکتنقه الصمت والظلمات فى " سرداب " هرمه بسقارة » 
حت اكتشفه آخيرا طماء المضريات:: وهی محقوظ حاليا بالتدف الضرى بالقاهرة . 
إنه من الحجر الجيرى , ولا يقل ارتفاعه عن مترين » ويوحى بدون شك بإبراز ضخامة 
الحجم . وتبدى هنا العناصر التكعييبة واضحة تماما للعیان » فهى تعود بالذاكرة إلى 
فن النحت فى العصور الأكثر قدما » ولكن لاشك أنه قد أدخلت عليها الكثير من مظاهر 
الجلال والبهاء ؛ للتعبير خاصة عن أهمية مضمون وجوهر الملكية . فها هى الملك يرتدى 
ثوبه اليوبيلى » وهو جالس فوق عرش تكعيبى الشكل » وفوق شعره المستعار وضع ما 
يسمى " بالنمس " , وهی غطاء رأسى ملكى من الكتان نو ثنيات متدلية » وتدل لحيته 
المستطيلة على مكانته الملكية » ويعمل شكل الوجه على الإيحاء بتأثير قوى من التميز 
والفردية يزيد فى دعمه فقدان العينين اللتين كانتا على ما يبدو قد ثبتت فى محجریهما 
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بأسلوب الترصیع » بالاضافة آیضا إلى تدمير الأنف وتشوهه . ها نحن إذن آمام 
تمثال شخصی للملك : فلقد عثر بالفعل فى هربیط ( بشرق الدلتا » حيث كان 
" زوسر ‏ قد أقام معبدا » لایوجد له أثر حالیا ) على أحد النقوش البارزة الممثلة لوجه 
اللك » وریما أنه قد اتخذ كنموذج فى إحدى ورش فن النحت الملكية . قهو يحمل سمات 
وجهه نفسها : إنه وجه مثلث الشکل « بادی القصر . بارز الوجتتين اللتین تعتلیان 
خدین غائرين إلى حد ما . وفم غلیظ الشفتین . وفوق القاعدة یری لقب الملك واسمه . 
ویمکتنا ملاحظة بعض الثار المتبقية على تعدد الألوان : العطف آبیض اللون . 
والبشرة الداكنة , والشعر الاسود . 

ومن سخرية التاریخ أن الشکل الوحید الذى عثر عليه لمشيّد أكبر الاهرام 
وأعظمها - " خوقو " - هو مجرد تمثال صغير لايزيد طوله عن تسعة سنتيمترات من 
العاج اكتشف بخبيئة معبد أوزيريس فى أبيدوس . وهو محفوظ حاليا بالتحف المصرى 
بالقاهرة : قيرى الملك مرتديا ثويا قصيرا » وقد توج بالتاج الأحمر ( دمرت بعض 
عناصره الأمامية ) » وهو جالس فوق العرش العريق التمط . ذى الظهر المرتفع إلى حد 
ما الذى يصل تقریبا إلى منتصف ظهره » وقد بسط راحة يده اليسرى فوق فخذه › 
ووضع يده اليمنى على صدره وأمسك بها مذية . وبالرغم مما حاق بهذا التمثال 
الصغير من تدمير وتشوهات » ومن ضالة حجمه . قإن الوجه البادی الصلاية وقوة 
البأس قد أضفى عليه مظاهر العظمة والجلال . 

والجدير بالذكر أن ملوك الأسرة الرابعة والخامسة الوافدين من منف كانوا 
يتسمون بقوة الشكيمة ويحظون بالسلطة المطلقة » قهم لايقبلون الجدال أو المنازعة 
وينبثقون من منبت إلهى » فهم آپناء الإله 'رع' . 

وعلى ما يبدو أن هذا المفهوم الخاص بالملكية الفرعونية قد تراعى خاصة بداية من 
الأسرة الرايعة » وأخذ يتطور دوما » ویتباین فى مدى قوته ومتانته » ولكن بصقة 
خاصة بقی الفرعون على مدی التاریخ كله الابن البشری لكبير مجمع الآلهة : رع , 
أو من بعده آمون . ولقد وضع قن النحت فى اعتباره هذه الأيديلوجية بصفة خاصة . 
ولذا فإن التمثال العروف تحت اسم " خقرع والصقر " (شکل ۱۶ ) یعتبر بمثابة تعبیر 
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تشکیلی بدیع عن ذلك : فقد أدمج بداخل جوهر واحد کل من الملك والاله : إنهما کائنان 
متکاملان یکونان وحدة الهية واحدة . ولقد سبق أن رأينا ذلك فیما سيق . وهناك شمانية 
تمائیل ممائلة للملك خفرع تکاد أن تکون سليمة من التلف » ولا يقل طول الواحد منها 
عن ۱۸ را متر » من حجر الدیوریت كان قد pie‏ علیها بمعبد " الوادی " بچوار هرمه 
بالجيزة . ویبدو اللك فى الوضم الکلاسیکی التقلیدی : إنه یرتدی المئزر اللکی ذا 
مقدمة فى هيئة ثنیات » أى "الشندیت" » وقد غطی رأسه "بالتمس" » وثبت لحيتة 
الستعارة » ووضع راحة يده الیسری فوق رکبته » آما قبضة يده اليمنى ققد آسندها 
قوق فخذه . إنه جالس فوق عرش مرتفع الظهر . ویرتکز هذا العرش على آربعة قوائم 
شبيهة بارجل الاسد » واتصلت کل من القائمتب الأماميتين بواسطة رأس ذى لبدة 
GAS‏ بجسم الأسد الذى يمثل التکاین : إن ضراوة الاسد وجبروته يعتيران بالنسبة 
للملك ضمانًا للحماية . ویتضمن آحد هذه التماثيل شکلا للصقر ( Gal‏ فوق ظهر 
کرسی العرش وقد أحاط رس الملك بجناحیه ) » ویعبر عن الهام الفنان اافعلی » فان 
النحات الصری لا یرجم ققط إلى مجرد کتالوجات الصور والاشکال ؛ ولکن فى اطار 
بعض الواضیع الكلاسيكية تتالق آحاسیسه الشخصية وتزدهر . ویتم ذلك وفقا 
للتلاعب بالخطوط الذی يعبر عما یجیش بداخله من آفکار » إن هذا الوصف التالی 
الخاص بالكك » هذا العاهل العظیم الطلق السلطة . الوثیق الصلة بالالهة قد عبر عنه 
بعد بضعة قرون » من خلال متون الأهرام بل ویمکن اعتباره کشرح لذلك التمثال : 

« الملك pS.‏ هی رائعة رژیته » إن جبینه کمثل رع وهو متوج . انه یرتدی مثزره 
مثل حتحور » وريشته تمائل تلك التى تبدی فوق الصقر الالهی » وهو بتطلق نحو السبماء 
بين آقرانه ... انه الملك . الكائن القدس , الاعلی » العظم » النجم الذی تتجلی آمامه 
الآلهة ... ها هو الملك بتالق قى مجده وعظمته , وقد توج بتاجه » ويمسك صولجانه 
بيده» وبیده الآخری رفع مقمعته البیضاء . إنك تنتمی إلى الالهة التی تحيط ب ' رع "۰ 
قبل أن تظهر نجمة الصباح . إنك تولد مع مولد کل شهر » کمثل القمر .و رع یعتمد 
عليك وهو قى أفقة » . 

إن الفرعون وا للهة یتآزرون معا فى حکم مصر : ويؤكد ذلك وی قره شالوث ULE‏ 
"منکاو رع" ( الشکل ۳۰ ) : إن كلا من هذه التماثيل الثلاثة لایقل طوله عن متر تقریبا, 
وهی منحوتة من الحجر التبلور حيث یضفی اللون الأخضر الزیتونی لعانه على هذه 
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الادة . ولقد اکتشفها علماء الآثار الأمریکیون الذين کانوا ینقبون بموقع الجيزة بداخل 
خبيئة معبد " الوادی " اللحقة بهرم هذا الملك . وعلى ما يبدو » أن هذا العبد لم يكن 
قد انتهى العمل به تماما عند وفاة الملك » ويذا فقد أكمل سريعا يبعض التشطيبات من 
قوالب الطوب اللبن إبان حكم خليفته ' شبسسکاف ". ولقد وزعت تلك التماثيل 
المكتشفة ما بين متحف القاهرة ويوسطن ( بالولايات المتحدة الأمريكية ) . ومن منطلق 
خطوط عالية ومستطيلة متوازية ية وصاعدة » صور DE‏ أشخاص متجاورون لبعضهم 
بعضا واقفون فى جلال ورقعة . وهم : الملك » الذی يحتل غالبا مكان الصدارة فى 
وسط هذا التكوين » وعن يمينه بدت الإلهة 'حتحور' حيث GIG‏ فوق شعرها الستعار 
السترسل ذى الأهداب الثلاثة قرص الشمس محاطً بالقرنين على شكل قيشارة . 
والذى يعتير من خصائص البقرة المقدسة التى قد تتجسد هذه الإلهة أحيانا من 
خلالها. أما عن الشخص الثالث ( قد يكون ذكرا أو أنثى وفقا لتباين واختلاف 
المجموعات ) » فهو أقل حجما من الآخرين » وهو يمثل أحد القاطعات فى صورة إلهية 
وقد توجت رأسه بشعار إقليمى . وفى البداية » ريما كانت الضرورة تحتم وجود ثمانية 
وثلاثين من هذه التماثيل المجموعة : تطابقا مع عدد أقاليم المملكة » ولكن لم ی عثر 
عليها جميعا » أو ريما أنها لم تستكمل وقتئذ كلها . وها هو الملك مرتديا مئزره 
الملكى اليسيط الظهر ‘ أى «الشنديت» » وقد توج رأسه بالتاج الأييض الذى دؤكد 
سيادة الجنوب على الشمال وتغلبه عليه » وامتدت ذراعاه رأسيا يجانيى جسده قى 
وضع مماثل لمرافقيه الآخرين . ويدت الإلهة فى ثويها البسيط الطويل اللتصق تماما 
بجسمها ذى الحمالتين » الدارج وقتئذ بين نساء مصر . ومن خلال بعض التكويتات 
الأخرى » يلاحظ أن الإلهة حتحور » هی التى تتصدر المجموعة ؛ إذن لم يكن هناك 
gi‏ تصلب أو جمود قى عرض الأشخاص الثلاثة ‏ ولکن يبدو منکاورع" دائما أكير 
حجما بدرجة ما عن الاثنين الآخرين . ويحمل هذا العمل الفنى مضمونا ومعنى عميقا : 
إن الملك هو تجسيد حورس قوق الأرض ( قهذا ما يعبر عنه أول عنصر بقائمة ألقاب 
ووظائف الفرعون . وكذلك التمثال السايق الممثل لخفرع ) ٠‏ وأيضا الملكة يمكن أن تمثل 
بالإلهة حتحور التی يعنى اسمها ' قصر حورس " ».وهی الإلهة السماوية المرتبطة 
بالصقر الشمسى » فلقد شيهت السماء بالفعل ببقرة خصبة مثمرة للحياة » والسماء 
هى أيضا مأوى وسكن الشمس التى تمثل من خلال الصقر الذى يحلق دوما فى سماء 
مصر » والذى بدا رويدا رويدا يمثل بحورس وفقا لتصوير أسطورى . إذن فإن كلا من 
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منکاورع وحتحور هما زوجان بشریان وإلهيان فى آن واحد . وهما یقومان بحماية 
ورعاية أقاليم الم لكة التی اعتبرها الفنان النحات هنا کابن الهی أو ابنة الهية 
لهذين الزوجین . 

ونستطيع أن نری استتساخا لهذا الوضوع ذاته من خلال تشکیل آکثر إيجارًا: 
أنجز إبان الأسرة الخامسة » فالأمر لایتعلق فى هذه الحال بخالوث » بل بشنائی. فها 
هى مجموعة مكونة من شخصين لا تحمل مضمونا عمیقا مثل سابقتها: تری هنا 
تمثالا صغیرا لایزید طوله عن Wyo‏ سم من حجر الدیوریت . وقائم حالیا " بمتحف 
التروبولیتان للفن " بنیویورك » إنه يمثل اللك " ساحورع " ( ثانی ملوك الاسرة 
الخامسة ( جالسا فوق عرشه . ویرتدی كلا من " الشندیت "و "النمس" ( التی تعتلیها 
الحية الحامية ) . وإلى جانبه بالناحية الیمنی یقف شخص ضئیل الحجم إلى حد ما . 
يرتدى نفس نمط ثيابه » ووفقا للشعار الذی يتوج رأسه ( صقران جائمان قوق 
مجنمهما ( » فهو يمثل القاطعة الخامسة بمصر العليا , وعاصمتها " قفط " بشمال 
طيبة . وباعتباره كائنا إلهيا فقد التحی باللحية الستعارة القوسة عند تهایتها » فان 
Gall‏ الخاصة باللوك تبدو مستقيمة الشکل . وبيده الیسری آمسك بالرمز " عنخ " , 
وهی یعنی كلمة ' الحياة " . إن هذا الکائن یمثل الجانب ا مؤله لارض مصر الذى يهب 
ثرواته وخیراته للفرعون ویثبت دعائم ملکه إلى الأبد . فهذا بالفعل ما تشير إليه الكتاية 
الحقورة فوق قاعدة هذا التمثال . واسوء الحظ آنها دمرت وشوهت إلى حد ما . ولکتها 
یالرغم من ذلك » مازالت تسمح بقراءة جزء من الحدیث الذی يوجهه هذا ' الاله " 
إلى اللك " ساحورع ' : « اننی آمتحك کل القرابین التوافرة بمصر العلیا ۰ قهل 
تستطیع أن تکون مثار فخر ومجد إلى الأبد فوق عرش مصر العلیا والسفلی ؟ » 

ولا ريب مطلقا أن التصب الذی يعبر أروع تعبیر عن أسمى درجات مضمون 
الملكية الالهية , هو : أبى الهول العظیم بالجيزة . إنه صورة آبدية وخالدة للملك 
"خقرع» ولقد حرف الاسم الصری شبسس عنخ فى اللفة الاغريقية لیصیح Sphinx‏ 
( سفنکس ) « وتعنی " التمشال الحی " إلماحا إلى العمل الفنی نفسه . فها هو قائم 
بالجانب الشرقی للاهرام » بجوار الطریق المؤدى نحو هرم خفرع قبل معبد " الوادی 
" بحوالی ۰۰۰ متر . لقد نحت هذا التمثال من الصخور القائمة فى مکانه » وتمت يه 
بعض الإضافات بالحجر الجیری من محاجر طره . فها نحن نری هذا الأسد العملاق . 
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الفائق الضخامة برآسه ذات السمات اللكية یمدد جسمه الحیوانی الهائل ما بين 
الصحراء المخضبة بالأحمر » والسماء . إن ارتقاعه لایقل عن ۲۰ مترا . وطوله Vo‏ 
مترا ء ما وجهه فهو صورة واقعية لخفرع » وأساسا كان قد دهن باللون العاجی الائل 
للاحمرار » ویحیط به شعر مستعار کثیف هائل یعتلیه النمس » و الحية الحامية " 
اللكية . وفی کل صباح یتلقی فى لحظة بزوغ الفجر أولى أشعة الشمس الجديدة ؛ 
إنه يهيمن من بعید على العاصمة » ليبين للبشر أن اللك والشمس یمتزجان معا قى 
کیان إلهى واحد . بعد ذلك وبداية من الاسرة الثامنة عشرة تحول آبو الهول إلى الاله 
" حورس - فى الافق " . وظل هذا العمل القائق الاتقان على نفس عظمته وجلاله فلم 
تؤثر به آبدا تلك القذائف الدفعية التی أطلقها على آبی الهول أحد أمراء العصور 
الوسطی « ولم تنل die‏ بعض ال مناوشات التی شنها عليه جنود نابلیون الفرنسیین » ولم 
تستطع رمال الصحراء العاصفة التی تهب مع الریاح العاتية أن تطمس معالم العظمة 
wally‏ الترائية على هذا الوجه . فها هو "خفرع » منذ آلاف الستین مازال یظلل 
بحمایته على جبانة الجيزة التی كان يقوم بحراستها . إنه اللك - aby)‏ القوی 
الشكيمة یسهر على رعاية الوتی فى حیاتهم الآخری بعد أن حقق سلامة وأمان 
lod!‏ إن مظهر جسده السنوری یضفی لزید من القاعلية الدفاعية والرعاية إلى 
مظهر الملك وفقا لتكك الأيديلوجية الشائعة تماما قى مصر » والتی سوف تقوم بتحلیلها 
فيما يلى » وهی تقول أن اندماج الشکل الانسانی بالحیوانی فى هيئة واحدة یخلع 
علیها GIS‏ صفات وخصائص الانسان والحیوان فى آن واحد . 

وخلال تلك الرحلة التی بلغت فیها منف أوج عظمتها » حیث كان الملك یمارس 
حکما مطلقا » قلما كان fies‏ بمصاحبة زوجته الملكة العظمة » وأول هذه الاعمال الفنية 
التی أحطنا بها علما هو تمثال صغیر للملك ددف رع" ( سلف خوفی ) بمصاحبة 
زوجته؛ وقد نحت هذا التمثال من الصوان » ودمر الجزء العلوی منه » وحالیا لایزید 
طوله عن ۲۷ سم وهو معروض الآن بمتحف اللوفر » ولم یتبق منه سوی ساقی الملك 
الجالس على عرشه : إنهما واضحتا الامتلاء » غير متقنتی الصنع . ویسارا على واجهة 
العرش الکعب الشکل نستطیع أن نقراً اسم حورس الخاص بالملك » وفوق القاعدة حفر 
اسم " ابن رع " وقد أحاط به خرطوشه » ویمینا مثلث الملكة وهی راكعة ترتدی ثوبا 
بسيطا ملتصقا بجسدها » وقد وضعت على رأسها شعرا مستعارا قصيرا » وتيدو 
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قامتها منتاهیه الضالة لایزید طولها عن مستوی متتصف ساق زوجها املك . وعسی 
ألا تعتقد أن هذا التباین فى ضخامة القامة ما بين الملك وزوجته الملكة يدل على عبودية 
المرأة أو تبعيتها » فالمرأة فى مصر كانت تتمتع بكامل حريتها وتحظى بكل حقوقها 
الدنية » ولكن يتعلق الأمر هنا بنوع من التبجیل والاحترام لملك منف القوى البأس . 

إن التمثال - المجموعة الفعلی الممثل للزوجين الملكيين ( الوحيد خلال تلك الحقبة ) 
يجسد الفرعون " منكاورع " وزوجته الملكة " خع مرر بنتی " واقفين معا متجاورين , 
ويبدى هذا التمثال الجموعة مسنتدا بظهره إلى عمود مرتفع » واقفا فوق قاعدة . واقد 
تم العثور عليه بمعبد " الوادی " الخاص بهرم lll‏ » وهو منحوت من حجر الشست » 
وطلی بطلاء ملون ( مازالت بعض آثاره متبقية حتی الآن ) » وطوله لایزید عن ۶۲ ,۱ 
متر » وهو قائم حالیا فى متحف الفنون بيوسطن ( بالولایات المتحدة الامريكية ) . 
وپالنسبة للتتسیق بصفة عامة » ومدی أهمية شخصية المظین فانها ترجع بالذاكرة إلى 
التماثيل الجموعة العروفة تحت اسم " الثالوث " الذى مثل هذا الملك نقسه من خلالها . 
ولکن الملكة البشرية زوجته تحتل هنا مکان YY!‏ حتحور . 

بعد أن سادت ثلاث أسرات على منف سيادة مطلقة » ظهرت بعض الآزمات 
والقلاقل خلال الأسرة السادسة » ويدا الایمان بالملك الوله تألیها كاملا یتلاشی شیثا 
فشيئًا ٠‏ وهنا آصبحت کادرات المملكة خاضعة لاحتکار نمط من حکم الاقلية الستغلة 
التی عملت تدریجیا على تدمیر وتخریب النظام اللکی القائم منذ حوالی ستة قرون . 
فها هو الملك على سبیل الثال قائم بقصره فى منف وقد أحاط به کبار موظفیه الذی 
كان یفدق علیهم هدایاه وعطایاه . وامتیازاته وتکریمه » وهکذا اکتسبوا الزید من 
النفوذ والسيطرة . وعند وفاتهم كانت وظائفهم تنتقل فى آغلب الاحوال إلى أبتائهم . 
وبالتالی عمل ذلك على ابطال وتلاشی جزء من السلطة الركزية. وخلال ذلك كان اللك 
یمتح للمعابد الحلية التی تحیی شعیرته يعض الامتیازات الخاصة بحق الحصانة 
( عدم تقدیم الجزية ) » وهکذا ساعد ذلك على تکوین طوائف کهنوتية ذات نفوذ 
وسلطان مارست هی الأخرى حقوق وراثة الوظائف والهن . وفوق کل ذلك : تمخض 
تداعی شخصية الملك وتهاویها آمام ظاهرة حکم الأقلية الستفلة " عن تضاؤل آهمية 
كهنة "رع" آمام العبادات والشعائر الحلية التی اکتسبت الزید من السطوة والتفوة . 
وهکذا ورویدا رویدا آصبحت JS‏ مقاطعة سواء على الستوی السیاسی أو العقاندی 
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بمتابة ولاية صغيرة تتزايد فى استقلالها عن البلاط اللکی » وقى انفصالها عن السلطة 
الركزية التی یجسدها الفرعون . وعند وفاة "بیبی" الأول ( حوالی ۲۲۲۰ ق .م ) 
تفجرت إحدى الثورات فى مصر . ولقد عکس فن النحت الرسمی فى تلك الاونة صدی 
تلك الأحداث التی وسمت آواخر المؤسسة اللكية الأولى بمنف . 

إبان الأسرة السادسة » قدمت آیضا بعض الابداعات الرائعة : والجدیر بالذکر 
الاشارة خاصة فى هذا الصدد إلى التمثال النحاسی المثل للملك بیبی" الأول 
الذى لا يقل عن ۱,۷۷ متر طولا » واکتشف فى هیراکنبولیس . وفی الوقت نفسه عثر 
أيضا على تمثال نحاسى آخر آقل حجما لابنه "مرن رع" ( طوله لا يزيد عن ۷۰ سم ( 
والائتان محفوظان حاليا بالتحف الصری بالقاهرة . |نه ما مسصنوعان كما رأينا 
من رقائق نحاسية » سمرت أجزاؤها وثبتت فوق هیکل خشبی بواسطة الطرق بمسامیر 
تحاسية . وتقول النصوص فى هذا الجال » إن هذا التمط من التماثیل التی تصور 
قطعا الصیر النجمی الذی سیلقاه الفرعون ( یری الفکر الاسطوری أن النحاس هو 
الادة التی قدت منها النجوم ) قد تراعت وتعددت بداية من الأسرة الثانية » ولکن لم 
يعثر علیها بعد حتی الآن . ویری "بيب" الأول من خلال تمثاله النحاسی هذا واقفا فى 
وضع السير الظاهری » ولقد عملت مظاهر الأكسدة بقعل الزمن على إضقاء سمة من 
الحيوية الخلابة على وجه الملك ‏ ولا ريب أن هذا الوجه یعتبر بمثابة " بورتریه بکل معنی 
الكلمة : فالجبين مرتقع وواضح السمات » والوجه مستطیل » والشفتان غلیظتان والاتف 
الستطیل فى هيئة منقار النسر یضفی على هذا " البورتریه " جلالاً ورفعة سامية. آما 
عن وجه " مرن رع " قتغلب عليه السمة الطفولية » مقعم بالاستدارات , ولکته - مع 
ذلك - یسحر الالباب بنظرته التی یضفی علیها ترصيع العینین الزید من الحيوية 
والتالق. وبالنسبة لکلا التمثالين » بلاحظ أن المتزر والشعر الستعار قد صنعا من مادة 
مغايرة تماما ثم ثبتت قوق الهیکل الخشبی » وعلی ما يبدو أن هذه الواد المختلفة قد 
شکلت من الجص , وتمت کسوة المئزر برقائق ذهبية . 

أخذ فن النحت الرسمی بعد cell‏ رویدا رويداء یتسم بالضعف وهبوط الستوی 
معبرا بذلك عن اضمحلال وتهاوی اللكية نفسها . بل لقد فقدت الواضیم الفنية التليدة 
الغابرة الکثیر من رونقها وجمالها التشکیلی ۰ وحاول النحاتون أن ینتجوا" . ولکن لم 
يعد يجيش فى مشاعرهم الالهام والتبوغ الذی كان یحرك الفنانین السابقین . ويمكننا 
أن نحکم بذلك عند التطلم إلى تمثال صغير من الرمر لبیبی الأول الذى یکرر نفس 
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فکرة مجموعة "الملك - والصقر" : إنه لا يزيد عن ۲۵ سم طولا » عثر عليه فى سقارة 1 
وهو قائم Lille‏ بتحف بروکلین » ويمثل اللك جالسا فوق عرشه مرتدیا مثزرا قصیرا 
ویتوج رأسه بالتاج الابیض ‏ وقد صالب يديه فوق صدره وأمسك بصولجانه ومذيته » 
ویدا الصقر رابضا فوق الجزء الاعلی للعرش الرتفع الظهر , ولکته صور من ناحية 
Udell‏ وقد آدار وجهه يمينا فلم يعد مندمجا وممتزجا بالملك » بل إنه يوحى للرائى 
بانه مجرد طائر قد حط فوق مكان ما Ye‏ كحيوان من الجوهر الإلهى الذى انيثق منه 
الفرعون » وريما قد يبين ذلك عن عدم براعة الفنان وحذقه ؟ ... لم لا ؛ أو قد يرجع إلى 
تضاول هيبة ومنزلة الفرعون وقتَئذ » وبالتالى لم يعد كما كان مصدر وحى وإلهام 

ثم هناك تمثال صغير آخر 'لبيبى' الأول ( من حجر الشست , ارتفاعه ۱۵ سم , 
بمتحف بروكلين ) ونجد أنه للمرة الأولى يمثل الملك راكعا على ركبتيه كما يقعل أى 
متعيد بسيط . فها قد ولى على ما يبدى زمن الملوك مطلقى السلطة العظام الذين 
حكموا !بان الأسرة الرابعة . هذه القطعة الفنية لا تتسم بالحذق والمهارة » بل هی 
ضئيلة المستوى . وهناك تمثال صغير آخر برجم إلى حكم بیبی" الثانى يثير اهتماما 
وإعجابا أكثر » سواء من ناحية التكوين أو الأسلوب : فبالرغم من أن الملك يبدو هنا 
وقد ارتدى الشندیت وتوج رأسه بالنمس تاکیدا على مرتيته الملكية . فلقد مثل فى 
هيئة طفولية « صغير الحجم . جالس قوق ركبتى أمه الملكة ' عنخ نس مرى رع coll”‏ 
بدت فى ثوب بسيط ملتصق تماما بجسدها › وغطت رأسها بشعر مستعار ثلاثى 
الاهداب :ويتضمن هذا التكوين سمة هتدسية واخنحة تماما gad AVY‏ لای تعومة 
أو اتسيابية : فقد جلست اللكة الأم فوق عرش تمتد منه قاعدة أمامية , آما “بيبى" 
الجالس فوق رکبیتها فقد استدار يسارا » وأسند قدميه فوق UES‏ مكعبة الشكل عليها 
بعض الكتابات الوجيزة » والشكل برمته ينم عن أسلوب الخطوط الرأسية والأفقية 
التى تتقاطع عموديا بطريقة متصلبة لا آثر فيها لأى مرونة آو انسياب . وكذلك من 
خلال هذا الموقف الذى ينم عن عدم الاعزار » أو بالأحرى عدم التقدير والاحترام 
للفرعون يمكن الإيماء إلى ذلك التمثال الصغير المصنوع من المرمر : يصل ارتفاعه إلى 
حوالى VV‏ سم » ( بمتحف القاهرة ) » ويمثل بیبی" الثانى قى صورة طفل جالس 
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القرفصاء « يضع آحد أصايعه بفمه ( ساسا » وقبل أن تدمر بعض آجزاء التمثال ) « 
( قلم یتبق حالیا سوی الإصيع فوق الشفتین . وحطمت بعض أجزاء الذراعين ) . 
" والحية الحامية " قد استقرت فوق جبینه على غطاء رأس بسیط هو فقط الذى يقصح 
عن أن هذا " البامبینو " هو اللك نفسه . وبالاضافة إلى ذلك قإن تشکیل چسده غير 
متقن تماما » ولکن على أية حال استطاع القتان أن يصور الظهر العام للجسد 
الطفولی : رهافة الکتفین « والجزء العلوی من الذراعین » ويطن بارزة إلى حد ما . 

ولا ريب أن تقاهة الأفكار الفنية « وهبوط مستوی الأسلوب » وضالة حجم الأعمال 
الفنية النحونه فى مواد سهلة المعالجة قد تواكيت بالقطع مع تهاوی الملكية 
واضمحلالها. وعلى مدى قرن كامل » آصبح النبت الالهی والسيادة المطلقة موضع 
جدال ومناقشة خلال حقبه زمنية شابتها القلاقل والاضطرابات الاجتماعية » والتخلل 
الأجنبى فى الدلتا . فالامر یتعلق إذن بأزمة سياسية لا بتدهور الستوی الفنی ؛ فإن 
فن النحت الخاص يعبر عن ذلك أوضح تعبیر » فقد كان متحررا من القیود والالتزامات 
وبالتالی استطاع لاطول مدی أن يقدم آعمالا متميزة رقيعة الجودة . 

والجدیر بالذکر أن مجموعة التماثيل الخاصة هی اتعکاس للبلاط SU‏ بمنف » 
إن هذه الاعمال الفنية تکون ما یمکن أن یسمی " بالجالیری " بكل معنی الكلمة » التی 
تمثل کبار موظفی الدولة . وعلية القوم ووجهاءها » الباحشون عن الابدية والخلود 
بواسطة هذه الاجسام الحجرية أو الخشبية » وفی معظم الأحيان كان الملك یقدمها 
كهدية إلى من یود تکریمهم . وتبدو التماثيل الفردية والجموعات الثنائية فى هذا الجال 
فائقة العدد . ولقد بلغ هذا الفن " الخاص " أوج عظمته ابان الاسرة الثالثة وحتى نهاية 
الخامسة » مه کمثل الفن " الملكى " ؛ ولکنه عمر لفترة زمنية أطول منه : فق.م خلال 
الاسرة السادسة أعمالاً جديرة بکل الاعجاپ . 

وفی متحف اللوفر نستطیع أن نشاهد حالیا اثتين من أكثر التمائیل قدما وعراقة 
يمثلان زوجین » وهما یرجعان إلى الأسرة الثالثة , ونحتا من الحجر الجیری ولونا . 
ویبلغ طول الزوج ٠.٠١‏ متر » آما الزوجة فحوالی ۱,۰۲ متر . ویلاحظ فى هذا 
الصدد أن التماثيل الثنائية التی نسقت أصلا بجوار بعضها بعضا بمصطباتها 
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بالجيزة غير ملتصقة فیما بینها » فها هو " سبا " على سبیل الثال " آحد علية القوم 
بالجتوب » ومن آقرباء العائلة المالكة " » قد مثل بصحبة زوجته " نست " » وهی الأخری 
ذات قرابة من العائلة ا لكية » وتبدو هذه الجموعة الثنائيةء وهی تکاد تکون ملتصقة 
بالكتلة الحجرية الاساسية » ولذا اتسمت بشیء من الجمود ؛ ویبدو " سبا " واققا على 
قدمیه » وقد أمسك بيده الیمنی الصولجان " خرب " ( رمز وظائفه الرقيعة ) » ویسط 
يده الیسری فوق صدره › وقد آمسك بها عصا ضخمة » وارتدی مئزرا به بعض 
الثنيات ثبت عند الخصر بواسطة حزام ذى حلقات » وغطی رأسه بشعر مستعار 
مجعد. وپالنسبة لزوجته " تست " فقد اتخذت هی الأخرى الوضع نفسه تماما » ولكنها 
لا تمسك أى شىء بیدیها . ولکننا قد نلاحظ هنا شيئًا من عدم الدقة والهارة : فعنقا 
الرجل والمرأة قصیران للغاية » وجسداهما یتسمان بالضخامة الفرطة . وأفخاذهما 
مكتنزة للفاية . ولکن بالرغم من ذلك نجد أن قسمات الرجل قد صورت فى ثقة وقوة 
وثبات : فإن بروز الترقوة بصفة خاصة يبدو واضحا تماما » والعینان قد نقذا بداخل 
حلقة نحاسية مازالت تحمل بعض آثار اللون الأخضر : اشارة إلى نوع الکحل 
الستخرج من اللاخیت من أجل حماية العیون . 

وضمن الابداعات الفنية الخاصة التی ترجع إلى الاسرة الرابعة » تجدر الاشارة 
إلى التمثال النصفی للمدعو " عنخ جا إف " وهو وزير خفرع وصهره ۰ " ومدیر أعمال 
“ell‏ ( الشکل ۳۱ ) فقد نحت من الحجر الجیری » ولا يزيد ارتقاعه عن ON‏ سم » 
اکتشف بالجيزة . ویتالق بكل سمات ليونة البشرة النابضة بالحيوية . وحقيقة أن هذه 
القطعة الفنية هی بالفعل " بورتریه " أمين للفاية » وبالاضافة لذلك فهی التعبیر الصادق 
عن شخص ما : فالرأس ( مازالت تحمل يعض الشعیرات الصبوغة ) تتمیز بمعالجة 
مرنة ومدهشة » والجفون تبدو سميكة بل وثقيلة إلى حد ما . والنظرة التعالية تعبر عن 
منزلة الشخصية المثلة وعلو شأنها » آما العینان فهما غائرتان بعض الشیء ویعتلیان 
بعض الانتفاخات الواضحة إلى حد ما » وعن الأنف فمستقیم ورقیق » والفم عریض 
ویتم عن هدوء السريرة والسکین؟ ء ویوضتع فشكيل الكتفين والترقوة عن واقعية مدهشه. 
fi‏ , قأمامنا هنا صورة شخصية ( بورتریه ) على درجة رفيعة من التقنية : 
حيث تحاول حساسية القنان ورهافة مشاعره أن تعير عن واقع وحقيقة الکائن الممتل » 
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واحساسه الشخصی آمام نموجه . وكذلك الحال آیضا بالنسبة لتماشیل " رع حتپ " 
( ابن سنقرى ) " وتفرت " ( الشکل ٠١‏ ) التی أحطنا بها علما من قبل » وهکذا الأمر 
بالنسبة ل " حم إيونى " ذلك الأمير البدین ( شکل ۲۶ ) . 

لقد وصلت الینا الكثير من التماثیل التی اکتشفت بمصطبات منطقة منف » والتی 
ترجع إلى كل من الأسرة الخامسة والسادسة « وبتأمل وجوهها التی انقصلت عن 
أجسادها الهشمة؛ سوف نلحظ من خلالها مدی ما يتمتع به النحاتون من ثقة بالنفس 
وتعدد الواهب والقدرة . فقى متحف اللوفر على سبیل الثال, تعرض حالیا (حدی 
الرژوس التی كانت متضمنة من قبل يمجموعة " سالت " وهی منحوتة من الحجر 
الجیری » ویبلغ طولها ۲۶ سم ( لا شك أن طول القامة قد مثل بالحجم الطبيعى ) 
( الشکل ۳۷ ) . ؤيبدى واضحا هنا أن القنان قد ركز الاهتمام على الخطوط والأحجام 
المكونة لهذه الرآس ؛ لیصل فى نهاية الأمر إلى تكوين يكاد یکون هندسی الشکل, فهذا 
الاتجاه كان له جاذبية كبيرة على التحاتين الصریین » فها نحن نری رأسا حليقة ناتئة 
إلى درجة ما إلى الخلف » وأذتين عریضتین للفاية . وحاجبین سمیکین یعتلیان عينين 
غائرتين بعض الشیء » وخدین متعرجین نوا وجنتبن مسطحتین تتصلان بذقن واضحة 
الاکتناز تمیل قلیلا إلى البروز . وکل ذلك يعمل بالقطع على اعطاء انطباع بالقوة , 
ولا بوحی بأی وسامة أو جمال » أما عن pill‏ قهى بدیع التکوین . والاختلاف مدهش 
للغاية قيما بين الاحساس بالقوة التبعثة من تشکیل الوجه وبين الانسيابية الواقعية 
ويراعة معالجة شکل العنق » وحقيقة أننا لا نعرف بالتحدید هوية صاحب الشکل . 
ولکن لا شك أن هذه القطعة الفنية تتسم بالفرادة وروعة الالهام . 

وخلال الأسرة الخامسة لجأ بعض کبار القوم فى تمائیلهم وصورهم إلى التماثل 
بنفس تقاسیم وجه الفرعون ؛ وکان هدفهم من وراء ذلك هو التعبیر عن مدی خضوعهم 
الفائق لسيادة الملك التی كانت ما تزال متمتعة بکامل قوتها وفاعلیتها « أو ریما آنهم 
کانوا یفعلون ذلك رغبة فى التملق والداهنة » أو قد یکونون هادقين بذلك من خلال لعبة 
الصور والاشکال هذه إلى الشاركة فى المصير الأبدى الخالد الذی يحظى به الفرعون. 
ومن هذه التطلق » نجد أن تمثال رأس " رع ور " ( من الحجر الجيرى . ارتفاعه 
6 سم ء بالتحف المصرى بالقاهرة ) قد نفذ على ما يبدو بالورش الفنية الملكية 
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وققا لنموذج خاص باللك "أوسركاف” ( آول ملوك الاسرة الخامسة ) . وكذلك لکی يعبر 
كيار موظفى الدولة عن رفعة شأنهم وعلو منزلتهم کانوا یصورون فى الاوضاع الخاصة 
باللك » وکدلیل على ذلك يمكننا الاشارة إلى التمثالين الخاصين ب " رع تفر " 
كبير كهنة " بتاح " بمنف » وقد عثر عليهما بمصطبته قى سقارة . إنهما من الحجر 
الجيرى . ویبلغ طول أحدهما حوالی ۱.۸۰ مترء والآخر ۱.۸۰ مترء وهما حاليا 
بالمتحف المصرى بالقاهرة . فها هو يبدو واقفا مقدما ساقه اليسرى إلى الأمام » وقد 
تدلت ذراعاه على جانبيه . ومن خلال أحد هذين التمثالين نرى أن " رع تفر ' قد غطى 
رأسه بشعر مستعار متوسط الطول عريض الشكل إلى حد ما » فرق من الوسط . 
ولکن بالنظر إلى تمثاله الثانی » يبدو بشعره الطبیعی الصبوغ » وقی أحد الشکلین 
نجده مرتدیا مئزرا ذا ثنيات ( بلیسیه ) بسيطة ‏ وبالآخر نلاحظ أن مئزره أكثر 
استطالة وقد یتعدی مستوی الرکبتین ( وهو یعتبر فى نطاق تاريخ فن الأزياء الصری 
من آوائل الامتلة على استعمال المئزر ) . وتنم قسمات وجه هذا الکائن الوسيمة عن 
متبته الرفیم الشأن » ویفصح الخط الأوسط بصدره عن حذق الفنان ومهارته فى إبراز 
أدق السمات الواقعية » وكذلك الأمر بالنسية لعضلات جسده . ولا ريب مطلقا أن 
الهدف الأسمی من جانب الفتان الذی ورثه قطعا من فنانی الأسرة الرابعة » هو أن 
يعمل فى القام الأول على " إحياء " الجسد من خلال تشکیله : فهذا یظهر واضحا حتی 
إذا كان الوضع العام یتطابق بالفعل مع ما يبدو عليه اللك " منکاورع " من خلال 
تماثيل " الثالوث ". فها هو على سبیل المثال آیضا تمثال الدعو " تى " : انه ضحم 
الحجم (حوالی مترین) من الحجر الجیری » ومعروض حالیا بمتحف القاهرة . وکان 
هذا الرجل مالکا لبعض الاراضی الزراعية » ومشرفاعلی آهرام كلا من "نى آوسرع" . 
و "تفر ایرکارع " » وعلی العبد الشمسی الخاص ب " ساحورع " » ومن الواضح تماما 
أنه قد اتخذ نفس وضع التماثيل اللكية . وتفیض هذه القطعة الفنية بالحساسية 
والرهافة . ومع ذلك قهى تبدو أكثر تقليدية من سابقتها . 

ولكن ها هی طبقة أخرى من طبقات المجتمع فى إطار التاريخ المصرى , قد بدأت 
تتفاقم فى أهميتها خلال تلك الفترة الزمنية التى تطورت فيها الادارة تطورا هائلا . 
وحيث كانت مصر فى أوج ازدهارها وتالقها : إنها طبقة الكتبة , وهم أفراد لا غنى 
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عنهم مطلقا فى اطار الدولة « على مستوی ثقافی رفیع » وحجج فى العلوم والاداب » 
إنهم یتقنون الكتابة إتقانا LAG‏ . بل وکانوا یجسدون فوق أوراق البردی صورا وأشكالا 
لا تختلف کثیرا Loc‏ ينجزه الرسامون والنحاتون من خلال الحجارة » فیعملون هم 
آیضا على خلق alle‏ مقعم بالصور والرسوم « ولم يكن عملهم ككتبة - رسامین لینای 
مطلقا عن الصادر الفتية . 

وأول التماثيل الصورة لبعض الكتبة التی أحطنا بها علما فى الوقت الحالی هى 
الخاصة بالامیر " ست كا " الثلاثة الصغيرة الحجم » وهو أحد أبناء اللك "خفرع" . 
والبعض متها نحت من حجر الجرانیت » آما الآخر فمن الایوریت » وجمیعها لا يزيد 
طولها عن ۲۸ سم تقریبا . ولقد عثر علیها بداخل مصطبة هذا الأمير بالجيزة « لیس 
بداخل السرداپ » ولکن فى القصورة وبجوار باب الدخول » وأحد هذه التمائل الثلاثة 
محفوظ حالیا بمتحف اللوقر . أما الائنان الآخران فهما فى متحف بوسطن . ویلاحظ 
هنا أن الوضع والتکوین قد اتخذا السمات الكلاسيكية العتادة » ولکن نجد أن التقنية 
مختلفة ومتميزة : فالتماثيل الثلاثة الصغيرة لیست ‏ مستقلة ' اساسا عن بعضها 
بعضا » بل لقد أحيطت بداخل قطعة خشبية نصف دائرية آدمجت قى قاعدة من الحجر 
الجیری تم تجویف جزتها الأوسط مسبقا . ولا تبدو الکتابات فوق القاعدة ملونة بکل 
معنى الكلمة . ولکن لا ريب أن العلامات قد حفرت فى البداية ثم ملأت فراغاتها بعد 
ذلك ببعض العجائن السوداء اللون « وذلك وفقا لإحدى التقنيات التى سوف نقدم 
بصددها بعض الأمثلة الأخرى . إن هذا النمط من القطع الفنية التى شكلت ونسقت 
فى شكل هرمى وقسمت كما رأينا إلى ثلائة أجزاء مرتبطة ببعضها بعضا من خلال 
تشكيلها المتعلق بالشكل العام - قد أنتجت بكميات هائلة : فكافة المتاحف بأنحاء 
العالم تضم بين جنباتها تمثالاً للكاتب المصرى . 

وإبان الأسرة الخامسة والسادسة لم يكن يوجد نسبيا تماثیل فردية للتساء. 
وضمن بعض ما عثر عليه منها تشد الانتباه بوجه خاص إحدى القطع الفنية القائمة 
Lilla‏ بين مجموعات متحف ' ورستر " : قهى من الحجر الجيرى « طولها حوالى 
۷رامتر : ومن خلال ثوب المرأة الملتصق تماما بجسدها اسةطاع الفنان يكل مهارة 
وحذق أن يعبر عن مدى نعومة وانسيابية الجسد الأتثوى » هذا التمثيل الجسدی نفسه 
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نلحظه آیضا من خلال التمثال النصفی المثل للأميرة " نفر حتب إس " العروض حالیا 
يمتحف اللوفر ( من الحجر الجیری £50 سم ) ؛ ولکن مما يؤسف له أن هذا التمثال 
قد أصابه تدمير كبير : فلم یتبق منه سوی قاعدة الرقية والكتفين والصدر » 
ولقد صورت استدارة النهدین بنعومة وسحر واقعی یمتزج بشیء من التحفظ والحیاء . 

ولا شك أن العائلة كانت تکون النواة الأساسية بالجتمم الصری مثل معظم 
حضارات حوض البحر الأبيض التوسط . ولقد کثرت وتعددت التماثيل التی تجسد 
آفراد الاسرة : SLU‏ والرجل » أو المرأة والرجل والأبناء . وكانت هذه الاشکال تعتبر 
کضمان للحياة الأسرية الشتركة فى العالم الآخر » بل هى تکفل حياة الزوجین معا 
إلى الأبد . إن هذه الاشکال الحجرية أو الخشبية . كانت " تستقبل " أو تتلقی سحریا . 
العناصر الفعمة بالحياة الخاصة بالتوفین . وبالتالی كانت تضمن بعثهما معا من 
stato‏ وغالبا كان تتسیق الأشخاص المثلة یتباین ویختلف کثیرا , فلم يكن هناك كما 
یقول البعض تماذج متكررة على نمط واحد لا يتغير » وقد یفتقر بعضها إلى الجودة 
واتقان الصتم » ولا يدل على أى حذق فنی ؛ وبالقطم يرجع ذلك إلى تفاوت مهارة 
ومقدرة الفنانین النحاتین . ومع ذلك » فإن العدید متها یفصح من خلال تكويناته 
بخطوط Gaal,‏ صاعدة عن سمو ورفعة متزلة العائلة الصرية . ومنها Lida‏ ما یعبر عن 
حقيقة مشاعر وأحاسیس الفنان أمام کائنات ارتبطت معا بعاطقة عميقة قوية ؛ وغیرها 
یصور العائلة تصویرا هزلیا وواقعیا إلى حد ما . 

إن قن النحت الخاص يدل بکل حرية وانطلاق على المشاعر التی تعتمل فى نفس 
الفنان آمام التموذج المثل . ویرتو دائما إلى الاوضاع الجديدة المستحدثة » وهو يتميز 
فى ذلك تماما عن القن الرسمی . وبداخل مصاطب تلك الفترة الزمنية she‏ على الکثیر 
من التماثيل الصغيرة الممثلة لبعض الخدم والخادمات » وقد صوروا آثناء تأديتهم 
لهامهم اليومية فى خدمة سیدهم فى "العالم الاخر" : قها هو الفلاح يعمل بقأسه ؛ 
وطحانة الحبوب . وصانع الجعة » وحاملة القرابین » والوسیقی « والفخرانی . 

ویلاحظ أن الفنان يصور بشیء من التلطف والدعاية هؤلاء العاملن البسطاء : 
فها هو آحدهم » وهو صانع GLY!‏ الفخارية » قد مثل بواقعية وتفکه واضح : فقد بدا 
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جالسا القرفصاء آمام مخرطته » وبیده الیسری أخذ یدیرها » آما يده الیمنی فهی 
تشکل فوق هذه الآلة قطعة الصلصال لکی تبدو فى الهيئة الطلوبة » وبجواره رصت 
فوق الارض ثلاث آوان كان قد انتهی من صنعها , ونتسم هیئته ووضعه بالبس 
والشقاء : انه جالس القرفصاء وکاد طرفا رکبتیه الثنیتین أن يصلا إلى مستوی ABS‏ 
ولشدة هزالهما بدتا وکأنهما جلد على عظم فقط . آما ضلوعه . فقد cols‏ ناتئة 
بوضوح بظهره « وقدماه مفرطحتان ۰ فهی التی تنوء طوال الیوم بحمل هذا الاتسان , 
ورأسه ضخم ويارزة . نحن نری إذن مزیجا من الشفقة والتلطف یتلاقیان معا : فقوق 
رأس هذا الرجل رسمت خصلتان من الشعر فى هيئة Le‏ يسمى ' بستارة 
القلوب " ( والتمثال باکمله لایزید ارتفاعه عن ۲ pully‏ » وهو محفوظ الآن بمتحف 
الدراسات الشرقية بشیکاغو ) . إن الصریین یتسمون بروح القكاهة والاعابة » ولم 
یتصلبوا آبدا أو یتقوقعوا فى إطار فن ذى نمط متسمر أو متجمد . 

وقد يعثر أحيانا داخل القابر على أشكال صغيرة تمثل بعض الجتود : رماة 
سهام ؛ قفى هذه الحالة لابد أن صاحب القبرة كان له أوجه نشاط عسكرية . 

وريما أن الفن الرسمى فى أواخر الأسرة السادسة كان قد تلاشى رونقه إلى حد 
ما » وفقد انطلاقته العقائدية تجاه الفرعون » ولكن على عكس ذلك یلاحظ أن القن 
الخاص كان دائما وأبدا يسعى إلى خلق أوضاع ومواضيع جديدة ومستحدثة . 

وقد یلاحظ أحيانا أن بعض التماثيل الصغيرة قد استلهمت » بدون ريب وضع 
الكاتب المصرى « فمثلت شخصا جالسا فوق قاعدة التمثال نقسها : ساقه اليسرى 
منثنية وفى وضع رأسى » أما ساقه اليمنى فهی منحنية فى وضع مائل أو فى وضع 
أفقى » وقد اتبسط مئزره بشكل ما قوق كلتا الساقين . إن تأثير هذه الحركة على 
الناظر يبدو مدهشا للفاية ؛ وهذا هو ما يقدمه تمثال المدعى " نى عنخ رع " طبيب 
بالبلاط الملكى:( حجر جيرى » ۷۰ سم ) بمصطبته الخاصة فى الجيزة ؛ وقد يتغير 
وضع الساقين ویتباین وفقا لمتظور الفنان الشخصى . 

وفى عهد الأسرة السادسة » ظهرت أيضا الأشكال الأولى المعبرة عن مظاهر 
الأمومة : "امرأة تحمل طقلا صغيرا قوق ركبتيها " : ويتطايق هذا التنسيق مع ما ذكر 
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سابقا عن تمثال بیبی" الثانی ممثلا فى هيئة طفل جالس فوق رکبتی أمه » أو شکل 
لامرأة ترضع طقلها : یتطابق بمثال آخر خاص ب " نى عنخ رع " ؛ ولکن الطفل فى 
هذه الحالة یجلس فوق ردائها الشدود › وقد مد شفتیه ویدیه نحو ثدى آمه . وهنا 
آیضا » نجد أن الوضم غير متقن تماما » ولکن بالنسبة لفكرة الوضوع فقد عاشت أبد 
الدهر : إنها تومی إلى أمومة ایزیس وهی ترضع ابنها حورس فى مستنقعات الدلتا . 
هذا الطفل الذی آنجیته من زوجها آوزیریس بعد موته . 

وها هو أحد الأسری مرتدیا مئزرا بسیطا للغاية » وقد قيدت ذراعاه بقطعه من 
الحبال . وهو راكع على رکبتیه ( الشکل ۳۸ ) . لقد اکتشف هذا العمل الفتی بأحد 
المعايد الجنازية بسقارة . انه منحوت من الحجر الجیری » ویبلغ طوله حوالی ٩۰‏ سم , 
وهو محفوظ حالیا بمتحف التروپولیتان للفن بنیویورك . ولا شك أن من آبدعه هو فنان 
ملهم : فإن تشکیل قسمات الوجه تبدو على درجة عالية من الحساسية : فالعینان 
نصف مغمضتان » والقم واضح الصرامة ؛ شفته السفلی تمیل قلیلا إلى الاكتناز . 
وكأنها تعير عن الحزن والألم » ووجهه التوتر القسمات نو الوجنتین البارزتین ينطق 
بالرارة التى تجتاح الهزوم » وبدا جسده متحنیا إلى الامام ء وصدره مرتخیا إلى حد 
ما تعبیرا تشکیلیا عن الاستسلام والتخلی عن أى مقاومة . ولا توجد هنا آية کتابات 
لتحدد منبت واصل هذا العدو » فان القاعدة قد دمرت » وریما آنها كانت قد 
حقرت عليها . 

لاشك )13 أن فن النحت الصری وقتئذ كان فى أوج تطوره ونموه : کالبحث عما 
هو جدید ومستحدث » والتوافق ما بين الاشکال وبعضها بعضا . 


النقوش البارزة وتطورها الهائل 
ها هی النقوش البارزة قد تخلت عن ball‏ الدارجة التی كانت قد وفرت لها 
إطارها عند بدایتها » فقد ارتبطت نهائیا بدعامتها الفعلية : الساحات العمارية 


الشاسعة . 
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فى بداية الأمر أدمجت النقوش البارزة بداخل بعض العناصر العمارية فى 
الكوات مثلها مثل التماثيل , , وبداخل المرات السفلية بهرم 'زوسر' الدرج بسقارة تری 

بعض النقوش البارزة Gall‏ لمشاهد طقسية ترتبط أساسا يتتويج الملك » وهی تؤكد 
بذلك - من خلال الصورة - سيادة القرعون . وتبدو فى هيئة لوحات صغيرة مدمجة 
بداخل كوات بالجدار , وتعتبر كحالة منفردة غير متكررة : فبعد ' زوسر " لم يتم 
زخرفة الأجزاء السفلية بالأهرام . 

ومن منطلق هذا العصر , اكتشفت فى سقارة أيضا بمقبرة شخص يدعى 
" حسى رع " ( صديق الملك » وسيد الجنوب ) بداخل إحدى عشرة كوة محفورة قى 
جدران ممر المصطبة - إحدى عشرة لوحة خشبية لم يصبها الكثير من التلف (آفضلها 
حفظا هی القائمة حاليا بالتحف المصرى) » ولا يقل طول الواحدة منها عن 4١ر١‏ متر 
( الشكل ۲۲ ) . وقد مت كل لوحة سيد هذه المقبرة فى أوضاع متباينة : واقفا . 
أو ممسکا بعصا السلطة الطويلة ٠‏ أو الصولجان " خرپ * : آو القمعة البردية الشكل: 
أو حاملا فى بعض الأحيان لوحة الکاتب قوق آحد کتفیه . أو حتی جالسا آمام مائدة 
القرابین . وتترای هذه الاشکال وکانها آفعمت بحيوية تشكيلية عارمة ؛ وذلك من خلال 
بعض الوسائل التقنية التی تفصح عن مهارة النحات وموهبته : فقد أضفى هذا الفنان 
على الوجنتين والترقوتین والعرقوبین ضعف عمق متوسط بروزها ( ه ر٣‏ مم ) » وذلك 
من أجل الزید من Gall‏ فى تحدید شکلها ولزيادة توضیح نتوئها . وخلاف ذلك يلاحظ 
أن الشکل نفسه لا يحتل تماما وسط اللوحة (ویعتبر ذلك من السمات الميزة لفن 
النحت الصری) » بل ینحرف قلیلا ناحية الیسار ولکن القدمین فقط ( فى وضع السیر 
التلاهری ( هما اللتان تقسمان الجزء السفلی من اللوحة إلى قسمين متماشين : وهكذا 
یتاح للشکل المثل المكان الناسب ' لكى یتنقس © ویتطور من الناحية الرحبة المفتوحة . 
Li‏ عن الأدوات ULM‏ ( الصولجان والشعارات ) فهى تقوم بدور الخطوط القسمة 
للمساحات » وهکذا » قباارغم من التركيز على بعض عناصر الواقم الجسدی 
فى الشهد . فان الاشکال تبقی على تتاغمها وتتاسقها بل وتوازنها الفائق 


189 


فى نطاق النصب والمنشآت الرسمية 


ها هی الرسوم البارزة قد احتلت الجدران الشاسعة الدی بالعابد والقابر 
الختلفة بداية من الاسرة الرايعة » ومن هذا التطلق » استطاعت أن تحرز استقلالها 
وتحررها النهائی . وفی هذا الجال أيضا نلاحظ أن القن الرسمی والفن الخاص قد 
تطورا بشکل متغایر ومتباین تماما ؛ قبالنسبة للقن الخاص نلاحظ كذلك أن النحات 
لایرتبط ارتباطا وثيقا بتعالیم وأسس الدرسة الفنية الرسمية ۰ Laing‏ یفعل عند إبداعه 
لتمثال ما , فهو فى هذا الجال آیضا یطلق العتان لاحاسیسه ومشاعره الخاصة بل 
ولاستحداثاته وابتکاراته . 

لقد تصدرت النقوش البارزة الملكية نطاق العابد الإلهية » وبذا فلم يبق سوی 
القلیل من العابد الشمسية التی كانت قد شیدت ابان الأسرة السادسة » ولسوء الحظ 
أن جزء کبیرا من هذه العابد قد دمر » سواء الخاص ب " أوسر كاف " (بجبانة بو صير)ء 
أو الذی آقامه " نی أوسر رع " فى " غراب " ( بالجيانة نفسها » ناحية الشمال ) . وفی 
داخل المعبد الذی شيده " أوسر كاف " مازالت متاظر الطبيعة الريقية تجذب الانظار 
وتشد الانتباه : فقد أبدع الفنان فى رسم أدق تفاصیل مستتقعات النیل التی تلقی 
علیها بظلالها فروع نبات البردى العالية » وهی تأوی فى جنباتها آعدادا هائلة من 
الطیور : الابیس , والزقزاق » والقاوند . فها هی اذن فكرة مستحدثة ومبتكرة سرعان 
ما اقتبست وأعيدت من خلال القن الخاص بالصاطب . 

ولقد قدمت مختلف الجموعات الهرمية هی آیضا مساحات جدراتها کدعامة 
الرسوم البارزة . ولا شك أن معبد " الوادی " يقدم فى جنباته بعض الشاهد الجديرة 
بالاهتمام . والعبد القام عند ضفة النهر أسقل هرم اللك "سنفرو ( الاسرة الرابعة ) 
بدهشور مازال يضم الکثیر من آثار التقوش البارزة » وبصفة خاصة قوق الجدار 
الغريى مره : حیث يتراعى موکب لحاملات القرابين » وکل واحدة منهن قد سبقها 
شعار أو صورة تمثل أحد الاقالیم أو الدن بمصر العلیا . ولا شك أن ذلك » لحسن 
الحظ » قد آمدنا ببعض العرفة الجغرافية عن أقاليم مصر ومدنها وقتئذ . 
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بداية من الأسرة الخامسة » وعهد الملك " أوناس " » زخرف المر الصاعد الذى 
یصل ما بين معيد الوادی والعبد الجنازی بنقوش بارزة ملونة على كاقة جدرانه 
الداخلية . وخلال عهد اللك " آوناس " أيضا كان طول هذا المر لایقل عن ۷۰۰ متر » 
وعلی ما يبدو أن جزء منه قد رمم بواسطة يعض الکتل الحجرية اللقاة قوق الأرض » 
وربما أن آثاره التبقية توحی Gl‏ بان سقفه كان یمثل السماء اللونة بالازرق والمزركشة 
بنجوم صفراء اللون : لون النحاس الذى تتکون منه آجسام النجوم . 

وزخرفت جدرانه بیعض الکتابات والناظر : اللك یمصاحبة الالهة , وكذلك العارك 
بين الصریین والآسيويين « وأيضا عملية نقل التمائیل العملاقة الجرانيتية الوردية اللون 
من آسوان » والاعمال الزراعية . وأشغال التعدین » ومناظر الاسواق الختلفة ... ولقد 
تم استعادة هذه العناصر الاخيرة من خلال القن الخاص قى المصاطب . ولسنا على 
يقين تماماء عما إذا كانت الصور الممثلة لخلوقات متضورة جوعا. وذات أجساد شديدة 
النحول » وضلوع بارزة . وقد جلسوا القرقصاء على الارض » تمثل مواطنین مصریین 
ضحایا مجاعة ما تعخضت عن نقص قیضان النیل ؛ آم آنهم مجرد أسرى حرب . 

وغالبا ما نجد أن العابد الجنازية « خاصة الواقعة غالبا على الجانب الشرقی من 
الهرم حيث تتم يوميا الطقوس الخاصة بتقدیم القرابین والشعائر الجنازية » هى التی 
توفر مصدرا مصورا ثمینا من الوثائق التاريخية ؛ إنها بمثابة ذاكرة فعلية للإنجازات 
الکبری فى إطار الملكية . ولکن لسوء الحظ » قد يبدو البعض منها أحيانا مدمرا للغاية؛ 
فإن العبد الجنازی الخاص " بساحو رع " بجبانة آبو صير » كان على ما يبدو یتکون 
ساسا من مساحة إجمالية لاتقل عن «۱۰۰۰۰ متر مریع» » تتضمن رسوما بارزة 
فائقة الجمال ؛ فلم یتیق منه الآن سوی »+ +0 متر مربم» فقط . ويقدم العبد الجنازی 
الخاص بالملك " نی أوسر رع " هو الاخر مساهمته فى توفیر العلومات الخاصة بوقائع 
التاريخ العقائدى » والسیاسی ؛ قبداية نری أن الالهة تبدو كلية الوجود . وقد مثلت 
فى صفوف لانهائية › وأحيانا يركز الاهتمام بوجه خاص على الشخصیات الالهية 
الجسدة للخصوية : وباعتبارها الضامنة الكفيلة بازدهار ونماء آرض مصر . فقد 
صورت كما هی الحال بالتسبة لاله النیل فى هيئة مخلوقات مخنثة ؛ آثداء متدلية 
كالنساء » وبطون بارزة إلى حد ما » کمتل أى امرأة حملت لمرات عديدة . وهکذا 
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صور أيضا " اله البحر " ( يبدو چسده وقد غطى تماما بخطوط متعرجة » ممثلا 
لانسیاب الیاه ) . كما أن الفصول الثلاثة بالعام الصری تهیمن تماما على آعمال 
الحقول والزراعات : " الآخت " هو موسم الفیضان (من ۱٩‏ یولیه إلى ۱٩‏ نوفمير), 
و " البرت " هو قصل الانبات ( من ۱٩‏ نوقمبر إلى ۱٩‏ مارس ) أما " الشمی " فهو 
فصل الجفاق ( من ۱٩‏ مارس إلى ۱٩‏ یولیه ) » وجمیعها تأتى بمحاصیلها وثمارها . 
وهکذا تقدم الآلهة الفرعون هباتها المائية والزراعية . 

كما ترحب الآلهة باستقبال الملك فى رحاب مجتمعها القدس ؛ فقد آکدت منذ 
مولده على منبته الإلهى بواسطة عملية الارضاع : فإن اللبن النساب من أثداء الالهات 
الاناث يتغذى به اللك - الولید . فها هو ساحورع ' آمام خنوم" وهو يرضع من 
ثدى الإلهة نخبت » ربة مصر العلیا وراعیتها . ثم ها هی الالهة اللبؤة سخمت وهی 
تمد ثدیها للملك نی آوسر رع لارضاعه . وتقدم الریات للمك أيضا رموز الابدية 
والخلود : علامة الحياة " عنخ " » ورمز الحماية السحرية " سا " . ثم ها هى تعمل 
كذلك على تاکید الصفات والسمات LSI‏ بالنسبة للملك " نى أوسر رع " . 

ویعتبر هذا " اللك - الاله " کمحارب مقدام جسور لا يشق له غبار . فقد كان US‏ 
من " ساحورع " .و" نى آوسر رع " یتدربان على التصويب وإطلاق السهام « وکذلك 
كان یفعل من بعدهما سلفهما البعید «آمنحتب» الثانى (بعد مرور حوالی ألف عام) . 
وییدو التقش البارز الاص نالك" ساحو رع " فی حجم راك : حوالی «۰۰ ر ۱ متره 
طولا » وهو Lille pila‏ بمتحف برلین . وقد تهشم جزء منه . وعلی ما يبدو أن الحجر 
الثمين الذی مثلت به العیتان قد سرق منذ عصور قديمة ‏ ولقد لاقی " نی آوسر رع " 
آیضا تشويها مماثلاً فى الوجه ؛ فلا شك أن العینین كانتا ساسا مرصعتین بالأحجار 
الكريمة اللونة لکی تضفی الزید من الحيوية والعمق على نظراته . 

ومن خلال هیئته الحيوانية الرقيعة الستوی » نری الملك الأسد " ساحو رع " وهو 
يطأ باقدامه آعداء مصر الذین تراکموا فى هيئة آکوام » وقد مزقت أجسادهم بمخالب 
الحیوان اللکی : ها هی إذن لوحة فائقة الضخامة لاتقل أبعادها عن ۳۱ ر ۲ متر 
طولا و ۳۰ ر ۲ عرضا : لقد تحرر التقش البارز إذن وحصل على استق لاله . آما 
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" نى آوسر رع " فقد مثل وهو يصرع أحد الزعماء اللیبیین » الذی أخذ يلفظ آخر 
أنقاسه » فى وضع رائع ومثیر للاعجاب . 

عموما هناك الكثير جدا من الشاهد التی تصور املك منتصرا منذ آقدم العصور 
ببعض أنحاء البلاد المجاورة لصر والتابعة لها . ولقد استغل هذا الأسلوپ على آوسع 
مدى « خاصة إبان الغزوات التوسعية » بل واعتبر كوسيلة من وسائل الردع لمواجهة 
أية ثورات أو حركات تمرد محتملة : فوق كتلة من الحجر الصوان عثر عليها فى 
سيناء ( حاليا بالمتحف الصری بالقاهرة ) يرى " سنفرو" وهی يصرع أحد الآسيويين 
الراكع تحت قدميه بمقمعته الضخمة . وعند عودته من معاركه منتصرا » كان الفرعون 
يأتى معه بغنائم حرب وافرة : أسرى حرب ليبيين 0 نی أوسر رع " » 
وبالنسبة للملك " سامورع > أعداد من الدببة » التى اقتنصت على ما يبدى من دول 
آسيا ( المشهد الوحيد الذى يمثل هذه الظاهرة خلال ذلك العصر ) . 


لاريب أن كل هذه الوثائق الصورة تلقننا دروسا فى تاريخ مصر . وحقيقة أنه 
تاريخ الوقائع التى تحققت بشکل ما » ولكنه لا يحيطنا علما بخطوات سير هذه الوقائع 
وتواليها ؛ فإن الاهتمام الأساسى كان يركز خاصة على تصوير تحقيق النصر على 
الأعداء الذى سوف يكتسب بذاك خلودا أبديا بواسطة الصورة : التى یمکن من خلال 
عودة الحياة إلى الاشکال » أن تلتقى بواقع بعض اللحظات التى لا تنتهى أبد الدهر . 
لقد عرفنا إذن أن مصر كانت تدافع عن نفسها » سواء من ناحية الغرب » أو الشرق ؛ 
وذلك لدرء أخطار gill‏ الأجنبى , ولا ريب مطلقا أن الآلهة كانت تساند فى إحراز 
النصر » وخاصة هذه الآلهة التی ساهمت قیما بعد قى معارك مصر الکیری ola:‏ 
الآلهة هى التى سلمت المتمردين الأسرى للملك " ساحورع " فها نحن إذن أمام تاريخ 
تمتزج فيه العقيدة » والسياسة « والنظام الملكى امتزاجا وذ ثيق العرى لاينقصم عن 
بعضه أبدا .بل ويجمع فى صورة واحدة SS‏ من المقاهيم السحرية والأحداث الواقعية 
فى مزيج واحد لايتجزأ . 

ها نحن أمام أفكار و دروس قدمتها لنا الرسوم البارزة الكبرى المتضمنة فى 
نطاق القن المصرى الملكى . 
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جدران من الداخل 


تتميز النقوش البارزة الخاصة بكثرة Lasse‏ » ویدوامها لفترة أطول . وهی GIS‏ 
خاصة على جدران الصاطب أى مقابر کبار موظقی الدولة الذین کانوا یوصون بدفتهم 
يمنطقة " متف " على مقرية من هرم الملك ؛ وبالتالی یبقون بعد وفاتهم مجاورین 
للفرعون . وریما یمکن تصور جبانة " منف " بمثابة تحول حجری أو بالأحرى نوع من 
التحجر للبلاط اللکی . ولکن فى أواخر الاسرة السادسة » عندما حاول حکام الاقالیم 
أى GUS‏ الاداریین الإقليميين أن یثبتوا من piles‏ اسنقلالهم عن السلطة الركزية » لجأ 
البعض منهم « خاصة الهیمنون على مقاطعات الجنوب » إلى تشييد مقابرهم فى 
مقارهم الرسمية . ويصفة خاصة بمنطقة أسوان . وكان يتم حفر مقاصير آمراء 
' آلفنتين " فى أحضان الهضية على الضقة اليسرى للتيل . 

ولا شك أن النقوش اليارزة الفائقة الغزارة بداخل تلك المقاير » يمكن أن تكون 
بمفردها إدارة محفوظات ( آرشیف ) بكل معنى الكلمة » تتعلق بالحياة المتزلية 
۰ والعائلية وقتئذ » بالاضافة إلى اقتصاديات مصر . 

وقی سقارة sie‏ على مصطبتین لم یلحق بهما الزمن آضرارا تذکر : إنها مصطبة 
" تى " ( ولقد سبق أن تعرفنا به من خلال تماثيله ) » ( الأسرة الخامسة ) » وتعتبر 
أجمل وأروع مقابر جبانة " منف " » وتقع شمال - غرب الهرم الدرج . ثم هناك أيضا 
مصطبة الدعو " مریروکا " » وموقعها شمال - شرق هذا الهرم ذاته ( كان هذا 
الشخص يشغل منصب وزير الملك " تیتی " فى آوائل الأسرة السادسة ) » وهو آیضا 
صهر الفرعون ؛ بل كان یقوم كذلك بمهمة " الکاهن الاکبر ' : فان العالم الدنیوی 
والروحی لم يكن یقصلهما عن بعضهما أى فاصل فى إطار الجتمم الصری القدیم » 
وتعتبر هذه القبرة الاکبر حجما والأكثر اتساعا بين كافة القابر الآخری بالجبانة . 
وهی تتکون من اثنين وثلاثين حجرة » وبالتالی تعتبر کمقبرة عائلية بکل ما تدل عليه 
الکلمة من معنی . ولقد صورت GIS‏ مشاهد الحياة اليومية بنقوش بارزة قوق جدران 
ممر الدخول إلى الصطبة , وفی القصورة آیضا . وحقيقة أن الصور والناظر التی 
نقشت قوق الحجارة تشير إلى الماضى » ولكنها ساسا تهدف إلى مستقبل آبدی خالد: 
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إنها بمثابة حاویات كامنة للحياة » قاتها سوف تساعد مالك الصطبة أن یحیا ثانیا کل 
مراحل حیاته التی عاشها فى العالم الدنیوی » بل وستتیح له الفرصة آیضا لتأمل 
التاظر الجميلة الفضلة إليه أثناء مراقبته لسیر الأعمال فى أجواء ممتلكاته » أو وهو 
یسری عن نفسه خلال إحدى نزهاته أو بعض حفلاته . ویبدو واضحا أن الشاهد تتم 
فى الاطار العائلی » قفی آغلب الاحیان یصاحب الرجل زوجته . وأبناءه . ویمکن أن 
نؤكد أن أسلوب هذه النقوش البارزة يبلغ درجة رفيعة الستوی من الاتقان والامتیاز . 
خاصة بالنسبة لقبرة " تى " ؛ فالاشکال تتمیز بانسيابية وليونة واضحة » والاهتمام 
فائق للغاية بادق التفاصیل . والخطوط تتسم بالتناسق والتناغم » فالنحات الذی آبدعها 
على دراية وكفاءة الأستانية الفعلية » وله أسلويه الستحدت الذی يعبر عن واقعية 
رقيقة, یخفف من حدتها دقة وحساسية الرسوم Gl.‏ سلوب حساس ومرح غالبا 
ما تتلازم معه روح الفكاهة والمرح , والواضیم كثيرة ومتتوعه , والکثیر منها تمت 
معالجته على مر حقبات التاريخ مع تباين واختلاف الشاعر والاحاسیس ٠‏ ووقائع » 
واشکال متجددة. فلا آثر هنا للتجمد أو التسمر . 

Ss‏ المصنی العبری الد وخ Gags,‏ هذا ای الوانی يطفية التي كارحن 
زراعية بكل معنی الكلمة . وإبان العصر الفرعونی ظهر التخطیط الزراعی الضخم . 
قالدولة تقوم بالهيمنة على شئون الری » بل وتحدد الاستهلاك » وعندما يتم ری ٠‏ 
الاراضی وفقا لما ينص عليه القانون وتصبح قابلة للزراعة بعد انحسار میاه الفیضان 
فى شهر آکتوبر , كان الفلاحون الصریون یقومون بإعداد وتجهیز هذه الاراضی التی 
آقعمت بالخصوبة . والزراعات الاساسية ترتکز خاصة على الحبوب » فمثلا نجد القمح 
والشعیر ( للغذاء والشروبات ) » والکتان ( لصناعة ال سوجات وا لابس ) » وغالبا 
ما تشاهد مناظر حرث الأرض وفلاحتها : الحراث تجره دائما بقرتان لونهما أبيض 
Logs‏ بقع سوداء . وعلى ما یبدو ۰ أن مقطم الحراث ومقبضه قد Gad‏ من جنوع 
الاشجار » وکل مربط یصحبه عادة رجلان : آولهما یمسك بمقود الحراث ٠‏ وثانیهما 
یقوم بارشاد الحیوانین ء وقد یضربهما أحيانا بعصاة . وفی مقبرة " تى " . تطالعنا 
بعض التفاصیل التی تتسم بروح الدعابة : يبدو الربط فى حالة راحة وسکون . 
وبجواره یقوم صبی خلسة بحلب بقرة Lads‏ شريكه الاکبر منه سنا » فهی يمسك 
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بقائمتیها الخلفیتن لیمنعها من الحركة ء وهو يخفى اناء اللبن تحت ذراعه . وریما أن 
الأمر یتعلق هنا بعملية سرقة , فهکذا توحی کلمات تقسیر هذا الرسم : " هیا احلب . 
آسرع قبل أن یعود هذا القلاح ! " . 

وبعد عملية الحرث الاولی هذه يتم إزالة الدرات الترابية التبقية بواسطة معرقة : 
وهی آداة بسيطة للغاية » وتتكون من يد خشبية مستطيلة الشکل , تثبت بها شفرة 
خشبية آیضا بواسطة قطعة من الحبال » وبعد أن تقلب الارض وتسوی یقوم الفلاح 
ببذر الحبوب التی تغرس بداخل الترية بواسطة وطء بعض القطعان لها بحوافرها . 
وفی مقبرة " تى " ۰ يبدو أن هذا القطیع كان یتکون من خمسة کباش وعنزتین » ویحیط 
به من کل جانب بعض الفلاحین الاشداء » وهم یطرقعون بسیاطهم الصنوعة من الجلد 
الجدول لدقع وتحمیس الحیوانات . وعند " تى " آیضا تبین أحد التفاصیل التی تنم عن 
ميل الفنان إلى التفکه والرح : فالقلاح يأخذ فى يده بعض الحبوب لبترها ... ولکن 
سرعان ما تعدو نحوه إحدى العنزات لتلتهمها . وتمر الایام ببطء فى انتظار Li!‏ 
البنور فى الأرض خلال قصل " اليرت " . ويعدها » وقی قصل الربیع تشاهد موسم 
الحصاد والتخزين » فها هم الفلاحون یتقدمون بامتداد الأخادید » ویقطعون فروع 
القمح الناضجة » التی تصل إلى مستوی الركبة فقط بواسطة مناجلهم » ویضعونها 
فوق الارض فى هيئّة حزم وربطات » ثم يسارع بعض العاملین الآخرين إلى حزمها 
وربطها » ویقوم US‏ منهم بحمل آربع أو ست منها فوق رأسه لنقلها إلى أطراف 
الارض الزراعية , وبعد وضعها بداخل شبکات ضخمة توضم هذه الحزم فوق ظهور 
الحمیر التى تتقلها إلى مدخل القرية . ولقد آفعمت هذه الرسوم البارزة الصورة للحياة 
فى الحقول بالحيوية من خلال السمة الواقعية التی تتراعى بوضوح فى وجه الحیوان 
البادی التوتر» الکدود . وقد أثقل وناء بحمله ‏ ولذا كان أحيانا يرفض التقدم خطوة 
واحدة » وهنا یتلقی بعض ضربات العصی . ثم هناك أیضا صیحات وبعض التعلیقات 
الفكهة التی بطلقها الفلاحون العاملون ( من النص الذی یشرح هذا الشهد ) . بعد 
ذلك نتم عملية إداسة الستابل فى الوقع ذاته : فتوضع فوق الأرض بحیث تکون قمتها 
فى الوسط » وتقوم بعض الحیوانات ( حمیر . ثیران » خراف ) بوطئها بقوائمها حتی 
نتناثر منها الحبوب . وتیدو هذه العملية دقيقة وصعبة إلى حد Le‏ فهی تخضع لتقنية 
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محددة تماما : قالحیوانات يجب أن تجوپ هذا الجال بالطريقة التی يدور بها عقرب 
الساعة فى مینائها ء ولذا كانت الضرورة تحتم وجود بعض الراقبین » لارغام 
الحیوانات على الالتزام فى تحرکها باتجاه مستقیم ۰ فاٍن أى Und‏ فى هذا التنظیم . 
تکون نتیجته عدم وطء السنابل كلها بدرجة متساوية . وتبین لنا الناظر أن آربعة رجال 
کانوا یراقبون تحركات الحمير ( فهی أكثر الحیوانات جموها ) »وائتان 
للإشراف على الثیران فانها أكثر سکونا وطاعة . وفی إطار هذا العمل المنتظم » قد 
تيدر بادرة ما : فقد یطاطی حمار نهم رأسه ليلتهم بعض حبات القمح » وريما لجأ 
الفنان إلى ذلك حتى لايكون المنظر متصلیا جامدا . وفى بعض الأحيان يكمل بعض 
الفلاحين عملية الدهس هذه بضریات عصيهم وبعد ذلك يقوم عدد من النساء » وقد 
غطين رژوسهن بقطعة قماش لحمايتهن من الأثرية التصاعدة بتتظیف الحبوب يواسطة 
مكنسة صغيرة » أو غريال ؛ ثم يتم بعد ذلك تقييم إنتاج الحضاد بواسطة بعض 
المكاييل . وينقل إلى مخازن الغلال . وعندئذ» ويعد أن أصيح المجال خاليا يسارع 
الرجال بواسطة مناجلهم بعمل كومة ضخمة من القش مراعين فى عملهم هذا كل الدقة 
والإتقان ؛ لأنها سوف تبقی فى مكانها هذا طوال العام : إنها تمثل شكلا هرميا » 
وحتی لا تنهار هذه الكومة يغرس العمال فى قمتها فرعین مستطيلين من نبات البردى 
أى حتى عصاتين . 

وفى إطار كافة هذه المناظر , يعمد الفنان إلى تصوير لقطات عن الواقع الفعلی » 
وذلك لكى ينأى عن الوصف الرتيب الممل . وهكذا تقدم لنا أحد الصاطب منظرا 
يعرض حاليا بمتحف الفتون الجميلة ببوسطن ( بالولايات المتحدة الأمريكية ) يمثل 
أحد الأقراد العاملين بجوار كومة قش ضخمة » وقد بدا واضحا أنه يعانى من حالة 
فتق سرى . كما يميل الفنان فى هذا المجال أيضا إلى التنويع فى رسم تعبيرات 
الوجوه , وحتى الناظر التى تتم عن الانحراف تعبر هى الأخرى عن واقعية واضحة : 
فعندما يقدم أحد الفلاحين لمالك الأرض كمية غير كافية من الغلال » سرعان ما ينقض 
عليه المراقبون ويجرونه بكل قوة » ویجنبونه من ذراعيه إلى صاحب الارض الذى يقف 
مراقبا کل ذلك : قها هو الفلاح البائس راكعا على رکبتیه مقوسا ذراعيه قوق الأرض 
ینتظر عقابه الصارم : بعض ضریات العصی . 
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وابان قترة ازدهار " منف " وتالق ها بدت الناظر الخاصة بزراعة الکتان 
بالصاطب قليلة نسبيا » وعادة كان يتم جنی هذا Lill‏ بنزعه بالایدی عندما يصل إلى 
أوج نضجه » ولکن بعد ذلك تطور هذا الوضوع تطورا کبیرا . 

بداية من الأسرة الثامنة عشرة كانت الضرائب على الغلال هی آولی مصادر 
الخزانة الملكية . ولکن إبان العصور الوغلة فى القدم كانت جباية الضرائب ترتکز 
خاصة على الواشی الكبيرة والصفيرة ٠‏ فإن رعی الماشية الذی كان یمارس منذ 
عصور ما قبل التاریخ كان عنصرا مهما فى إطار الاقتصاد الصری » ولقد تطور قى 
نطاق المروج الرطبة الواقعة على ضقاف التهر ۰ ویشرف عليه رعاة یتسمون بالهمجیه 
إلى حد ما ویعیشون بمنطقة الستتقعات . وکانت القطعان تتضمن ساسا بقریات » 
وغنم » وخنازیر » وخلاف ذلك بعض الحیوانات التی يتم اقتناصها بالصحراء: غزلان » 
ویقر وحشی » وظیاء وماعز ۰ ووعول وضباع . 

إن التقوش البارزة على جدران القابر تستطیع حتی الآن توضیح كاقة الراحل 
الاساسية فى حياة القطعان : عملية ولادة البقرات ( تحت وطأة الجهد والالم تمد فمها 
إلى الامام » وترفع ذیلها Lille‏ . وتثبت قوائمها جیدا قوق الأرض ) « وفطام العجل 
الصغیر ( عندما يحين الوقت لذلك كان الرعاة یوثقونه من قدمه بأحد الاوتاد » ویمنعون 
آمه من الاقتراب مته حتی لو تطلب ذلك ضربها بالعصا ) ۰ وعملية حلب اللبن ( يقوم 
بها الراعی وهو جالس أسقل البقرة التی أوثقت قائمتاها الخلفیتان ) » وأيضا تقطیع 
وتجزنة الثور بعد نبحه : يقلب هذا الحیوان فوق الارض ٠‏ بعد تقييد قوائمه الأريعة » 
ثم يعمل ثقب برقبته لاخراج دمه منه . بعد ذلك ۰ يتم نزع قلبه » ویفصل جلده عن 
لحمه وأخيرا یقطع إلى أجزاء . 

وهناك موضوعات ثانوية آخری أو بالأحرى " مناظر " صغيرة تترای فى سياق 
تلك الشاهد الذکورة آنقّا . على سبیل المثال » نری عملية التجول بثور سمين مكتنز 
pall‏ قبل تقدیمه إلى صاحب الاملاك : لقد زين صدره بعقد خاص بالاحتفالات » 
ویبدو واضحا التعارض الشدید بين شکل الثور السمین الثقل باللحم والشحم وبين 
جسم الرجل الهزيل الذى يقوده بواسطة قطعة من الحبال . ونجد أنه بعد ذلك بعدة 


195 


قرون أضفت مدرسة فن النحت فى " مير " طابعا کاریکاتوریا قائق الواقعية على 
الشاهد ( الشکل ۶۳ ) . فمن خلال بعض مشاهد مقيرة " عنختی حتب " بمتحف 
اللوفر نری عنزة فى حالة وضع لوليدها » قها هی قد أسندت رآسها فوق جذع إحدى 
آشجار الجمیز لتتمکن من بذل آقصی جهدها . وهنا نری رأس الجدی الولید وقد 
ظهرت بالفعل . ولکن الطبيعة تبدی آحیانا غير رحيمة أو مشفقة : فها هو كلب سلاقی 
متوحش يقف منتظرا فى الجوار متحفزا لالتهام هذا الجدی الولید الرقیق . لقد ظهر 
هذا الوضوع خاصة فى العصر العتیق . ولم نتم استعارته کثیرا بعد ذلك . 

ولقد بدت أحد الثوابت قى الأسلوپ من خلال تمثیل قطعان الأبقار أثناء سیرها 
معا : قرونها على شكل قیثاری نتعانق قيما بینها » فخلقت بذلك فوق رژوس تلك 
الحیوانات الغلیظة الظهر نوعا من تلاقی الخطوط الرقيقة القيثارية الشکل . المكتملة 
التوازن . إن الفنان الصری یحاول هنا إبراز التتاغم الطبیعی التاح آمامه » انه 
بالقطع مقعم بالحساسية والشاعر . وعلی ما يبدى أن هذه الرغبة قى إبراز الخطوط 
التقاطعة من أجل رسم الشکل القیثاری قد استحسنها النحاتون کثیرا بصفة خاصة : 
ويذا ففی مصطبة مانفر ( بمتحف برلين ) salts‏ مجموعة من طائر الکرکی فى هيئة 
ثنائیات » وبتامل کل ثنائی منها نجد أن کل طائر يتجه عکس اتجاه الآخر » ومع ذلك 
فقد تعانقت رقبتاهما معا فى تشکیل شبیه بالقيثارة : ها هى رغبة آكيدة من جاتب 
الفتان فى البحث عن التناسق والتناغم . 

. كان الصریون القدماء یربون الطیور عامة فى مزارع فسيحة الارجاء . وها هی 
إحداها ممثلة فى مصطبة 'تى' » وقد احنلت مساحة هائلة مستطيلة الشکل » وأقيم 
المبنى الخفيف الذى يضم الطيور بين جنباته فوق أوتاد عالية رأسية سطحت فوقها 
عارضات أفقية » وغطيت المسافة بين كل وتد وآخر بواسطة نسيج شبكى أو بطبقة 
مكونة من أغصان التباتات . وفى وسط المزرعة الداجنة هذه يشاهد بعض البط العائم 
فى حوض مائى زینت سطحه زهور اللوتس . وكانت المياه تتدفق عليه من خلال أربع 
سواق مائية ضخمة . وها هم بعض العمال يغدون ويروحون فى هذا المكان . إنهم 
يقومون بافراغ بعض قفف الحبوب فوق الأرض . وعلى ما يبدو أن الطيور قى هذه 
المزرعة تحظى يحرية تحرك تسبی ؛ فسرعان ما غادرت البركة المائية وهی ترفرف 
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بچناحیها واتطلقت مسرعة نحو الوجبة التی أعدت لها وهی تمد أعناقها إلى الامام . 
لقد أجاد الفتان فى تأمل وملاحظة آوضاع وحرکات الحیوانات إجادة فائقة » وبذاك 
تصبح |بداعاته صورة أمينة مطابقة تماما للطبيعة . 

كان الصریون القدماء یتبعون أسلوب التزقيق والتسمین ‏ سواء بالنسبة 
للأبقار ( آقیمت مراع متنوعة لتسمین الواشی مسورة بداخل الاسطبلات الکبری , 
وفيها كان الرعاة یقومون بتغذية حیواناتهم بأيديهم ) » أو الطيور الداجنة . وفی مقبرة 
"تی آیضا نستطيع أن نتأمل عملية تزقیق بعض الکراکی : فها هی العصيدة قد 
جهزت » ثم طهیت فى إناء ضخم ثبت فوق النار بين قالبين من الطوب , ونری آیضا 
الطیاخ وهو يحرك باحدی يديه الممسكة بعصا غليظة ما يحويه الاناء من خلیط » وپیده 
الیسری يؤجج نيران الوقد بتحريك مروحة . وها هی اذن الطبخة قد اکتملت « عندئذ » 
أخذ يعد منها عدة كرات صغيرة » ویدحرجها بين يديه . بعد ذلك سارع أحد الخدم 
بالامساك ببعض طيور الكركى من رقبته » وثيت جسم هذا الطائر الذى أخذ يقاوم 
يدون جدوی » واحتضنه جيدا بین ساقيه ويدأ يضع بداخل منقاره إحدى كرات 
العصيدة . ويعد انتهاء هذه الوجبة الإجبارية انطلق الكركى وقد أصايته الدهشة 
والذهول وهو يرفرف بجناحیه « واتدقع ليشرب من بعض الأوانى التتاثرة فى عدة نوا 
بهذا المكان . وكذلك كان الأمر بالتسية للبط والأوز . 

هكذا كانت تسیر أساسا الحياة فى المزارع والحقول » وعادة كانت منتجاتها تقدم 
بصفه منتظمة إلى مالكها عن طريق الكثير من الخدم والعاملين . ولا شك أن هذه 
الصفوف اللاتهائية من حاملى وحاملات القرايين قد عاصرت كاقة عصور مصر 
التاريخية : إنها تشير خاصة إلى ثراء وخصب ونماء الممتلكات الزراعية . 

وهناك موضوع آخر قد يكون أكثر حيوية , فقد كانت الضرورة تحتم على 
المشرفين على هذه الممتلكات أو القطعان أن (ples‏ بصفة منتظمة بمكتب صاحبها 
المالك . وهنا أطلق الرسام لتفسه العنان من أجل التفكه والسخرية من المشرف المفتقد 
إلى الأمانة وشرف المهنة « فصوره وقد سحبه البعض من رقبته وذراعيه ليلقى به أمام 
سيده . ويذا فهى يعامل فى هذه الحال بنقس القسوة والعنف الذى يمارسها أحيانا 
ضد المزارعين والرعاة , ولا شك أن لسعة السياط وضريات العصى سوف تكون عقابه المنتظر . 
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المتلکات « مثل زراعة الکروم » والحدائق مكانة أكثر آهمية فى نطاق الفن التصویری 
إبان العصور اللاحقة . 

بخلاف هذه الأعمال الرتبطة بازدهار المتلکات وتطورها یمکتنا أن نذكر أيضا 
اثنين من أوجه النشاط الکبری : صيد الحیوانات وصید الأسماك . 


al‏ عالم arate‏ الوجوه يحمل ی اغراء الصنید وجنبه : گنداية . المسمراء 
باجوائها الترامية الأطراف اللانهائية ‏ وكذلك هناك الستتقعات : الترية المفعمة 
بالطرائد » والتی تحفها الخاطر » ویکتتفها الغموض والابهام . إنها آحراش يكل معنی 
الکلمة » یکثر بها الصيد التتوم الائماط والفصائل من الحیوانات أو الطیور . وكذلك 
توجد الحقول والبساتین وهی الکان القضل الذى یرتاده قتاصو وصیادی الطیور . 


وقتئذ » لم تكن رحلات صيد السباع الکبری التی یقوم بها الفرعون قد مثلت بما 
فيه الکفاية . وعن الأمراء ومعاونیهم ققد کانوا ینطلقون إلى الصحاری لصید 
الحیوانات الأخری . ولقد صورت الصحراء تقلیدیا فى هيئة آرض متعرجة الشکل , 
برقشت ببعض باقات من الحشائش والقلیل من الأشجار التی تتشابه بشجرة الجمیز 
غالبا » إنها بالقطع صحراء الاحلام : لونت باللون الاصفر ‏ ثم بعد قترة ما بالوردی » 
ولا تخضم LY‏ معاییر : ففیها یصور الصیادون والوحوش بمقاییس تفوق الکان نفسه 
بعشرین أو ثلاثين مرة . وکانت الصحاری تستوعب فى نطاقها أعدادا هائلة من 
الغزلان والظباء « فعلی سبیل JEL‏ تستطیم أن نشاهدها بمصطبة "مانقر" ( بمتحف 
برلين ) وقد مثلت وهی منطلقة بكامل حریتها : فواحدة منها قد انهمکت فى رعی بعض 
الاعشاب ٠‏ وقد رقعت |حدی قوائمها فى حركة عادية تتم عن الاطمثنان والهدوء . 
وبجوارها استکان ولیدها مقعیا فوق الارض . ومن خلال الشاهد بمقبرة الدعو 
"مرروکا" یقوم الرجال باقتناص هذه الحیوانات بواسطة أنشوطات » وكذلك الأمر 
بالنسبة لحیوان الفهد الضخم . وفيما یختص بالحیوانات الاقل ضخامة » مث : ابن 
آوی » والضیاع » والارانب البرية » یستعین الصیادون برماحهم « ویعاونهم فى مهمتهم 
هذه بعض الکلاب السلوقية التى تقتفی أثر الحیوان » وتکون هی البادثة بالهجوم قبل 
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الصیادین أنفسهم . ونجد فى أحد مناظر مصطبة بتاح حتب" بسقارة العودة من 
رحلة الصید : فها هما اثتان من الخدم وقد اصطحبا بعض الغزلان والظباء » ورجل 
آخر يحمل ققصين بهما آرنب بری ویربوع « مثبتین فوق عصاة مستطيلة غليظة » آما 
رئيس الصیادین فیسیر بالمؤخرة وقد أمسك بمقود بعض الضباع والکلاب . 

ولاریب أن مستنقعات التیل كانت مجالا رحبا ومفضلا بالنسية لصاندی 
الحیوانات وا لأسماك على حد سواء . قها هی أحد الشاهد الکبری بمصطبة "تی" 
أيضا تفصح عن ذلك تماما (الشکل (TA‏ : تتکون خلفية الدیکور من آفرع نبات 
البردی المرتفعة التی اتبثقت بداية من النهر فى شکل متواز مكونة بذلك جدارا نباتيا 
Like‏ » وفى الجزء السفلی من الشهد ٠‏ وعند الستوی الأول یقف "تب" بقامته العملاقة, 
وقد آمسك بيده الیسری عصا القيادة الکبری » قوق أحد الراکپ الخفيفة الوزن أثناء 
ملاحتها قوق سطح میاه النهر » وآمامه اتسایت مركب آخری بها أريعة رجال أشداء: 
الأول كان یقود دفتها » آما الثلاثة الآخرون فکاتوا یهاجمهون برماحهم حيوانات قرس 
الثهر : قها هو حد هذا السلاح الصنوع من حجر الصوان قد غرس بالفعل فى حلق 
اثنين من هذه الحیوانات » وائتان آخران یحاولان يدون جدوی الاقلات من هؤلاء 
الصیادین . ولا شك أن الخطوط الستطيلة التوازية وتمشها الحریتان الرفوعتان اللتان 
تتقاطعان فى زاوية قائمة مع خط مجداف التوجیه » وكذلك وضع الصیادین القصود 
التوازن تكون جمیعا تشکیلا جدیرا بالاعجاب . وكإضافة لهذا " النظر " التالق 
بالحيوية تشاهد فى آقصی الیسار وقوق مركب HIG‏ تسیر فى الاتجاه العاکس أحد 
الصیادین یتعارض بمظهره الهادی مع صورة صائدی فرس النهر » وهم فى حومة 
معرکتهم مع الحیوانات المائية » أثناء محاولته . بواسطة مطراق یمسك به بيده الیمنی 
قتل أعداد ضخمة من الاسماك السابحة فى التیل . وقد رسمت هذه الاسماك بدقة 
منناهية لدرجة أنه بسهل تماما تحدید آنواعها ؛ كما أن بتية «تی» الضخمة تهیمن 
تماما على هذا الشهد باکمله بل هى بمشاية « مرحل » للعین المتأملة لتلك الخطوط 
والحرکات الختلفة التباينة . 


وبالجزء العلوی من الشهد , نری آحراش البردی وهی تأوی بين فروعها عائا 
مختلف الانواع والأجناس من الطیور : سبمان > وکاوند » وإيبيس . ودوری » 
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وزقزاق ... » إنها تحلق فى كافة الاتجاهات وكأتها دوامة أو إعصار قعلی . البعض 
منها قد حط فوق الاغصان » والبعض الاخر یحتضن بیضه داخل آعشاش محملة 
بالطیور » التی تتریص بها بعض الزریقاء التهمة تحاول بتسلقها لافرع البردی أن 
تلتهمها من آعشاشها . فها تحن إذن آمام مشهد یجیش بالحركة والتنقل » یصف 
ببراعة نادرة الحياة التدفقة الثرية المتأججة داخل الستنقعات . ولاشك أن " تى " 
بقامته العملاقة وهدوئه النبيل یسیطر على هذا العالم ویهیمن عليه ؛ فإنه هو بلا ریب 
النقطة الركزية البصرية قى إطاره . 

وریما أن الشهد القائم بمصطبة مرروکا يتشابه مع الشهد السابق : ولکن 
هناك أيضا بعض التفاصیل التی تفص عن تکوین منتقی بكل دقة ودراية : ققوق 
صفحة میاه النيل تتبثق أريعة فروع نباتية فى هيئة مروحية ۰ يحمل كل منها على 
التوالى بجزئه العلوى والسفلى جرادتين وضقدعتين . ونلاحظ أن الجرادتين تتواجهان » 
آما الضفدعتان فقد أدارت كل منهما ظهرها للاخری . وعند قاعدة هذه الأفرع تجد 
ثلاثة من أفراس النهر وقد غرست فى أجسامها أسنة خطاف الصيادين الواقفين فوق 
مركيين نتقدم الواحدة منهما نحو الأخرى : وعلى ما يبدو أن أحد هذه الحيوانات 
بالوسط قد انتهی أمره ووقع صريعا . ولكن فى الوقت نفسه . تلاحظ أن ستان 
الخطافين الباقيين الدببین مازالت تتقدم بشكل متتاظر نحو شدقى الحيوانين الآخرين 
الفاغرين عن آخرهما » وهما متواجهان . إن الرسم بأكمله . قد حدد داخل مريع يكاد 
أن يكون متكاملا » والتكوين یبدو منتظما وصارم التحديد ؛ ويذا فهو يحاصر تماما 
الحيوان المطارد من خلال مجموعة من الخطوط المحددة بلا شفقة أو رحمة . 

وخلاف صيد الأسماك بالخطاف الذى يمارسه التبلاء والأمراء » نجد أيضا أن 
بعض الصیادین الاقل مرتبة اجتماعیا یمونون المتلکات الضخمة بالاسماك . 
ویوردونها آیضا إلى مستخدمی العابد » ویحتفظون لاتفسهم ببعض الحصص . ولم 
تكن هذه الهنة لتخلو من المحن والصعویات : سواء وهم یودون عملهم هذا بالیاه 
الفائقة العمق » أو وهم یجدفون فى وسط النهر فوق مراكب صغيرة مصنوعة من 
البردی . ففى كافة الأحوال اعتبر الصیادون کلقمة سائفة وصید ثمين بالنسبة 
للتماسيح . ولذا تجد أن بعض الشاهد بالصاطب تصور فى الکثیر من الاحوال 
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مشاهد صيد السمك بواسطة السلة » فقی مقبرة تى" من خلال بعض مشاهد الصید 
تبدو السلة فى هيئة زجاجة يسد أحد جانبیها , فتدخل الأسماك من قاعها دافعة 
آمامها بعض آقرع البوص المكونة شکلا مخروطیا . لا یسمح لها بالخروج بعد دخولها. 
وقد تتکون السلة من حيز واحد » أو تکون مزدوجة . ویترامی لتا أن الصیادین التابعین 
للنبيل تى" یستعینون بالتمطین فى آن واحد . وتفعم التکوینات بمشاهد كلها حركة 
وحيوية : صورة لبعض " لصوص الستتقعات " : رجلان یقفان على الشاطی » وسوف 
يلقيان بقفتهما إلى قاع النهر . آولهما متقدم فى السن إلى حد ما . فهذا ما ینم عنه 
رأسه الأصلع تقریبا » وبطنه المكتتزة » وهو يحمل سلة الصید اللينة بالاسماك ‏ وپیده 
الاخری یمسك بزوجین من أسماك البلطی تتدلی من سنارة . ويؤكد الحوار بين الرجلین 
عن حقيقة ممارستهما الخفية هذه . حیث یقول الأول للآخر : « راقبها جیدا یارفیقی 
...ولا ضاع نصييك فى جوف ال ..... » ۰« وهل أتت الذى سیعلمتی ما يجب أن 
أفعله . أيها اللص ؟ ... إننى أجيد ذلك أفضل منك » . وبعد هذا القطع البسيط المتميز 
بالفكاهة والسخرية . تستمر أعمال الصيد المعتادة المشروعة بالمراكب . ويرجع 
الصيادون إلى الشاطی وقد حملت سلالهم البسيطة بالأسماك الوقيرة » وأمسك Jay‏ 
منهم بإحداها من sal‏ طرفيها وهزها ليفرغها فى حاوية ضخمة » آما الاستعانة 
الصعبة المركبة بالقفة المزدوجة التى تقتنص الأسماك الأكبر حجما » فقد أنيطت باثنين 
من الصيادين المتقدمين إلى حد ما فى السن . فالأمر كان يتطلب المزيد من التجرية 
والخبرة . 

وكان المصريون يمارسون صید الأسماك يواسطة الشياك : وهی ممتدة 
الأطراف » ويحددها من الجاتيين حبلان » أحدهما زود ببعض العوامات والآخر بثقل 
حجرى » وحالا تقتنص الأسماك بداخلها يتم تجميع الحبلین معا ويريطان بواسطة 
عقدة . أما عن الرحلة الأخيرة » والأكثر تصويرا من خلال الناظر » فهى كما شوهدت 
بمصطبة تى" : على شاطئ النهر : يقوم عدد من الرجال بجذب الشبكة الثقيلة الوزن 
بأيديهم وأكتافهم » حيث علقوا بها ما يشبه الحمالة ثبتت بها كرة خشبية صغيرة 
يمكن ربطها بكل سهولة بالحبل » ولا أثر هنا لأى رتابة أو ملل فيما يتعلق بتصوير 
المناظر : قبجوار الذين يقومون بجذب الشبكة يقف رجل يرتدى مثزرا بسيطا من قطع 
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الرائعة التکوین وهی منطلقة فى الهواء من خارج الشبكة وأمسك بها من زعانفها 
العظمتة . 


وعندما یکون الصید وفیرا » وسلال الصید متخمة تماما بالاسماك ینطلق 
الصیادون فى بهجتهم وسرورهم ؛ بل ویمارسون على ضفاف النیل مباریات نهریة 
کبری قد لاتختلف کثیرا عما يقام حالیا فى مدينة " ليون " الفرنسية . 

آماعن الطیور . فیتم اقتناصها أو صيدها بالبساتين والحقول . 
ويعتير « البومارتج » ( حربة ترتد ثانیا قریبا من مصوبها إذا لم تصب الهدف ) هو 
سلاح الصیادین الذین یقتلون الطیور من أجل الغذاء أو لتقدیمها على موائد القرایین . 
ولکن #عداد آماکن تربية الدواجن . کانوا یستعینون بالشباك لصیدها ۰ فهی تسمح فى 
وقت وجیز ماقتنا عدد وقیر من الطيور الحية :.عموما : ها نحن الآن عند لطراف 
الحقول الجاورة للمستنقعات » وها ga‏ تى " شخصیا pats‏ دفة العمل » انه بمفرده 
يشغل بضخامة قامته کل ارتقاع القسمين الصورین ٠‏ ویبدو وقد ارتدی فوق مثئزره 
الکتانی مثزرا آخر من البوص خاصا بصائدی الاسماك » ووقف هولاء الصیادون 
ینتظرون آوامر سیدهم . وعلی ما يبدو » أن الطیور ( بط وأوز بصفة خاصة ) قد 
استقرت بداخل الشباك القرودة دون أن تدری بهذا أو تستوعبه ؛ يدل على ذلك 
مظهرها الهادی الستکین » وأجنحتها النطوية . ويحركة بسيطة من "تی" سرعان ما 
آقفلت الشب اك ؛ فاستولی الهلع والرعب على الطیور » وأخذت تحلق فى كافة 
الاتجاهات. وهنا تقدم آحد العاملین وبداً بلتقط الطیور الحبيسة من أجنحتها . 

وبداخل مقایر متف » مت آیضا مختلف الحرف اليدوية : نحاتون » وصناع 
مجوهرات . ونجارون . وفخرانیون . وغالبا تصور مثل هذه الاشکال وتجمع معا من 
خلال "منظر " واحد . 

فها هی إحدى ورش النحت قد صورت فى مقبرة "تی" : كان العمل یجری فى 
ثمانية تماثیل فى آن واحد . ولکن يبدو واضحا أن هذه النقوش البارزة قد لحقها ضرر 
بالغ » ولم یتبق منها سوی ثلاث مجموعات سليمة . فيمكننا إذن أن تری النحاتین وهم 
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یعملون واقفین على آقدامهم أو جالسین القرقصاء , أو فوق مقعد صفیر مستدیر 
الشکل « وتتوالی الأعمال فى خطوات متتالية وتسلسل واضح : ففی التاحية الیسری 
من النقش البارز ‏ نری تمثالا خشبیا یقوم بمعالجته أحد النحاتين بواسطة بلطة حادة 
معقوفة الطرف وأزميل ‏ وقی الوسط نشاهد التمثال الخشبی نفسه وهو یصقل ویلمع , 
وعلی اليمين نری تمثالا حجریا وقد انهمك الفتان فى نحته بالطرقة والازمیل . وتصور 
رسوم هذه التمائیل الأنماط والتماذج الدارجة العروقة : رجل واقف فى وضع السیر 
الظاهری . ورجل آخر جالس فوق مقعد مکمب الشکل ذی ظهر مرتقع إلى حد ما » وقد 
ارتدی متزرا ذا مقدمة منشاه يغطى رکبتیه تماما . 

وبالتسبة لاعمال الصياغة فقد فصلت بوجه خاص فى مصطبة الدعو "مررو كا" ؛ 
وتم ذلك وفقا لختلف الراحل التی تسمح بمعالجة السبائك الخام التى تصل من المناجم 
مباشرة . ففى البداية . يتم وزن السبيكة تحت إشراف ومراقبة الكتبة » بعد ذلك . 
درج قيمة وزتها فوق ورقة بردی من جانب المحاسبين . وخلال كافة المراحل تشبت 
" الادارة " وجودها تماما . ثم توضع السياتك داخل حاویات مقفلة تماما لتتعرض 
لسخونة النیران « وعلی ما يبدو . أنه لم يكن هتاك أى داع لاقامة آفران خاصة بهذا 
الشأن :فكان العمال يقومون JS‏ بساطة يتكديس الوقود ( فحم الخشب ) فوق بعضه 
بعضا » ومن حوله يلتف بعض الرجال لتاجیج النيران بالنقخ بما يشيه " ناقثة النار " 
لها يد من الفخار لحمايتها وثقب ضيق الغاية . لقد صور الفنان الجهد والعناء الذی 
يبذله العمال وقد انتفخت أوداجهم بمنتهی الواقعية المشوية أحيانا بشیء من الفكاهة . 
بعد ذلك يسكب المعدن المنصهر فى بوتقة ( يمسك العامل البوتقة القائقة السخونة 
بواسطة عازلين ) والجدير بالذكر أن الذهب ذا البريق الأخاذ قد سمى فى الكتابات 
المصرية القديمة « ذو - الوجه - الحسن  »‏ وعندئذ ينقل هذا المعدن قوق سندان » 
وقبل أن یبرد یقوم العمال بتطریقه تطریقا منتظما . وعموما » كانت مجموعة الأدوات 
الستعملة فائقة البساطة : بوتقة » ومطرقة من الحجر » وإذا كان الذهب خالصا تماما 
يصبح من السهل معالجته . وفی القسم الاعلی من التظر « عرضت فوق بعض الارفف 
القطع التی أبدعها عمال الصياغة : آوان ذات أعناق طويلة « وأساور » وعقود من اللؤلق 
تنتهی باقفال ذهبية « وأكاليل تتكون من حبات لؤلؤية تتخللها . فى عدة مواضم » بعض 
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الزخارف الذهبية المثلة لعقد ما وزينت بقرطین متدليين . ویلاحظ أن العمال الذین 
يقومون بأطر الجوهرات وزخرفتها کانوا غالبا من الأقزام أو الاشخاص الشوهین 
جسدیا ضامری الأذرع والسیقان . ولقد آشیر إلى العلاقة ما بين الأقزام وأعمال 
الصياغة من خلال بعض الحضارات الأخرى : بالیئولوجية الاسکندنافية القدیمة 
خاصة » كما أن ذهب " الرين " كان يقوم على حراسته عدد من الأقزام » فها هنا إذن 
شىء من التطايق الفكرى . 

النجارون يجدون فى شق الألواح الخشبية بمناشيرهم » وينحتونها si‏ یحفرونها 
بمطارقهم الحادة » ثم يعملون بعد ذلك ثغرات التعشيق ويعض التجميعات الفائقة 
الدقة . وهم قادرون أيضا على ترصيع الخشب . بداية من تلك الحقبة الزمنية التليدة 
بالأحجار » أو المعدن » أو الزجاج ؛ ويذلك تم تصنيع الكثير من المستلزمات المنزلية : 
أثاث وصناديق » مثلت يكثرة فى ورش النجارة المصورة فوق جدران مختلف 
الصاطب . 

Lil‏ عن فتون صناعة الفخار فهی عريقة القدم وعلی قدر فائق الأهمية . قبداية من 
الاسرات الأولى دأب الصناع الحرفیون على تصنیع أوان من الحجر اللين » مثل 
الرمر أو حجر الشست » بل ومن أحجار أكثر صلاية : مثل الرخام » والجرانيت ؛ 
وأشكالها متباينة ومتعددة » وغالبا ما تكون بديعة التكوين . ويمجرد "تصنیع الأوانى 
لتأخذ شكلها العام كانت الضرورة تحتم تفریفها من الداخل بواسطة مثقاب . 
وفى المشاهد القائمة بمقبرة 'تى' نجد أن المثقاب طويل بشكل ملحوظ ومشعب عند 
نهايته » وله يد خشبية » وعادة يمكن التحكم فى درجة تعمقه بداخل الإناء ( حتى 
لا يثقب عن طريق الخطأ ) بواسطة قطعة من الخشب بها بضعة ثقوب . وفى نهاية 
الامر » يقوم عاملان آخران بصقل الأوانى وتلميعها سواء من الداخل أو من الخارج . 

وهكذا يستطيع صاحب القبرة بفضل قاعلية الصور المثلة بالنقوش البارزة أن 
یداوم إلى الأبد على حضور مختلف أوجه النشاط بممتلكاته » وأن يراقب مجموع 
العاملين فى حقوله » وبالتهر . ومختلف ال مهن والحرف . بل وسيمكنه أيضا التمتع 
بتساليه وترفيهاته المفضلة . 
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إن الوسیقی والرقصات سوف تشنف دائما آذتی هذا الالك وتسحر عینیه . 
وکانت الایقاعات الموسيقية تصدر من القيثارة ٠‏ أو النای » أو العود » وأحيانا 
الطبول » أو من خلال العقود اللؤلؤية الضخمة : "التات" » أو الصلاصل » ویدت 
الرقصات بان الاسرة الخامسة بمقبرة تى" على سبیل المثال تتسم بالرشاقة 
والتحفظ. وعادة . ترتدی الشابات الراقصات ما يشبه التتورات ذات الحمالات » ویزین 
أعناقهن وأذرعهن بعقود وأساور من اللولق والخزف الزخرف . وکانت رقصاتهن لاتعدو 
أن تکون خطوات إيقاعية جماعية لا صلة لها بالرقص بکل معنی الكلمة ؛ ومن خلالها 
یرفعن آذرعهن فوق رژوسهن فى هيئة دواثر ء ثم اکتسبت هذه الحرکات بعد ذلك شیثا 
من التعقيد . وأصبحت الرقصات آکثر عنقا وصخبا . ویلاحظ ذلك خاصة » فى نطاق 
مصطبة "مرروکا": قالراقصات ينحنين بشدة إلى الوراء » وقد تدلت شعورهن إلى 
الارض » ویرفعن سیقانهن وکأنهن قد تملکهن مس من الجتون . 

digg‏ مولد المنشآت الحجرية الضخمة . سرعان ما وجد فن النقش البارز مکانا 
واطارا تمونجیا له » وهکذا اتبسط فوق كافة الساحات التاحة أمامة : الجدران خاصة 
وکذلك الاعمدة . والايتية . ولاریب أن الهدف العقائدی التضمن بالفن الذى بمارسه 
النحات هو البرر لازدهار هذه التقوش البارزة وتطورها . لقد بلغت النقوش البارزة 
درجة هائلة من الغزارة والكثرة مبينة عن التاريخ والعتقدات » وعن حياة اللوك 
والأمراء والشعب اليومية »ولم تتراء هذه الظاهرة آبدا فى أية حضارة من 
الحضارات الأخرى . 


ظهور الرسم الملون 


لقد ظهر فن الرسم اللون فى شىء من التمهل والتحفظ ؛ ولکن لاریب أن هشاشة 
وقدم الأعمال الفتية الرسومة قد ساعدت إلى حد ما على فناء ودمار الکثیر منها . 
وخلال الاسرة الرابعة لم تكن الرسوم الأولية ملونة بکل معتی الکلمة ‏ بل كانت تتکون 
من بعض الترصیعات بالعجائن اللونة بداخل حزازات آعدت لهذا الغرض ؛ ولقد اتبع 
هذا الأسلوب بمقبرة ایتت" فى میدوم" من خلال رسم یمثل بعض مناظر صید 
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الطیور: اقتناص بعض البط فى الحقول بواسطة الشباك . ويبدو الشهد كبير الحجم 
إلى حد ماء فطوله لایقل عن ۰ , امتر » ۲۶ , ۰متر عرضا وقد رسم فوق طبقة رقيقة 
من الجص ثبتت قوق جدار من قوالب الطوب اللبن « والبيئة ریفی؟ تتکون من بعضص 
الادغال الصغيرة العشبية » یتالق لونها الأخضر الباهت فوق الخلفية الجدارية ذات 
اللون الرمادی المائل إلى الأزرق . ویتراعی آیضا عدد من الزهور لونت فى هيئة نقاط 
حمراء » وها هی كذلك ست آوزات تمشی معا فى هدوء وسكينة » ثلاث منها تتجه د 
والثلات الاخری یسارا » وعند طرف کل مجموعة تنحنی إحدى الاوذات نحو الارض 
لالتقاط بعض الحبوب . ولاشك أن التناظر يبدو واضحا تماما , وكذلك الأمر بالنسبة 
لنمنمة وزخرفة مجموعة الطیور » وقد لونت كافة تکوینات الشهد بالاگوان الخقيقة . ومع 
ذلك فمن خلال هذا التصوير الأکادیمی الیحت ذی الخطوط الحددة يتضح جهد ما 
ومحاولة للتحديث والتغيير : قبداية من الناحية اليسرى . يلاحظ أن أريع أوزات تتشابه 
تماما Load‏ بينها ؛ فريشها مجعد لونه رمادى مائل إلى الأزرق ٠‏ ومناقيرها جميعا 
مستطيلة حمراء اللون » أما الأوزتان بالناحية اليمنى فلهما منقاران قصيران وریشهما 
رمادى اللون يميل إلى الأسود وكأنه حراشف سمكية . ومن خلال هذا المشهد الملتزم 
بالاسس والمبادئ الفنية » يشد الانتباه خاصة الثقة والثبات فى رسم الخطوط . وهو 
محقوظ حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

ويمكتنا أن نشاهد هذه الوسيلة التى تتركز فى الترصيع بعجائن ملونة بمختلف 
الأشكال بمصطبة " نقرماعت " وزير الملك ستقرو ”مؤسس الأسرة الرابعة " » وذلك 
من خلال تمثيل أحد مشاهد الصيد . حيث تبرز بوضوح صورة رائعة لثعلب أحمر 
القراء . 

وفى وقت وجيز للغاية استطاع فن الرسم الملون أن يحقق استقلاله وتحرره » ولم 
يعد أبدا مجرد "ملء" GAL‏ الأشكال . فلاريب مطلقا أن اللون يعمل - أحيانا - على 
خلق واقعية الصور والأشكال , وكمثال على ذلك : بمصطبة « بتاح إروك» الشرف 
على الذبائح » یلاحظ أن المقبرة قد حفرت فى الهضبة الصخرية الواقعة جنوب الممر 
المرتقع الخاص بالملك آوناس بسقارة > وقوق الجدار الأيسر للمقصورة مثلت عدة 
مناظر عن عمليات نیح المواشى > وإحداها تبين مرحلة تقطيع أحد الثيران بعد أن تم 
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نبحه وتقییده قوق الأرض . وقد لونت خلفية الجدار باللون الاصفر , وها هی جلد 
الحیوان الرقط بالابیض والاسود قد انتزع عن جسده وظهرت أحشاؤه بلونها الوردی 
الصارخ » إنها بمثابة الرکز الضیء بالشهد . ولاشك أن التعارض بين الالوان 
وبعضها بعضا يثير الاعجاب والاهشة » بل هو یضاعف من واقعية هذه العملية coll‏ 
تتسم بالقسوة إلى حد ما . وریما قد تنم خطوط الاشکال عن بعض التعجل وا لاسراع. 
Li‏ الالوان فى حد ذاتها فتتراعى وكأنها مجرد تکتل لا أثر فیها للرقة والنعومة الكافية, 
ولکن بالرغم من ذلك فان هذا التکوین یجذب الانتباه والاهتمام » بل ویهیمن عليه إيقاع 
ما . فالشهد يبدى بصفة عامة فى شکل مثلث » ويأخذ اتجاها منحتیا صاعدا نحو 
اليمين وفقا لخط القائمة الخلفية الیمنی للحیوان . وقد ارتفعت Lille‏ وعلی وشك أن 
تقطع » وهی القائمة الوحيدة الممثلة والصورة فى حجم كبير ۰ فهی بمثابة المركز 
" العنوی " للمشهد كله الذی يتم إيرازه بمثل هذا الأسلوب , وبالناحية الیمتی يقف 
آحد الخدم ويمسك بهنه القائمة النتصبة عالیا لکی يحدد التکوین كله » ثم نری 
جزارین منحنیین » ولکن أقل مته حجما » ویتسقان مع نفس خط جسد الحیوان المدد 
فوق الارض . 

لقد استطاع فن الرسم أن يتحرر فى آواخر الاسرة السادسة » وانطلق يكل 
طاقته بداية من الاسرة الحادیة عشرة . 
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95 ۶ 5 
المرحلة الأولى ب" طيبة " 
الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة ۲۱۱۰ - ۱۷۸۵ ق.م 


بداية من ۲۲۲۰ إلى ١17؟ق.م‏ تقريبا » وعلى مدى قرن من الاضطرابات والقلاقل 
الاجتماعية والسياسية الخطيرة » سطرت مؤقتا نهاية التطور الأول الهائل لفن التصوير 
المصرى . ققد اجتاحت المملكة حركات ثورة وتمرد يكل ما تدل عليه الكلمة من معنى ؛ 
ووقع يعض التوغل الأجنيى بشمال شرق الدلتا . وبالتالی » عمل كل ذلك على تمخض 
فوضى فعلية عارمة حدثت فى أعقابها أزمة فى تطاق السلطة الملكية + وفى إطار 
الضمائر والسرائر أيضا » واستطاع الأمراء المحليون أن يقرضوا سلطانهم دون أى 
قيود قى أقاليمهم ( حدث ذلك بداية من الأسرة السايعة إلى العاشرة ) . ولم يعد 
المجتمع يخضع لأى أسس أو قوانين » ولا آثر فيه لسلطة الفرعون « وأصبح الانسان 
يشك فيما سيكون عليه مصيره النهائى » ويشعر بالرهبة والخوف تجاهه » وتقلس 
التعبیر الفنى فى أنحاء مصر ؛ وتضاعت أيضا المعتقدات الدينية إلى حد ما . 

وفى حوالى عام ۲۱۷۰ ق.م » قام أحد أمراء مدينة Lak‏ بمصر العليا ويدعى 
"آنتف" » بقمع طموحات حكام الأقاليم المحليين ودحر البدو وطردهم خارج الدلتا » 
وتمكن من إعادة وحدة المملكة تحت قيادته الموحدة » واسس الأسرة الحادية عشرة . 
وهكذا أصبحت مدينة طيبة هى عاصمة الملكية الجديدة « وتحولت فى وقت وجيز إلى 
مركز هام للحركة Lill‏ فى مصر . فقبل ذلك أى خلال مرحلة القلاقل والاضطرایات 
dum‏ تنائرث وتوزعت مصادر السلطة فى آنحاء مصر + كاتت قد ثکونت بعض الورش 
الفنية الحلية . ولقد عملت هذه الصحوة فى نطاق الاقالیم على إحياء وتحدید الصادر 
الفنية » مثل : النمانج التصويرية » والاوضاع والحرکات » والوضوعات والأفکار . 
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وكذلك ساعد الاستقلال والتحرر الاجتماعی الهام على إمداد فن النحت الخاص بالزید 
من التتوع والتباین . إذن » فقد تابعت الحياة الفتية مسیرتها بدون أيه عثرات خلال 
الاسرة الثانية عشرة . 

حقيقة إن تقالید منف التليدة قد بقیت على ما هی عليه بالشمال » ولکن منطقة 
مصر الوسطی ومصر العليا كانت تشعر بجاذبية الرکز الفنی الجدید بطيبة . وپذا 
أخذت تتحرر من التماذج القديمة » وتعمل على خلق أساليب مبتكرة وجديدة . ولاشك 
أن الضمير والسريرة الفردية قد طبعت فى آغلب الاحیان بصماتها الريرة القاسية 
على قسمات وجوه البشر . وعکست وجوه القراعنة الممثلة الأيديولوجية الملكية الجديدة: 
ملكية انبثقت من قواها الشخصية نقسها » وتعرف تماما نها محاطة بالأخطار وعلی 
وشك الاقول . 

إن أول معالم ازدهار القن العماری والفنون التشكيلية قد استهلت ببناء المعبد 
الجنازى الخاص باللك منتوحتب الأول بساحة الدیر البحری الصخرية التی کونها 
الجرف اللیبی فى الصحراء الغربية . وتقع على الضفة الیسری للنيل فى مواجهة 
الكرنك . لقد شيد هذا العبد على طراز مستحدث ‏ انه مزیج ما بين القبرة الصخرية 
والهرم silly.‏ تنوعت دعامات التقوش البارزة والرسوم اللونة وتباینت عن بعضها 
بعضا . فنجد على سبیل الثال أن تصوير الحياة اليومية قد تطور بصفة خاصة 
بالقابر والجبانات الصخرية الاقليمية التی ترجع إلى الاسرة الثانية عشرة . والقابر 
الخاصة كانت بالفعل لا تقم حول القبرة الملكية كما كان يتم فى الاضی بمنف ‏ ولكنها 
تشید بعاصمة القاطعات حيث كان کبار الوظفین بقومون بادارتها . إنها بمثابة 
مقاصیر حفرت فى الجرف الصخری الذى یشرف على النیل فى مصر الوسطی 
خاصت. فهکذا كان الامر بالنسبة لقابر الامراء : الامیر "خنوم حتب" ببنى حسن على 
الضقة الیمنی للنیل » والأمير جحوتی حتب بالبرشة جهة الجنوب . وإذا توغلنا جنوبا 
آکثر من ذلك سوف نجد على الضقة الیسری للنیل مقبرة آوخ حتب فى "مير" حيث 
تحز الشاطئ الغربی الصخری . وفی آقصی الجنوب بأسوان كانت الجبانة (استغلت 
منذ أمد بعید) تشغل الجزء الشمالی من التل. مواجهة للحافة الشمالية لجزيرة إلفنتين؛ 
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وهناك شیدت مقبرة الامیر سارنبوت" أحد معاصری آمنمحات." الثانى » والتی ترجع 
إلى الاسرة الثانية عشرة « ومازالت حتی الان باقية إلى حد ما على ما هى عليه . 

قام اللك "أمنمحات" الأول ( مؤسس الاسرة الثانية عشرة ) بنقل العاصمة إلى 
الشمال فى " اللشت " على مقربة من القیوم على الضقة الیسری للنهر . ولسوء الحظ 
فإن الأهرام الصفيرة الحجم المشيدة من قوالب اللبن فى هذه الواقم وفی منطقة 
دهشور الاکثر قدما بأمر ملوك الاسرة الثانية عشرة قد تحولت تقریبا إلى أطلال » 
(Sai cling‏ العثور فقط على بعض العناصر لنقوش بارزة ملونة تتعلق بالعبد الجنازی 
الخاص باللك "سنوسرت." الأول فى «اللشت» . 

بالاضافة إلى المنشآت الجنازية بدأ العمار الدینی هو آیضا يقدم مساهمته قى 
مجال قن التصویر الصری . وحقيقة أن الساحة القسة الترامية الأطراف بمعيد 
الکرنك قد افتتحتها الأسرة الثانية عشرة » ولکن بالرغم من ذلك لم یتبق من العبد 
الذى كان قد كرس لامون رع" ابان هذه القترة سوی يعض العناصر التتاثرة 
المتباينة, والتى لا تتضمن أى رسوم أو أشكال . ومع ذلك فقد استطاع عالم الآثار 
الفرنسى " هنرى شفرییه ' منذ وقت وجيز » أن يعيد بناء مقصورة استراحة كان قد 
شيدها "سنوسرت الأول ( حوالى ۱۹۵۰ ق.م ) . والجدير بالذکر أن كتلها الحجرية 
كانت قد أعيد استعمالها لإقامة حشو الصرح الثالث با معيد الكبير ۰ وهو من المنشآت 
اللاحقة . ولحسن الحظ تم العثور عليها جميعا ومطابقتها ثانيا من خلال عمل دؤوب 
ومتأن ؛ ولقد اعتبر هذا البناء أول المقاصير المحاطة بأعمدة متفردة عرفها المصريون » 
ويمكن أن يطلق عليه اسم ' المقصورة البيضاء ' إيماء إلى لون حجارته الأبيض 
الجيرى المتالق . إنه يتكون من : أساس لايقل ارتفاعه عن ۸۰ سم يرتفع فوقه ممشى 
به ستة عشر عمودا مریعه الشكل نسقت فى هيئة آريعة صفوف , وخطط هذا الممر 
بشكل مربع » وهی يحيط بمقصورة يمكن الدخول إليها من خلال سلمين شمالا وجنويا 
يتكون كل منهما من ثمانى درجات منخفضة . وفوق قاعدة من المرمر » كانت تثبت 
مركب إله طيبة - "آمون" . خلال المواكب الطقسية . أما الأعمدة فقد زخرفت بنقوش 
بارزة رائعة الجمال . 
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نهضة الفن الملکی : مدارس النحت ومواضیع حديثة 


نمطا من التعبیر التشکیلی الستحدث السمات » ویتمیز خاصة بواقعية قاسية . 
ومقاییس عملاقة فى آغلب الأحیان » بل وابتکرت نماذج مستجدة غير مسبوقة . 


التماثیل 


ء یتسم تمثال الملك منتوحتب" الأول بنوع من القوة واليئس التی تنم عن الوحشية 
والشراسة . وقد خلف هذا الفرعون خلال الأسرة الحادية عشرة الحكام الأناتفة » وثبت 
تهائیا وحدة المملكة . ولقد عثر على هذا التمثال سليما تماما فى قاع بثر المعبد 
الجنازى الخاص بال ملك فى الدير اليحرى . إنه متحوت من الحجر الرملى ولا يقل 
ارتفاعه عن AY‏ امتر » ونقل بعد ذلك إلى المتحف المصرى . ويمثل الملك وهى جالس 
قوق عرش مكعب الشكل » ويرتدى المعطف اليوبيلى افقصیر إلى حد ما . وقد تصالبت 
ذراعاه قوق صدره فى الوضع التقليدى للاله أوزيريس » وبإحدى يديه أمسك بصولجانه 
" حقا " » وبالاخری أمسك ' مذبته م . وكانت عبادة أوزيريس قد تمركزت فى «أبيدوس» 
خاصة ( مدينة تقع شمال طيبة ) ؛ وعملت على تعضيد السلطة السياسية الجديدة . 
ولقد تطورت هذه العقيدة عندئذ تطورا هائلا : كان الإله أوزيريس يعمل بالزراعة 
أساسا » ومن خلال عدة مغامرات أسطورية مر ببعض الالام والبعث من جديد » ومنذ 
ذاك الوقت GAT‏ يبين للبشر جميعا دروب «الحياة الأخرى» والبقاء أبدا . ولاشك أنه قد 
اکتسب الكثير من الموالين . ويمثل "منتوحتب" هنا وقد توج رأسة بالتاج الأحمر . 
والتمثال برمته يوحى بواقعية صارخة وحادة : قالوجه غليظ القسمات » والجسد هائل 
الحجم ‏ والساقان مكتنزتان إلى حد ما وتنتهيان بقدمين فائقتی الضخامة , ولا تبدو 
الیدان محددتین تمام التحدید . وريما أن الفتان قد أهمل بشکل ما الترکیز على 
التفاصیل , ولکنه قصد التعبیر فى قسوة وعتف عن قوة وعزيمة الملكية الجديدة. 
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وپالتسبة للتعارض ما بين الالوان : اللون الأبیض الناصع لعطقه یتعارض مع الاحمر 
الواضح للتاج الذی یتمایز ویختلف عن لون البشرة الزیتونی إلى حد ما . وبالقطع 
يدعم کل ذلك من مضمون القوة وشدة البأس ‏ ويبدى أن الفنان قد آراد أن یضفی على 
عمله الفنی هذا سمة إنسانية مؤثرة ولیس مظهر] إلهيا . ولاشك أن هذا التمثال يجسد 
الضمون الحدیث للملكية الجديدة ؛ أى أن اللك هو الوسیط ما بين الآلهة والبشر » 
أو بالتحدید " سند لصلب الضعفاء " أو بالأحرى حامیهم والدافع عنهم . 

وها هو واحد من الوضوعات الجديدة التى ظهرت فى ذلك الحين التی تشیر إلى 
اتحاد الك باله آبیدوس الاعظم : إنه تمثال للملك واقفا » متمثلا بأوزیریس › ويستند 
بظهره إلى أحد الاعمدة » وطوله لایقل عن ۲,۷۰م » وقد نحت من الجراتیت الأحمر » 
عثر عليه بالکرنك ( حالیا بالتحف الصری بالقاهرة ) . ویمثل هذا التمثال العمنلاق 
ull‏ "سنوسرت" الأول » وقد بدا جسده فى ردائه مضموما ومحیوکا كجسم 
"آوزیریس"؛ ولایظهر منه سوی یداه وقد آمسکتا بالشعارات الطقسية » واعتلی رآسه 
التاج الابیض ‏ وسوف نری بعد ذلك قى " الاشت " أن هذا الوضوع الذی عرف تحت 
اسم " الاعمدة الاوزيرية ' قد آصبح دارجا إلى حد ما . 

ویظهر لنا ثانیا هذا الاسلوب النبثق من طيبة من خلال معالجة التمثالين 
العملاقین ل سنوسوت" الثالث ؛ وقد عثر علیهما بالکرنك » ویبلغ کل منهما Vo‏ ام 
طولاء ويبدى اللك قى وضع السیر الظاهری » وذراعاه ممدودتان على جانبی جسده 
الضخم القارع الطول « وآحد التمثالین برتدی التاج الابیض الجدید ۰ آما الثانی فهو 
يتوج بالبشنت . وبهذا الأسلوب الواقعی ها هو تمثال لرأس "سنوسرت" الثالث 
أيضا (جزء من تمثال کامل) » وقد عثر عليه فى "الیدامود" على بعد بضعة كيلو 
مترات شمال الکرنك ( الشکل 4۰) Gl.‏ من الجرانیت الرمادی » وطوله حوالی ۲۹ 
سم » ولقد أحاط "النمس" بالوجه الذی تتطق قسماته پالعنف والشراسة « العینان 
منتفختان إلى حد ماء خطوط غائرة على جانبی الأتف » وجنتان عظیمتان بارزتان » 
أما الفم فهو يشد الانتياه ؛ إنه على ما يبدو يعبر عن ضجر واعیاء إنسان آثقلته 
الهموم Sally‏ » بركنيه المتهدلين وشفته السفلى المرتخية . لاشك إذا أن هذا الوجه 
صور بالفعل وفقا للأسلوب المتيع فى طيية » وتقدم بعض الآثار الأخرى الدليل على ذلك 
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تمثالا بشکل أبى الهول لهذا الملك (من الدیوریت, ارتفاعه ۶۲,۰ سم . نیویورك بمتحف 
التروبولیتان للفتون) اتسم وجهه بالقسمات نفسها التی تتم عن القسوة والرارة . 

لم يعد فن النحت فى طيبة یجسد وينم عن آلوهية الفرعون المنتصر capes‏ 
عن مشاعر الضجر والسام لدى إنسان أثقل كاهله وناء بالهام الثقيلة » ويتحتم عليه 
العمل على بقاء واستمرارية المملكة . ولاشك أن 'سنوسرت ' الثالث كان یتسم بالفاعلية 
والهمة الواضحة . فمن أجل أن يكفل سلامة الحدود الجنوبية لمصر ويتصدى LY‏ 
حركات تمرد وثورة محتملة من جاتب النوبیین والسودانيين ؛ أمر بأن تشيد على مدى 
ضفة النهر وحتى الشلال الثانى بعض الحصون والقلاع الاستراتيجية للمراقبة 
والدفاع. ويفضل حملاته العسكرية إلى آسيا استطاع الوصول حتى "سیشم" ؛ أى 
نابلس الحالية . أما فى داخل مصر نقسها » فإنه لكى يضع حدا لمحاولات التحرر 
والاستقلال من جانب حكام الأقاليم ألغى هذه الوظيقة » وعمل على ألا يكون للمحافظين 
الإقليميين الذين يعينون من جانب السلطة المركزية أى حق فى توريث وظائفهم 
لأبنائهم» ولم يعد الفرعون حاكما مطلق السلطة والتقوذ ناء وجاف ويعيد JS‏ البعد عما 
يحيط به » بل إنسان یکفل الحماية والرعاية . قائق الهمة واليقظة ؛ لقد قدم فن النحت 
شهادته على هذا المضمون الحديث . 

هل يمكن أن نعتبر ذلك مجرد مظهر عائلی ؟ ! أم هو حد نماذج فن النحت 
؟ ... قلقد صور وجه آمنمحات" الثالث ابن سنوسرت." الثالث بشكل متطايق تماما مع 
وجه أبيه باحد تماثيله التى عثر عليها بالكرنك . ولايقل Ugh‏ عن مترين . ومنحوت من 
الجرانيت ( Lilla‏ بمتحف برلين ) « وبالقطع يشد الانتباه بمتانة أسلويه وصلايته › 
فالجسد بارز العضلات » وريما تبدى أعضاؤه مكتنزة إلى حد ما » وتقاسيم الوجه تنم 
عن الصرامة والازدراء » والوضع يبدو جديدا ومستحدثا : فالملك واقف , وقد تقدم 
بساقه اليسرى إلى الأمام » وبسط يديه فوق مئزره . إنه وضع یتسم بالاعتزاز والترقع 
اتصف به كبار شخصیات المملكة سابقا إبان الأسرة الخامسة . 


ولكى يؤكد الملك جنور جوهره الإلهى » الذى لم يندثر بالرغم من مظهره الإنسانى 
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يمثل الاله آمون" , مقتبسا تقاسیم وجه "آمتمحات" الثالث ( من حجر الشست « طوله: 
VA‏ تالح قاری بالشاهره ) : 

استمرت تقالید منف فى الضی بمسیرتها قدما فى اللشت والفيوم ‏ ویدا 
الاسلوپ أكثر انسيابية ومثالية » وتعتبر کل من تمائیل سنوسرت" الأول و آمتمحات" 
الثالث خاصة كتوضح دلیل على ذلك . وریما أن الورش الفنية الجديدة فى طيبة كانت 
تندد فى قوة وعنف بمضمون الملكية الجديدة » ولكن مثيلاتها الواقعة بمنف استمرت 
فى تجسيد الهدوء واللاانفعالية السامية لدى الفرعون . ولكن بالرغم من ذلك يلاحظ هنا 
أن الأسلوب الجديد الخاص بإبراز الملامح الإنسانية على الملك قد وضح تماما بإضفاء 
بسمة ما على شقتيه لم تكن تتراعى مطلقا فى الماضى ٠‏ بل لم تعد تبدو عليه معالم 
التتائی والتباعد السابقة . وفى طيبة كانت القوة والعنفوان تثبت وجودها فى مجال 
الأشكال الملكية . واتسمت تماثيل الفرعون بالأناقة الواضحة خاصة تلك التى عثر عليها 
فى منطقة منف , ومما لا شك فيه أبدا أن الفن یعتبر أيضا كاتعكاس لصفات ومميزات 
الشعب المكتسبة . وللمضمون التاريخى . فنجد أن مصر العليا تتميز بمناخها القاسى 
العنيف , وكانت الحياة فى رحابها أكثر صعوية مما هى عليه فى الشمال » وكانت 
منغلقة بداخل تطاق من الرتقعات » ولكنها تتفتح على القارة الأقريقية حيث يعيش 
البشر حياة قبلية » واستمرت لأمد بعید قاصية عن حياة البلاط الملكى الرسمية » ولم 
تكن الورش الفنية متوافرة بكثرة فيها » وخلاف ذلك كان الأمراء التحدرون من طيبة 
هم الذين تحملوا عبء ومشقة مهمة التوحيد ما بين وجهى مصر والدفاع عنها . وخلال 
الاسرة الحادية عشرة عند ارتقائها وانطلاقها السياسى الأول . استطاعت هذه المنطقة 
أن " تبتكر لنقسها " أسلويا يتناسق مع وضعها الجديد . أما مصر السقلى القريبة من 
البحر الأبيض المتوسط فقد كانت تتمتع بجو أكثر لطفا واعتدالا . وهكذا اعتبرت منف 
على مدى ما يزيد عن ثلاثة قرون بمثابة الملتقى السياسى . والثقافى « والفتی بمصر 
عن جدارة . وسرعان ما توطدت صلات هذه المنطقة مع آسيا وجزر بحر إيجه الراقية 
الحضارة . وحقيقة إن البشر فى منطقة مصر السفلى كانوا مازالوا يجترون ذكريات 
ماض مجيد بل ويدينون بالوفاء للتقاليد العريقة ؛ وبذا فقد تباينت مواققهم ووجهات 
نظرهم تجاه الضرورات السياسية الجديدة . 
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لقد عثر على عشرة تمائیل متطابقة ل سنوسرت" الأول فى خبيئة بداخل العبد 
الجنازی الخاص بالهرم اللکی على مقربة من اللشت » وجمیعها منحوتة من الحجر 
الجیری » يبلغ طول US‏ منها 2۱,۹۶ » وتوجد حالیا بالتحف الصری بالقاهرة . وهی 
تمثل اللك جالسا فوق العرش . وواضعا يده الیسری فوق رکبته » آما يده الیمتی فقد 
ثناها وأمسك بها قطعة قماش ٠‏ ویرتدی "سنوسرت" الأول هنا مئزرا قصیرا ‏ وتوج 
رأسه وفقا للاسلوپ القدیم بالنمس ۰« والحيّة الحامية » فوق جبهته . ویفصح عرض 
النکبین الواضح عن رغبة الفنان فى خلق شىء من الواقعية « وكذلك الامر بالنسبة 
لاستدارات الصدر » وبصفة خاصة العضلات البارزة بالساقین » ولکن الوجه البادی 
الصبا والشیاب ينم عن الرقة والسماحة . فها هى صورة ملك هادئ الظهر یتمتع 
بالسكينة النفسية » وريما لا يعبر هذا التمثال عن عاله الداخلی . ویرکز الفنان خاصة 
على الأناقة والوجاهة لا على القوة وشدة البأس . 

ویتضمن التحف الصری بالقاهرة ومتحف التروبولیتان بالولایات التحدة 
الأمريكية أيضا تمثالين متشابهين للملك نفسه » من " اللشت " ء وقد نحتا من خشب 
الصنوير » إنهما أكثر التماثیل LSU‏ الخشبية التى عرفتها مصر عراقة » ویبلغ طول 
كل متهما ۰٩‏ سم . ویبدو الملك من خلالهما واقفا وکانه يهم بالسیر » وپیده الیسری 
أمسك بالصولجان "حقا" » وعلی ما يبدو أن التمثالين قد آعدا لکی یکونا نظیرین : 
فتولهما بالفعل قد توج رأسه بالتاج الأبيض , آما الاخر قبالتاج الاحمر » ویتکون کل 
منهما من خلال تکوین تقتی فائق الدقة من ست عشرة شريحة خشبية . وییدو أن 
سطح کل من المئزر والتاجین قد غطی آساسا بطبقة من الجص الابیض اللون قبل 
تثبیت الالوان علیه. وتتشابه ممیزات الملك الجسدية وقسمات وجهه النموذجية بمثيلتها 
بالتمثالین السابقین» وقد بينت کل من العينين . والأذنين واليدين عن اهتمام رائع بدقة 
التفاصیل, وپالرغم من ضالة حجمهما فإن هنین التمثالین يقصحان عن العظمة 
والجلالة الملكية . 

وكاثيات للصلة العريقة القدم ما بين فن النحت والعمار » تجدر الاشارة إلى 
الاعمدة الاوزيرية التی عثر علیها فى "للشت ( تحدئتا عنها سابقا بلیجاز ) . إنها 
أعمدة ذات تماثيل ویستند التمثال من خلالها إلى العمود القائم وراءه , ویبقی بالرغم 
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من ذلك مستقلا عن البناء نقسه لقد نحت اللك فى الوضع الأوزيرى الطقسی وهو يبرز 
بوضوح من خلال خلفية العمود الستقيمة الشکل . كما أنه یکتسب شيئًا من الاتساع 
عند مستوی الذراعین التقابلتین » ثم يرتفع بعد ذلك حتى یصل إلى قمة التاج المرتفع 
الذى يعتلى رأس الفرعون ليؤدى إلى النموذج المعمارى البحت . ها نحن )3( أمام خط 
ذى إيقاع منظم يمتد ارتفاعا إلى أعلى . ولا يقطعه سوى حركة الذراعين واليدين 
المتقايلتين الممسكتين بالشعارات المعتادة : الصولجان والمروحة . أما وجه الملك فهو 
بادی الهدوء واللا انقعالية وسكينة النقس , ويعبر عن عظمة باسمة . ولقد نحتت تلك 
التماثيل« الأعمدة » من الحجر الجيرى » ويبلغ طول كل منها "۱,۸۰ م » وقى 
اللشت على عكس طيبة أخذت هذه التماثيل تلطف من شدة ضخامتها لتعود إلى 
القاییس الطبيعية . ویمکتنا أن نشاهد تلك التماشل * الاعمدة " بالتحف 
الصری بالقاهرة . 

هذا الاهتمام بالاسلوب الانسانی الباسم قد تراعى ثانیا فى منف من خلال 
تمائیل آمنمحات" الثالث أحد أواخر فراعنة الأسرة الثانية عشرة . وفی " هوارة " 
بالفیوم ( من الناطق التی ركز علیها كثيرا ملوك الاسرة الثانية عشرة ) عثر على 
الکثیر من المنشآت الخاصة بهذا الملك » ققى هذا الوقع أقام "أمنمحات" الثالث هرمه , 
sing‏ واجهته الجنوپية شید معبدا جنازیا اعتبر من آهم المنشآت على هذا النمط 
واکثرها تعقیدا وترکیبا » ولم یتبق منه Lille‏ سوی بضعة عناصر ضئيلة » ولکن 
ضخامته واتساع مداه جعلت الاغریق یشغفون به اعجابا » ویشبهونه " باللابرنت " 
(قصر التیه) . وبجوار أطلال هذا العبد الجنازی عثر على تمثال رائع الجمال صنع من 
الحجر الجیری » طوله 1۰ ر ۱ م » قائم حالیا ومنذ اکتشاقه بالتحف الصری بالقاهرة 
( شکل Lea. ) ١١‏ هو اللك چالس فوق عرش مکعب الشکل تقلیدی » ویرتدی 
الشندیت » وتوج " بالتمس " » ولاول مرة نری الملك واضعا راحتی يديه الائنتین فوق 
رکبتیه » وقد تدلت إحدى التمائم فوق صدره » ویعتبر هذا من الأمور الدارجة بان 
الاسرة الثانیة عشرة . وهو بادی الرشاقة , وعضلات جسده تكاد تتراعى للعیان . 
ولکنها ليست بارزة بوضوح « والشکل برمته یتسم بالانسيابية لا بالالحاح » آما الوجه 
فرقیق القسمات » ویعبر عن الصبا والشباب » وتترای على شفتیه شبه ابتسامة 
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لتضفی نوعا من السحر والجاذبية على الصورة باکملها . إن هذه القطعة الفنية هی 
تحفة من الابدا ع الرائم » سواء من La‏ القاییس أو الجمال . 

بالنسبة لتمثال " كا " اللك " حور " ( قبل الأخير بالأسرة الثانية عشرة ) » فقد 
صنع من الخشب . ویبلغ طوله Vo‏ ر ۱ م » ویتسم أسلوبه بالطرافة والحداثة : فهو 
لا یمثل اللك بالتحدید ‏ ولکنه مجرد صورة " للكا " الخاصة به ۰ رمز الطاقة المحركة 
للکائن الحی التی تتراعی من خلال كافة تحرکات کل ملك من اللوك منذ مولده . وتبدو 
الشخصية هنا واققة وكأتها pgs‏ بالسیر . عارية تماما فى وقتنا الحالی » فالحزام 
والمتزر لا وجود لهما الآن . ویعتلی رأس الملك رمز الذراعين مرفوعتین عالیا للتعبیر عن 
كلمة " کا " . وباعتباره GC‏ إلهى الجوهر فهو برتدی فوق رأسه شعرا مستعارا ثلاثی 
الشکل مستطیل الخصلات اعتاد الآلهة ارتداءه . ومبدئیا كانت الیدان بلا شك تحملان 
صولجانین » أما جسده فهو واضح الرشاقة « والتموذج اتسیابی الخطوط , والوجه 
ينطق بالصبا والشباب . 

ولا ریب أن الأحداث الخارجية قد ترکت بصماتها هی أيضًا على فنون تلك 
المرحلة . فإن الاسیویین بعد تسریهم فى الدلتا إبان فترة الاضطرابات الداخلية . كان 
لهم آثر ما على فن النحت الصری . ولکنهم لم يؤثروا على تقنياته وأشكاله » ولکن على 
بعض مظاهره الثانوية فقط ( تسريحات الشعر على سبيل المثال ) . ويضاف إلى ذلك 
خاصة أنه على مدى فترة حكم الأسرة الثانية عشرة قد تطورت وقويت العلاقات 
السياسية والدبلوماسية المصرية مع آسيا » وتعتبر قصة " سنوحى " کأوضح مثال على 
ذلك . وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى التماثيل الأريعة فى شكل أبى الهول التى على 
ما يبدو تمثل "آمنمحات" الثالث. وهی منحوتة من الجرانيت الرمادى اللون لا يزيد طول 
الواحد منها عن متر واحد » وعرضها متران » وهی حاليا با متحف المصرى بالقاهرة . 
وكان قد اكتشفها ' مارييت " فى " تانيس " عام ۱۸۱۰ . والأمر الذى يشد الانتباه 
بالنسبة لهذه القطع الفنية التى تنتمى إلى أسلوب أكثر قدما وعراقة أن وجه الفرعون 
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لا يحيطه " النمس " التقلیدی » بل لبدة أسد على الطريقة الآسيوية (بالتحدید : 
الآشوريين ) . وخلاف ذلك فعلی جانبی الرأس تبرز أذنا أسد » وأحيط وجه اللك 
إحاطة تامة بما يشبه ياقة منمنمة ومزخرفة من الوبر . وفی الوقت نقسه تنسدل معرفته 
الكثيفة - المكونة من خصلات شعر عبر عنها القنان بدقة ورقة واضحه - حتی قائمتی 
هذا الوحش اللکی الامامیتین » وتظهر بکل وضوح عضلات هذا الجسم الحیوانی 
الهيئة ؛ آما الوجه الذی أحيط تماما بياقة الوبر وبالعرفة فإنه يبدو بکل قوة ووضوح 
من خلال هذا الزیج القصود ما بين المیزات البشرية والحيوانية . والقسمات التی 
نقذت بدقة فائقة » وهيكل الوجه الواضح تماما ۰ والأنف الستدیر الحاقة » والقم الكبير 
والنظرات الشاخصة بعیدا تضفی جمیعا على هذه القطع الفتية سمات العظمة والجلال 
التی لا جدال فیها مطلقا . وحقيقة إن الأسلوب الذی نحتت به تلك التماثيل الاربعة ینم 
على بعض الجوانب التقليدية » ولکنها بالرغم من ذلك قد حددتها بعض التفاصیل 
الواقعية . وهکذا أمكن التعرف على شخصية "آمنمحات" الثالث من خلالها . وقوق أحد 
تماثيل آبو الهول هذه رسمت فوق الجزء الأيمن من القاعدة بعض الخراطیش الخاصة 
ب آرمسیس" الثانی خلال فترة حکمه ؛ حتی يشارك هو آیضا فى الحصول على حماية 
ورعاية هذا الحیوان اللکی . ولا شك أن التکوین برمته یوحی يمشاعر القوة 
وشدة البأس . 

وهتاك تمثال - مجموعة آخر اكتُشف هو آیضا فى " تائيس " ( من الجرانيت 
الرمادی » ارتفاعه : ۱۰ ر ١‏ م ) » إنه يمثل اثنين من " حاملی القرابین " واقفين . 
متجاورین فى وضع السیر الظاهری وكأتهما یهمان بالسیر معا سیرا متناسقا : 
آولهما بالقدم الیمتی وثانیهما بالیسری » فى تکوین فائق التناسق والتناغم . ولکن مما 
يؤسف له أن وجهیهما قد هشما تماما » ویحمل کل منهما بين يديه الرفوعتین إلى أعلى 
لوحا أو صينية علیها سمكة ویتدلی منها بعض زهور اللوتس فى هيئة شريطية متلولبة, 
وقد علق كلا الحمالین بساعده قرابین أخرى منبثقة من خیرات الیاه ( زهور اللوتس » 
' وأسماك » وطیور مقتنصة ) مما يدل على ثراء مصر وتمائها . فوفقا للکتابات الحقورة 
بالجزء الامامی من الكتلة الحجرية التبقية ما بين الشکلین المثلین » يتبين أن الامر 
یتعلق بالفعل بالفرعون آمنمحات الثالث » وقد قرض سیطرته الزدوجة على مصر 
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العلیا والسفلی » وشمل شعبه بالخیرات والازدهار . ها نحن (il‏ آمام موضوع 
مستحدث يتمثل الملك من خلاله فى هيئة اله النیل » واقتیسه "تحتمس" الثالث ( الأسرة 
الثامنة عشرة ) بعد ذلك . ولا شك أن أسلوب مجموعة " تانیس " خاصة بالنسبة لشکل 
الجذ ع قد انتشر وترسخ على أوسع مدی بدرجة فائقة » فالشعر واللحية ا لستعارة 
یحتمل أن مصدرها آسیوی , كما يلاحظ أن الکم الاساسی من الشعر الستعار قد 
استرسل فوق الظهر » وهو یتکون من ضفائر غليظة للغاية متجاورة . والضفيرة 
الضخمة الوسطی piu‏ أنها قطعة إضافية " شبکت " بالشعر الستعار من الامام » وقد 
قسمت إلى أربع خصلات » من كلا الجانبین » وتحيط بالوجه إحاطة وثيقة . آما عن 
اللحية الستعارة » فهی ليست مصرية الصدر » نها على هيئة كيس یتدلی بداية من 
الذقن لیصل إلى الصدر كما یغطی الوجنتین تماما » ولقد مثلت فى هيئة سلسلة 
متتابعة من الخطوط المتراكزة المشرطة فى الحجر لتصور شعیرات منمقة ومزخرقة . 
وهناك قطعة إضافية مستعارة tiles‏ لها تماما بأحد التماثیل السومرية الصادرة من 
مدينة " اوروك ". وهی تمثل آحد البتهلین بالدعاء . ویرجم إلى عام ۲۳۰۰ ق مم تقريباء 
وهو محفوظ حالیا بمتحف بغداد. ها هى إذَا مؤثرات بلاد ما بين النهرین الأقدم عراقة 
تثبت جنورها . 

ولقد اکتشف تمخال نصفی ( جزء من تمثال کامل ) خاص أيضا بهذا الفرعون 
"آمنمحات" الثالث قى " ميت - فارس " بالفیوم » نحت هو آیضا من حجر الجرانیت » 
Lila,‏ یبلغ ارتفاعه ۷۱ ر ۰ م gaye‏ قائم الآن يروما بمتحف " ترمس " .وکان من قبل 
ضمن مجموعة لودوفيزى » ولا یختلف شکل الشعر الستعار واللحية الستعارة عما هو 
عليه بتمثالی " حاملی القرابین" . وقد يدل ذلك على قيام بعض التبادلات ما بين مختلف 
الورش الفنية الحلية , وما بين الفناتين أو الاعمال الفنية نفسها . 

وأكثر ما تؤكده أيضا هذه الرحلة من مراحل القن الصری خلال الاسرة الثانية 
عشرة هو : تطور متمیز للنمط العریق القدم الخاص بالثالوث . بالاضاقة إلى الاستعانة 
بالاعمدة لتکون سندا لبعض التمائیل . فقی آرمنت ( جنوب طيية ) عثر على مجموعة ٠‏ 
( متجزنة ) مكونة من خمسة تماثیل متراصة حول كتلة حجرية مستطيلة الشکل : فوق 
كل من الجوانب الطولية . مثل شکل للملك "سنوسرت الأول وآخر للاله ‏ مونتو" ( الاله 
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الحلی للمدينة ) ۰ آما فوق الناحیتین الأخريين الأقصر طولا فقد مت "حتحور" الرية 
العظمى الأم » وبدا اللك وقد آمسك WS‏ من الالهة بأحد يديه . فمثل هذه الوسيلة تؤكد 
أن الآلهة من خلال سلسلة لا تنقصم عراها آبدا قد دأيت على حمایتها للفرعون . 
وحقيقة إن alll‏ فى ذلك الوقت كان قد ازداد قربا من شعبه » ولکنه بالرغم من ذلك بقی 
ککائن إلهى الجوهر بين الارباب ء ولقد تکرر هذا النمط من التمائیل إبان عهد تحتمس" 
الثالث أيضا . 


النقوش البارزة 


لقد بینت النقوش البارنة هى الأخری عن محاولات واجتهادات جديدة فى إطار 
الواضیع والاسالیب . 

ولا شك أن أكثر ما یجنب الاتتباه خلال الأسرةالحادية عشرة تلك النقوش 
الحقورة فوق الجدران الخارجية التوابیت الخاصة باللکتین کاویت » وعشاییت " 
زوجتا الملك "منتوحتب" الأول « وقد عثر علیها بالدیر البحری . وريما یترای التعبیر 
مستحدثا وجدیدا » ولکنه بادی التردد والتذبذب » وقد تبدو هذه النقوش الغائرة رقيقة 
السمات » ولکنها بالرغم من ذلك Jus‏ على ثوایت أسلوب ما : الوجه حاد القسمات > 
والاعضاء واضحة الاستطالة » وخاصة الأيدى » وفتحتا الأتف والشفاه شديدة البروز . 
والجسد فائق النحافة , ها نحن نری هنا أسلوپا يتسم بالحدة Lal pally‏ عند معالجته 
لبعض الشاهد الحمیمه . فها هی " کاویت " جالسة , وهی تستنشق عبیر زهرة 
آمسکتها بیدها الیسری « وبیدها الیمنی تتاولت كأسا من الشراب تقدمه لها (حدی 
الخادمات وهی تروح لها بمروحتها » ثم تراها آیضا جالسة فوق مقعد ذی وسادة فى 
حين وقفت خلفها |حدی النساء تصفف شعرها الستعار » وهی تتأمل نفسها فى مرآة 
أمسكتها بيدها الیسری » وبیدها اليمنى رفعت كأسا إلى شفتیها « وآمامها وقف خادم 
نشيط يهم بملء واحدة آخری ( الشکل ٤١‏ ) . وعن " عشاییت " ۰ فهی جالسة 
وتستتشق هی الأخرى عبیر زهرة » وفی مواجهتها يقدم الیها أحد الخدم دجاجة . 
abi‏ مائدة قرابین زاخرة بالاکولات » وأمامها أيضا ومن خلال عدة " آدوار " بدون أية 
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تقسیمات تراء ت بعض الناظر الريفية : فنرى عجلا صغیرا أثناء رضاعته من آمه , 
ونفس هذه الصورة ذات الاتسيايية الرقيقة تعتلی أحد مشاهد ذبح الثیران التقليدية : 
جزر الحیوان وتقطیعه . ویلی ذلك بعض التفاصیل عن حياة القطعان . ولقد کررت 
صورة الملكة " عشاییت " لعدة مرات . ویلاحظ أن الأشکال التی تتجاور أو تتطابق 
وتتتاضد لا تحدها أية إطارات خطية . إننا نطالم هنا نمطا من التعبیر كان يتراعى 
بوضوح من خلال فن كان یحاول أن یتلمس خطاه إبان بداية عهد النقوش البارزة 
dubs‏ . 


ولکن لیس من السهل تقییم مدی تطور ونمو هذا القن , فقد اندثرت الکثیر من 
آثاره وتلاشت : العاید الکیری الإقليمية فى تاتيس . وهلیوپولیس » وکروکودییوس › 
وققط « وطيبة تفسها قد دمرها الغزاة الهکسوس ( فى آواخر الأسرة الثانية عشرة ). 
وشوه ما تبقی منها بأيدى الاسرات الصرية اللاحقة لکی تستعین بکتلها الحجرية فى 
بناء مبانیها ومنشآتها الخاصة . ثم فى نهاية الامر وقعت ضحية السلب والنهب من 
جانب مهریی الآثار الحدیثین . " والقصورة البیضاء " الخاصة ب "ستوسرت" الأول . 
LS,‏ سبق أن ذکرنا . هى ققط التی أمكن إعادة بنائها فى الکرنك ؛ وفوق واجهتی کل 
من الاعمدة الستة عشر اتسمت الصورة البارزة برقة وجمال فائقين. لقد استطا ع کبار 
النحاتین وقتئذ بواسطة آزامیلهم » أن بقدموا آشکالا بادية الدقة والنعومة » والرشاقة . 
وربما قد استلهموها من تراث منف ( الشکل ٤١‏ ) . ویلاحظ أن الفكرة العامة 
للأشكال تدور حول الارتباط الحمیم بين الملك والالهة الذی أصبح موکدا من خلال 
الطقوس الخاصة بالتعانق » فنجد فى آغلب الاحیان » أن الاله والملك یقفان متواجهین 
وقد تلاصق صدراهما . وبدا الاله وهو یحتضن الملك » وفی معظم الاحوال قد یضع 
الاله آحد يديه خلف رآس الفرعون موفرا له حماية سحرية إلهية الجوهر . وفی بعض 
الأحیان قد یقوم الملك بهذه الحركة مبینا عن ورعه . وعن وجهیهما قهما غالبا 
متشابهان وقد یتلامسان أحيانا . وها هى بعض الصور التی تعکس الالتحام الکامل 
بين الفرعون والالهة : "آتوم' ( إله مدينة هليويوليس الاولی ) »و بتاح" ( له منف )» 
ومين ( اله قفط ) . وجمیعها تمثل بوجوه بشرية . والأسلوب هناك لا آثر فيه للزخرفة 
والتنمیق , وقائق النقاء والشفافية . 


224 


ونفس مظاهر الرقة والتعومة والرشاقة تطالعتا أيضا من خلال بعض الأشكال 
الحقورة على جوانب عرش تمثالی "سنوسرت" الأول » وقد اکتشفا فى " اللشت " » بل 
إن الاسلوبین یتشابهان آیضا » وربما قد یرجم ذلك إلى وجود علاقات تبادل ما بين 
مدرسة طيبة والاخری القائمة بالشمال . ویدور الوضوع حول الوحدة ما بين القطرین » 
أو : ال " سماتاوی " . وفی بعض الأحیان نری إلهى النیل یقومان بعقد النباتات التی 
ترمز إلى مصر العلیا والسفلی . ویلاحظ أن الاشکال ال ملكية ترکز کثیرا على فكرة 
تمائل اللك بالنیل « وذلك لکی تؤكد على أن الملكية التى شکلت من جدید تغدق خيراتها 
الاقتصادية على الشعب . 

وإبان الاسرة الحادية عشرة , اتخذت النقوش البارزة الرسمية أسلويا یتسم 
بالرشاقة . والدقة . والنعومة » وتباین الافکار التی تحاول أن تؤكد LEG‏ جدوی الفرعون 
وضرورته » خاصة أنه يحظى برعاية الآلهة وحمایتها » وعملت هذه الرسوم أيضا على 
ضمان انتشار " الصورة " الملكية الجديدة . 


| تباين الأشكال فى نطاق فن النحت الخاص ) 

لاشك أن فن النحت الخاص يستطيع أن يقدم " معرضا كاملا عن شخصيات ذاك 
العصر البارزة » وبالتالى فهو يسهم فى التعرف على المجتمع المصرى القديم . فهتاك 
الكثير من التماشل التى أحطنا بها علما ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة وهی منبثقة 
آساسا من العاصمة القائمة آو من المراكز الإقليمية المختلفة . 

وتعكس هذه التماثيل رفعة وعلو شأن كبار القوم ؛ أى موظفى الحكومة المركزية 
فهم يمثلون واقفين فى عظمة وشموخ « وأيديهم على جانبى أجسامهم » وقد ارتدوا 
متزرا مستطيلا ( یصنل حتى ربلة القدم ) cuts‏ عند الخصر بواسطة حزام » كان 
یطابق ذوق العصر وقتئذ . وبذا نستطيع أن نرى الوزير !مرو ( وتعنى ' المحيوب " ) 
من خلال تمثاله التحوت من الحجر الصوان ( ارتقاعه ٠١‏ ر ۱ م ۰ بمتحف اللوفر ) » 
وقد ارتدى على رأسه شعرا مستعارا متوسط الطول ينسدل حتی كتفيه » وبرزت بطنه 
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بوضوح من خلال مثزره . وها هی صورة للاکنتاز الجسدی ( رمز للنماء ويحبوحة 
العیش ) تبدو آکثر وضوحا بتمثال الدعو " سويك إم سا إف " ( ' الاله سويك یشمله 
برعايته " ) ؛ وهو من الجرانیت الاسود » ارتفاعه ۰۰ ر ۱ م LILA)‏ بمتحف فيينا ) , 
وکان هذا الشخص آیضا من کبار موخلفی العصر . وقد مثل حلیق الرأس . هذا 
الوضع العام یمه أمين القصر اللکی " ناخت ' أى : " القوی " : إنه رشیق القوام . 
أصلع الرأس آیضا » ووجهه یتسم بفردية واضحة : أنف آفطس , وقم نو شفتین 
غليظتين. آما عن رئيس العاملین فى خدمة الاله " بتاح سوکر "» ویدعی آمنمحات عنخ" 
(قليحى أمنمحات ') ! .. ٠‏ صاحب تمثال صغیر من الحجر الصوان » ارتفاعه 
۲ ر ۰ م ۰ ( محفوظ بمتحف اللوقر ) » فکان من معاصری عهد "أمنمحات" الثالث « 
وقد مثل بالوضع ذاته » أى آحد التماذج الدارجة بالورش القنية ؛ وقد اعتلی رأسه 
شقن قار قصبین إلى خد ما dye‏ ذلك القت بدات التصوصن تقل Steal,‏ 
محددة لاسم وألقاب ووظائف الشخصية الممثلة : وهكذا نشاهد قائمة من الكتابات 
الهيروغليفية حفرت قوق الجزء الأمامى من المئزر « وأيضا على العمود الظهری 
خلف التمثال . 


ويبدى واضحا للعين تتوع وتباين الابتكارات فى الأوضاع » ققد كان من الممكن 
أيضا تمثيل كبار شخصيات الدولة وقد جلسوا فوق مقعد مكعب الشكل ذى ظهر 
منخفض , ودثرت أجسامهم تماما - وغلقت - بمعطف مستطيل لا يظهر من خلاله 
سوی اليدين وقد تقابلتا فوق الصدر . ولا شك أن ذلك يعتير بمثابة استعارة من 
الوضع الملكى الأوزيرى التقليدى ؛ وهکذا مثل المشرف " خرتى حتب " أحد معاصرى 
سنوسرت الأول ( تمثال صغير من الحجر الجيرى ٠‏ ارتفاعه Vo‏ سم » بمتحف برلين 
( الشكل )٤٤‏ ] » وعن وجهه - " بورتريه " - فقد أحيط يشعر مستعار متوسط الطول 
بخصلات متراكزة يتدلى منها هدبان مدببا الطرف على الكتفين « ویلاحظ أن نماذج 
ی ی ey‏ العلل ی ميدق 
واضحا تماما هنا : إنه یتالق من خلال تدثر الج‌سد تدثرا انسیاییا یخلق نوما 
من الوحدة , واتساع مدی الخطوط من خلال تكوين يتسم بالبساطة . 
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ولا ريب أن الوضم العتیق الذی يمثل الكاتب الصری جالسا القرقصاء . والذى 
أصيح نموذجا یحتذی به فى مجال فن النحت - قد آلهم أيضا أشكال بعض التمائیل 
الصغيرة الفردية . فهی بصفة عاهة تتشابه معه فيما تتخذه من آوضاع ‏ ولكن الجزء 
الأسفل من آجسامها قد دثر تماما بمئزر طویل لا یسمح بظهور الساقین » والیدان قد 
بسطتا فوق الفخذين » وهذا ما بدا عليه التمثال الصغیر الخاص بالدعو نب |ٍیبوت" 
( من الجرانیت ٠‏ ارتقاعه : 4١‏ ر ۰ م » وهو محفوظ حاليا بالتحف الصری بالقاهرة ) 
على سبیل الثال . وتجدر الاشارة هنا إلى أمر هام بخصوصه : الایماء خاصة إلى 
الولاء الذی یبدیه كيار موظقی الدولة للاسرة الحاکمة ؛ فإبان حکم الملوك الذين تسموا 
ب ستوسرت » وأيضا ب آمتمحات" كان هولاء الموظقون نوو التاصب العلیا یمظون 
أنقسهم بصورة ملیکهم « فعلی سبیل الثال نجد أن وجه " نب إيبوت " يماثل تماما وجه 
سنوسرت الثالث . 

ولقد أدت بعض الحاولات الأخرى إلى نمط من التعبیرات النحتية ذات السمة 
الهندسية التکاملة حيث تتابع الأشكال وتتباین » فنجد أن "حتب" (" القائم فى سلام ") 
على سبیل المثال . وهو أحد معاصری "آمنمحات." الثانی قد مثل لرتین متتاليتين جالسا 
على الارض رافعا ركبتيه ومريعا ذراعیه فوقهما ( تمثالان صغیران من الحجر الجیری 
والحجر الرملی . ارتقاعهما على التوالی : ۸۰ ر ۰ م و ۷۶ ر ٠‏ م۰ حالیا بالتحف 
الصری بالقاهرة ) . ۱ 

وفی GK‏ هاتين الحالتین نجد أن الشخصية الممثلة محاطة بالكتلة الحجرية التبقية 
وكأنها ' واق " لها gids‏ فى هيئة تكعيبية تعتلیها الرأس » آما عن التمثالین 
الصغيرين» وقد نحت أحدهما من الرمر » والآخر من الحجر الرملی » ویمثلان المدرعو 
" نقر حتب " ( ' ما أطيب السلام ' ) Langs‏ محفوظان حالیا بالتحف الصری 
بالقاهرة - فقد دثر الجسد والقدمان والذراعان تدثیرا كاملا بالعطف الذی GUY‏ منه 
سوی الوجه فقط , ولا آثر هنا للكتلة الحجرية الاصلية « على عکس ما لوحظ بالتمثالین 
السابقین . وعلی ما بیدو أن قائمة التماثیل التكعيبية تتضمن فى نطاقها منوعات فائقة 
العدد : فمن آبیدوس - على سبیل المثال - ها هو تمثال صغیر للقائم على الخزانة 
الدعو " سا حتحور " ( " ابن حتحور " ) Gl‏ من الحجر الجیری الملون » ارتفاعه : 
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۶ سم » محفوظ Lille‏ بالتحف البریطانی بلندن « (الشکل 40) , ویتمیز بانسيابية 
الخطوط « وتکاد العين تلمح شکل الساقین تحت العطف الدش للجسم باکمله . وأما 
عن قدمیه فقد ظهرتا من تحت ردائه ۰ هما قویتان ومفلطحتان إلى حد ما » وتعملان 
على تكملة القاعدة الراسخة الصلبة لهذه القطعة الفنية . ويمثل الوجه صورة 
واقعية ( بورتریه ) للشخصية . ونری أن التصوص المكتوية قد " سادت تماما " هذا 
النمط من التمائیل : فوق العطف , وحول القاعدة » بل وفیما بعد على أى مساحة 
حجرية أخرى متاحة ؛ فهذه هی الحال بالنسبة لأحد التماثيل المكعبة الاکثر اکتمالا 
وبراعة خلال تلك القترة : إنه یمثل ' سنومسرت سنب اف نی ' ( ' فلینعم ستوسرت 
بالازدهار من أجلى ' ۱ ) » تمثال صفیر من الکوارتز » ارتقاعه : ۱٩‏ ر ۰ م » 
(محفوظ حاليا بمتحف بروکلین ) كما مثلت زوجته آیضا فى هيئة ضيئلة جدا . وهی 
واقفة بين قدمیه » إيماء إلى ضمان مستقبلهما العائلی فى الحياة الاخرة . وقد لاقی 
هذا النمط من التحت تطورا هائلا خلال الأسرة الثامنة عشرة » والکثیر من هذه 
التماثيل الصغيرة تلتحی بلحية مستعارة قصيرة . إيماء إلى تشابه الشخصية العينة 
بأوزیریس , اله البعث . وپالفعل فإن أحد استتباعات مرحلة الاضطرابات الخطيرة » 
وأزمة الضمائر والتفوس التی نجمت عنها » هی أن کل إنسان قد آصبح منذ ذلك 
الحين قادرا « مادام يمك الامکانیات الضرورية ٠‏ أن یمارس الطقوس اللازمة » وآن 
يسلك سبل آوزیریس على دروب الخلود والبقاء أبدا . ولا يستيعد أن هذه التمائیل 
الصغيرة كانت تعتبر كدليل على قيام أصحابها فى الحياة الدنيا برحلة الحج إلى مدينة 
أبيدوس المقدسة ( الموقع الأساسى لممارسة طقوس عيادة أوزيريس ) » إنهم 
يعتبرون بش كل أو Ab‏ : حجاج . 

ومن الوجهة التشكيلية . نستطيع أن تلمح من خلال هذه التمائیل الصغيرة 
الاتجاه المتعمق الجذور نفسه الذى یتراعی بالأعمدة الأوزيرية : محاولة التعبير بوضوح . 
وجلاء تام عن التعارض ما بين الشكل الممثل والكتلة الحجرية « وبالتالی يمكن إبراز 
الاختلاف ما بين الهيئة العضوية وبين الشكل الهندسی . 

وريما أن عدد تماثيل الملكات التى أحطنا بها يبدى قليلاً .. ولكننا نعرف أن هناك 
الكثير جدا من تماثيل سيدات البلاط الملكى « وأجملها وأكثرها روعة هو التمثال 
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الخاص ب " سننوی " ( الشکل ۱۲ ) زوجة الدعو "حابی جفای" (النیل هو غذائی") 
آحد حکام أسيوط إبان عهد "سنوسرت" الأول وحاکم مدينة کرمة" , إحدى الواقع 
التقدمة التخلل الصری فى الجنوب الأقریقی . عند الشلال الثالث للنيل . بل إن تمثالها 
قد عثر عليه بنفس ذلك الوقع . كانت سننوی » رية بيت رفيعة القدر » وقد صورت 
وهی جالسة فوق مقعد مکمپ الشکل ٠‏ وتدثرت بمعطف قضفاض یصل إلى منتصف 
ريلة قدمیها ‏ وأسندت يدها الیسری فوق أحد فخذیها » وأمسكت زهرة بیدها الیمنی » 
واعتلی رأسها الشعر الستعار الستطیل الثلاثی الشکل الذی یغطی آننیها » ووجهها 
باسم ضحوك ینم عن نقاء قائق . وأما عن تقاسیم چسدها فتكاد العين تتبینها فى رقة 
ونعومة بدون أى ترکیز صارخ . وتوحی قيمة هذا العمل الفنی الذی آبدعه النحات أن 
هذا التمثال قد آنجز داخل الورش الفنية USI‏ , ثم آرسل بعد ذلك إلى محافظ مدينة 
“كرمة" » بالجتوب النائی البعید کدلیل على الحظوة والتقضل من جانب الملك . 

لقد اکتشفت كثير من التماثيل الصغيرة المثلة لنساء واقفات . وآذرعهن متدلية 
على چانبی أجسادهن ۰ وصتعت هذه التماثیل من الخشب أو من الحجر الجیری . 
ولونت فى معظم الاحیان . ولكن يلاحظ أن الأوضاع الخاصة بالرجال » قد تنقل آحیانا 
إلى التماثيل الانشوية : فقد بدت " سات تفرو " المرضعة اللكية » وهی جالسة 
القرفصاء. ومعطفها يغطى جسدها تماما . وقد أراحت يدها الیمنی فوق آحد فخذیها : 
ووضعت يدها الیسری فوق ثديها الأيمن » وأحيط رسفها بزهرة . وتوحی قسمات 
وجهها بسمات ملكية « وكذلك الأمر بالنسبة لاتنیها العریضتین اللتين لا یفطیهما 
الشعر الستعار الثلاثی الشکل . وعملت الکتابات الحقورة قوق مقدمة المعطف 
على تحدید ه وية الشخصية الممثلة (تمثال دقیق من الجرانیت الاسود » ارتقاعه 
٩‏ سم . محفوظ حالیا بمتحف التروبولیتان للفنون بنیویورك) . ولقد اکتشفت هذه 
القطعة الفنية فى سوریا ۰ "بمدينة آدانا". ویمکننا أن نلاحظ أيضا من خلال الوضم . 
نفس الاهتمام بالتحدید الکامل للاطار . ولکن » بصفة عامة ءلم یمنم الاهتمام 
بالتخطیط الهندسی من إضقاء التعبیر عن مشاعر الفتان وأحاسیسه أمام نمونجه . 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن الوضوع الذی یتتاول الام وهی ترضع طفلها ( إيماء 
إلى ایزیس وهی ترضم حورس ) قد تطور إلى أوسع مدی فى هذا العصر » حيث 
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cube‏ الطقوس الاوزيرية بمكانة رفيعة الستوی . إن مختلف التاحف تتضمن بين 
جنباتها الکثیر من التماثیل النحونة من الحجر الجیری أو الصتوعة من النحاس : 
الممثلة للامومة . وغالبا تيدو المرأة جالسة ء وقد رفعت UGS,‏ الیمتی إلى حد ما , وثنت 
ساقها الیسری تحتها » وهکذا یجد الولید مکانا یجلس فيه قوق ردائها المشدود » ویبدو 
وهو يرضع فى نهم واندقاع شی آمه الایسر . فهکذا » مثلت ضمن الکثیرات غیرها . 
الأميرة " سويك نخت " ( ' إن سوبك لقوی " ) أو 'إيزيس اللكية ( تمثال صغیر من 
النحاس . ارتقاعه : ۲۱ سم » بمتحف بوسطن ) . وقد قدر لهذا الوضوع أن يخلد 
على مدی العصور . ۱ 

فى كافة آنحاء مصر كان کبار الوظقین وقتئذ یعملون على أن یدفنوا بعاصمة 
القاطعة التى يهيمنون علیها . وتبين الجبانات الاقليمية آیضا عن تطور وازدهار قن 
التقوش البارزة . ومع ذلك فقد بدا أقق تطورا عما كان عليه GLI‏ فترة عظمة متف 
وتالقها « وهکذا استطاع قن الرسوم اللونة أن یف وقه بكثير » فهو آقل منه تک لقة 
( خاصة خلال تلك الفترة التدهورة اقتصادیا ) » بل وأكثر ملاسة لطبيعة الحجر 
الجیری فى مصر الوسطی ؛ لأن هذا التوع من الحجارة الجيرية يتسم بقابلیته التفتت. 
ولا يتناسب بسهولة مع أعمال النقش البارزة » وکانت بتیات هذه القابر الحجرية 
تتطابق بالوقع الجبلی الجدید : الواجهة حفرت مباشرة قوق منحدر الجرف الصخری » 
وتتضمن ممرا مکشوفا . وأحيانا يستغنى die‏ » ویتلو ذلك بعض القاعات التی قد 
تتباين فى عددها . وعادة تکون هذه القاعات old‏ أساطين » أى مقامة بواسطة 
أساطين مضلعة البدن . وقد أسماها شامبلیون " بالاساطین قبل الدورية " ( لأن 
تضلیعاتها ذات البروزات الحادة . تقربها شبها من " الاعمدة الدورية الاغريقية " ) 
أو آعمدة ذات تیجان نخيلية الشکل . وأحيانا قد يستعاض (pic‏ بأعمدة بسيطة مريعة 
الشکل . وتکون هذه القاعات الحفورة أفقيا تحت الجرف الصخری ما يشبه الکهف 
JS‏ معنی الکلمة » وقد زخرف بنقوش بارزة وملونة تمثل آیضا مشاهد من الحياة 
اليومية . إنها بمثابة الکان العام من القبرة » حیث تمارس الطقوس الجنازية » وفی 
آعماق هذا الکان ناحية الغفرب یوجد يئر رأسى يؤدى إلى سرداب الدفن . 
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ولا شك أن الجبانات التی لم تلحقها آضرار بالفة وقد سيق الایماء إليها تقع 
خاصة فى مصر الوسطی شمال طيبة : فى بنی حسن . والبرشة » ومیر » وفی چتوب 
آسوان ( ترجم إلى الاسرة الثانية عشرة ) . ویلاحظ بصفة عامة أن الشاهد القائمة 
بها قد لونت « ولکن تستثنی من ذلك "مير" . ومما يؤسف له أن القابر الاکثر قدما قد 
لحقها دمار کبیر »ومع ذلك فقد تم اکتشافها منذ وقت وجیز ( ۱۹۲۸ ) »وهی خاصة 
بحکام هیراکتبولیس » ب “Shall”‏ : مقابر JS‏ من " عنختیفی " ( الذى سیبعث من 
جدید" ) » وأسويك حتب ( ليكن سوبك راضیا ! ) » ومقبرة " إتى ' ' بالجیلین " . 
جنوب طيبة « وبداخلها یمکن أن نری بعض النقوش البارزة واللونة التبقية حتی الآن . 

وقد تقدم النقوش البارزة بمقابر مير" ( على بعد ۲۰۰ شمال طيبة ) فى بعض 
الاحوال . مظهرا جدیدا للمناظر التقليدية التی تسرد مختلف خطوات الحياة 
القائمة وقتئذ . 

قها هى راع بائس یتضور جوعا » إنه یسیر ویجر وراءه بواسطة بعض الحبال 
ثلاثة ثيران سمان ( الشکل ٤١‏ ) ؛ ویوحی شکل هذا الانسان بواقعية مؤثرة للغاية : 
رس ضئيلة . بشعر آشعث كث » ولحية غير مشنبة » وأضلاع تكاد تکون بارزة تحت 
wale‏ القندوى مس ده کف حه تون من jactll‏ :اما ذراعاء رسافاه هما 
هيكلية النحافة . وهو بستند على عصاة معوجة الشکل . انه أحد الرعاة بمستتقعات 
التیل « إنسان لا ينتمى مطلقا إلى العالم البشری العادی . بل إلى تلك النطقة 
الفامضة حیث الستتقعات الکبری كانت تفطی وقتئذ ضفاف التهر . ویتعارض ذلك 
تعارضا مطلقا مع الشکل المكتتز الثقیل الوزن الذی تبدو عليه تلك الحیوانات التی 
تحظی بغذاء وافر : اقرار بالتتاقض ؛ ان الواقعية الصارخة فى هذا الجال قد تحولت 
إلى هجاء اجتماعی لاذع . 

ویتتابع إبداع مشاهد الحياة الشعيية : فها هو أحدها يصق الطبيعة على ضقاف 
النهر بأسلوب pauls‏ مشوب ببعض الکر والتواطق ؛ ويمكننا أن نطلق عليه عنوان 
' العجوز على الشاطئ ' : بعض العمال يقومون ببناء مركب : قعلى اليسار » بدا عدد 
آمنهم فى جمع حزم من سيقان البردى من أجل التشييد » وبالناحية اليمنى مجموعة 
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آخری من العمال « یقومون بجمم سیقان البردی هذه لکی یصنعوا هیکل هذه المركب . 
وعندئذ » قدم رجل متقدم فى السن نحو ضفة التهر ؛ ريما كان أحد قدامی اللاحین 
أو صائدى الاسماك » ولکن لاشك أنه قد يلغ من العمر آرذله . بالقطع انه لكذلك . 
بمجرد أن تمعن النظر فى وجهه الضامر ذی القسمات البارزة » وفی ترهل جسده 
الرتخی العضلات » وظهره التحنی إلى حد ما » ويطنه التکرش التدلی » نتيقن من 
ذلك تماما . ولکن وبالرغم من ذلك » مازالت ساقاه سریعتی الحركة تعبران عن أنه كان 
يجوب دائما منطقة شاطئ النهر . إنه باسم الوجه » وها هو یحاول أن " يقدم العون 
والساعدة " لهؤلاء الشباب النکبین على عملهم : فبيده الیسری قيض جیدا على 
آغصان البردی . وبیده الاخری قام بعقدها . قطعا لقد التقط الفنان تصرف هذه 
الشخصية بواقعية فائقة » ونقل مشهدا من الشاهد الدارجة على ضفاف النهر » فى 
أى بلد فى بلاد العالم وفی أى عصر من العصور . ونستطیع أن تقابل هذه الواقعية , 
وهذه الفكاهة الباسمة » فى معظم الأحيان بالشاهد التی نتناول الحياة الزراعية أو 


لاشك Gal‏ أن هذه الصور كانت تتبثق أحيانا من التأمل والتفکیر فى أحوال 
البشر وقتئذ ؛ خاصة أن هذا الفكر قد تطور تطورا فائقا بعد مراحل الاضطرايات 
والقلاقل فى القرون السالفة « وتعمل النصوص هى الأخرى على إثبات ذلك أيضا . فلم 
يكن الفنان عندئذ يقدم وصفا مباشرا بل كان يتعامل مع نموذجه بأسلوب إنسانى 
واضح . ولا شك إذن أن هذه بعض المؤثرات التاريخية التى تركت بصماتها على الفنون . 


فن الرسم الملون على أوسع نطاق 


كما سبق أن أشرنا آنقا ظهر هذا الفن وانتشر وقتئذ فى كافة جبانات 


و " بتی os‏ 
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إن القابر العشرة الحقورة تحت الأرض التی تم اکتشافها " بالبرشة " ( على 
. بعد حوالی ۸۰ کم من " مير " ) فى الضفة الیمنی للنیل . هی خاصة بمدیری المقاطعة 
الخامسة عشرة بمصر العلیا « وعاصمتها هرموپولیس . على الضفة الیسری للنهر » 
فى مواجهة " البرشة " . ویتالق أسلوب الرسم بها » وهو ينطق بالرقة والتعومة 2 
والخطية آحیانا . آما الالوان الستعملة فهی مشرقة وواضحة تماما (شکل (EV‏ 
على سبیل الثال » الاحمر والبنی الفاتح « یتسم بالرقة والخفة « وقد يميل إلى " الليك " 
والوردی ٠‏ آما الاخضر الذی لونت به أكاليل الورد وعقود الأميرتين ببعض الشاهد » 
ققد اتخة درجات " الباستیل " فوحی بمولد الربیع وتالق النباتات » وعن القرمزی 
والارجوانی الشم ضیاء فهی يبين عن بلوغ فن التلوین درجة رفيعة من الدقة 
والأبهة والرفاهية . 

إن الشاهد القائمة بمقبرة جحوتی حتب" ( " فلیکن تحوت راضیا ! " ) الذى 
عاصر حکم کل من "آمنمحات" الثانی و "سنوسرت" الثانی والثالث هی التی تبقت يدون 
خسائر قادحة , وهی تعبر عن اهتمام الفنان بتحدید وتحدیث الواضیم وا لاقکار من 
خلال الناظر الشخصية التی تبين بعض الاحوال الهمة فى الحياة الدنیا . وفوق 
جدران المر ( وقد لحقته آضرار كبيرة ) تبقت حتی یومنا هذا بعض عتاصر أحد 
مشاهد الصید . آما فى القصورة فقد صور " جحوتی حتب " خلال إجراء عملیات 
التطهیر له مث اللوك ؛ وفی نفس الحين تقدیم القرابين . وفوق الجزء العلوی من الجدار 
الغربی . مكل هذا السید واققا بمصاحبة حمالیه ورجال حرسه وأبنائه » وهو يشاهد 
عملية نقل أحد التمائیل العملاقة ( يمثله هو شخصیا » أو اللك ) من محاجر "حاتنوپ" 
وحتی مقصورة " الکا " الخاصة به . وتسرد بعض الکتابات المكونة من اثنی عشر 
سطرا مختلف خطوات هذه الرحلة » وفی الناحية الیمنی من نهاية الشهد صورت 
مرحلة الوصول إلى القصورة : كهنة " الکا " یتوجهون لاستقبال التمثال الضخم » 
Wis,‏ الاعداد للتجهيزات اللازمة للاضاحی ( ذبح » وتقطيع ) . آما عن بقية الشاهد 
فتتعلق بموضوعات معتادة ودارچه . 

وبالنسبة لقایر " جبانة بنی حسن " » ( تقع على ضفة النیل الیمتی » على بعد 
حوالی أريعين کیلو متر شمال " البرشة ") » فهی زاخرة بالشاهد والصور المستحدثة » 
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وبالأساليب التباينة أيضًا . قطعا إن مزخرفی هذه القابر قد بينوا عن خیال خصب 
ومقدرة فائقة . 
فقی داخل مقبرة " باکت " ( رقم ٠١‏ ) غطی الجدار الشمالی بالقصورة بخمسة 
آقسام من الشاهد حیث مثلت على التوالی : رحلات الصید فى الصحاری . وأعمال 
الحلاقین والنساجين . والأشغال الانشوية التضمنة للفزل والتسیج » والالعاب 
الاكروپاتية « ومنظر لقطعان الواشی بقيادة بعض القلاحین الذين حضروا لکی يدفعوا 
" ضرائبهم "» بالإضافة أيضًا إلى بعض المشاهد التى تمثل الحرفيين : الصياغ , 
والرسامين والنحاتين « وكذلك : صيد الأسماك بالشباك ٠‏ ويعض المباريات والمناظرات 
على ضفاف النيل . ومن خلال مشهد الصيد فى الصحارى حيث ترى بعض حيواناتها 
المعتادة ( غزلان وظباء » وثيران وحشية وتیائل « وأسود » ونمور « ونعام » وثيران برية) 
بلاحظ عتصر جديد ومستحدث : تصوير الحيوانات الأسطورية: إحداها له جسم أسد 
ورأس ثعبان » وتتين مجنح ٠‏ ملحق بهذا الجسم السنوری نقسه ‏ بالإضافة إلى رس 
صقر « ونستطيع أن نرى أيضا حيوان "ست المميز » وكذلك كبش ينبثق من خطمه 
وبالنسية للمصريين القدماء » اعتّبرت الصحراء موقعا يسوده الجدب والقحط » 
ويها كانت تعيش الوحوش والضوارى الكاسرة « ومن ناحيتها كان الغزاة يهاجمون 
مصر من الشرق أو الغرب على حد سواء . وكان يطيب للمصريين أيضا تخيل هذه 
النطقة الخطرة زاخرة بالحيوانات الخيالية الرهيبة الشكل « وهكذا كانوا يجسمون ما 
يجيش فى قلوبهم من خوف ورهبة أمام تلك الممساحات الرملية المترامية 
الأطراف » غير الواتية لحياة البشر . وريما كان ذلك يعبر عن تخيلاتهم » ولقد 
تجسدت مثل هذه المشاعر والأحاسيس من قبل فوق اللوحات التى ترجع إلى 
عصرما قبل التاريخ . لاشك إذن أن الخوف من الصحراء » والمجهول 
واللامتناهى . وغير الصالح لحياة البشر قد اجتاح على طول المدى أفئّدة وقلوب 
قدماء المصريين . 
وظهرت صور وأشكال جديدة أخرى ترتبط مع تاريخ تلك الفترة » فالفرعون القائم 
قد استوعب درسا من الأحداث السالفة » وخاصة هجمات وغزوات البدو على شمال 
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شرق Gls‏ النیل ؛ وبالتالی حرص على حماية حدودها . وبشکل متواز مع تشیید القلاع 
والخضون فى Gaal‏ جئويا عمل هات" الأول على إقامة ساسلة فن القضور 
الحصينة شمالا » وال ترقت فى اثر بعضها تمضنا عند حدود الصحراء فى مواجهة 
آسیا . وبمزید من الحرص والتبصر داوم على تطویر جيشه وتنمیته ؛ ولقد آومأت 
المشاهدالقائمةفى مقابر " بنی حسن | acre‏ ی 
الاوضاع الجديدة . 


ففی مقبرة "خیتی" الثالث ( رقم ۳ ) مثل عدد من الآسيوين السلحین قوق الجدار 
الغربی بالقصورة « والبعض الاخر منهم اقتیدوا كأسرى حرب مع زوجاتهم وقطعانهم. 
تری هل اعتبر ذلك مجرد اشتباکات حدودية أم محاولة لاختراق آسیا ؟ عموما « كانت 
مصر تأخذ حرصها » فمن خلال مقابر كل من "أمنمحات" العروف باسم آمیتی" 
(رقم ۲ ) »و خیتی (رقم ۱۷ ) تری يعض مشاهد الصراع الریاضی 
والاعداد العسکری Lad‏ لتسلسل من الصور الفريدة فى نمطها . فقی مقبرة آمیتی" 
تتراعی فوق الجدار الشمالی للمقصورة بعض الریاضات العنيقة ضمن تدریب وإعداد 
الجتود ؛ وقوق الجدار الشرقی نجد مشاهد الصراع أو العارك الحربية . آما فى مقبرة 
"خیتی" شرق القصورة فتطالعتا خمسة آقسام من المصارعة العنیقه وثلاثة تتعلق 
بمشاهد العارك الحريية » وقد مثل الرجال فى هيئة ثتائیات فى أشكال رشيقة الهامة 
تکاد تکون خطية » وصور آحدهم بالالوان الغامقة وآخر بالوان آفتح حتی یمکن التمییز 
فيما بینهم بسهولة . ولکن أكثر هذه الشاهد أهمية » والذى سرد بامتداد عدد من 
الچدران قد تضمن مئتين وتسع عشرة مجموعة من الصارعین ؛ ولقد تحدث عالم 
الصریات " فاندییه " بصددها قائلا : كان الصراع والقتال عند قدماء الصریین 
يخضع لقواعد محددة » تطبق على ضربات متباينة مازال معظمها قائما قى فتون 
القتال الحديثة » قلقد أقر الاخصائیون حالیا بمختلف أنوا ع القبضات » والاحزمة » 
ومحیط الردقين بل وتمرین الجسم آیضا . ومع ذلك فقی مصر القديمة كانت القواعد 
تبدی آحیانا أكثر تحررا عما هى عليه فى الصارعة الحديثة فى وقتنا الحالی . بل إن 
بعض الضریات كمثل اعتقال الصارع رجله برجل خصمه وصرعه إياه بهذه الحيلة 
خاصة كان یسمح بها فى عصر القراعنة ؛ ويعض الضریات الأخرى تبدو وكأنها 


235 


منبثقة من الصارعة اليابانية » لا من الصراع العادی » بل إن بعض الاوضاع تعتبر 

غريبة GLAM‏ .. وعلينا ملاحظة أن الضربات »فى أغلب الاحیان لاتتوالی 
si‏ تتتابع ... فهذه الشاهد لایمکن أن ینظر إليها إذن باعتبارها عرض منهجی بهدف 
إلى بلورة إحدى الاتفاقیات القتالية الحددة , بل هى مجرد تمشيل حر يقدمه 
الفنان: أو بالأحرى نوع من السرد أو الادلة من خلال الصور . ویمکن تبریر تلك 
الاوضاع التبانية التی تتعاقب وتتوالی بدون أى أسلوب منهجی . وآیضا . هذا الیل 
الواضح إلى القبضات غير المالوفة الغريبة الشأن » وإلى الحرکات السريعة ؛ لا شك 
إذن أن الفنان أراد رسم حركات منفردة لاتسلسل حركى منطقى أو منهجى . 

ومازال الأمر يتعلق بتاريخ تلك الحقبة الزمنية : فها نحن نرى بمقيرة " خنوم 
حتب " الثالث ( رقم ۳ ) وصول إحدى القواقل المكونة من مجموعة من الآسيويين 
حاملين لبعض الهدايا . ولا شك أنها تعتبر ضمن الأحداث الهامة فى حياة هذا 
الحاکم. وتمت فى العام السادس من حكم الثانى » وققا لما بينه النص المسجل فوق 
الوثيقة الممسك بها زعيم هؤلاء اليدى . ومن خلال هذه القافلة الفائقة العدد ( أريعة 
وثلاثون فردا ) » حيث حملت القرابين الهداة ( الكحل بصفة خاصة ) فوق ظهور 
الحمير » هتاك عنصر يجذب الانتباه : أربع نساء بدويات يتقدمن وهن مرتديات ثيابًا 
طويلة ذات ألوان مخططة ( تعاقب الأبيض والأحمر على التوالى ) ۰ إنها بالقطع أثواب 
ذات طابع آسيوى تصل إلى منتصف ريلة القدم » تشبت بحمالتين عريضتين على 
الكتفين وقد زخرفت بنقط صغيرة أو برسوم هندسية . وإكمالا لأناقتهن الميزة ارتدت 
هؤلاء البدويات جوارب » وأنوقهن المحدية بشدة تؤكد منبتهن السامى » وشعورهن 
الطويلة المسترسلة المنقسمة إلى ثلاثة أجزاء ( تحاكى الشعر المستعار الثلاثى 
المصرى ) ربطت يواسطة عصابة من القماش . وتتجلى روح الفكاهة لدى الرسام 
أيضا من خلال الظهر العسكرى الصارم الذى أضقاه على هؤلاء الاجتبیات » وأيضا 
فى هيئتهن الخشنة المفتقرة إلى الأنوثة . ها نحن إذن ۰ أمام أولى اللوحات الملونة ذات 
السمات الأجنبية » ويمكن رؤيتها قوق الجدار الشمالى بالقصورة . 

وفى بنى حسن نستطيع ملاحظة " لمسات " مختلفة ومتباينة لرسامين مصريين » 
ففى نطاق مقبرة " خنوم حتب " الثالث » يتراعى المتأمل يكل وضوح أسلوبان 
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متفایران « كما يلاحظ أن aaa‏ واحدا ذا أصالة وراء إلهام اللوحات الکبری ذات 
الواضیع التعددة التى تعتمد خاصة على صدق التعبير لا جمال الخطوط فقط : 
أسلوب سريع موجز عند وصف المتصارعين معا أثتاء مباراتهم « وأسلوب متعجل» غير 
متقن Ghai‏ « عند رسم بعض الأجانب » أو مشهد جلى التين . وفى بعض الأحيان قد 
يضاعف ثقل التخطيطات ويطئها المزيد من قوة التأثير على روح الفكاهة التى تمثلت 
من خلال شخصيات مشهد ما . 

ولكن لاشك Lal‏ بتأمل إبداعات أخرى نستطيع أن نتبين لمسات كيار " الأساتذة " 
cll‏ . حیث رسمت مواضیمها بمهارة Gy‏ فا لا ریب فیه مطلقا . فها هى 
بعض الشاهد التی تصور عملية تزقیق الظباء : لقد أبدعت بواسطة خطوط سلسة 
مرنه ناعمة » ولونت بالوان براقة واضحة > إنها بالفعل نموذج لتکوینات منتقاة ونادرة 
حيث یغلب اللون الابیض لاجسام الحیوانات » والأحمر العاجی للون بشرة الرجال فى 
تعارض يشع ضیاء وتالقا . ویلاحظ هنا أن مجموع الاشکال قد أدمج بداخل متلث 
ضخم » تتکون قاعدته من الخطین الأفقيين التوازیین الممثين لجسمی الظبیتین » حیث 
تبدی إحداهما ممدودة فوق الارض . والأخرى واقفة خلفها ؛ أما عن جانب ال مثلث فقد 
حدد بواسطة ظهور الرجال الفلاحین » التى تمثل خطا منحنیا کبیرا کاملاً : قأحدهم 
یقوم باطعام ظبية متمددة على الارض » أما الآخر فهو یمسك بواحدة آخری من 
قرنيهاء وقد ازدوج هذا الخط المائل بالحركة التوازية التی تمظها القرون.الستطیلة 
الرشيقة . فأمامنا هنا إذن عمل فتی متکامل رامع « یتالق من خلاله التناغم والتناسق 
الذى هدف إليه Laila‏ وآبدا الفنان الصری القدیم . 

يقدم Lil‏ أحد مشاهد الصید بعض التفاصیل اللفتة للأنظار » فقی الجزء السفلی 
يمينا بهذا التکوین نجد لوحة صغيرة تصور |حدی آشجار الاثل الزاخرة بالطیور » إن 
كلا من رقة الخطوط ونعومتها » وثراء الألوان « تعبر أروع تعبیر عن إحساس الرسام 
بالطبيعة وتجاوبه معها ( شکل ٤‏ ) . 

ولكن مما يؤسف له أن هناك مشكلة خطيرة بخصوص هذه الرسوم الملونة » فعلی 
مدى آلاف السنين » تكونت فوق الرسوم نفسها قشرة دقيقة , معتمة غالبا من مادة 
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: أكسيد البرونز والاترية . وخلاف ذلك فإن طبقة الجص الرقيقة التی تتخذ کدعامة 


جهدها الفعال من أجل ترمیم وحماية هذه الابداعات الفنية . 


فن التصویر والمجوهرات 


قى دهشور . خاصة » وأيضا قى اللاهون واللشت ( آی بالفیوم ( والناطق 
التاخمة لها عثر على کتوز من الجوهرات والصوغات الرائعة » إنها ترجع جمیعها 
إلى الاسرة الثانية عشرة . وقد اکتشفت داخل مقابر يعض آمیرات العائلة 
الملكية: " خنومیت ' ( بدهشور ) .و " سات حتحور |یونت " ( فى اللاهون ) . 
وکانت هذه القتنیات التی لاتقدر بثمن قد خصصت لاستعمالات الأميرتين العظیمتین 
فى العالم الآخر . وتتکون من : تيجان وأكاليل » خواتم » وعقود منظمة بحبات اللولق . 
أو أشكال على هيئة نجوم ۰ وفراشات ‏ وأصداف ( وفقا للطراز السائد فى کل من 
منطقة الشرق الأدنی والیحر الایجی ( . وتضمنت هذه الکنوز أيضا بعض الصدریات 
الذهبية الرصعة بکاملها » وهی عبارة عن ألواح كبيرة ( غالبا مستطیله الشکل ) 
تنبسط فوق الصدر كله وقد تدلت من عقد يحيط بالرقبة . ولا شك أنها كانت بمثابة 
Lisa‏ ملكية . فهی تحمل اسم القرعون نفسه . والد أو زوج الأميرتين . وحقيقة أن هذه 
الصدریات الذهبية قد ترصم بأشكال الزهور » أو الحیوانات . أو الأشكال اله ندسية 
البحتة ( دائرة أو نجمة أو صليب ) , ولکنها قد تزخرف آیضا بمواضیع وآفکار 
مصورة » حیث یستعان ببعض التقنيات العتمدة على التطریق أو التقطیع والحجز 
لتکوین الناظر » التالقة بالوان الذهب والاحجار الكريمة » أو نصف الثمينة . 

وغالبا ما تدمج الاشکال بداخل اطار یمثل شكلاً معماریا ما : يرج أحد 
الصروح » يعتليه إفريز » وأحيانا قد یمثل شکل مقصورات الترفیه التى تقام Bale‏ فى 
الحدائق » بدعائمها الجانبية التی تتكون کل منها من فرع بردی ینتهی بما یشبه 
الإكليل الزهری المتفتح » وبالنسبة للمواضیع والافکار السياسية - العقائدية , فهی 
متنوعة ومتباينة . وغالبا ما تصور الزخارف بشکل منناظر بالتسبة لحور مرکزی . 
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من خلال سیم فونية متناغمة من اللون الأزرق » والذهبى والأحمر ( الذهب 
واللازورد . والقیروز والعقیق ) » تبين إحدى الصدریات الخاصة بسنوسرت الثانی 
( شکل £A‏ ) : اكتّشف فى دهشور » من الناحيتين اليمنى واليسرى صورتين 
متطابقتین » متجابهتین . للصقر الشمسی واللکی حورس » وقد توج بالبشنت » 
واعتلت جبهته " الحية الحامية " ( الثعبان الذی ینفث نیرانه على الاعداء ) » وأحاطت 
مخالبه بالعلامة الهيروغليفية التی تعنی : " ذهب " واعتلت كل من هاتين الصورتین » 
فى تناسق کامل » قائمة رأسية من التصوص : ' الذى يرضى الآلهة " خع خبر 
رع ( هذا هو رابع أسماء الفرعون , وهو اسم تتويجه ؛ ويعنى : " قليكن متألقا 
مستقبل رع " ) ويبدو واضحا أن الاهتمام هنا قد ركز خاصة على إبراز تناغم وتناسق 
الأشكال والألوان . 

وفى معظم الأحوال توحى الصور والأشكال بتمجید انتصار الفرعون على أعدائه؛ 
أى قباتل وعشائر آسيا ۰ حيث كانت تجنبهم دائما ثروات وازدهار وادى النيل . ومن 
خلال شكلين متماثلين ومتواجهين » يبدو سنوسرت الثانى فى صورة العنقاء ( رأس 
صقر له قرنان ملتويان كقرن الکیش » وجسم أسد مرتقع الذيل ) » وهو یضع أحد 
قوائمه الأمامية فوق رأس أحد الأعداء الأسرى الراكع تحت قدميه , وكأنه يلتمس 
الرحمة ؛ إنه بالقطع أحد الآسيويين ؛ ویوکد ذلك أنقه المعقوف ولحيته الصغيرة 
القصيرة ( شكل £4 ) » وبإحدى قائمتيه الخلفيتين أخذ هذا الحيوان الملكى الأسطورى 
يطاً أسيرا آسيويا آخر « يحتضر فوق الارض . وبالنسبة للمحور المركزى الذى تحيط 
به هاتان الصورتان » فهو الخرطوش الملكى الذى سجل عليه اسم تتويج القرعون : 
" خع كاو رع " ( فلتمجد جميع " الكا " الخاصة برع ) . ويلاحظ أن المشهد برمته . 
تهيمن عليه الإلهة أتثى النسر "نخبت " , من خلال حركة شاملة من جناحيها المنشورين 
فوقه « إنها إحدى الآلهات الراعية للملكية . وهنا أيضا نجد أسلوب معالجة الذهب , 
والعقيق والجمشت واللازورد . 

وانبثاقًا من إلهام مماثل » ولكن بأشكال AST‏ ثراء » تجدر الإشارة إلى الصورة 
الخاصة بأمنمحات" الثالث : التنسيق المتناظر » فها هو الفرعون , ماثلا تحت حماية 
جناحى " نخبت " » ويهم بواسطة مقمعته بضرب أحد الأسرى الآسيويين الراكع أمامه. 
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ویتکون الحور الرکزی للمشهد من خرطوشین « علیهما اسم : نی ماعت رع" 
( " الحق والعدل یملکهما رع ) یحیطان بسطر رأسى بتضمن هذا النص  :‏ الاله 
الکتمل . ملك القطرین وكافة البلاد الاجتبية " » ثم تری سلسلة من الصور الصغيرة 
العبرة وهی تکمل هذا التتاسق الفائق : إنها مشكلة من الذهب » ومرصعة بالعقیق » 
واللازورد ۰ والفیروز . 

ویمکن الاشارة إلى أن الخطط العام لكل تلك الصدریات یتشابه فى كافة 
الحالات. ويعمل إلهام الفنان على خلق تكوينات خاصة . ولا شك أن الأحداث السالفة 
وقلاقل التاريخ واضطراباته تعتبر بمثابة : " القصد المستتر ' لهذه الناظر ؛ وپذا » 
كانت الضرورة تحتم العمل من خلال الصور على استمرارية الهيمنة المصرية على 
اليلاد المجاورة بالشمال الشرقى المهددة دائما لأمن مصر . ولا ريب مطلقا أن النظر 
إلى هذه الإبداعات الرائعة ذات الألوان المتوهجة النقيسة هو بهجة ومسرة للعين » 
ومتعة وسعادة للعقل الذى يرتاح ويستجم لرؤية مثل هذا التناغم النقى الناصع . 

لقد اعتبرت أولى مراحل ازدهار طيبة يمثاية حقبة من الأبحاث المكثفة » وقد 
تميزت بتنوع وتجدد الأشكال المقة » فى نطاق الكثير من الورش الفنية الحديثة التى 
تناثرت منذ ذاك الحين فى مختلف أتحاء مصر » بل وتفردت أيضا ياستحداثات فى 
مجال مواضيع وأساليب النقوش ( خاصة فى طيبة ) . وكذلك تفوقت فى مجال ظهور 
الرسم الملون الذى تطور بعد ذلك تطورا هائلا . لقد برع الفنانون المصريون من قبل 
فى استخدام الأزميل والحجر » ثم آصبحوا وقتئذ رسامين محنكين مبرزين قادرين على 
جعل الخطوط تنيض بالحيوية » والألوان تشدى مترنمة . 

إن هذه الفترة من فترات القن المصرى هى مرحلة انتقال ما بين عصر إزدهار 
منف وبين العصر الجديد لطيبة ؛ إنها بدون شك وريثة الأشكال والصور السالفة 
التليدة . ولكنها فى نفس الوقت » تنبئ عن نقاء ودقة فن النحت والرسوم الملونة فى 
العصور المقيلة » فهى استهلال لهذا العصر الذهبى الجديد لقن التصوير الصری 
فى نطاق إمبراطورية مترامية الأطراف قوية البأس . 


240 


فى آواخر الأسرة الثانية عشرة وقعت أحداث خطيرة فى عالم الشرق الأدنى . 
وانعکست آثارها ونتائچها على مصر » وهکذا تحددت نهاية مرحلة الازدهار الاولی 
بطيبة ٠‏ وأضيف إلى ذلك اشتعال يعض الازمات الأسرية التی تمخضت عن مشاکل 
داخلية Baste‏ » 

ففى آطراف العام ۲۰۰۰ ق . م . بدأت بعض الشعوب الهندو - أورويية الوافدة 
على ما يبدو من بعض الناطق الشمالية ببحر قزوین والبحر الأسود تتجه مهاجمة نحو 
الجنوب , وعندئد بدأت معالم تدفق هائل من الهاجرین " الآريين " نحو العالم السامی 
القدیم « وسرعان ما اکتسح ال ميديين والفرس الاراضی الايرانية ؛ ولعبوا دورا تاریخیا 
خطیرا بعد حوالی ألف عام من بداية غزوهم هذا . ثم قام غزاة آخرون " بعبور مضیق 
البسقور " لیستقروا بعد ذلك فى الأتاضول» حيث آسسوا الملكة الحيثية . آما دولة 
الميتانيين فقد تکونت بالنطقة الجبلية التاخمة لمنابع نهری دجلة والفرات (بما فیها 
آرمینیا الحالیة) » وتمکنت من فرض سیطرتها على الحوریین الاکثر منها عراقة « والذين 
بقوا على مشارف تلك الملكة الجديدة . آما عن "بابل" التی كانت فى أوج ازدهارها 
وقتئذ» خلال حکم حمورابی فقد تمکنت من القاومة لبعض الوقت. ولکن بوفاة ملکها 
لم يستطع ابته الصمود طویلا ؛ ويذا تأسست فى بلده أسرة ' كاسية " جديدة . 

وهکذا وبعد طرد الاهالی الأصليين السامیین من دیارهم من جانب تلك الفزوات 
الهندو أوريية . فسرعان ما تدافعوا متجهین تحو الجتوب . وعند وفاة آمنمحات" الرابع 
( ثارت وقتئّذ مشكلة بصدد الخلافة من بعده ) اندقعوا مقتحمن حدود مصر . 
منتهزين فرصة ترائى بعض الضعف والتراخى المؤقت بأجواء الملكية الفرعونية ؛ إنهم 
مجموعة من العشائر والقبائل الآسيوية » يقودها بعض الزعماء المتتالين . وقد نعتتهم 
النصوص المصرية باسم " حقاو خا سوت " ( حرفیا : " حكام البلاد الأجنبية " ) . وقد 
ترجمه الإغريق إلى : " الهكسوس “Hyksos‏ . واعتلت عرش مصر على التوالى أسرتان 
مصريتان هما الثالثة عشرة والرابعة عشرة » وكانتا تفتقران إلى المجد والعظمة, 
ولكنهما حاولتا صد مد المهاجرين الجارف ٠‏ ولكن إبان حكم الملك قبل الأخير بالاسرة 
الرابعة عشرة فى حوالى العام ١1٠‏ ق.م. استطاع الهكسوس أن يكتسحوا كافة 
أنحاء مصر ويغزوها تماما . ونشروا بها الهلع والدمار , حيث تركوا فى نقوس 
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الصریین » لفترة مديدة ذکری مريرة قاسية . وتمکن آحد هؤلاء الفزاة » ویدعی 
" سالیتس " من اعتلاء عرش مصر . وأسس الاسرة الخامسة عشرة » واختاروا مدينة 
" آواریس " عاصمة لهم » قریبا من شرق الدلتا » واتختوا من " ست " الماثل لاله هم 
' بعل " إلها رسمیا لهم . وریما أن عشيرة بنی إسرائيل التى وفذت من " کنعان " مع 
هؤلاء الغزاة قد نزدت إلى مصر فى ذلك الوقت . وهكذا تتابع على عرش مصر ملكان 
أجنبيان » حتى مجیء العام ۱۰۸۰ قم . 

وعلى ما يبدو أن التهضة كانت ستنبثق للمرة الثاني من ناحية الجتوب ؛ أى من 
مدينة طيبة . قفی واقع الأمر أن الهكسوس لم يتمكنوا من فرض هيمنتهم لاطول مدى 
على مصر العليا ؛ وهكذا استطاع أمراء طيبة أن يكونوا مملكة صغيرة على النمط 
الفرعونى تتضمن وحدتين إقليميتين يديرهما وزير مصرى . وأسسوا ما وصفته 
الصادر پاسم : الأسرة السابعة عشرة المصرية . العاصرة للأسرات الأجنبية التى لم 
تتمكن من قرض سيطرتها الفعلية إلا على مصر الوسطى والسفلى فقط . وفى نهاية 
الامر » استطاع ملوك طيبة على التوالى : " سقنن رع تاعا " » شم ابتاه كامس" 
و " أحمس ' أن يطردوا هؤلاء الفزاة من أرض مصر . وقى العام ۱۵۸۰ ق .م . 
أسس " أحمس " الأسرة الثامنة عشرة المصرية . 

ویالقطع فإن أوجه النشاط الفنية خلال تلك الآونة قد تقهقرت بشكل ملحوظ . 
ولکن بعد تحرير مصر وإدارتها بواسطة ملوك أقوياء اليس سرعان ما استعادت 
انطلاقتها « بل وتطورت بدرجة لم یسبق لها مثيل من قبل . وغدا الارتباط وثیقا للغاية 
بين الانجازات العمارية والصور المثة وبين التاریخ » ققد آصبحت بمثابة دعامة 
مصورة للاحداث » بل مصدر للمعلومات لایقدر يثمن لكل من یبحث عن معرفة تاريخ 
مصر . خاصة أن هذا البلد كان قد استهل سياسة خارجية واسعة النطاق أمام 
طموحات وتزعات " الدول " الحديثة . وبداية من طيبة العاصمة » امتدت على آوسع 
مدی حركة لنهضة فنية وثقافية فى كافة أنحاء مصر . 
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الرحلة الثانية ب" طيبة ۲ 


من الأسرة الثانية عشرة إلى الأسرة العشرين 
۳ - ۱۰۸۵ ق .م" 


خلال تلك القرون الخمسة الاکثر آهمية عبر التاریخ الصری » أظهرت العاید 
والقاین هن فن ععمارئ فائق Gf SAAN, aay‏ سكابة مساخات مترامنه افاارات 
من الجدران الزخرفة بالصور والاشکال ؛ ففى طيبة , بضفة النیل الیمنی كانت معاید 
الكرنك والأقصر تعبر عن ورع وإيمان الأجيال التتابعة تجاه الاله آمون رع "؛ وکان 
كل فرعون بدوره یضیف تصبا ومبانی إلى الجالات القدبسة » لقد فعل ذلك کل من 
اللوك الذين یحملون اسم آمنحتب ٠‏ وتحتمس" » ثم آرمسیس" ومد پوت له آن 
البانی التی شیدها اللوك الرعامسة فى منف وهلیوپولیس قد تحولت تقرییا إلى أطلال. 
وفى الجنوب العظیم وپالنوية والسودان « عمل هؤلاء Gel all‏ الغزاة على تمجید 
طقوسهم وشعائرهم بوابسطة التصب والمنشآت على طول ضفاف النیل: وأكثرها شهرة 
وصيتا هما معبدی آبی سميل (من أعمال رمسيس الثانی) . آما عن آثار النوية 
. ومعابدها التی كانت قد اكتسحتها مياه النيل عند بناء السد العالى بأسوان فقد تم 
إنقاذها من الغرق بفضل الحملات الفعالة التى قامت بها منظمة الیونسکو ؛ ولكن 
تشاهد أيضًا بعض النصب فى أقصى الجنوب بالسودان الحالية : فى صولب (عند 
سافلة الشلال الثالث) « وفی تباتا (عند سفح جبل برقل » فى مهبط الشلال الرايع) . 
وفى عدة SLI‏ أخارى أيضا > ولقد اعتبرت تلك النصب المقدسة بمثابة نوع من 
"الحمابة" الإلهية ضد الأعداء الذين قد يهاجمون مصر من ناحية الجنوب » وهكذا توفر 
الآلهة نفسها سبل الوقاية والرعاية لهذا اليلد ..... مصر . 

ولا ريب أن المعايد فى كافة مراحل تكوينها كانت تستلزم تضافر ومساهمة 
النحاتين » ثم بشكل ثانوى الرسامين » وعادة ینتصب أمام هذه النصب TALS‏ بناءان 
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حجریان هائلان منبسطان عرضیا يحرم عبورهما » ویجاوران باب الاخول ویدعمانه : 
إنهما بمثابة الصرح » وفی معظم الأحوال تقام بعض التمائیل العملاقة المثلة للملك: 
تضمن فناء معید الأقصر ستة تماثیل 1 "رمسیس" (SIS‏ ترافقه الملكة نفرتاری" , 
وعلی واجهة الصرح » وکذلك فوق جدران sak!‏ الخارجية كانت التقوش البارزة تسرد 
انتصارات الفرعون وغزواته » وهو یرقع مقمعته البیضاء اللون على مجموعة من 
الأعداء الکیلین » وأیضا تصور انجازاته الحربية. وفی الکرتك كان التطاق القدس 
یتضمن عشرة صروح یتطایق کل منها بالنشات التتالية للفراعنه الذین تولوا العرش , 
وکانت تصطف وفقا لحورین : الأول : شرق - غرب( ستة صروح) والاخر: شمال - 
جنوب , یتوازی مع نهر النیل (آربعة صروح) . 

ویعبور الصرح يجد المرء نفسه فى فناء يه أعمدة ؛ إنه النطاق العام پالعید حیث 
كان العامة من الناس بقفون لشاهدة مرور الواکب. ويهذا الکان كانت التمائیل 
الملكية النتصبة بطول cl all‏ تکون صفين طویلین من الاشکال الأوزيرية النمط غالباً . 

وفی أثر هذا الفتاء توجد سلسلة من القاعات ذات الأعمدة » ويها كانت تقام 
الراسم الطقسية التی لا بحضرها بسوی الكهنة ویعض الشخصيات المتميزة . 
وبالکرنك على الحور الشمالی - الفریی ۰ فیما بين الصرح الثالث (للملك آمنحتب: 
الثالث) والصرح الثانی gill)‏ شیده حور محب ورمسیس الأول على بعد حوالی 
خمسين مترا من سایقه) شيد أكير بهو أساطين فى العالم كله , وکان قد آقامه 
الفراعتة الرعامسة . فبداية من رمسیس الأول" (آوائل الأسرة التاسعة عشرة) وحتی 
رمسیس الرابع (آواخر الأسرة العشرین) تتابع بتاؤه وتجدیده . لفترة لا تقل عن قرن 
ونصف؛ ویبلغ عرضه (۱۰۲) متر » وعمقه ۵۳ مترا ء ويه ۱۳۶ عمود لا يقل |رتفاع US‏ 
متها عن ۲۳ مترا وکانها نباتات حجرية كثيفة » ومحیط کل من قممها ۱۵ مترا » وقد 
cube‏ جدران هذه الأساطين بالشاهد الدينية من خلال النقوش البارزة أو اللونة . 

وخلف العبد . شرق يهو الاساطین یقع سكن الاله الذی لا يسمح بدخوله إلا للكهنة 
"الطاهری الایدی " والفرعون . ويه یوجد ناووس" أى مقصورة صغيرة مربعة الشکل ذات 
سقف هرمی یحفظ بداخلها تمثال الاله فى حجرة صغيرة من الحجر الصلب. 

وتقام أيضا فى المعبد تماثيل لبعض الشخصیات البارزة : کبار موظفی الإدارة” 
والقادة العسکریین الذین ينعمون بحظوة الفرعون , فقد تشملهم العناية الالهية 


244 


ویستفیدون من القرابین التی تقدم لاله والملك . وهکذا یتکون فى هذا الکان عالم زاخر 
بالتمائیل ذات الأشكال والانماط الختلفة » وكذلك تغطی الصور والنقوش البارزة أو 
الملونة سواء فى داخل هذا التصب القدس أم خارجه كافة الساحات الحجرية التاحة » 
ففی هذا الکان خاصة: يبلغ فن التصوير أوج تالقه لخدمة خلود وأبدية الآلهة . 


واللوك والتاریخ الصری . 
ومنذ ذلك الوقت صبحت مقایر الحکام وکبار الشخصیات تقام علی الضفة 
الیسری للنیل فى مواجهة الكرنك . 


إن آمنحتب" الأول هو أول من افتتح هذا الوقع . ويداية من حکم خلقه "تحتمس" 
الأول بدأت العابد الجنازية والقابر الملكية تشید على مسافات متقارية من بعضها 
بعضا. فالعاید الجتازية كانت تقام عند سفح الجرف الصخری الهائل الواقع على 
ضفة طيبة الغربية عند آطراف الاراضی الزراعية والصحراء » وقد سميت بقصور 
ملايين السنین ". ووقتئذ بدأت أشكالها وتخطيطاتها ورموزها تتطايق بمثيلاتها الخاصة 
بالمعايد الإلهية »ويها كانت تمارس الطقوس من أجل الفرعون والآلهة على حد بسواء. 
ولا شك أن العديد من هذه المعابد تجذب الأنظار وتثير الإعجاب بمساحاتها الشاسعة 
ويأسلوب بنائها Cole‏ » ويتطبق ذلك خاصة على قصر ملايين الستین الخاص 
برمسيس الثانى ؛ أى الرمسیوم الذى أطلق عليه الإغريق اسم مقبرة آوزیماندیاس" 
(محاولة غير موفقة للتعبير عن الاسم الملكى آوسر ماعت رع ' » إنه ميتى مترامى 
الأطراف يحيطه فتاء مسور بقوالب اللبن لا يقل طوله عن حوالى ۳۰۰ متر وعرضه 
۷ م . وكان يتضمن حرمين Ugh)‏ كل منهما ۷۰ مترا » كادا أن يتحولا حاليا إلى 
أنقاض) وفنائين وقاعتين معمدتين بهما تماثيل أوزيرية الشكل تمثل الملك » وقاعة 
أساطين فيها 54 أسطوئًا Efe‏ » فوق جدراتها بعض المشاهد العسكرية ومناظر تقديم 
القرايين ينقوش بارزة ملونة . | 

> ولا ريب أن الأكبر مساحة والأكثر حداثة وفرادة بين هذه المعايد الجنازية » هو (gill‏ 
أقامه رمسیس "الثالث فى "مدينة هابو" على الضفة اليسرى للنهر Cast‏ إنه يبعد عن 
جتوب غرب الرمسیوم بحوالی \o..‏ متر » صرحه عملاق ضخم VA)‏ مترا عرضا- ۲ a‏ 
ارتفاعا) » ويه فناءان باروقة old‏ الأعمدة الأوزيرية المثة للملك ‏ بالاضافة إلى ثلاث قاعات 
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ذات أساطين مزخرفة. ویجوار مدخل العبد » ويمحاذاة الفناء الأول غریا » شید 
آرمسیس" الثالث قصرا لاقامته . وفی آواخر فترة حکمه أمر الفرعون بإقامة 
شناهة Seas‏ نشنووة یه ات SIGS ١ Sack oll‏ واخخقاقها رة 
حافتها مسننة ومتلثة مثل الحصون . ويتضمن هذا السور أيراج صغيرة متباعدة 
إلى حد ما عن بعضها بعضا. ويالتسية لبوابة الدخول » فهى تتكون من برج 
رئیسی كبير على نفس الأسلوب السورى ویسمی آبالیجدول " ؛ وهكذا أصبح 
'قصر المليون عام الخاص برمسیس الثالث محصنا تحصينا عسكريا يكل معنى 
الكلمة . لا شك إذن أن نمط معماره قد SG‏ إلى أيعد مدى بالحملات الحريية التى 
خاضها الفرعون ضد شعوب البحر بسوريا خاصة » كما متت فوق جدرانه 
الخارجية بالنقوش البارزة. الکثیر من الناظر التی تخلد انتصارات هذا اللك آخر 
الرعامسة العظام . 

وضمن جميع هذه العاید الجتازية یلاحظ أن اثنين منها یتسمان بطایع مغایر 
ومختلف ٠‏ ومع ذلك فان US‏ منهما یتمیز بدقة وروعة نقوشه البارزة . وأحدهما  »‏ 
وهو الأكثر قدما وعراقة هو معيد الملكة "حتشبسوت » ابنة وخليقة "تحتمس" 
الأول » وقد شيدته بالدير البحری وعلى مقرية من المعبد الذى كان قد آقامه 
'منتوحتب الأول من قبل فى هذا الموقع نفسه وكان Gal‏ الجتوب ؛ وییدی معيدها 
هذا قى هيئة شبه كهف حفرت مقصورته فى عمق الجرف الليبى الصخرى » وهو 
يتكون من ثلاثة مسطحات متدرجة ترتيط Lard‏ بينها يواسطة منحدرات ترتقع مع 
تفس اتجاه محور المعيد . 

, ولكن المعبد - التذكارى الذى أقامه Bea‏ الأول (والد "رمسيس” الثانى) 
بأبيدوس هو بالقطع الأكثر روعة وامتيازا « ولقد أطلق عليه اسم الاوزیریون " . 
قعندما اكتشف منذ حوالى ستين عاما اعتقد الکثیرون أنه قبر أوزيريس » وفى 
واقع الأمر أن هذا التصب هو بالقعل قبر نذرى كرس من أجل أوزيريس » اله 
اليعث . ويستند هذا المعيد يظهره على إحدى الهضاب الطبيعية التى نحتت فى 
هيئة معبد تذكارى . وعندما تولى "رمسيس الثانی الحکم » أضاف أمام التصب 
الخاص auth‏ فناعين وصرحا ia‏ يضاعف من عظمته واتساع مداه . 
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إن هذه العابد الجتازية سوف تساهم هی أيضا » كما ستری فيما يعد مساهمة 
كبيرة وعلی قدر من الأهمية فى معرفتتا بفن التصوير الصری القدیم . 

حفرت مقابر فراعنة هذه الأسرات الثلاثة (من الثامنة عشرة وحتی العشرین) 
تحصن Lue”‏ الغرب" نفسه ؛ أ القدمة الصخرية لساسلة الرتفعات الليبية - وعادة 
یطلق على هذا الوقع اسم وادی الملوك " أو باب الملوك” كما يسميه الصریون , 
ويصفة عامة يتطابق بناء كافة هذه القابر تطابقا تاما : بداية من سطح الأرض , ثلاثة 
ممرات هادئة الارتفاع يرتبط كل منها GAIL‏ وتمتد لمسافة ۲۱۰ أمتار بقلب الجرف 
الصخرى المرتفع على عمق oe ٠٠١‏ تجو gall‏ »اوقد جاور كل ممر يعض الحجرات أو 
الكوات من أجل استقبال الأدوات الجنازية . وغالبا كان هذا التخطيط يتضمن بئرا من 
أجل إعاقة اللصوص عند دخولهم إلى هذا المكان من التوغل قدما » بل وكذلك لتلقى ما 
قد يترشح من مياه » ثم یتلو ذلك حجرة أمامية قبل القاعة الرئيسية بالمقبرة . وفى 
إطار القابر الأكثر GLa,‏ » يلاحظ تتايع عدد من الغرف قبل الوصول إلى الحجرة 
الرئيسية التى يدعم سقفها يعض الأعمدة . ويداخل القبو يستقر التايوت فى تجويف 
بسيط محفور بالارض » وعادة كانت جدران الممرات والقاعات تغطى بالتقوش البارزة » 
ویالرسوم a‏ وبعض الكتابات » آو بالأحرى “جهاز ضخم ملون وسحرى من أجل 
تحقیق الیعت . إن الصور والتصوص الحفورة فوق جدران القابر تکون کتایا فعلیا 
SAR IGE)‏ من خلال سحر الصیغ وقوتها . رحلة 
الفرعون نحو الأيدية , إنه alle‏ من الصور والأشكال الأسطورية . ولقد أحطنا علما فى 
وقتنا الحالى باکثر من ستين مقيرة ملكية على هذا النمط . ولكن لا يسمح للزائر 
بالدخول إلا إلى عشرين منها فقط . 

وعند سفح الجرف الصخرى » تحتضن بعض الجبانات التائية مقاير خاصة 
یشخصیات ت المجتمع اليارزة > وهی تتكون من فناء صغير مكشوف منحوت فى قلب 
Goal‏ تقس پوتی الی ماب فهره واسعه ole Wl‏ + لها واک احوی Tess‏ 
. وضيقة تحعامد على الأولى . وبالنسية للأشخاص الأكثر ثراء يضاف إلى هذا التنظیم 
العام بعض القاعات الملحقة والأعمدة . بعد ذلك يتراءى بثر أو ممر ضيق ذو مهبط 
منحدر ووعر يتعمق حتى بداية القبو « وأساسًا كانت جدران الحجرات تغطى برسوم 
ملونة (فالنقوش لا تتلاعم مع الحجر الجيرى , القابل للتفتت فى ذلك الموقع) تصف بعض 
مشاهد الحياة الدنيا للمتوفى . ولقد استطاع الفنانون على مدى خمسة قرون كاملة 
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ابستغلال كافة امکانیات الرسم والتلوین يكل حرية واتطلاق ؛ وهکذا تطورت کل من 
المواضيع الدنيوية والعقائدية فى آن واحد . وحقيقة أن الاهتمام كان يركز » بصفة خاصة 
على مجرى الحياة اليومية » ولكن الأحداث الهامة فى حياة الفرد كانت تحظى هی 
الأخرى باهتمام بالغ » وسرعان ما تخلل الفن الفردی الاتجاه التاريخى وسرد السير 
الذاتية . وهكذا تجد أن هذا الاتجاه الذى كان قد ظهر إبان الأسرة الثانية عشرة » قد 
تطور وقتئذ تطورا هائلا » وحظيت المواضيع يع الطقسية بالمزيد من الأهمية. خاصة 
الطقوس الجنازية : عملية نقل جثمان التوفی » أو النائحات على سبيل المثال . ويلاحظ أن 
أسقف القابر كانت تزين بأشكال الزهور : زهور اللوتس , والكرمات » وعناقيد العنب ؛ 
فان التباتات الدائمة التجدد كانت تقدم للمتوفی البينة والدليل على بعثه من جدید » وفى 
بعض الأحيان كانت یظهر أيضًا العدید من الرسوم الهندبسية البسيطة » وکذلك الأمر 
بالنسبة لكافة الجدران ؛ حیث كانت تقطی بالرسوم اللونة » فلا شك إذن أن القابر 
الخاصة بالأفراد تقدم عالما من الحركة والألوان ینبض بخلجات الحياة . 

ولقد تم اکتشاف حوالی أريعمائة مقيرة فى طيية على هذا التمط نفسه » ومن 
أجل توافر بسهولة الراجعة » تم ترقیمها بقدر الامکان وفقا للتسلسل التاریخی . 

ولا یتعلق الاْمر هنا بتحلیل كافة ما تتضمنه مشاهد وأشكال لا تحصی ولا تعد ؛ 
US,‏ ما تأمله JS‏ بساطة أن تبرز ندرة وروعة البعض متها من خلال التطور الستمر 
فى الاشکال والأساليب . وخاصة أن كل عهد من العهود LSI‏ قد تمیز بایداعات 
تمیزه وباشکال سائدة فى إطاره . 


ميراث الماضی : من أحمس إلى حتشبسوت 
فجر الأسرة الثامنة عشرة 

فى أوائل عهد الأسرة الثامتة عشرة كان التحاتون بستمدون الهامهم من أعمال 
مدرسة "منف" القنية . محاولین بذلك الارتباط بالتقالید الفنية اللكية التليدة : التطایق 


مع الاجساد الستطيلة » والقاییس الأنيقة الرشيقة , والتحول بالنسبة لحدود الأشكال , 
وقائمة الأوضاع الالوفة 0 
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وبدت الوجوه وکانها صورا شخصية بورتریه" ؛ حيث حاول الفناتون بقدر 
استطاعتهم أن یحددوا قسماتها ویبرزوا تفاصیلها الأساسية » وامتدت خطوط تکحیل 
العیون إلى جاتبها من خلال خطین أفقيين وبالنقش البارز فى أغلب الأحيان . 

ورکز الاهتمام بصفة خاصة على أسرة محرری مصر » فقد كانت اللکات وقتئذ 
یقمن بدور هام على الستوی السیاسی ؛ هكذا تعددت صورهن وأشكالهن : وفی 
مقدمتهن نجد الملكة تیتی شیری أم سقنن رع تاعا " » وجدة آحمس" ؛ أى الجدة 
الأولى للاسرة الثامنة عشرة بطيبة » وقد مثلت من خلال تمتال صغير یوجد حاليا 
بالمتحف البریطانی (من الحجر الجیری» ارتفاعه VV‏ سم) لیضفی سمة الأبدية والخلود 
على قوام هذه الملكة المشوق الرشیق . 

فها هى جالسة فوق عرش مکعب الشکل ذی ظهر منخقض إلى حد ما . وترتدی 
رداء ملتصقا بجسدها يبدأ من تحت تدییها . إن وجهها الدقیق یتالق صبا وشبایا؛ 
فلا ریب أبدا أن هذا الإبداع الفنی لا بفتقر أبدا إلى السحر والچاذيية والأناقة . 

ویتضمن متحف اللوفر تمثالاً للملكة "عح حتب" » وزوجة سقان رع تاعا " وأم 
آحمس" ؛ وریما Kay‏ فى الحکم مع ابتها خلال خوضه لعارکه الحربية خارج حدود 
مصر » انها ممثة واقفة : رشيقة وممشوقة القد » ولکتها مع ذلك قد اتخذت وضعا 
متصلبا إلى حد ما » وهی ترتدی ثويا مشایها لرداء تیتی شیری" . وقد اعتلی رآسها 
الشعر الستعار الحتحوری التمط ذو الهدب الزدوجة الجعدة" إلى حد ما فوق 
الصدر؛ وحقيقة أن هذا الشعر الستعار لا تتيين تفاصيله يكل دقة ولکته يبدو فى شکل 
Me‏ غير معهود « والقطعة الفنية برمتها تبين عن افتقار للمهارة والحذق » فالذراعان 
المتدليان على جانبی الجسم تلتصقان بكتلة الحجر الأساسية . فها هنا أسلوب لفنان 
ما لم يجد نفسه بعد ( وهی من الحجر الجيرى بارتفاع ۲۷ بسم) . 1 

ولقد تمكنا من التعرف على قسمات وجه اللك آحمس" الذى طرد الهكسوس 
خارج مصر وأعاد وحدة قطرى المملكة من خلال تمثال له محفوظ Lille‏ بمحتف اللوفر 
(من الحجر الجيرى . بارتفاع : متر واحد) . إنه يمثل الملك وهو جالس فوق عرشه , 
وييدو واضحا تماما فى هذه الحالة . الاهتمام الفائق بالتالية فى أسلوب تخطیط الوجه 
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الرقیق القسمات التوهج شيابا وفتوة , وحیث تتراعى شبه ابتسامة على شفتیه. إنه 
یرتدی الشندیت" » ووضع على رأسه شعرا مستعارا قصیرا ومجعدا (ظهر هنا لأرل 
مرة) » ویکون من الأمام وعلی الجانیین فیما بين الصدغین والرقبة Call’‏ یمکن من. 
خلالهما رؤية جزء من الأذن . وعلی ما يبدو » أن التمس" التقلیدی لم يكن یستعمل 
iss‏ من ذلك الوقت « أما الجسد فهو (دمر جزء من سفله) رشیق وممشوق « آیدعه 
الفنان فى دقة وعناية واضحتین » حیث بين بأسلوب مبتکر بعض التجویف بمکان 
العدة » ویلاحظ أن ثنيات الشندیت واللالی الكونة للعقد العریض الشکل الذی يزين 
أعلى صدره قد غلفت برقائق ذهبية . 

آما عن الملكة آحمس- تفرتاری" شقيقة وزوجة الفرعون آحمس" ‏ فلدينا الكثير 
من صورها وتمائیلها ۰ إنها سيدة تبيلة جليلة الشأن ء وقامت بدور مهم فى الجال 
السیاسی والعقائدی يمصر » فمن خلال بعض الکتابات فوق لوحة اکتشفت فى 
آبیدوس تعتت هذه الملكة بأتها : "التی تجلس على عرش مصر العلیا والسقلی : ولقد 
قامت أيضا بوظيفة (ربما تکون فخریة) "ثاتی pad‏ الاله آمون " » وقد كرس عدد ضخم 
من التماثيل الصغيرة لهذه الملكة الرفيعة GLA‏ » لیس إبان حیاتها فقط من جانب 
معاصریها « ولکن آیضا من آفراد الشعب الصری خلال عصر الرعامسة : فإن اللك 
آحمس" والملكة آحمس تفرتاری" اللذان اعتبرا على طول all‏ بمثابة رمز لتحرر 
مصر قد (ll‏ بعد مماتهما بوقت وجیز . وحظیت طقوسهما الخاصة بشعبية هائلة 
بجيانة طيبة لبان الأسرتين التاسعة عشرة والعشرین ؛ ولقد صنعت هذه التماثيل 
جمیعا بأسلوب متطابق : تبدو الملكة واقفة وقد تقدمت بساقها الیسری » وهی تمسك 
أحيانا بزهرة لوتس بیدها الیمنی (بمتحف اللوفر de‏ و وی 
طوله ۲۵ سم) وقد ارتدت على رأسها شعرا مستعارا ثلاثی الشکل » مچعد 
ومسترسلاً « غطى بجلد آنثی النسر (رمز الإلهة نخبت"» حامية المملكة) . ومن خلال 
النسخ التى حفظت حتى الآن فى حالة حسنة يعتلى هذا الشكل غطاء رأس تتفرع die‏ 
ريشتان عاليتان . وتبدو آحمس نقرتاری" وقد ارتدت ثويا طويلا ملتصقا بجسدها 
ينسدل حتى قدميها وتزينه بعض الزخارف الطولية الشكل (Galon)‏ ؛ وتتجذب الأنظار 
خاصة إلى اكتمال المقاييس , ورقة ونعومة تقابسيم الجسم . 
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وریما أن هذا التمثال الصور للملك آمنحتب الأول بن آحمس" (من الحجر 
الجيرىء ارتفاعه : Vo‏ سم بمتحف توریتو) یبدو أقل آناقة و تناسقا . فلاشك أن 
الفنانین یختلفون ویتباینون فى مستوی مقدرتهم وتفوقهم ء فها هو الفرعون چالس ؛ 
وقد ارتدی الشندیت والنمس التقلیدیین العریقی القدم » وجسده ضئیل إلى حد ما » 
خطت ملامحه JS‏ بساطة , والتعبیر على قسماته یتسم بالجدية » ونظراته ثابتة 
محددة. وعن وجهه » فإن نقنه ممتدة بعض الشیء إلى الأمام ء بل واتخذت هذا الشکل 
الثلث الذی بدت عليه كافة التماثيل الملكية الشخصية (portrait)‏ حتی عهد حتشبسوت ؛ 
وريما أن ذلك یعتبر من السمات العائلية المتوارثة . ولكن هذه الرأس المنحوتة من حجر 
اليازلت تتراءى على وجهها ايتسامة عريضة » إنها تمثل هذا الملك نفسه » وتعرض 
حاليًا بمتحف المترويوليتان للفنون بنيويورك (ارتفاعها : ۰۰ سم) . 

والجدير بالذكر أن "تحتمس الأول قد خلف آباه على العرش بشیء من الصعوية, 
فقد كانت أمه إحدى محظيات الملك ؛ أى أن سلالته من ملكة ثانوية . ولكى بؤكد توليه 
لحكم مصر تزوج الأميرة آحمس ٠‏ ابنة آمنحتب" الأول من زوجته الرئيسية (والذى 
لم ینجب من زوجته الملكة سوی عدد من البنات) » وهی أميرة ذات أصول ملكية » وكان 
ول الملوك الفاتحين العظام الذى کون إمبراطورية شاسعة الدی ؛ تبداً من السودان 
(عند الشلال الرابع للنیل) وتنتهی عند نهر القرات . ولقد قام تحتمس الأول بانجازات 
هائلة فى الکرتك poly.‏ بتتفین عدد ضخم من التمائیل الأوزيرية العملاقة المقاييس, 
مازال صقان من هذه الأشکال الضخمة التی شیدها قائمين حتی الآن بالجزء الرکزی 
oh SIL‏ : لقد نقذ وجه اللك بأسلوب مثالی واضح » فالعینان مفتوحتان عن آخرهما » 
وأحیطتا بلمسة طفيفة من اللون المائل إلى الزرقة » والاتف مستقیم » والقم پاسم , 
والوجه بادی الاکتناز . وحالیا توجد راس أحد هذه الأشکال الصنوعة من الحجر 
الرملی الملونة « با متحف الصری بالقاهرة » ولا يقل طولها عن ۱,۲۰ متر . 

وخلال تلك الآونة أى فى آوائل الأسرة الثامنة عشرة كانت خلافة العرش تحوطها 
الكثير من المشاكل , ولقد أنجب "تحتمس" الأول اينين » منهما الأميرة الوريثة للعرش 
آحتشبسوت. » ولكى يؤيد الابن الثانى من شرعية اعتلائه للعرش تزوج من أخته 
"حتشبسوت" لیصیح تحتمس الثانى . ولم يستمر حكمه طويلا » مجرد خمسة عشر عاماء 
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تميز خاصة ببعض حملات القمع التی توغلت إلى آقصی مدی ؛ لردع الآسيويين الذین 
کانوا قد ثاروا وتمردوا . ولا تبدو الصور الخاصة بهذا اللك التی وصلت إلى علمتا 
وفيرة أو زاخرة » ومثلما فعل آباژه من قبل قام هو آیضا بتشیید بعض التماثیل 
العملاقة بالكرنك « ولکنها لم تلق العناية والحفظ اللازمین فى وقتنا الحالی ؛ وریما قد 
نستطیع أن نعزی إليه تتفیذ ذلك التمثال النحوت من الرمر (ارتفاعه : ۲۷ سم) 
الحفوظ Lille‏ بالتحف الصری بالقاهرة : ویمثل اللك "راکعا" على رکبتیه مرتدیا 
الزی التقلیدی القدیم التمط ویقدم بیدیه (دمرت حالیا) فى حركة مقدم القرابين » 
وعائى اللبن والنبيذء ویعتبر ذلك من الاوضاع المستحدثة وقتئذ ابستعادها الفتاتون بعد 
ذلك فى أغلب الأحیان . 

ومن أجل أمه المدعوة "موت نفرت . أقام تمثالا ضخما من الحجر الرملى لا يقل 
ارتفاعه عن ٠,٠١‏ متر Lilla)‏ بالمتحف المصرى بالقاهرة) » لقد مثلت pl‏ هذا الفرعون 
وهی جالسة على العرش ‏ واعتلى رآسها الشعر المستعار المثلث الشكل نتبؤها الحیة 
الحامیة" ویغطیها جلد الصقر » وقد أصبح هذا الطراز بمثابة غطاء رس دارج بين 
الملكات ؛ وارتدت ثويا مسترسلا ملتصقا على چسدها » ويسطت یدیها فوق فخذیها . 
من الواضح تماما أن أسلوب هذا العمل الفنی قد استلهم مباشرة من ماضی مدينة 
منف التلید . 

توفی "تحتمس" الثانى فى حوالی العام ۱۵۰۶ ق . م . وترك وراءه ابنتین من زوجته 
الرئيسية "حتشبسوت" » وابنا من زوجة ثانوية السماة یزیس" » وفى البداية تمت 
الأمور وفقا للسیاق القائم أصلا : تزوح الأمير "تحتمس" (تحتمس الثالث) من الاميرة 
وريثة العرش اينة تحتمس" الثانى و حتشبسوت ؛ ولکن هذا الملك الحدیث العهد , لم 
يكن قد تخطی طور الطفولة . وهنا أعلنت حتشبسوت عن نفسها شريكة معه فى 
الحکم » وهكذا استولت على السلطة » وتمکنت من أن تصبح السيدة الفرعون الامرة 
الحاكمة الوحيدة على مدى اثنين وعشرين عاما . واعتمدت فى ذلك » على تخبة من كيار 
موظفى الدولة الذين يدينون لها بالوفاء والإخلاص » ويخص بالذكر فى هذا الصدد 
المهندس المعمارى “سننموت" . واستطاعت حتشبسوت أن تؤيد انتزاعها للسلطة وتبرره 


من خلال بعض البراهين الأسطورية : فقد أعلنت أنها !لابنة البشرية التى آنجبها الإله 
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آمون من الملكة آحمس" » وهکذا أضفيت الشرعية على حکم "حتشبسوت بفضل 
نظرية الزواج الالهی . واعتبر ذلك أيضا بمثابة انتصار لکبار کهنة آمون الذين تفاقمت 
ساطتهم وتزایدت فى مجال الحياة الدينية والسياسية على حد بسواء . 


حتشبسوت 

لو أردنا فعلا أن نتبين ونتفهم حقيقة فن التصوير خلال age‏ حتشبسوت" علينا 
أن نتوجه إلى الدیر البحری بالضفة الفريية لطيبة « وذلك من خلال آجواء معبدها 
الجنازی هناك . لقد كان هذا العبد یستوعب عددا هائلا من تماثيل الملكة فى آوضاع 
مختلفة ومتباينة » ومعظمها نحت من الجرانیت الوردی اللون وملونة . ولکن عندما تولی 
"تحتمس" الثالث الحکم من بعدها سرعان ما دمر هذه التماثيل وأحالها إلى قطع 
متناثرة (تحطیم التمثال یستتبع القضاء على البعث والخلود) وآلقاها بإحدى 
الحاجرالقريية من معبدها . وفی هذا الکان. تمکتت بعض بعثات التنقیب الأمريكية 
من اکتشافها إثر الحرب العالية الأولى. وبعد أن أصلحت ورقمت » وزعت على متحفی 
القاهره وتيوبورك. ` 

هل هی فرعون ai‏ ملكة ؟ أتراها رجلا ai‏ امرأة ؟ على ما gta‏ أن حتشبسوت قد ترددت 
كثيرا ما بين هاتين الحقيقتين: فالتماثيل العملاقة المصنوعة من الحجر الجيرى والأعمدة 
الاوزيرية الممثلة للملكة قد صورتها فى هيئة الرجال. وقد توجت رأسها باليسشنت الملكى فى 
أغلب الأحيان . ولكن بالرغم من ذلك » ها هو وجهها مازال يحتفظ برقة ونعومة أنثوية 
واضحة ؛ حاجبان متقاريان إلى حد ما » عينان لوزيتان مسحويتا الطرف , أنف دقيق 
مستقيم » فم صغير قد تداعبه أحيانا شبه ابتسامة. إن هذا الغموض والابهام يتبدى فى معظم 
تماثيل هذه الملكة : من خلال تمثالها ذى الحجم الطبيعى » النحوت من الحجر الجيرى 
والمعروض حاليا بنيويورك (متحف المتروبوليتان للفنون) » وهو يمثل الملكة تجلس على عرشها 
فى مجد وجلال (شكل ۵۰) . وحقيقة أنها قد توجت رأبسها بالنمس الخاص بالفراعنة الرجال » 
ولكن سحر وجاذبية وجهها الدقيق المثلث الشكل » وجمال صدرها العارى الذى أبدعته يد 
الفنان فى براعة وتحفظ شديد » تشير إلى أنوثتها . ولقد وضعت بعض تماثیل SU‏ داخل . 
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ناووس خاص » والکثیر متها اصطف على طریق مواکب الطواف ‏ والذی یکون الحور 
الشرقی - الغربی لمعبدها الجنازی 

لقد تمیزت تلك السنوات بالتقدم التقتی والاتطلاق الفتی » وتنوعت أوضاع 
التمائیل وتباینت : فها هی حتشبسوت" راکعة على رکبتیها وقد توجت رأسها بالتاج 
الأبيض (تمثال من الجرانیت الأحمرء وارتفاعه : ۲,۷۰ » بنیویورك) وهی تقدم قرابین 
أوانى النبیذ واللین . ثم نراها أيضا راکعة وارتدت على رأسها النمس (من الجرانیت . 
ارتفاعه AV:‏ سم » بنیویورك) » وتقدم آنية واحدة کبيرة وعمود ال "جد" رمز 
الاستقرار » وفی GS‏ الحالتین ارتدت مثزر الرجال ولها صدر أثنى . 

وتفس التباين الغامض البهم أحيانًا » ومصدر الالهام التنوع فى تماثيل ASI‏ 
صورها فى Gua‏ آبی الهول : آبو الهول ضخم من الحجر الرملی يقوم بحراسة الطریق 
المؤدى إلى العبد والفتاء الأول ؛ تم ستة تماتیل آبی الهول متحوتة من الجرانیت 
الأحمر تعمل على حماية الفتاء الثاتی . وتتسم هذه الأشكال بالسمة التقليدية » ومع 
ذلك فان اثنين من تمائیل هذه الأسود الحارسة (من الحجر الجیری » الطول : ۰۷ , ۱م» 
والارتفاع ۱۱ م » بنیویورك) قد استلهما من تماثيل آبی الهول "لامتمحات" الثالث , 
التی اکتشفت فى تانیس : فقی الحالتين تتطایق السمات السنورية تفسها » ولکن الليدة 
الكثيفة الأمامية وياقة الوبر الزخرفه التی تحیط بوجه الملكة تزیدان من إبراز الرقة 
الأنثوية والنعومة التی يتميز بها هذا الوجه . فها نحن إِذَا آمام بسحر وجانبية مؤكدة 
تقويها وتدعمها اللحية الستعارة الكثيفة المستطيلة » وريما أن هذه الصورة هی أفضل 
تعبير تشكيلى عن طموح امرأة أرادت أن تكون فرعوتًا . 

ولكن ها هو تمثال آخر قد ضحى بطبيعة حتشبسوت. الأنثوية : gal‏ الهول منحوت 
من الجرانيت الأسود (ارتفاع : ۷۸ سم » بمتحف باراکو) » فهو لا يرتدى النمس" وليس 
له لبدة الأسود بل شعر حتحوری مستعار على طريقة الالهات والملكات . 

ولقد استلهمت هذه النشاطات الفنية المكثفة من الماضى السحيق » ومع ذلك فان 
المحاولات والأيحاث الجديدة - وقتئذ . قد استلهمت الطريق إلى الستقبل . 
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ولا شك أن العبد الجتازی بالدیر البحری كان يقدم للنحاتن مساحات شاسعة 
من الحجر الجیری ليبدعوا علیها رسوماتهم البارزة. ومن خلال انجازات حجرية 
عظيمة قام الفن وقتئذ “aes”‏ التظام السیاسی » بل وأصبح بشكل ما كوسيلة لتثبیت 
دعائم السلطة , وآیضا كتيرير ما لشرعية الاستیلاء على العرش . 

فوق جدران pall‏ الغريى بالسطح الثانى للمعبد تستهل النقوش البارزة عند 
الطرف الفریی من علق الاحمدة ونتایع حتی الطزف الجتویی : فوق الجزء العمالی 
تتراءى النقوش والاشکال » وتتباری من خلال تأثيرها السحری الزدوج لاضفاء 
الحيوية على الرواية محیث تسرد واقعية مولد حتشبسوت: التی أتجيها آمون" , 
وتتویجها على عرش مصر pols‏ من اله طيبة الاعظم » وبواسطة نقوش بارزة فائقة 
الروعة ملونة استلهه. تقاء ودقة خطوطها من أسلوب منف العریق : فنری آمون وهو 
یدتو من الملكة آحمس ویتلاقی بها » وبعد أن أعلن الإله تحوت عن مولدها اتتقلت 
الملكة يمصاحية بعض الالهات إلى قاعة التولید. وعندما خرجت الطفلة الوليدة من بطن 
آمها قدمت إلى أبيها آمون" » ثم بدت وهی ترضع من ثدى الالهة حتحور" ؛ البقرة 
القدبسة . هذه الرضاعة هی التی سوف تسمح لها يعد ذلك (وفقا لفهوم قدیم) بولوج 
Gu! alle‏ » وشبت الطفلة تحت رعاية حتحور ويقية الالهة وحمایتها » وبعد إتمام 
التتویج الاسطوری أمام مجتمع الآلهة يأتى دور التتویج الدنیوی والتکریس النهائی. 
والامر یتعلق هنا بدراما عقائدية ضخمة وإخراج شيه مسرحی هائل يرجع مضمونها 
إلى إرث مصری معنوی سحیق القدم يقدم للمرة الاولی هنا فى هينة تسلسل صوری 
تتتائع مشناهده فى Al‏ بعضها (ities‏ 

ويالرغم من الوضع الخارجى الذى كان يتفاقم فى خطورته (المالك الآسيوية 
الحديثة التى كانت قد تكونت يعد العام ۰ قيل الميلاد بدأت تجتاحها طموحات 
سياسية واستعمارية واضحة المعالم ) لم تكن حتشبسوت تستطيع أن تقود بنفسها 
حملات عسكرية . ومن أجل تحدى fie‏ هذه الصعوية » بدأت تقوم بحملات تجارية 
ضخمة كنوع من إظهار العظمة والفخر . وتعتير الحملة إلى بلا يونت" لجلب البخور 
والمواد العطرية من أكثر هذه الحملات ضخامة وأهمية » فلقد سردت تفاصيلها 
ومراحلها من خلال نص مسهب ونقوش بارزة ملونة فوق جدران الجزء الجنويى من 


255 


نفس ممر السطح الثانی بمعید الدیر البحرى . وتگون هذه الشاهد کیانا متناسقا مع 
تلك الخاصة بموضوع الزواج الالهی » الحفورة بالجزء الشمالی . 
أمام آمون" الجالس فوق عرشه » وقفت اللكة الشابة . إن هذا الاله هو الحرك 
لهذه الحملة والحارس لها » ويذلك فهو يلقى بأوامره للملكة بالتوجه للحصول " على 
الروائع الکیری ,و كافة الواد الجميلة النافعة من البلد الالهی ". وسرعان ما نقلت 
أحتشبسوت" إلى رجال بلاطها" الجتمعین رغبة آمون . وبداً أسطول الرحلة إيحاره : 
خمسة سفن ضخمة قادرة على الابحار العاتی أقلعت نحو البحر الأحمر » وخملت 
ببعض اليضائع الاساسية لغرض ala!‏ عملیات التبادل بمنتجات بونت (عقود نهبية 
ولآلئ » وأساور » وسیوف ورماح) » ومعها آیضا : تمثال ضخم من الچرانیت الوردی 
یمتل آمون والملكة معا لاقامته فوق شاطی هذا اليلد النائی . ولقد تجلی الاتجاه 
الحدیث نحو تصوير الناطق الاجنبية من جانب القنانین المصريين (کان قد يدا متذ 
الاسرة السایعة) » ومن خلال السرد الصور للریف والطبيعة الأفريقية وللموقع الذى 
استقیلت فيه الحملة الصرية عند وصولها : تحت ظلال آشجار التخیل , والجمیز , 
والدوم « على مقربة من أشجار البخور تراعت اکواخ مخروطية الشکل يمكن الصعود 
إليها بواسطة يعض السلالم النقالة لاتها مقامة فوق آوتاد ء ویعض حیوانات اليلد : العدید 
من القردة والطیور. وتم استقبال البعثة الصرية على مقرية من الشاطی؛ » فیری 
على الشمال : تحسی قائدها وهو يتكئ على Line‏ طويلة » ومن خلفه أحد. 
الضباط ویعض الجتود السججین بالرماح والدروع » وفوق مائدة منخفضة > 
تراکمت الأشياء التی بسیتم مقایضتها ۰ وها هو قادم من الناحية الیمنی متقدما 
تحو مجموعة الصریین زعیم يونت وزوجته الصابة على ما بیدو باکتتاز فائق 
بالعجز (الشکل ۵۱) إنها مفرطة البداتة القترنة بشیء من تقوس العمود الفقری 
(أى ریما أن ذلك هو مجرد تضخم بالردقين » یصاحبه التهاب بالفخذين ) : أترى 
یعتبر ذلك مجرد تصوير کاریکاتوری ؟ أم سمة من السمات العرقية » تلاحظ Cas‏ 
لدی قبائل الهوتنتوس والبوشیماتز أو الأقزام؟ .. وخلفهما تتقدم بعض العائلات 
والعشائر . ویتلو ذلك مشاهد التاجرة والتسویق » تم إعداد الیضائع : آشجار 
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البخور التی اقتلعت من جنورها ووضعت بسلال ضخمة » ثم هناك منتجات آخری 
أيضا : ذهب وروائح عطرية » وخشب الأبتوس » ومر وصبر » وعاج « ونسانیس وقردة 
وجلود الفهود . بعد ذلك تبدو مشاهد العودة إلى طيية واستقبال الملكة لهذه الحملة . 

تم تقدیم القرابین لآمون . لقد استطاع الصناع النحاتون والرسامون أن یبدعوا » من 
خلال صور فائقة الروعة فى تصوير حملة تعتبر بلا آدنی شك روتينية » وممائلة لتلك 
التى أرسلت die‏ حوالی ألف عام . لا ريب إذاء أن ذلك لا يعدو أن یکون بسوی أحد 
مظاهر التمجيد والتعظيم من أجل إبراز رفعة شأن وإجلال الملكة التى استولت عنوة 
على العرش . فها نحن نشاهد هنا : القن فى خدمة السيابسة . 

فى الكرنك » وعلى الضفة الشرقية للنهر أقامت حتشبسوت" مقصورة - 
استراحة لرکب آمون" » عندما كان هذا الإله (أى (ULES‏ يشارك فى بعض 
الاحتفالات » وتسميها نحن حاليا " بالمأقصورة الحمراء " يسيب لون الحجارة التى 
شيدت بها : الوردى » الذی قد يميل أحياتا إلى اللون الأحمر الطويى. وقد لاقت هذه 
المقصورة تفس مصير القصورة البیضاء التى كان قد شيدها "سنوسرت” الأول » 
كما ذكرنا آنفا JUL,‏ فقد أعيد تجميعها هی أيضا بفضل مجهودات هنرى شيفرييه , 
لأن خلفاء "حتشيسوتت” قاموا كذلك باستعمال كتلها الحجرية فى بناء نصبهم 
ومنشاتهم ؛ ونخص بالذكر فى هذا الصدد: آمنحتب الثالث الذى استعان يها 
لأساسات الصرح الثالث بالمعيد الضخم الخاص بآمون » وأصلا » کانت هذه 
القصورة تقع أمام المدخل الرئيسى بهذا المعبد العظيم » وقد غطيت جدرانها بنقوش ‏ 
بارزة ملونة تمثل بعض المشاهد الطقسية : مثل ارتقاء الملكة للعرش وتتويجها أمام 
"آمون" » وتقديم القرابين » والتعبد والابتهال إلى الإله ‏ وطقوس وضع الأساسات » 
ومواکب الاحتفالات والأعياد . وأحياناً كان "تحتمس" الخالث یمثل هو أيضًا فى تلك 
الناظر ولکن فى مستوی تانوی . 

وهکذا منجد أن فن التصویر قد احتل من ذلك الوقت مكانة فائقة الأهمية . dil‏ 
فى آغلب الأخیان يبدو كانعكاس للحکم القائم والعتقدات السائدة وقتئذ » ولذلك فهو 
یعتبر بالنسية للمؤرخين بمثابة محفوظات مصورة تفسره النصوص وتشرحه . 
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ولقد تمیز فن النحت الخاص إبان حکم حتشبسوت من خلال الکثیر من تمائیل 
رجلها القفضل سننموت مریی ومدرس ابتتها نفرو رع » ورئیس الاعمال بالدیر 
البحری »والشرف على شئون وممتلکات آمون" ووظاتف عديدة أخرى . ولقد توصلنا 
إلى اکتشاف حوالی عشرین تمثالا لهذه الشخصية , وکان أحدها قائما بمعبد الالهة 
"موت" (زوجة آمون) بالکرنك " حتی یبقی بمعبد “موت » رية إشرو هذه « ویتلقی 
القرایبن التی تتکدس من أجل هذه الالهة العظيمة . 

ووفقا للتمط الهندبسی الستحدث فی فن النحت» تحن WAS‏ تکعیبیا لستنموت" 
یتفق مع النموذج الکلاسیکی الذی انبثق خلال عهد الاسرة الثانية عشرة ؛ ولکن 
یلاحظ أن العطف الضخم الذى یغطی جسم هذا الرجل وساقیه قد احتضن شکلا 
طفولیا یمثل الاميرة الصغيرة نفرو رع » ولم یظهر سوی رآسها من بين هذا العطف 
التبسط فوق رکبتیه » وتکاد قمة رأسها أن تلمس طرف ذقن سنتموت" . ها تحن إذن 
آمام تمط غريب GLA‏ من تقایل الرؤوس » ومع ذلك فإن هاتين الاستدارتین تعملان 
على تخفیف حدة الخطوط الهندسية بهذا العمل الفنى » بل وتجنبان الانظار نحو 
الوجهين المتلین « أى الجزء الوحید "الفعم بالحيوية بهذا التمثال . كما یعتبر الشعر 
الستعار المزخرف إلى حد ما فوق رس" بستتموت " بمثابة رياط تشکیلی متتاغم ومرن 
فى إطار تلك الكتلة الحجرية . ولقد غطیت هذه القطعة الفتية تغطية كاملة بکتایات تعبر 
عن مدیح وإطراء ل سنتموت (تمثال من الجرانیت » ارتقاعه : متر واحد . بمتحف برلین) . 

كان النحاتون فى طيية - من أجل تخلید سنتموت" - یبحتون دائما عن أوضاع 
جديدة ومستحدثة : فأحدها تمثله LSI,‏ » وقد رفع ساقه الیسری وثنى رکبته » فى 
نفس الوضع الکلاسیکی . الذی اتخذته التساء الرضعات منذ ذاك الحين » وفوق ردائه 
التیسط فوق ساقیه » جلست ربيبة سننموت الصغيرة تفرو رع" . ویتکون هذا العمل 
الفتی وفقا glad‏ تعامد الخطوط : التعاکس الواضح بين جسم سننموت" من منظور 
الواجهة مع جسد الاميرة من جهة البروفیل (جانبیا) » وحتی یدی سننموت" نفسها , 
.وقد بسطتا فوق Gla,‏ . تکونان زاوية مستقيمة . ولا شك أننا هنا أمام وضع رجولی 
فرید من نوعه وغیر مسبوق (تمثال من الجراتيت » ارتفاعه : ۱۰ سم » بالتحف 
الصری بالقاهرة) . 
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ولقد مثل ؛ستنموت" آیضا وهو راكع ويقدم ناووسا صغیرا حفرت على واجهته 
الامامية صورة الاله آمون" . وتارة نراه » وهو يقدم لفة من الحبال التی یستعملها 
الساحون اللازمة تعمل الهندس العماری كتعيير عن مهنته » وتارة أخرى نجد أن 
خمسة من ثماثيله الصغيرة تصوره أثناء تقدیمه أحد الصلاصل للالهة ‏ حتحور" 
أو للالهة موت" « ولقد اقتبس هذا الوضع وکرر بعد ذلك لرات عديدة . 

فى آوائل الأسرة الثامنة عشرة ظهر نمط جديد ومستحدت فى نطاق فن النحت . 
ail‏ بتمیز بارتباطه الوثیق بالتاریخ العقائدى ۰ فقی تلك الأزمنة التی سادت فیها مظاهر 
الورع الشمسی العمیق اهتم القتانون بتمثيل الانسان راکعا على ركيتيه وهو یبتهل 
إلى الشمس (رع » ورع حور آختی » وآمون) ببعض التراتیل الحارة التحمسة » وعلی 
مدی العصور التتالية تطور هذا النمط القنی وتنوع بشکل مستمر » وأكثر التمائیل 
الصغيرة قدما وعراقة التی تتطایق به (تمثال من الحجر الرملی » ارتفاعه ۶۰ سم . 
محفوظ بمتحف کاستل بالترویج) : خاص ب روی مدير مخزن الغلا ل ADU‏ مونتی" 
بأرمنت » ورئیس كهتة مصر العلیا والسفلی » وهو یرفع يديه عالیا متضرعا للاله » وقد 
بسط راحتیه من أجل تلقی المد السحری » وفوق هذا التمثال الرائد" إذا سمح التعبیر 
بذلك Gilly‏ برجع على ما يبدو إلى عهد "تحتمس" الأول » نجد أن نص الصلاة قد حفر 
على العمود الظهری » وسرعان ما تطور هذا الوضع بعد ذلك خاصة بالتسبة 
لترکیباته" وضعت لوحة صغيرة pda)‏ علیها نص التضرع) فوق فخذی أو رکبتی 
البتهل إلى الاله أما يداه المؤدية لحركة التعبد فقد بقیتا كما هما کاملتا الوضوح : 
فى أغلب الأحوال تحیطان بجواتب الجزء العلوی من اللوحة ؛ وکتموذج لذلك : بمتحف 
اللوفر تمثال صغیر ل تفررتبت" : نحت من الحجر الرملی » طوله VA‏ سم . وهناك 
الکثیر جداً من هذا النوع : فتجد أن المبتهل آمون al‏ حب" على سبيل المثال حاجب 
الفرعون تحتمس الثالت مثّل وهو يؤدى هذه الحركة نفسها » وفى وضع متطایق أيضا 
(من الحجر الجیری» إرتفاعه Yo‏ سم » بالتحف المصرى بالقاهرة). ويانقضاء عهد 
'"تحتمس” الثالث ؛ أى فى أواخر الأسرة الثامنة عشرة حتى بداية الأسرة التاسعة 
عشرة ركز الاهتمام خاصة على ابراز اللوحة » حيث زادت مساحتها ء ولم تعد اليدان 
التضرعتان آمرا ثانويا . 


259 


ومن خلال التقوش البارزة بمقبرة بسنتموت" آیضا یتبین فى هذا الجال أن الفن 
الخاص نو صلة قرابة بالفن الرسمی سواء من ناحية رقة الرسوم أم دقة النحت 
ووضوحه ۰ وتقع مقيرته بالقرب من معيد الدیر اليحرى الجنازی » وهی تتضمن ممرا 
مستطیل الشکل تتخلله يعض الدرجات بتجه هابطا تحو الرکن الشمالی - الشرقی 
بالسطح الأول للمعيد » وبعد تخطی معظم مساحة هذا الممزء نشاهد على الجدار رسما 
تخطیطیا قد انبثق من الهام فائق العمق » ویمثل وجه سننموت » إنه بلا أدنى شك 
صورة شخصية له . وإذا توغلنا أكثر من ذلك سنجد أن المر یتوقف عند حجرة صقيرة 
حفرت على جدرانها مشاهد الحياة اليومية العتادة , ولکن الاکثر إثارة للاعجاب (من 
الأمثة الرائدة غير السبوقة ) هو السقف الذی نقشت عليه بعض الناظر القلكية : 


درجات دائرة البروج » والنجوم » آوریون » وسوتیس (سیریوس) وعطارد » 
والریخ » Gully‏ الکییر » والنجم القطبی ضمن الکثیر غيرها » والدوائر التعلقة بالائنی 
عشر شهراً التی یتکون متها العام » وقد تراعی بين التجوم كل من اسمی حورس" 
والملكة ("ذات "الکا" القوية البأس" ) » فان صورة حتشبسوت" تحجلی هنا فى کل 
مکان » وكذلك الأمر بالنسبة لستنموت" الذى مثل كثيرا بمعبد الدیر البحری . 
ونستطیع أن نری آیضا بعض الاشکال الفلكية التطابقة بدرجات دائرة البروج والنجوم 
با لاوزیریون » والقبرة التی كان قد شیدها پسیتی الأول (الأسرة التاسعة عشرة ) . 


إنجازات جديدة . بداية من تحتمس الثالث الي تحتمس الرابع 


فى حوالی العام ۱۶۸۰ ق . م وفی إثر وفاة "حتشبسوت" ارتقی "تحتمس" الثالث 
toll‏ يمقرده فى كهاية الامر + وكاتت plea A‏ السائدة وقتكذ بالكتعال شظيرة 
ومتوترة للغاية » ومن خلال حوالى سبع عشرة حملة عسكرية متتالية » استطاع 
الفرعون أن يقمع جموح مملكة ميتان » ثم .. عبر الفرات » وأسس دعائم الإمبراطورية 
المصرية فى آسيا « الذى كان قد غزاها من قبل جده "تحتمس" الأول . ووضع البنية 
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الأساسية اللازمة لادارة البلاد الآسيوية والأفريقية على حد بسواء » التی وقعت تحت 
هیمنته » وأقام أسس آیدیولوجية |مبراطورية جديدة . إنه بلا ريب واحد من أعظم 
اللوك فى نطاق تاريخ مصر كله : قائد مفوار لا يشق له غبار . 
وأصبح الفن وقتئذ هو الشاهد التصویری الأعظم على تلك الحملات الحربية سواء 
النحت أو الرسوم البارزة . فبداية من حکم تحتمس الثالث » كان الفرعون یمثل 
غالبا من خلال تماثيله وهو Uns‏ بقدمیه الاقواس التسعة التی تجسد الشعوب الأجنبية 
مبینا بهذه الحركة عن اتتصاره على تطلعات وأطماع البلاد الخارچية ؛ ويوطئة نعل 
واحدة ضخمة استطاع تحتمس" الثالث أن يثيت دعائم انتصاره : فها هو JUS‏ عملاق 
له (الشکل (oY‏ لا يقل ارتفاعه عن مترين » ومن الحجر الجیری (محفوظ Lilla‏ 
بالتحف الصری بالقاهرة) يبينه واقفا وقد مد ذراعيه على جانبیه » ویرتدی الشندیت 
التقلیدی العریق » ویتوج راسه بالتاج الابیض الذی تميز به الغزاة القادمون من 
الجتوب » وتتصدر جبهته الحية الحامية » ولا شك أن هتاك ایماء بالعظمة النتصرة 
ینبعث من هذا الشکل » بل بالآحرى جلال واعتزاز شبیه بذلك الذی كان یتصف يه 
الملوك - الالهة فى الماضى السحیق ؛ ولکته عموما + يقل عنهم تعالیا وغطرسة . ویتسم 
شکل چسده بالاتسيابية والليونة ‏ ولكنه بالرغم من ذلك یفصح عن تفوق عضلی أكيد . 
آما عن معالجة الوجه : فهی تشد أنظار وإعجاب الناظرین : انه مثلث إلى حد ما » أى 
شبیه بوجه أجداده . وتقاسيمه تتالق بالصبا والحيوية » ومن الواضح أن أنفه الضخم 
العقوف کمنقار النسور هو السیطر الرئیسی على الوجه باکمله » آما عن فمه » ذی 
الشفتين الجملتن التحدید » فقد داعبته شبه ابتسامه . وفوق قاعدة هذا التمثال « 
أى تحت قدمی هذا الفاتع العظیم » نقشت تسعة آقواس » رمزا للشعوب التی 
دحرها وهزمها . 
ومن خلال تمثال صغفير . لا يقل ارتقاعه عن ۰,۳۵ متر من حجر البروفير 
(حالیا بمحتف القاهرة) » نری اللك جالسا فوق عرشه مرتدیا الشندیت" » وقد تلاقت 
ذراعاه فوق صدره » ویمسك بصولجانه ومروحته . ولکن مما يؤسف له أن الرأس قد 
دمرت » والسمة الستحدثة هنا نتبینها من خلال التقوش البارزة فوق قاعدة التمتال : 
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فعلی جانبیها صورت رأس وجذع » وآذرع الأسرى القيدة خلف ظهورهم » وهم 
ممتلون فوق شکل بیضاوی مسنن (یعبر عن القلاع والحصون متذ عصر ما قبل 
التاریخ ) » ویداخله نقشت أسماء کل من الشعوب النهزمة . 

ففی ذلك الوقت كان الاهتمام يركز خاصة على الاتتصارات العسکرية » أو 
بالأحری تلك الانتصارات التی تحققت بفضل UY!‏ "آمون" » وها هو من خلال تمثال 
من الجرانیت ارتقاعه ۱,۲۵ متر (بالتحف الصری بالقاهرة) قد fie‏ مشاركا 
"تحتمس" الثالث فوق العرش » انهما یتعانقان » عناقا الهیا بحتا , وقد أحاط 
آحدهما الآخر بذراعه » وکلاهما یرتدی مئزرا ذا کسرات » ولکن تاجیهما یختلفان عن 
یعضهما بعضا: 
بالنسبة لآمون » فقد إعتلت رأسه ریشتا صقر عالیتان مثبتتان بتاجه » آما الملك فقد 
تکون تاجه من ريشتين تحتهما من أسفل قرتا کیش متعرجان » یحیطان بداترة 
تچسد قرص الشمس . أى التاج "آتف" . ویبدو الملك أقل حجما إلى حد ما من الإله , 
ولکن هذا العمل الفتی برمته لا ييين عن كفاءة ومقدرة کبيرة . 

وعن الأوضاع التليدة التقليدية للتمائیل » فقد بقیت على ما هی عليه : اللك أثناء 
تقدیمه لأوانى القرابين ء أو الفرعون فى Gina‏ اله النیل » المون الرئیسی للخیرات (لا 
یختلف کثیرا عن تمثالی تانيس - "لأمتمحات" (SIL‏ » أو الملك المتل فى هيئة آبی 
الهول . ولقد تم العخور على أعداد هائلة من تماثيل تحتمس" الثالث » ومصدرها 
جمیعا الکرنك واطلال المعبد الذی كان قد أقامه هذا الملك بالدیر الیحری . 

وتلاحظ الظاهرة الحديثة نفسها السائدة لناظر العارك العسکرية » وقد زخرفت 
بتقوش بارزة فوق التصب والمنشآت الدينية ؛ وأول هذه النقوش بهذا النمط تری فوق 
الواجهة الجنويية للصرح السابم بالکرنك . أما عن موضوعها (اللك یوجه ضریاته 
بواسطة مقمعته البیضاء إلى مجموعة من الأسری الآسيويين المتكدبسين تحت قدمیه) 
فقد عولج هنا Lids‏ لقیاس هائل فخیم یغطی واجهة الصرح بأكمله (شکل ۱) . 
ویالجانب الآخر الشمالی فقد مت من خلال أشكال متتاسقة معا انتصارات الفرعون 
على شعوب الجتوب . والشاهد برمتها تعبر عن السيطرة التی تحققت حديئًا على 
بلدان العالم بكافة الأنحاء . 
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وارتباطا مع الغزوات السحيقة القدم » تشاهد سلسلة من النقوش البارزة يأحد 
التصب العروفة باسم ET‏ من » أى (البتی (GIGLI‏ ؛ وهو العبد الخاص بانعاش اللك 
وتجدید حیویته » وقد شید شرق العبد الکرس ‏ آمون رع بالکرنك وفقا لحور 
شمالی / جتوبی » ويداخله » یفترض أن ال ملك یتصل اتصالا مباشرا مع أبيه آمون 
رع الذی ینقل إليه جوهره الالهی خلال بعض الطقوس الغامضة البهمة » التی تقام 
إبان العید "سد" وهو عيد یوبیلی خاص بالفرعون ء ویتحتم أن یضفی عليه بصفة دورية 
شبابا وعنفوانا متجددین دائما وأبدا . وفوق الجزء الغریی من الجدار الشمالی نقشت 
صور لكافة أنوا ع النباتات الاجنبية والزهور الجميلة التی تنبت فى "أرض “AY‏ (یطلق 
هذا الاسم أحيانا على الناطق القائمة شرق مصر) « والتی جلبها جلالته عندما توجه 
نحو الرتنو الأعلى (سوریا وفلسطین) من أجل دحر يلاد الشمال وفقا لما آمره به آبوه 
آمون" » وقد صورت آیضا بعض الحیوانات . وریما تعتبر هذه الشاهد كنوع من 
الحفظ التحجر للتباتات والحیواتات التی تتمیز بها الناطق الواقعة شرق وشمال شرق 
فصن : الجزيرة العربية وسوریا ؛ ونحن نسمی Sule‏ هذه الشاهد "حديقة التباتات" 
oli SIL‏ . إنها بصفة خاصة تثير اهتمام التخصصین فى ale‏ النبات . وحقيقة أن هذه 
الصور نتواعم مع الاتجاه الواضح ناحية الاغرابية , الذی كان قد تراءی منذ عدة قرون , 
لغرض العثور على أشكال غير عادية وأجنيية الصدر » ولکن ریما أن وجودها داخل 
هذه القصورة السرية الغامضة يتضمن قيمة رمزية معينة . فلا شك أن التباتات تعتبر 
رما فعليًا للتجده الحیوی الدوری « ولذلك فمن أجل تجدید شیاب الفرعون وحیویته 
تقدم التباتات الواردة من خارج حدود مصر منساهمتها هی الأخری : إن وجودها 
یساعد على هذا التجدد اللکی ویدعمه » ولا ریب أن ذلك يتفق مع الأيديولوجية 
الامبريالية الجديدة التی صاغها تحتمس" الثالث : آصبحت مصر » منذ ذلك الوقت 
والبلاد التی تم غزوها بمثابة إمبراطورية واحدة مترامية الأطراف . 

وابان حکم تحتمس الثالث استطاع فن الرسم أن ینطلق انطلاقة کبری ۰ معیرا 
عن دقة ا لأشکال والخطوط واستحداث الآلوان . 

وتقدم الرسوم الرسمية بمقبرة هذا الفرعون الدلیل على ذلك : إنها تحمل الرقم 
(TE)‏ » وقد حفرت بوادی اللوك" فى أعماق إحدى التعرجات بالجرف الصخری. 
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ویداخلها وبعد ممر مستطیل الشکل متحدر بشکل ما « تطالعنا قاعة فسيحة 
الأرجاء رسمت على جدرانها بعض الأشکال الالهية » ويأحد آرکانها تؤذى إحدى 
الفتحات التسعة إلى سلم یقودنا إلى حجرة بالفة الاتساع ٩ × Vo)‏ آمتار) يدعم 
سقفها عمودان مربعان . إن الرسوم هنا نتسم بأسلوب مستحدث , قد يجنح أحيانا 
إلى التتقيطية » وهی تفطی سطح الأعمدة وكافة جدران هذه القاعة ؛ ویتمثل ذلك بکل 
وضوح فى مشهد إرضاع اللك من ثدی ربة شجرة الجمیز ؛ إيزيس (شکل (OV‏ : فى 
مشهد الافرع الكثيفة بإحدى الاشجار : رسمت آوراقها فى هيئة نقاط ضئيلة » 
ويالناحية الیمنی تتبثق ذراع ما » تسند ثدى الأم : وأمامه رسم يمثل "تحتمس وهو 
يتشيث بهذه الذراع ویلتهم بفمه الشدى المتلی باللبن الغذی ۰ إن المشهد یعتبر فریدا 
من توعه وغیر مسبوق بفضل تعبیره التخطیطی . 

فى أوائل age‏ رمسیس" الثالث » كان فن الرسم الخاص مازال » بناحية ما » من 
خلال أسلويه خاضعا للعهود السالفة ؛ ولکن الالوان الجديدة انفردت بخاصية متميزة 
انفعالية وعاطفية أحيانًا » وکدلیل على ذلك : الشاهد القائمة بمقبرة آمتمحات" (رقم 
(AY‏ « کاتب مخزن علال آمون" » ومساعد الوزیر » إنها من آتدر القابر بجبانة 
الشیخ عبد القرنه التى تتضمن قبوا سفلیا مزخرفا » ففی الحجرة الثانية الجاورة للبتر 
القائم عموديا بالقبو » بين الفتان القدیم على سبیل المثال : أمير کریت القادم من 
الشمال يخر ساجدا أمام الفرعون « وكذلك أمير الحيثيين يرفع يديه Lille‏ فى خركة 
تعبد وابتهال » Lol‏ أمير تونيب (أحد مدن فينيقيا فهو يقدم له ابنه) » (كانت مصر 
تحتضن فى رحایها أبناء أمراء مختلف بلاد "الإمبراطورية" . حيث يتلقون تعليما 
مصريا بحتا فى بلاط القصر المصرى » وبالتالی ينقلون إلى شعويهم الثقافة والتقنيات 
المصرية عندما يتولون الحكم بيلادهم بعد ذلك) ؛ أما أمير قادش (قلعة حصينة منيعة 
على ضفاف نهر العاصى) فهو يعبر عن ولائه وتبجيله للفرعون : « إنهم يهتفون ويهللون 
لسيد القطرين العظيم « إنهم يخرون ساجدين أمام الإله المكتمل ؛ وهم يمجدون 
ويعظمون انتصارات جلالته يحملون ظهورهم TS‏ منتجات ah”‏ الاله " : الفضة , 
والذهب « واللازورد » والفیروز » وأحجار كريمة من كافة الأنوا ع والأشكال فى مقابل أن 
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أن يحصلوا على آنفاس الحياة » ومن الجتوب » وقد دافعی الضرائب النوبیین 
والسودانیین لیقدموا : الذهب الستخرج من صحراء قفط" » وأيضا الذهب الخاص 
بدولة کوش (السودان) کضريبة سنوية . 

وتبين القيرة رقم (۱۰۰) الخاصة ب ر"خمی رع " ( العلیم مثل رع ) أن هذا 
الشخص قد شغل وظیفته هذه فى أوائل حکم آمنحتب الثانی أيضا . وفوق أحد 
جدران ممر مقبرته » ومن خلال صفوف طويلة فوق أريعة أقسامء تتوالی صور 
دافعی الضرائب الذين حضروا لیقدموا لهذا الوزیر ثروات بلادهم على التوالی ۰ 
ولقد حولت LGV!‏ التنوعة التباينة البرقشة . وا لأنماط اليشرية العريقة الواضحة 
التمیز , والثراء اللونی » هذا الرسم إلى مشهد فولکلوری فعلی ومتالق بالحيوية . 
ونشاهد Ga‏ آیضا الأهالی الوافدین من "بوتت" یرتدون المئزر البسیط » وحملوا 
معهم : الأبتوس , والعاج » وريش التعام » وفهودا » وقردة » وجلود الحیوانات , 
ویلیهم الکریتیین ؛ إنهم یتقدمون آملین فى أن یحظوا يصداقة ملك مصر القوی 
اليأس » وهم یتمیزون بشعورهم الجعدة فوق قمة رژوسهم تتدلی منها ضفائر 
متسطيلة فوق صدورهم وعلی ظهورهم . وقد ارتدی کل متهم متزرا مزرکشا بالوان 
صارخة » وخفین بقدمیه » وسیورا جلدية متقاطعة لحماية سیقانهم : وکون کل ذلك 
Licey‏ لهذه الشعوب الاجنبية . وکانوا یحملون بعض هدایا قيمة » فعلی الجدار 
الأيمن تری غزالة رقيقة دقيقة ذات لون وردی ناعم على أهبة تقدیمها كأضحية « إن 
لوتها يكاد يتميز بصعوبة عن لون الخلفية الصنوعه من الجص الرمادی الائل 
للزرقة » ویدت بسیقانها بالفة التحافة وپذا فقد استلزم الأمر لکی تکون أكثر 
وضوحا أن یکون خلفا باللون الأبیض » آما قرناها » فقد Lgl‏ بالأزرق الفاتح » ولا 
ريب أن مجموع هذه الالوان الرقيقة يعبر عن انفعال الفنان ؛ أو بالأحرى شفقته 
على الغزالة الصغيرة وما ينتظرها من مصير مأسوى « الشىء الوحيد الذی یتماین 
فى هذه الصورة هی عين هذا الحيوان السوداء اللامعة التى تشد الانتباه » وكأتها 
النقطة المركزية بهذا المشهد » ويالتسبة للخادم والخادمة المحيطان بهذا الحيوان 
فهما أكثر تقليدية » وبالناحية اليسرى نشاهد مجموعة مشابهة » ولكن بالوان أكثر 
جرأة وجسارة : فها هنا » ثور مكتنز سمين يقوده البعض وقد لون بالأزرق والوردى 
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ولقد أراد الفتان هنا تکوین "مناظر متکاملة فى مضمونها (وفی آسلوبها وتلوینها) فى 
آن واحد: إنها طريقة ما , یعبر بها الرسام عن أحاسيسة ومشاعره أمام نموذجه . 

فى بعض الأحیان تفصح الرسوم بمقابر جبانة الشیخ عبد القرنة " عن عظمة 
تاريخ مصر ومجدها وثرانها فى تلك الاونة , ونخص بالاشارة اثنين منها , ضمن 
الأكثر أهمية. 

كان "من خير رع سنب ' (فلیتعم" من خبر رع [ وهو الاسم الأول لتحتمس 
الثالث) بالازدهار والرخاء !) كبير كهنة أون بالكرنك » وأحد المقريين من الفرعون . 
ولقد مئله الرسامون فى مقيرته (رقم (AV‏ من خلال ممارسته لمختلف وظائفه » ولم 
یکتفوا بمجرد تصویره + بصفة عامة أثناء اشرافه على أعفال ممطکاته + فها هو 
يقود إلى الك خمسة صفوف لا نهائية من دافعی الجزية والضرائب الوافدین من 
مختلف متاطق الامبراطورية : الشعوب التی تم غزوها أو تلك التی تسعی إلى 
تعاون وصداقة الفرعون العظیم إنهم یقدمون : الاوانی » والکژوس « ومصنوعات 
ذهيية Gi.‏ زنوج يلاد کوش . نوو الوجوه الستديرة الشکل » والشفاه المكتنزة . 
والشعور الجعدة » فکانوا يرتدون مثزرا قصيراً من جلود الفهود » لقد قدموا من 
أجل تقدیم الأينوس (ألواح مستطيلة یحملونها فوق أكتافهم) « والعاج (أحيانا 
أنياب فيلة كاملة) » وييض النعام » وحلقات من الذهب الخالص « وحيوانات على 
قيد الحياة : مثل التمور » والقردة » والزراف . وعن شعوب الرتنو" - أى 
السوریین والفلسطيتيين - ققد صوروا بشکل واقعی واضح : HL‏ مستطیل 
معقوف ‏ ولحية حمراء مديبة » وشعور سوداء ۰ ريطت يواسطة عصاية من القماش 
الآبيض على طريقة البدو الحيثيين » وأتوايهم : مئزر ملون ینتهی بذیل مدیب 
الشکل یتوقف قیما بين الساقین وزخرفت حافته بشرائط ذهبية . وقد یرتدون أيضا 
تویا قصیرا بسیطا ذا آکمام ملتصقة بآذرعهم . ویدت القرایین کثيرة ومتنوعة : 
أسلحة وحیوانات : حصانان (لا شك آنهما جلبا من متطقة مراعی نهر العاصی ( 
ودب » وفیل » وهناك أيضا عرية » ومصتوعات ذهبية وبعض الجرار .. وتأتی فى 
النهاية مجموعة أخرى تتکون خاصة من نساء زنجیات یمسکن آطفالهن بأيديهن » 
أو یحملوتهن فوق أكتافهن أو بداخل ما یعرف بالسلال الظهرية . 
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وتتمیز هذه الرسوم المكتملة الرائعة بيساطة التکوین » ودقة الخطوط والاگوان » 
وخعمل یعض التفاصیل الطريفة على اضفاء شن من الخیویة رااتعاش ple‏ هذه 
الواکب اللانهائية ؛ لازالة أى شعور باللل أو الرتابة : فها هو قرد صغير pile‏ فوق 
قطعة من خشب الابنوس یمسکها آخد السودانیین » ویضع يده فوق رأس هذا الاخیر » فى 
حركة تحاکی الحماية الشعائرية . وهذا آخر أخضر اللون , يتسلق عنق (ریما یتخیله 
إحدى الاشجار) زرافة وردية اللون . كما تضفی الالوان هنا شيئًا L‏ من الدساية 
والفكاهة على هذه اللوحة . 

وبالإضافة إلى مهام رخمیرع الأخرى » فقد شغل أيضا وظيفة رئيس الأعمال 
يمعبد آمون ”» ففوق أحد جدران مقصورته صور الرسامون مختلف أنماط المهن 
مجاورة لبعضها بعضا : عمال الجلود » والشتغلون فى معالجة خشب الأينوس , 
والحقاروخ على الخقب *وعمال الصياغة »والنتاعن :د 

وفى مقبرة رخميرع أيضا » نستطيع أن نری بعض المشاهد الحميمة "الخاصة" . 
فقو الجدان :الواح اظن ف الحرف الوه خراص تال مد | Fm‏ 
Gil‏ فم خادل Sie‏ مفو ها هو عفن sel aie, Sida‏ 
الحضر:وهخ Lal‏ فرانی ‏ او اقات بان مخفو برعابة وعتاية الخانس ات 
الصغيرات اللاتى يقدمن لهن كؤوس الشراب أو يعض الفاكهة » أو حتى يصلحن من 
زینتهن فیصففن » على سييل المثال » خصلات شعرهن الستعار وكذلك تتأمل هؤلاء 
الجمیلات » وجوههن البديعة بمرایاهن . ها تحن إذن آمام مشهد ينم عن الاسترخاء 
الممتع » dil‏ یسمح بالقطع ۰ بتأمل ليونة ونعومة الخطوط والحدود التی تبرز واضحة من 
خلال لونها الابیض أو الوردی فوق خلفية من الأزرق الرمادی . وها هی إحدى 
التفاصیل (شکل (of‏ التی تجذب الاتتباه بوجه Gold‏ : واحدة من الخادمات ترتدی 
قا پسیطا طویلا من الون الوردی یشف حما کحته تحته » وهی تلتفت يمينا نحو سيدتها 
لکی تسکب آمامها بعض الزیوت العطرية فى آنية مسطحة الشکل » وييدها آمسکت 
بزجاجة عطر » ووفقا لتصویر غير مسبوق تتمیز به مصر بمفردها « للجسد الیشری , 
صورت السيدة الجميلة من الخلف ء ولکن مما يثير العجب أن قدمها الیسری قد 
تقدمت على الیمنی » وبدا وجهها مغطی إلى حد ما بضقائر شعرها النسدل فوق 
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کتفها الأیمن ویبدو هذا الوجه دقیقا وساحر اللامح بعینیها المتحرفتى الطرف اللوزیتی 
الشکل . وأنفها الدقیق » ولا شك أن رشاقة وامتشاق قوامها يسلب الگباب . ویجوارها 
وققت خادمة صغيرة » مسوداء البشرة تحمل صينية مليئة بالقرابین » وترتدی ثويا 
بسیطا أصفر اللون (یتمیز فعلا بلونه الفاتح عن لون بشرتها السوداء ) . وعلی ما 
يبدو أن هذه الخادمة السوداء . قد وضعها الرسام خصیصا بهذا الکان لابراز جمال 
وفتنة سیدتها الساحرة » وأيضا بغرض خلق مجموعة من الالوان التنوعة التباينة 
الريحة للنظر . 

ها هو فن الرسم الصری قد تجرد إذا من التشبه بالقدامی » وابستطاعت الرسوم 
والائوان أن يحققا النعومة وا لاتسيابية اللازمة » والتنوع والضمون الخاص بهما . ولا 
ريب أن الحملات العسکرية واستیراد النتجات من مختلف البلاد المكونة للامبراطورية" 
قد خلقت فى نطاق مصر نوعا من الفضول والتطلع الفعلی لعرفة الغریب أو بالأحرى 
الاجتبی" . وفی الوقت نقسه استتبع الثراء الهائل تطورا ضخما فى ضروب الفخامة 
والأيهة » وکان فن الرسم بمثابة الانعکاس لكل ذلك ؛ فابستطاع أن يؤكد من اتجاهاته 
ومیوله عبر القرون اللاحقة من خلال اکتمال وإتجاز فعلی . 


من آمنحتب الثانی إلى تحتمس الرابع 


عند وفاة "تحتمس الثالث حوالی العام ۱۶۵۰ قبل الیلاد لم یتسیب تغير الحکم 
فى اثارة أية مشاکل بداخل الملكة » لقد عرف الملك من خلال تجریته الشخصية كيف 
بأخد حذره ويشرك ابنه آمنحتب" معه فى الحکم قبل وفاته بحوالی عام . 

واعثبر حکم آمنمحتب" الثانى » فى مصر أو فى كافة أنحاء "الامبراطورية" على 
حد سواء بمثابة امتداد لحكم أبيه » فمن خلال حملتين عسكريتين فى آسيا قادهما فى 
الفترة ما بين العام السبايع والتاسع من حكمه » استطاع أن يؤكد بصفة تهائية حدود 
وترابط الإمبراطورية . وكان ذلك بمثابة استهلال لحقبة جديدة يسودها السلام 
والازدهار پالتسبة لصر : فعلى مدى قرنين كاملين استطاعت" أكبر دول الشرق” هذه 
أن تعيش بفضل خيراتها أزهى فترات ثرائها فى أجواء مفعمة بالفخامة والأبهة 
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والاحتفالات الکبری . وعندما اغتلی العرش تحتمس الرابع Sal)‏ آمنمحتب الثاتى) 
بعد أبيه ء حوالی العام ۱۶۲6 قبل الیلاد » لم یعکر صفو السلام القائم . وهکذا 
حصل الفرعون الجدید على العرش باستتباعات العارك التی خاضها جده ومن بعده 
آبوه بعد صراع مریر . 
وبدا الفن وقتئذ فى تطور pila‏ « وآثری بإلهام جدید ومتنوع فى تلك الفترة التی 
تشب إنجازات العساریین » آو النحاتین » أو الرسامین خلالها أية عوائق » وبقی 
الکرنك القائم على ضفة طيبة الیسری مرکزا لأوجه النشاط الفنية هذه كما كانت من 
قبل : وهناك شيد تصبان عظیمان مازالا يثبتان حتی الآن عن هيمنة وسيطرة الفرعون 
على شعوب الجنوب والشمال . ولکن نجد نصب ومنشات آمنحتب" التانی فى الکاب 
آیضا » وفی إلفنتين « والتوبة » وعمدا » ويوهن : « هذا اللك كان يسره کثیرا تشیید 
النصب والمنشآت من أجل الآلهة :إن نقيم مقاضيره ويأمر بصنم تمائلها » . 


صور ومواضيع 


الفرعون : خادم الآلهة : فها هو قد مثل راكعا على ركبتيه أمام مائدة القرايين 
(تمثال ارتقاعه ۱,۲۰ متر » من الجرانيت الأسود » حاليا بمتحف القاهرة) ۰ إن وجه 
اللك بقسماته الرقيقة ونظراته الشاخصة بعیدا « هو صورة تموذجية للفرعون التقلیدی 
فى تلك الاونة الامبريالية » ولیست صورة شخصية بحتة » فمظهره تقلیدی واضح » 
وكذلك الامر بالنسبة ملایسه » ولکن عن حرکته فهی جديدة وغیر مسبوقة من قبل . وقد 
رجع الفنانون إليها کثیرا فى وقت لاحق . 

یتصف الملك بالورع الفائق تجاه الآلهة » ویحظی بحمایتها ورعایتها "الوثيقة للغاية " 
وتدل بعض الأشكال على ذلك ؛ فهناك تمتال مجموعة رائع من حجر الصوان . لا يقل 
ارتفاعه عن ۲,۲۵ مترء موقد اکتشف بالدیر البحری ple‏ ۱۹۰۱ م (حالیا بالتحف 
الصری بالقاهرة) » ویعتبر کعمل فنی بدیع الاکتمال « فتری البقرة القدسة الج‌سدة 
ل "حتحور" وهی تنبثق من مياه مستنقعات النیل » وتحت خطمها القوی يتتصب واقفا 
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ال یو ماو امک الفا < وکا ین فده تحمومه تك انا هن الاه 
التی تکفلها البقرة الالهية للفرعون ؛ وتتراعی فروع آغصان البردی العالية المنبثقة من 
مياه الستنقعات وهی تتحنی فى Gul‏ وتناغم على جانیی رأس حتحور" فتحیط 
بالقرص الشمسی القاتم فوق جيهة هذه البقرة القدبسة » لتحدد قمة هذا العمل الفنی » 
وفوق LES‏ الحجرية القائمة بين قوائم "حتحور" تری نقشا باررًا یمثل الاين اللکی 
"آمنحتب" الثانى وهو يرضع من ضرع البقرة ویشرب اللبن الالهی الذی سیضفی عليه 
الأبدية والخلود . ها نحن [iI‏ آمام عمل فتی یجمع بکل مهارة ومقدرة ما بين الفکر 
القدیم والجدید على حد سواء . 

واتطلاقا من الالهام ذاته نتأمل هذا التمثال الجموعة الصنوع من الجرانيت 
الأسود والقائم Lille‏ بالتحف الصری بالقاهرة : ویمتل آمنحتب" الثانی تحت حماية 
الآلهة الثعبان واجیت" (راعية USI‏ وواقیتها بالشمال) أو بالأحری "مرت سرج" (الهة 
جبانة طیبة) : فها هی الکوبرا قد انتصبت قامتها وانتفخ عنقها فى حركة تمدد متعرج, 
وتحت فم هذا الحیوان الالهی » وقف تمثال صغیر ل آمتحتب الثانى » وقد توج بالتاج 
الابیض وارتدی مئزرا ذا مقدمة عريضة Tifa‏ الشکل »وله کسرات ومیطن ۰ وفوق 
رأس الثعبان تالق قرص الشمس ء وقد أحاطه قرنان عالیان على هيئة قبثارية elas)‏ 
إلى بقرة السماء » فان حتحور" هى قصر حورس الشمسی . وتمتد أفرع بردی 
المستنقعات امتدادا رأسيا فائقا لتصعد" نحو طرفی القرتین La.‏ نحن تلاحظ إدماجًا 
Gal‏ وخانقا ها مين الخطوط الراسبه والتجنبه بقراغی مجاعم و ااا لطر بل 
ویضفی على هذا العمل الفنى روعة وجلاء باهرا . ولا ریب أن هناك صلة قراية ما بين 
هذين التمثالين - المجموعة المذكورين (المذكور هنا وسابقه ) . 

ويطالعنا أيضا تمثال مجموعة صغير آخر لا يختلف فى أسلوب تعبيره عما 
سبقه» ولكن لا یتسم بدقة الصنع ومهارته : لقد نحت من الحجر الجيرى › ولا يزيد 
ارتفاعه عن ۲۳ سم (حاليا بالتحف المصرى بالقاهرة) » وهو يمثل كبش "آمون", 
متربعا وقد انثنت قائمتاه الأماميتان أسفله » ويظلل برأسه الضخم على تمثال صغير 
ل آمنحتب الثانى. عموما لقد دمر هذا العمل الفنى بدرجة بالغة , وأسلويه غير دقيق » 
Li‏ عن فكرته فقد استعارها "آمنحتب" SILI‏ فى عمل JES‏ فائق الضخامة والروعة . 
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وتتكلى إكتدئ پات ”امت stl‏ الأناسة من خلال يعض شاغله + یه ملك > 

عملاق يمكن أن تطبق عليه أسطورة الذی لا يقهر آبدا" . ويالتالى يقوم يأعمال وغزوات 
تفوق قدرة البشر . ومن قبله كان تحتمس الثالث قد مثل فوق يعض جدران معيد 
أرمنت (الجدار الشمالى بالجناح الأيسر للصرح) إحدى رحلات الصيد التى كان يقوم 
بها : فركز يصفة خاصة على تصوير حيوان وحيد القرن الذى اقتنصه فى صحراء 
النوية . ولا شك أن مثل هذا الحيوأن قد يبدو غريبا على أى إنسان مصرى » ولذلك فقد 
راعى النحات تحديد مقاييسه بمقیاس الذرا ع والكف والبوصة بکل Gs‏ . 

ومن خلال أحد النقوش البارزة بمعبد الکرتك (الصرح الثالث ) » يرى آمنحتب" 
الثانى وهى يبين عن قدراته وکفاعته كنبال ورامی سهام : لقد مثل الملك للمرة الأولى 
وهو راکب عريته المنطلقة يأقصى سرعتها ويجرها مندفعا كالسهم إلى الامام » وها هو 
الاك يكن قوسه بقوة حتی یصل سهمه الى هدف تحابسی مثبت على مسافة ما : وریما قد 
يعمل هذا النص النقوش فوق إحدى اللوحات التی اکتشفت بجوار تمثال آبی الهول 
بالجيزة » على تفسیر تلك الصورة : «لقد تجلی جلالته فوق عریته التی یجرها فرسا 
سباق » انه لیتشابه ب مونتی" فى قوته وجسارته . لقد أمسك بقوسه , وأخذ أريعة 
سهام مرة واحدة ورشقها تحو الهدف ‏ وکاته : مونتو فى قمة تالقه » لقد اخترقت 
سهامه الهدف الحدد وخرجت من ورائه ثم أصابت آیضا العلامة التالية » حقيقة یعتبر 
ذلك آمر لم يسيق له مثیل أيدا من قبل» لقد انبثق هذا الظهر الجدید للفرعون 
"الإمبريالى " من خلال الغزوات والفتوحات اليعيدة الدی . 

لا ریب مطلقا أن تلك الأشكال والصور الذکورة آنفا هی بمتّاية تمهید لضمون 
ا ملك البطل الشجاع إبان عصر الرعامسة . 

وحتی من خلال تمثیل تلك الأشكال المجدة الفخمة. نجد أن روح الفكاهة تطل 
برأسها فى بعض الأحيان ؛ ففوق لوحة صغيرة من الیشب الاخضر ( ریما كانت بمثابة 
حاوية لفص آحد الخواتم » جالیا بمتحف الوفر ) نشاهد نقشا دقيقًا يمثل آمنحتب" 
الثانى وهو یرفع عصاه بيده الیسری (مجرد محاكاة للحركة الطقسية العبرة عن قتل 
الأعداء بواسطة القمعة البیضاء) فى وجه أحد الأسود وقد رفعه من ذيله بيده الیمنی دون 
أى مجهود یذکر » ویری آیضا خرطوش اللك فوق رأس هذا الحیوان » فى حين أن 
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تموج طرف ذيله الرتفع فى استدارة متتاسقة (محاكاة لشکل الخرطوش) يحيط بعبارة 
واحدة هی :"الشجاع . إن الفن الصری لیس فنا متسمرا أو جامدا ولا منقولا آبدا ؛ 
فان الشاعر الانسانية » وروح الفكاهة تثبت وجودها يه فى آغلب الاحیان بطلاقة 8 


Kerra Ty‏ بالتقافات الإسيوية والايجية استعمال یعض الواد مثل الیرونز» والتطور 
الزخرفی فى مجال التماذج مثل الشکل اللولبی » والسعيفة « والزهری . وپذلك نجد أن 
آحد تماثيل تحتمس الرابع (حالیا بالتحف البریطانی بلندن) یجسد هذا الفرعون 
راکعا على رکیتیه وهو يؤدى شعيرة تقدیم إناعين : صنعا من البرونز الرصع بالذهب . 
ويعتبر ذلك كعلامة مميزة فى إطار تاريخ فن صب تماثيل البروتز 5 

أكثرها شهرة ويروزا هو تمثال المجموعة المملة للملك جالسا على العرش بمصاحبة 
أمه (من الجرانیت» ارتفاعه : ۱,۱۰ متر اكتشف فى الكرتك » حاليا بالتحف المصرى 
بالقاهرة) . وهنا يرتدى الملك الشندیت التقلیدی » وقد غطى رأسه بشعر مستعار 
قصير مجعد » متخليًا بذلك عن النمط الدارج وقتئذ » وتبين "الحية الحامیة" فوق جبهته 
عن جوهره الإلهى . أما الملكة - الأم فهى ترتدى ثويا بسيطا يصل حتى قدميها « ملتصقا 
يجسدها » وأحاط بوجهها ذى الملامح الرقيقة والاتف المائل قليلا إلى الضخامة شعر 
مستهار كثيف ينقسم إلى ثلاث ضفائر » وقد غطى رأسها شكل أنثى النسر (تاج 
الملكات) ووضع الملك يده اليمتى فوق فخذه الأيمن ٠‏ ممسكا يعلامة الحياة عنخ" 
ويذراعه اليسرى احتضن أمه » وفوق تدی الملكة نقشت يعض النقوش الزهرية النمط , 
ويلاحظ بكل وضوح أن المعالجة الفنية للجسدين الممظين وللوجهين تبين عن دراية 
ومهارة تقنية أكيدة « وبالرغم من ذلك » فإن هذا العمل الفنى برمته يوحى بشیء من 
"البرجوازية إذا سمح التعبير بذلك ( الطبقة الوسطی) ؛ بل ويفتقر بشكل ما إلى 
العظمة والجلال » وتجدر الإشارة فى مجالنا هذا إلى أن "تحتمس" الرابع كان يجنح 
إلى السلام والسكيتة . 


لقد تطور فن النحت وقتئذ تطورا هائلاً , وقد استطعنا الإحاطة بالكثير من 
التماثيل الكبيرة والصغيرة على حد سواء : إنها تكون بشكل ما معرضا لا نهائيًا من 
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الاشکال الشخصية الممثلة LSI‏ موظفى المملكة وقادتها فى تلك الاونة » فى آوضاع 
دارجة ومعروفة من قبل . وهناك فئة من التماثيل الصغيرة لاقت رواجا وإقبالا كبيرا 
وقتئذ » هی : الأشكال الممثلة للنساء المنحوتة من الخشب (السنط « والجميز) » ولا ريب 
أن أكثرها جمالا وسحرا وهو تمثال "السيدة توى “Toul‏ + ويرجع إلى أواخر عهد 
"تحتمس' الرابع آو ريما ما قبله بقليل . إن ارتفاعه لا يزيد عن ۳۵ سم » وهو محفوظ 
حاليا بمتحف اللوفر » وعلى ما يعتقد أن توی" كانت والدة الملكة تى" زوجة آمنحتب" 
الثالث (خليفة "تحتمس الرابع) . وقد صورت هذه الجميلة وهی واقفة , وترتدى ثويا 
بسيطا ملتصقا بجسدها يصل حتى قدميها » زین بشريط رأسى من الأمام ؛ ويشكل 
رداءها شيئًا من الكسرات فوق ثديها وكتقها وذراعها اليسرى » وتحت تدیها الأيمن 
العارى فيضفى الكثير من الأناقة والرقى على هذا العمل الفنى ؛ لقد ظهر طراز هذه 
الثياب فى أواسط الاسرة الثامتة عشرة » واستمر على طول المدى » ولكن وجهها 
الدقيق الملامح يبدو وكأته قد "ضفط" تحت ثقل شعرها المستعار الكثيف المجدول (gall‏ 
يصل حتى أعلى ذراعيها . ويزين صدرها عقد عريض من اللؤلؤ المحاط بالذهب ولا 
شك أن هذا التشكيل یتسم بنعومة وانسيابية فائقة : إن انحناءة الردفين » واستدارة 
الفخذين » وفرا غ المرفق » وامتشاق خطی الساقين': تبين جميعا عن واقعية وجمال 
لا جدال فيهما مطلقا . 

وريما أن السيدة نای" تثير » من ناحيتها . المزيد من العجب والإعجاب (تمثال 
صغير » ارتفاعه لا يزيد عن ۲۰ سم » معروض حاليا بمتحف اللوفر) إنها عارية تماما 
بخلاف ساتر شقاف للعورة » وهی صلعاء حليقة الرأس تماما ياستثتاء أهداب مجدولة 
تتدلی فوق جبهتها , ووجهها نو القسمات الفردية المتميزة يبدو فى ميعة الصيا » 
وثدياها ضئيلان بديعان » وكل ذلك ينم عن أنها مازالت صبية يافعة » ولا يتضمن 
التمثال Gi‏ كتابات لتحديد "شخصیتها" ويتضح أن أسلوب تمثيل المرأة - الطفلة قد 
عرف فى ذلك الوقت » ولاقى بعد ذلك رواجا هائلا . 
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التحرر الحديث لفن الرسم 


فى هذا الجال بقیت الواضیع والافکار تقليدية كما كانت من قبل » ولکن ظهر 
نوع من التعبیر وأخذ يثبت وجوده » وعمل على ادماج شخصية الرسام وحساسیته 
ومشاعره » وتجاریه الخاصة فى تطاق عمله الفنی ؛ فاصطيفت الأعمال فى تلك الاونة 
بالزید من الاتسانية الالوفة « وهکذا أصبح من المکن تمییز فتان عن فنان آخر » ویدا 
واضحا الیل إلى إبراز السحر والجمال » وپذا أصبحت الاعمال الفنية تعکس أبهة 
وفخامة تلك الفترات التی تميزت بالاستقرار السیاسی ورفاهية الحياة فى مدينة طیبه 
التی أصبحت وقتئذ واسعة الثراء وجامعة لأجناس مختلفة . واستعان الرسامون بالوان 
جديدة » وبالکثیر من التدرجات » وفی يعض الاحیان كانت تضفی قيمة مستحدثة على 
الالوان » وطرق الفتانون كافة الصادر التقنية بقن الرسم : ها هى إذن الفترة الذهبية 
لرسامی الاضی العریق . ولقد وقع اختیارنا على بعض اللوحات الفنية بالکثیر من 
مقابر جبانة dub‏ » وهی تعتبر ضمن الاکثر جمالا والأفضل استحدائا وطرافة . 

بمنطقة "شيخ عبد القرنة" توجد القبرة (رقم 47) الخاصة ب بسن تفر" حاکم 
مدينة طيية وقتئذ والشرف على حريم آمتحتب" الثانى ؛ وریما یلاحظ أن أسلويها قد 
يعتبر آقل من العادی » ومع ذلك فهی تتضمن قبوا یسهل ولوچه ؛ یقع فى تهاية ممر 
نحت فى الصخر يؤدى إلى غرفة آمامية زینت جدرانها بلمسات ضخمة تجذب الانتباه. 
ولقد ابستقی الرسام هنا إلهامه مباشرة من الأجواء الريفية الطبيعية المكوفة . فصور 
کرمة عنب تنبثق من الأرض وحتی سقف القبرة بحیث تتوزع آوراقها وكأتها مهد 
صغير أو مرقد طفل . وفوق الجدران الحجرية الفطاة بطبقة من الجص الرمادی اللون 
برزت وتالقت عناقید العنب : أجزاء زرقاء اللون ذات نقط سوداء » ترتبط بیعضها 
بعضا بواسطة آفرع اتسيابية الظهر حمراء اللون اکتسبت آوراقها خیوطا لتساعدها 
على التثبت ؛ ولقد صورت الاوراق فى هيئة دواتر ذات لون أخضر تتباین درجة قوته 
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bos‏ لتلوینها بلمسة واحدة من الفرشاة أو اثنتين Lely.‏ عن حزازات الأوراق فقد 
آیرزت من خلال خط آبیض ضخم يمثل حرا" مع اللون الأخضر » ونجد هنا أن البيئة 
الريفية قد صورت بشکل زخرفی من خلال مساحات شاسعة » من أجل خلق إحساس 
جمالی ‏ فلم یبال الفنان هنا بنقل التفاصیل الواقعية على حقیقتها ؛ وتحت هذه الظلة 
النباتية صور بسن نفر وآفراد آسرته فى متاظر تقدیم القرابین .. وریما أن هذا التصویر 
الرمزی غير الماللوف برتبط بأسلوب آوزیریس رب النبيذ " وباعث الحياة التجددة . 

هذا الاتجاه تفسه للتعییر عن سخاء الطبیعة ومطائها بتراعی Galas Cad‏ مقيرة 
آقن آمون" (رقم (AY‏ آخو آمنحتب الثانى فى الرضاعة . وقاضی وأحد LS‏ المولین 

والشرف على آملاك برونفر (ریما آحد قصور الترفیه . على مسافة من طيية » حيث 

مقر حریم اللك) . ومما يثير الاتتباه لهذه القبرة » أن الرسوم قد تقذت فوق خلفية 
صفراء اللون » ولیس رمادية مائلة إلى الزرقة كما كان العتاد وقتئن: إنها تفس الخلقية 
الصفراء التی لاقت رواجا وانتشارا کبیرا ابان عهد الرعامسة . 

الستتقع : إنها صورة لاتطلاق بعض الأوزات فوق آحد آدغال البردی » وقد رسمت 
بيراعة فنية باهرة ودقة فائقه فى توضیح التفاصیل . فها هی خمائل النبات وقد اتیسطت 
على أوسع نطاق » وتتدرج فیما Gin‏ بمهارة بالغة » ولونها الأخضر الثابت یمیل إلى ألوان 
أكثر رقة وتعومة (وردی) عند اقترابه من الفرع » والطیور التتوعة الالوان ترفرف بجناحیها 
فى کل مکان : ورژوسها قد تکون سوداء أو سمراء على التوالی » وبطونها بیضاء اللون , 
وأجسامها مبرقشة بنقط بسوداء » ونیولها » وأجنحتها متبسطة عن آخرها ؛ آبرزت أشكال 
ریشها من خلال خطوط بیضاء وحمراء . إننا تری هنا زرکشه وزخرفة تمتزج فى نطاق کل 
من الحرکات والالوان على حد سواء . 

الصحراء : انها أحد مشاهد صيد الصحاری » ویلاحظ هنا شىء من التعارض 
مغ الفكرة القديمة ge‏ الصحراء » القن تصور عادة على هة مکان محفوف بالخاطر + 
تجوپه الحیوانات الخرافية » ولکن وصف الصحراء فى حالتنا هذه ييدو أكثر 
استئناسا" » فها هی قدمت فى شکل مساحة مترامية الاطراف وردية اللون » تناثر فى 
أنحائها الحصی الأحمر والأزرق والابیض ‏ وتتخللها يعض الأدغال العشبية ۰ وتظهر 
فوق آرضها آثار آقدام الحیوانات ؛ ولکل من هذه الضواری عرينه الخاص به » صور 
فى Lire‏ مکان مسور ذی لون أصفر بتعارض بوضوح مع الصحراء الوردية 
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اللون » وتری هذه الصحراء وقد تالقت بالحيوية « مما يدل على أتها زاخرة بمظاهر 
الحياة : فها هى على سبیل الثال أنثى حمار فى حالة وضع » ولکن سرعان ما تحول 
ولیدها إلى لقمة بسانفة فى فم أحد الثعالب » وتشاهد Cast‏ عجلا صغیرا فى ساعة 
قیلولته » وكذلك آرنبا بریا » وتعامة . وقدم كل ذلك من خلال تعبیر مطلق الحرية 
والتحرر. 

البساتين : فى آجواء بستانه الرطب التعش « یحاول الدعو قن آمون" الاسترخاء 
قلبلا بعيدا عن مهامه ووظائفه العلیا ؛ وهنا » تجد أن الالهة تتراعی فى تطاق الطبيعة » 
فها هى جالس أمام مائدة محملة بثمار التين » فترى على حين غرة من بين أغصان 
شجرة جمیز هائلة الالهة موت" « حاملة الیاه (رمزا لانتعاش الشجرة) » وهی توجه 
إليه قولها : « إننى آقدم لك خبزی » وأوفر لك جعتی وأمنحك لبنی « وأعطيك جمیزی > 
وآقدم لك وجبة » وأهبك قرابیتی « وأوفر لك مأكولاتى » وأعد لك نباتاتی الیانعة . 
وأعطيك کل شىء طيب ونقی تعيش عليه وتتغذی به » فخذ کل ذلك » حتی ينتعش قلبك 
بقضله إلى أبد الدهر» . 

تتمیز بعض الاشکال بسمات الصبا والشباب والرقة » ولا شك أنها تعبر بذلك عن 
التمهيد للأسلوب الذى اتیعه الرسامون [بان حكم آمتحتب" الثالث بعد ذلك » فها هى 
|حدی العازفات على الصلاصل : جسدها لين رقیق للغاية ‏ وهذان شابان یافعان 
یحملان بعض السهام لسیدهما البادی أمامهما وهو يشد قوسه مصویا نحو بعض 
الأهداف » إن ستهما الیافع الصغیر يؤكده بروفیلهما " غير الکتمل التشکیل تماما » 
ووجنتاهما الكاملة الاستدارة , وکتفاهما الضیقان » وسیقانهما الرشيقة المشوقة , 
وأقدامهما الصغيرة الدقيقة . Lely‏ بالنسبة للألوان الغالبة على الأصفر gill‏ لونت به 
الخلفية » فهى : العاجى المائل للاحمرار لبشرة الأجسام » وقد قلل من حدته اللون 
الأبيض لمئزر كل من الشخصيات » وبعض لمسات الأزرق التناترة هنا وهناك . 

كدليل على الآلفة والصلة ما بين "قن آمون" والملك » نرى أحد المناظر المرسومة 
فوق مهد مكون من نيات اليردى » تتدلى من فوقه acl js‏ اللوتس مع ثمار Mandragore‏ 
(نيات عشبى من الفصيلة الباتنجانية) Gl‏ يصور الفرعون آمنحتب" فى طفولته 
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ولکن بمظهره الملكى » وهو جالس فوق رکبتی مربیته Sully)‏ "قن آمون" » ولا شك أن 
ذلك يعتبر تشریفا وتکریما لعائلة "قن آمون ) . ویقوم اثنان من حاملی المراوح » آحدهما 
قن آمون نفسه . بالتهوية للفرعون » وفی نفس الحين » تعزف فتاتان صفغیرتان 
یافعتان على الصلاصل . أو تقدمان بعض الکژوس الذهبية » إنهما تصدحان بالغتاء 
من أجله فى حدائق برونقر : « فلتضمخه بالبخور العطری » ولتقدم الزیوت الفواحة » 
ولتعمل على أن یکون هذا الیوم مقعما بالسعادة » وتعد العقود الكبيرة فى حديقتك . 
ها هى زهرة لوتس لتتتسمها » أيا آمنحتب ! .. ترجو أن تضفی Gale‏ السعادة والتعة 
Gay!‏ » . هکذا كانت اللازمة الدائمة آبدا خلال الأعياد بحدائق - الالهة . ویدل ذلك 
قطعا أن مصر كان يسودها وقتئذ السلام والازدهار « ويعبر هذا آیضا عن اکتمال 
وتالق فن الرسم فى ذاك الحين . 

وقد تلاحظ كذلك نفس معالم الرفاهية » مع تتوع الأساليب وتباينها » من خلال 
رسوم مقبرة الدعو si‏ سرحات " (رقم 51) » وهى كاتب بالبلاط الملكى » وسكرتير 
الفرعون آمنحتب " الثانى . وفی بعض الأحيان قد تصور عدة مشاهد.فوق جدارین 
مجابهین لبعضهما بعضا » وريما أن ذلك يدعم ویقوی من التعارض والتعاکس الرغوب 
الذى يرمى إلى هدف ما ء سواء من ناحية الواضیع أو الأساليب : ففی الحجرة الأولى 
بالقيرة على الجدار الأيسر تصور آحد مشاهد عصر العنب؛ فنری بستة آفراد یرتدی 
کل منهم مئزرا أبيضا » وقد غاصت آقدامهم بداخل وعاء ضخم ملیء بالعنب « ویقومون 
جمیعا بدهس عناقيده . إنهم » على ما يبدو قد ثملوا إلى حد ما يسيب الأبخرة 
المتصاعدة من هذا الوعاء ؛ ولذلك تراهم قد تشيثوا بالأغصان المتدلية من تلك الكرمة » 
وحقيقة أنهم ستة رجال ولكن كل uals‏ منهم یختلف تماما عن الآخر : لقد ركز الرسام 
بكل وضوح وجلاء على التمييز ما بين بروفيل" كل منهم » كما يبدو أحدهم أقصر قامة 
من الآخرين » وبعضهم تنم شفاههم المنفرجة إلى حد ما عن أنهم يترنمون ببعض 
الأغنيات » والتابلوه" بصفة dole‏ ينطق بالحركة والحيوية » وريما قد يكون سوقيا بعض 
الشىء ولكنه مفعم بالمرح والبهجة . ولقد نج الرسام شكل الكرمة ذات الأقصان 
المتهدلة بواسطة الفرشاه » من خلال رقشات ضخمة خضراء وحمراء اللون » أى ألوان 
الحياة نفسها (لون المزروعات النابتة » ولون الدماء والنبيذ الحافظة لهذه الحياة) . 
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Calais‏ مع هذا "النظر" اللون التالق بمباهج الحياة » وفوق الجدار الأیمن 
الواجه صورت إحدى مشاهد العویل والنواح بعد الوفاة : فها هن النائحات الندایات » 
مرتدیات أثوابهن الطويلة البیضاء اللون . حاسرات عن أكتافهن الیمتی » یقمن ببعض 
الحرکات الشعائرية : فیضعن آیدیهن اليمنى فوق رژوسهن النحنية إلى الامام » وفی 
بعض الأحيان یشابکن آذرعهن فوق صدورهن فى وضع التأمل والخشوع . ولا آثر هنا 
لأى تف خیم أو تعظیم » فالحرکات واضحة البساطة والاگوان رقيقة حانية معتدلة 
الدرجات لا آثر فیها للمبالغة ؛ حتی تتواعم مع الاجواء الجنائزية القائمة . 


هنا إذن منظران" متعارضان US‏ التعارض : ولکتهما یعبران عن فکر ورأى 
فلسفی - بشکل ما -من جاتب الرسام تجاه الحياة والموت . 

وفی إطار أى مقبرتبن متعاصرتین , قد یلاحظ آحیانا تعارض واختلاف ما بين 
الأساليب » ویدل ذلك بالقطع على تباين طبيعة الرسامین التفذین للعمل » ففی مقبرة 
pun”‏ كا رع سنب (القبرة رقم (TA‏ » وهو محاسب فى قطاع الغلال بان حکم 
"تحتمس" الرابع » بلاحظ أن الحجرة الأولى هى فقط التی تمت زخرفتها JG‏ عناية . 
فها هو مشهد لوليمة تصاحبها بعض الوسیقیات (عازفات القیثار » واللاعیات 
بالصنح. وعازفات التای) » وراقصة صغيرة عارية الجسد . ویتالق الحاضرون جمالا 
ورقة » وخاصة التساء منهن . ولکن لاشك أن کل ذلك من الناحية الفنية يكاد يقارب 
شبها أسلوب التصتع والتکلف فى الحرکات والأوضاع . آما عن الالوان : فهی الوردی 
المائل إلى الابسمرار » وا لازرق البادی الاخضرار » وهی تنسم بالرقة والاعتدال . ومن 
خلال مشهد آخر عن تقدیم القرابين للالهة ‏ تشاهد فتاة غضة صغيرة تحمل بعض 
ثمار البلح : إن جسدها ضئيل رقیق ۰ ویروفیلها " غير واضح العالم » وریما أن هذا 
العمل الفتی كان قد استهل ولم یکتمل » ويالنسبة لشکل القتاة » فقد أحيط كما یتبع 
فى وقتنا الحالی بخط عاجی اللون وثابت . 

أما عند ثانونی " (مقبرة رقم gaye (VE‏ کاتب وقائد جیش "تحتمس" الثالث » 
فمن الملاحظ أن صخب واضطراب الخطوط » وکذلك تضارب وتعاکس الالوان یتعارض 


2 


مع أسلوب الرسام الذی قام بزخرفة القبرة السالفة الذکر . ففی مقصورة مقبرته » مثل 
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"ثانوتى' الكثير من مشاهد التجنید وادارة الجیش . وهنا تختلط الواضیع العائلية 
بالصور التعلقة بالشتون الرسمية بالدولة . ومن خلال هذه الرسوم. لا تلاحظ أية آثار 
للتدرج اللوتی أو الرقة والنعومة : فالرسام یمیل هنا إلى الساحات الضخمة » والاگوان 
الساخنة . فها هم خمسة من الجند الرترقة التوبیین یمشون فى خطوات واسعة « |نهم 
رجال الفیالق الاجنبية بچیش الفرعون » ومازالوا یحملون رموز قبائلهم الاصلية : ذیل 
فهد معلق بأحزمتهم وفوق ركبهم « بالاضافه إلى شبكة تتسدل من فوق الردفین وحتی 
ريلة الساق . إنهم غلاظ الظهر » واضحو الاعتداد بالنفس ‏ تتمیز اجسامهم 
بالضخامة والامتلاء . وهاهم یمرون مستعرضين » وقد سبقتهم شعاراتهم التى رسمت 
فوقها صورة مصارعين فى حالة اشتباك قتالی ؛ وبصفة عامة یتضمن الشهد باکمله 
ثلاثة آلوان صارخة : العاجی المائل إلى الأحمر للاجسام البشرية » والأسود للشعر 
ذى الخصلات الشعتاء الكثة » والابیض بالنسبة للمئزر . ولا ریب أن تانونی" قد عمل 
بذلك على تقديم وثيقة صورية لتمجيد الجيش المصرى ٠‏ بل وبين أيضا أن جنود الفيالق 
الأجنبية يجيش إميراطور مصر يحصلون على غذاء جيد » وعلى أهية الاستعداد 
لخوض المعارك . ومن خلال مشهد مجموعة الثيران المخصصة لتموين الجيش تتراعى 
نفس الألوان المصدمة للعين « ويبرزها خاصة توالى الحيوانات البيضاء اللون ثم 
السوداء » ويليها التى لوتت بالاحمر الصارخ » وقروتها الملونة بالأزرق السماوى 
(الشكل ۲۱). ولا شك أن ذلك يعتبر يمثاية لا معقولية فعلية » ولكن من المؤكد أن هذه 
الالوان الصارمة تريد أن تعبر عن قوة وطاقة JS‏ ما يتعلق بالجيش , وهكذا الأمر 
أيضا بالنسبة لشهد آخر يمثل جوادا جامحا ومطلق العنان : إنه يثب عاليا ويصهل , 
وبدا لونه Gags‏ صارحًا (شكل (T+‏ . إذن فاختيار هذه الألوان التى تفتقر إلى الواقع 
الفعلى » الغرض منه هو دعم تعبير ما يجيش بمشاعر الرسام ء وقد سبق أن بينا ذلك 
سايقا . 

ولكن هناك بعض المقاير الأخرى التى تبين عن تشابه وتماثل واضح سواء من 
ناحية تنسيق المشاهد المرسومة » أو فى أسلوب معالجتها ۰ يتطبق ذلك على مقبرتين 
متوسطتى المساحة . كما أن رسوماتهما الملونة لم تلحقها أية آضرار أو عطب . 
Lady‏ : مقبرة 'نخت ' ؛ أحد الفلكيين التابعين لآمون إبان حكم "تحتمس” الرايع , 
ومقبرة "متا" رقم (19) المشرف على مزارع هذا الفرعون ومدير حقول الإله آمون . 
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ففى الغرفة الأولى بمقبرة JS‏ متهما على حد سواء مثت الأعمال الزراعية فوق الجدار 
الأيسر . وعند تخت" رسم مشهد عن الحصاد فوق خلفية مكونة من خطوط رأسية 
مرتفعة صفراء اللون ممثلة لسيقان ستابل القمح » فعلى ما يبدو أن الحصادين قد 
قطعوا الستابل من أعلى فروعها ؛ وها هما اثنان من الفلاحين قد كدسا سلة ضخمة 
عن آخرها بسنايل القمح لغرض نقلها : Lagi!‏ يحاولان إحكام غطائها لكى يريطاه بعد 
ذلك بقطعه Jam‏ . وتنتهى هذه السلة بعصا خشيية مستطيلة » لكى يضعها كل من 
الرجلين على كتفيه » لتقل حمولة القمح . وعندئذ , قام أحد هذين الفلاحين بوضع أحد 
طرفى هذه اليد الخشبية تحت إبطه » وقفز Lille‏ ليتمكن بثقل وزته من الضغط على 
كمية القمح المكدبسة بالسلة والتى مازالت تفيض عن حافتها . أما الفلاح الثانى فوقف 
ساكنا بدون حراك محددا نهاية المشهد من الجانب الأيسر الآخر » ولا ريب أن الفتان 
قد أراد هنا أن يبرز عن قصد التعارض ما بين الديناميكية والسكون » ما بين التوثب 
ELS I,‏ ويين اللاحراك والجمود » وهكذا استولی على إعجاب الناظر » ولقد صور 
ذلك فى تنسيق لونى عام يتضمن اللونين الأصفر والعاجی المتالقين ضياء یتواعم تماما 
مع الأجواء الزراعية التى تدور بها أحداث هذا الشهد :ومن أجل تلافی أى فراغ قد 
لا ستسيغه النظر من خلال هذا المنظر وضع الرسام تحت قدمى القلاح الأول القافز 
عاليا شكلاً لإحدى حاصدات السنايل الصغيرات وقد انحنت على الأرض , وهكذا 
أضاف خطوطها المتحنية إلى خطوط الفلاح القافز إلى أعلى » والتى تبدو أكثر قوة 
وشدة » فعمل على خلق إحساس دافق بالحيوية والانتعاش بالجاتب الأيمن من المشهد. 
لا جدال إذن أن التوازن هنا يبدو مكتملا ورائعا . 


وفى أثر نفس هذا النظر بالناحية اليسرى لنفس التقسيم » وخلف الفلاح الثانى 
الواقف بلا حراك ترى فتاة صغيرة أثناء اقتلاعها لتبات الكتان ء فهكذا تنم حركاتها. 
ولکن بیدو أن بقية تفاصیل الرسم لم يتم تحدیدها » ولکتنا نلاحظ أن الساحة 
الخضراء الضخمة الممثلة لنبات الکتان التی تمایز علیها لون الثوب الابیض الذی 
ترتدیه الفلاحة الشابة هى التی تتعاکس بکل قوة ووضوح مع مثیلتها بالنظر الجاور 
والتی یطفی علیها اللون الاصفر ؛ والشهدان التتالیان یتمیزان عن بعضهما بعضا 
بواسطة الألوان فقط : ففى مقبرة "متا" يعبر تکوین الشاهد الزراعية عن نفس التنوع 


281 


فى الرسوم البسيطة البارعة التی تتتاول آعمال الحصاد » والحاسبة الخاصة 
بالحاصیل وقید الغلال » ومسح الحقول . 

لقد سيق أن GLU‏ بعض الجمیلات الرشیقات بالشاهد الممثلة oil‏ الوسیقیات 
(الشکل 00( ؛ وحقيقة أن الفكرة ترجم إلى أزمنة سابقة , ولکنها فى هذه الحال بدت 
فى تنسيق حدیت » وقد تراعت فى نطاق GK‏ المقيرتين . وشاعت بعد ذلك » واصیحت 
دارجة الاستعمال » فقد لوحظت فى phic”‏ صيد الطیور " وآخر یصور صید الاسماك 
بواسطة الخطاف فى الستنقعات ء فها هما التظران یعرضان فى تناسق على جانبی 
دغل أوسط من تبات الیردی : فعلی جاتبيه . يدور كلا النشاطين فى تتاغم وانسجام 
اکتسب سمات الحيوية والاتتعاش من خلال ثراء الالوان » وفنتة وسحر الشخصیات 
الأنثوية الممثلة : زوجة الصائد وبناته » إنهن رشیقات بادیات الذکاء والفطتة » أى تمط 
'المزأة - الطفلة" (وکان دارجا جدا وقتتن) » ویحملن باقات وفيرة من الزهور فوجوههن 
رقيقة , قسمانها دقيقة تکاد تختفی تحت الشعر الستعار السترسل » والجوهرات 
الثمينة التتوعة والثرية الالوان » والعصایات الفضية والأقراط الذهبية والعقود اللؤلؤية 
العريضة الشکل. Gaile‏ إذن أمام مشهد جمالی مرهف ومتالق یمیل خاصة إلى ابراز 
وتصوير السحر الاتشوی فى لحظة مولده وانبثاقه. 

وقد لوحظ أحيانا » منذ ذاك الحین ادماج بعض التاظر الصغيرة فى الفراغات 
القائمة بالتکوینات الکبری الجدارية » وهی لا تعدو أن تکون سوى مشاهد عائلية عن 
حياة الزارعبن وسکان القری . وآهم ما یمیزها آنها عولجت بخطوط سريعة خاطفة 
بشیء من الفكاهة والدعاية » وهی تتسم خاصة بقدر آکیر من حرية التعبیر » وکأنها 
قد تواطأت بشکل ما مع هولاء الرجال والتساء البسطاء . 

الفلاح الظمان تإمقبرة نخت) ها هو أحد الفلاحین قد ترك لبعض الوقت أعمال 
الحقل » وأخذ يروى ظماه بالیاه من قرية معلقة بأحد آفرع شجرة جمیز » وقد لونت 
الشجرة بالازرق » وأغصانها بالعاجی JU‏ للاحمرار» وهما یوفران لهذا الرجل 
الراکع على رکبتیه طراوة وانتعاش الظلال النباتية والاء الرطب الذی امتلات به القرية 


282 


الضخمة ؛ والعمل الفنی برمته تمت معالجته يأسلوب تأثیری » ولا أثر هنا لخطوط 
رفيعة ودقيقة , بل مساحات تعاکس ما بين اللون الأزرق الهادئ وبين العاجی التوهح 
احمرار الشع Gas‏ وحرارة . 

day‏ الفلاح : (مقبرة (Lin‏ تحت ظلال إحدى الأشجار التی لا تختلف کثیرا عن 
السابقة » ها هى امرأة تهم يوضع الوجية الغذائية التی سبتناولها زوجها : عنقود عنب 
ضخم مسکی « وبواسطة 'حمالة ثبتت طظها الرضیع فوق كتفها الأيسر ‏ وانهمك 
الصغیر بمداعبة خصلات شعر dof‏ بيده الیمنی : آمامنا إذا مشهد لیعض التأملات فى 
الحياة العائلية . ومن خلاله احتل الرسم بالتلوین والساحات الضخمه مکان دقة 
التفاصیل وتحدیدها ۰ 


حاصدات الستایل : (مقبرة منا) فى إطار مشهد نقل الحصول الذی 
شاهدناه آنقا » نری صبيتين صغيرتين تتعارکان معا وتتضاریان » إن كلا منهما 
تحاول أن تستاثر لتفسها بيضعة ستابل قمح ملقاة فوق الارض ؛ ومع ذلك فهما 
متقاریتان ومتعاونتان معا ء هاتان الراهقتان الیافعتان : فها هی |حداهما يعد ذلك 
تحاول أن تنتزع شوكة كانت قد غرست فى قدم الأخرى . 

lin a]‏ مشهد عائلی بسیط ینطق بالحيوية والحياة » وودل علی استمتاع الرسام 
يشىء من التأمل الفعم بالشاركة . 

وریما يلاحظ أن هوية الفنانين لا تحدد غالبا » ومع ذلك ففی إطار مقبرتین مختلفتن . 
قد نتعرف Goi‏ على لسات نفس الفنان » وهذا ما یتطبق تماما على مقيرة 
حور محب" رقم (۷۸) ؛ المدير العام لجميع كتبة الجیش والشرف على أعمال آمون . 
والدعو نب آمون" (رقم +4( قائد الأسطول وضباط الشرطة » وکان کلاهما من رجال 
الجیش إبان حکم تحتمس" الرابع ؛ ويداية من عهد "آمنحتب" الثالث . ولقد تضمنت 
مقبرة كل متهما رسوما ملونة انطباعية الاسلوب » إنها على ما يبدو بريشة فنان واحد : 
فنری النائحات بمقبرة حور محب قد رسمن بخطوط كبيرة بسيطة الشکل « تعمل على 
توضیح الهيئة العامة والحرکات » لا التقاصیل الخاصة بالشخصیات الممثلة » والشهد 
برمته یساعد على خلق الاحساس بالحزن والالم . آما فى مقبرة نب آمون" فان 
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معالجة إحدى مشاهد جمع العنب لا تختلف عن ذلك مطلقا ؛ حيث استعان الفنان فى 
رسم الخطوط الكبيرة بريشة ضخمة وقرشاة : نری عاملین يقومان بجمع عناقید العنب 
من فوق کرمة مقامة على أعمدة صغيرة بردية الشکل » ثم یضعاتها فى بعض السلال 
القائمة فوق الأرض . وقد مت الكرمة العترشة من خلال أغصان ضخمة حمراء اللون . 
لينة ومتموجة الهيئة « تتدلی منها عناقید العنب التی صورت فى شکل كتل بيضاوية 
زرقاء اللون « يشوب نهایتها بعض الاحمرار . آما الشخصان » فأحدهما واقف والآخر 
راكع على رکبتیه » وشکلاهما لا آثر فیهما تقریبا لأی تفاصیل » إنهما مجرد کتلتین 
سمراوین مخضبتین ببعض الاحمرار ينطق من خلالهما لون مئزریهما GALT!‏ ويدت 
رآساهما فى شکل دائرتين تتضمنان بعض الفراغ الذی يمثل العين « والأتف ما هو الا 
زائدة بسيطة معقوفة إلى حد ما . آما الایدی فکاتهما کلابات ضخمة , وا لاصایم لا 
تتضمن أيه تفاصیل » ویمثل هذا الأسلوب استطاع الرسام من خلال شىء من التناغم 
والتناسق بجمع اللون الازرق » والابیض والأحمر » أن یخلق التأثیر والاتطباع العام 
عن عملية جنی العنب . ولکن Gale‏ ألا نتسی هذه الرقعة الصفراء الوحيدة فى الشهد : 
إنها السلال « ولقد لجأ القنان إلى الایحاء والتخطیط البسیط للخطوط والاشکال . بل 
وتقوق للغاية فى استعمال الألوان ؛ فضمن کل ما يريد أن يعبر عته ۰ وکل تحرکات 
الشخصیات المقة فى بضعة خطوط كبيرة بسيطة . 


ولا یستبعد أبدا أن رساما آخر قد قام هو أيضا بزخرفة هاتن القبرتین 
المذكورتين برسوم آخری أكثر كلاسيكية » فعلینا إذن للتاكد من ذلك "أن نقارن" 
الراقص الزنجى الممثل بمقبرة حور محب' بمشهد الصيد فى مقيرة نب آمون (WV)‏ 
(الشكل ۱۱ ۰ ۱۳) . ولا شك أن هذا الفنان فى كلتا الحالتين قد أثيت أنه نابغة فى 
رسم الخطوط » وفى إبراز التكويتات الكاملة الرائعة . 


وهكذا تجد أن فن التصوير المصرى قد ارتقى إلى مرتبة إنجاز جديدة » من 
خلال مداومته على التجارب التباينة المتنوعة فى المجال التشكيلى والمجال التخطيطى 
على حد بسواء . ولكن بعد انقضاء بضعة عشرات من الستین, بدأ يجنح تدريجيا إلى 
الأفول ؛ وربما تجم ذلك عن بلوغه أرقى درجات.الاکتمال والامتيان » أو قد يكون هذا 
نتيجة ليعض المؤثرات السياسية والتاريخية . 
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الفن الملکی 


بزواج تحتمس الرابع من موت ام ويا " الأميرة اليتانية آنجب منها اینا؛ 
وبوفاته فى حوالی العام ۱۶۰۸ ق . م خلفه هذا الابن على عرش مصر » وعلی رأس 
الامبراطورية الترامية الاطراف» ويقى على العرش طوال ثمانية وثلاثين عاما ‏ وحقيقة 
أن آمنحتب" الثالث » كان ینتمی فعلا إلى السلالة الأسرية الصرية » ولكته كان Leash‏ 
حفید ملك میتانی » إذن فدماژه مخلطة " . تری » هل هذا هو البرر الذى دعاه فور 
تولیه الحکم إلى العمل على تأكيد شرعیته ؟ ... وهکذا استعاد هذا الملك الجدید نفس 
الرواية العقائدية الكبرى التى كان رجال حتشبسوت وخلصاؤها قد نظموها من 
أجلها . وسرعان ما أصدر أوامره بنقش مناظر وکتایات ممائلة لها فى الأقصر بالمعبد 
الذى أقامه وكرسه من أجل الاله آمون » فوق جدران إحدى القاعات الواقعة شرق 
المقصورة. ويلاحظ يصفة خاصة أن الشاهد المصورة للحمل والولادة ء وأيضًا تلك 
التى تتعلق بإدماجه فى دورة الخالدين أيدا (الآلهة) تتطابق مع مثيلاتها الخاصة بالملكة 
"حتشیسوت" » ولكن الشخصيات الرئيسية بالرواية هى التى تتباین وتختلف . ويقال 
إن "آمون قد تجسد فى كيان الملكة "موت ام ويا" من أجل إتجاب الطفل الإله الملكى . 
ولتقديم الطفل الوليد » نرى هنا أن الرية "موت" (رفيقة آمون) تصاحب الإلهة 
حتحور » اما حورس" ( ولیس رع - حور آختى) فهو الذى يصاحب آمون وقد حمل 
الوليد فوق ذراعيه . فهل الذى تراه هنا هو مجرد تبرير للشرعية الملكية » أم تراه 
دفعة جديدة لطموحات كهنة إله طيية ؟ عموما تبدو الرسوم البارزة هنا كلاسيكية 
الأسلوب وعلى درجة رائعة من الجمال . والدقة والاكتمال . 

ونفس البراعة التقنية Say‏ ملاحظتها أيضًا من خلال الرسوم البارزة فوق 
جدران أحد "معابد ملايين السنبن التى كان "أمتحتب” الثالث قد أقامها فى "صولپ" 
بالسودان » فيما بين الشلال الثانى والثالث للنيل ؛ ففوق الصرح الثانى بهذا المعبد 
صورت آعیاد الملك اليوييلية . 

إنهما مازالا حتى وقتنا الحالى هذان التمثالان العملاقان ل آمنحتب" الثالث 
المعروفان باسم تمثالا ممنون " يستقبلان حتى الآن على الضفة اليسرى للنيل » من. 
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یعبرون النیل من الکرنك » وحقيقة أنه قد أصايهما بعض الأضرار ولکتهما مازالا 
منتصبان حتی يومنا هذا إلى ارتفاع ۱۹,۹۰ م » عند حدود الأراضی الزراعية 
والصحراء » وعند إتجازهما فى بداية الأمر» كان ارتفاعهما لا يقل عن ۲۱۳" , وکانا 
قد استقرا فى الاضی آمام قصر ملایین الستین" الخاص بالفرعون ؛ col‏ معبده » وقد 
تحول تماما إلى اطلال فى وقتنا الحالی : فمن Gal‏ استعان بعض الفراعنة اللاحقین 
بمواد بنائه لاستعمالها LOG‏ فى تشيد نصبهم ومنشآتهم الخاصة » ومن Gal‏ آخری 
أجهز عليه تماما زلزال عام ۱۹۲۷ . ولقد نحت کل من التمثالين العملاقین من كتلة 
أحادية من حجر الصوان الاحمر ويأسلوب تقلیدی : مثل اللك جالسا فوق عرش مکعب 
الشکل » وقد توج رأسه بالنمس »وارتدی الشندیت" » ویسط راحتیه فوق فخذیه . 
وعلی جانبی العرش ۰ صور الرمز الشعائری التقلیدی العروف بال آسماتاوی" 
ویجوار التمثال العملاق الخاص بالشمال" وضع تمثال صغیر » بچانب ساقیه شمالا 
لأمه موت ام ويا" وقد تزینت بآبهی زینتها وآفخمها » ویمینا ‏ تمثال صغير للملكة 
تى" (زوجة الفرعون) ؛ وعلی ما يبدو أنه قد وجد تمثالاً صغیرا آخر بين ساقی 
الفرعون . ولکته دمر تماما » وتمثال "الشمال" هذا هو نقسه النصب الذائع الصیت 
الذی یصدر آصواتا" » والذی جذب لفترة طويلة الرحالة القادمین من روما » ومتهم 
الامبراطور" هادریان وزوجته سابینا" فبالفع يعمل الحجر عندما يسخن بتأثیر أشعة 
الشمس فى الصباح الباکر » على اصدار أصوات شبه موسيقية . وتطابق بعض 
الأساطير العريقة هذه الظاهرة بأنين وتوجع ممنون" الأثيويى الذی سقط صریعا تحت 
ضریات آخیلاس فى حروب طروادة » وهو یحیی أمه آیوس" أى القجر" التى تعید 
آشعتها يوميا الحياة من جدید إلى ابنها » ولقد تلاشت هذه الظاهرة الصوتية فى هذه 
الأعجوية السياحية" بعد الاصلاحات والترمیمات التی آجراها الامبراطور آسبتمیوس 
سیقیروس على هذین العملاقین . 

غالبا تعبر ضخامة التماثيل عن التراء والفخامة التی تعیشها الامبراطورية , 
وأيضا عن قوة شكيمة ومقدرة الفرعون . وکمثال على ذلك : تمثال کلاسیکی ل "آمنحتب" 
SILI‏ جالسا فوق عرشه . لا يقل ارتفاعه عن ۲,۶۰ م (من الجرانیت الأسود . 
بالمتحف البریطانی بلندن) » أو تلك الصورة العائلية من خلال تمثال - مجموعة للملك 
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وزوجته » يبلغ ارتفاعه "۷ م (من الحجر الجیری » بالتحف الضری بالقاهرة). بل 
۰ وهناك Casi‏ هذان التمثالان العظیمان المثلان "للملك - الاسد" » وقد ریضا أمام dase‏ 
تصولب" : (بطول pV, VE‏ من الجراتیت » بالتحف البریطانی بلندن) . 


والجدیر باللاحظة أن هذين التمثالين للملك - الاسد آو اللیث" الذی یقوم على 
حراسة معبده الخاص , لهما بسمة استثنائية ومتميزة » وأسلوب قوی . 

إن تماثیل اللك الشخصية كثيرة ومتنوعة » وقد CAS‏ عن وجه مستدیر ومکتنز إلى 
حد ما » وعینین لوزيتين منحرفتی الطرف إلى أعلى » وحاجبین منمقین یمیلان إلى 
الاستدارة : تماثیله الصغيرة العروضة بمتحف اللوفر (من الخشب ارتفاعها VA‏ سم) 
وأیضا بمتحف بروکلین (من الخشب) . وقد تتراءى على وجهه شبه ابتسامة أحيانًا . 
ونخص ellis‏ هذا الرأس الجمیل الذی یمثله ؛ وکمثل التمثالین السابقین يرتدى اللك 
هتا وأيضنا " الخوةة الزرقاء col)‏ خوذة الحرب) ۰ وهو محفوظ حالیا بمتحف بروکلین 
(من الجرانیت الرمادی » ارتقاعه : ۶۰ (peg‏ . وريما قد يشد انتباهنا فى هذا الصدد 
أمر جدید ومستحدث : حز خطی يبين عن Glas‏ الجفنين » ولقد أصيحت هذه الظاهرة 
دارجة الاستعمال بعد ذلك بالنسبة الکثیر من التماثیل الصغيرة الاخری فى تلك الفترة ؛ 
وقد مثل من خلال تمثال آخر بذقن طویل ومعقوفة غريبة الشان : رأس تمثال من 
الحجر الرملی » "ارتفاعه ۱,۱۷ م ویعرض Lila‏ بالتحف الصری بالقاهرة . 

وهناك أيضا قناع من الجص ل آمتحتب" الثالث (ارتفاعه ۱۸ سم) محفوظ 
حالیا بمتحف برلین» ولا شك أنه قد شکل فوق وجه اللك نفسه » ولقد تطور أسلوب 
عمل القوالب هذا حتی عصر العمارتة ولکنه كان يخص date‏ القوم والوجهاء 
البارزین فقط . ویعتبر قناع آمنحتب" الثالث هذا بمثابة القناع الملكى الوحید . 

ولقد تراعت الفخامة والأبهة والميل إلى الأتماط الاجنبية العالية بتلك الحقبة , 
من خلال الثياب الفاخرة القتبسة خاصة من قارة آسیا » فها هو أحد التمائیل 
الصغيرة من الحجر الأبيض » یعرض حالیا بالتحف الصری بالقاهرة (ارتفاعه 
ه"سم) » یمثل اللك Lilly‏ مرتدیا مئزرا مثبتا بحزام كان دارج الاستعمال وقتئذ » وفیما 
يعد كثر استعمال هذا التمط من الأحزمة : حزام عریض للغاية یتدلی مته 
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شریطان یحیطان فى شکل متتاسق من كلا الجانبین بمقدمة معدنية ذات شکل شبه 
متحرف » تنقسم إلى عدة أقسام رصعت بجواهر متدلية ودواثر متناثرة عن بعضها 
بعضا :آما Lage‏ السفلی » فقد زخرف باللالی وكأنها أصداف بحرية » وفی أعلى 
آجزائها » منت رأس ليؤة أو أثنى فهد » وعلی کل من جانبی هذه الواجهة بدت أشكال 
deal”‏ الحامية" محاطة بقرص مستدیر الشکل . بالجزء السفلی » وأخيراء زین الصدر 
بعقد لؤلؤى عریض لاستکمال هذا الرداء الفاخر الستحدث » يل إن وضع اللك نفسه 
قد اتخذ سمة الحداثة : يبدو واقفا وقد أمسك فى وضع رأسى بعصاة مستطيلة تنتهی 
قمتها بشکل لرأس أحد الالهة : انه بذلك قد جعل من نفسه حاملا لشعارات الاله آمون 
(فی آغلب الأحیان) . 


والاکثر غراية بل والفرید من نوعه هو هذا التمثال الصغیر ل" آمنحتب الثالث : 
واقفا ومتحوتا من حجر الصوان » (ارتفاعه ۰,۲۳ م بمتحف التروپولیتان للفن 
بنیویورك) ویدا الفرعون من خلاله متکرش البطن » تشویه بعض التشوهات الجسدية 
"العمارتية ویرتدی ثويا آسیوی الطراز : clay‏ سميك النسیج . له آهداپ بالجزء 
السفلی » غطی بشال مستطیل ذی کسرات » ضمت جانباه فوق البطن » وثبتتا 
بواسطة سلسلة دقيقة ‏ ومن الخلف ینسدل هذا الوشاح حتی العرقويين ؛ آما من 
الأمام , فهو یکشف عن أغلبية الرداء من تحته . 

: عن الالتحام الحمیم ما بين الاله آمون" والفرعون‎ Casi بين قن النحت اللکی‎ silly 
فالاله هو الذی يرشد الفرعون ویحمیه , إنه يبدو وقد رافقه أحيانا فى مسیرته فهو‎ 
یقف خلفه » وقد وضع إحدى يديه على كتف الملك » أما اليد الأخرى فقد آراحها فوق‎ 
ذراعه » ووقف الفرعون فى آبهی زینته وأفخمها » وقد أمسك صولجان السلطة بيده‎ 
الیسری » ویفوق شکل آمون" الفرعون فى طول قامته : ولکن » مما يؤسف له أنه‎ 
صغیر من الحجر الجیری؛‎ SES) أصيب بتلف بالغ : فلا أثر مطلقا للرأس أو القدمین‎ 
ارتفاعه ۲۰ سم بالتحف الصری بالقاهرة) « ولقد ظهر موضوع "حماية اللك‎ 
عهد "تحتمس” الثالث » ثم تطور تطورا کبیرا خلال حکم‎ GL! الوثيقة" من جاتب الاله‎ 
آمنحتب" الثانى » ولقد تجسد وقتئذ فى عمل فتی ضخم من الجرانیت الأحمر » لا‎ 
فها هو كبش آمون‎ : (0A بمتحف برلین . الشکل‎ Lila) يقل ارتفاعه عن ۲,۰۲۱ م‎ 
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القدس رابض فى وضع آبی الهول ؛ وی ضم بين قائمتيه الأماميتين تمثالاً صغیرا 
ل آمنحتب" الثالث متدثرا وفى نفس وضع الاله آوزیریس" . ولا شك أن الخط الرتفع 
الضخم الرأسى الجسد لقائمتی الکیش الأماميتين التجهتین نحو رأسه يعبر عن قوته 
وعنفواته و من خلال نمط بارع من التلاعب بالخطوط تعمل الرأس الهائلة ذات الخطم 
الاکثر رهافة , وقد أحاط بها قرنان قویان حلزونیا الشکل ۰ على التقاطع مع الخطوط 
الراسية الصاعدة بواسطة خط آفقی هائل يبرن العظمة والجلالة الالهية ویتیح للعمل 
الفنى الزید من الانتشار عرضیا . ثم ها هو أيضًا القرص الشمسی بدائرته العظيمة 
يتوج هذا التصب , وقد استقر فوق رأس الاله الکیش » وفی إطار تلك الساحة 
الدائرية يعمل الخط الرأسى الجسد Gall‏ الحامية" » بالجزء العلوی من هذا التمثال 
الجموعة على امتداد مثیله المبين عن جسد الملك بالجزء الأسفل . وهکذا فان هذا 
الخط الرأسى الستطیل المتد من أعلى إلى أسفل وقد "قطعته" رأس الکیش یکون 
معها شکلا صلیبیا متکاملا . فها هنا إذن توازن قوی فائق الدقة . ولقد نمقت فروة 
الکیش الالهی ونمنمت ببعض الحزوز التی تترای فى هيئة آصد اف . 

ولا ریب مطلقا أن هذا العمل الفنی من الوجهة التشكيلية يعبر عن سيادة وسطوة 
العقيدة الشمسية وديانة الاله آمون" .. بالاضافة Casi‏ إلى نفوذ وهيمنة كهنة إله طيبة 
. ونستطیع أن نطالع Gaui‏ مشهدا آخر ینم عن الرعاية والحماية الالهية للفرعون: فى 
إطار العبد الذى كرس للاله “shige”‏ وشیده آمنحتب" الثالث شمال معيد "آمون رع" 
oli SIL‏ کشف عن تمثال - مجموعة رائع الجمال من الجرانیت الأسود : إنه يمثل 
آمون- رع جالسا فوق عرشه وواضعا يده خلف رقبة الفرعون الراکم أمامه » وقد 
ارتدی ملایس الاحتفالات اليوبيلية الفخمة . ومن الواضح أن التمخال برمته كان 
مکسوا بطبقة من GLE,‏ الذهب ‏ فقد ظل بعضها باقیا حتی الآن .فان الذهب هو 
بمثابة جسد الالهة ويصفة خاصة all‏ الشمس . 

استطعنا أن نلم بالکثیر من تماثيل الملكة " تى Casi”‏ . لقد انحدرت هذه الملكة 
من أسرة متوسطة المستوى ومن منطقة "قفط" على ما یعتقد . وسرعان ما قوی نفوذها 
وأهميتها فى نطاق بلاط طيبة وقد اعتبرت من "العقول السياسية " بکل معنی الكلمة . 
ولذا فقد شید الملك زوجها من أجلها معبدا بالسودان » وفى بسدینجا على بعد ۲۱۰ کم 
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جنوب وادی حلفا « شمال صولب . ولکن الکثیر من تمائیلها قد دمرت وهمشت . ولم 

إن وجه تی يبدو متمیز القسمات إلى آقصی حد : انه مائل إلى الاستدارة . 
ویعبر Lie‏ عن الحزم والصرامة » عیناها لوزیتا الشکل » الحاجیان متقاریان للفاية . 
وأنفها دقیق » وریما يعبر فمها آحیانا من خلال مطها لشفتیها عن يعض الاستیاء 
والازدراء » والخطان المتدان بداية من الأنف وحتی جانبی الفم یکوتان خطان مائلان 
"یقطعان" شکل الوجنتین الممتلئتين ویدعمان من الظهر الواقعی لهذا العمل الفتی » 
ويشد الانتیاه بوجه خاص هذا الاستحداث الواضح للعیان : نموذج العينين التشکیلی 
فى محجریهما » وفی هذا الصده نستطیع أن نمیز خاصة عملین فنيين لبراعة ودقة 
تنفيذهما : آولهما : رس من خشب الصنویر (ارتفاعها ۱۰ سم » بمتحف برلین) 
اکتشفت يأحد القصور الواقعة cote‏ مقرية من القيوع ء وكان من المزمع تثبيتها فوق 
الجسد الخشبی الذی لم يعثر عليه Lille‏ » وترى هذه الملكة وقد ارتدت شعرا مستعارا 
قصيرا مستدير الشكل يغطى أذتيها عليه شيكية شعر رقيقة من المعدن النفیس لايد 
أنه الذهب clay.‏ أذنيها بقرطين عريضين من الذهب أيضا . وفوق رأسها » تبقى 
حتى الآن طرف ما مديب الشكل . ريما كان الهدف منه تثبيت حلية أساسية : تاج 
بدون أدتى شك . 

ویمکنتا أن نطالع تفس الأسلوب السابق ونقس التعبير المرير من خلال رأس آخر 
لهذه الملكة » اکتشف فى أرض سیناء (من الشست » ارتفاعه ٩‏ سم بالتحف الصری 
بالقاهرة) . والشعر الستعار يبدو هنا مركب الشکل مکونا من حلقات متدرجة تتسدل 
حتی الكتفين « وتفسح الجال لظهور الأذنين . وفوق الجيهة انتصبت ‏ حیتان 
حامیتان" تعبیر! عن مكانة الملكة السامية الهيمنة على مصر العلیا والسفلی . 

Lil‏ نلاحظ هنا أسلويا واقعیا يكاد یکون استفزازيا أحيانا » بالنسبة لسمات 
الوجه . وريما بیرر ذلك أن هذه التماتیل الشخصية الممثلة للملكة قد نحتت خلال سن 
تضوجها : أو ريما كان ذلك بمثاية استهلال ويداية لإسلوب مستفز ومتحد يكل معتى " 
الكلمة . استطاع أن يسود ویتالق تمامًا إبان الفترة اللاحقة » أى فى عصر "آمنحتب" 
الرابع ابن الملكة تى" . 
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لکن هناك رأس واحدة فقط عزیت إلى هذه الملكة تتراعی من خلالها نفس قسمات 
الوچه الأصلية ؛ ولکنها آکثر شیابا وصبا . لا أثر فيها LY‏ تجاعید » بل وقد تراقصت على 
شفتیها شبه ایتسامة ما . ونحت هذا العمل الفنی من الجرانیت الرمادی اللون » وطوله 
حوالی ۰۰ سم (بالتحف الصری بالقاهرة) » ولقد أحاط بوجهها الستدیر الکتتز شعر 
مستعار مستطیل الخصلات . تغطيه أنثى النسر » واعتلت چیهتها ثلاث حیات حامیات : 
یلاحظ أن اثنتين منهما قد توجتا على التوالی بتاجی مصر العلیا ثم السفلی . 

ولا شك أن شخصية النحاتین القنانن قد أثيتت وجودها من خلال هذه الأشكال 
الشخصية ؛ فنجد البعض منهم یسك اتجاها Lid‏ جدیدا بدأت علاماته تتراءى إلى 
حد ما :والأخرون قد تمسکوا بالكلسيكية التقليدية الخاصة بقن التحت الصری + 

ولکن ها نحن Bali‏ مولد تغیر فتی فعلی » سواء فى مجال تسق وتنظیم أو واقعية 
هذین التمتالین الصغیرین النحوتن من خشب الاینوس : وأحدهما یمثل آمنحتب" 
الثالثء والشانی للملكة 'تى " والائتان برجعان إلى أواخر حکم هذا الفرعون 
(الارتفاع : ۱۰ سم بمتحف هيلدر هايم) وقد جلس كل متهما فوق عرشه > وارتدی 
الملك خوذته الزرقاء اللون . أما الملكة فقد وضعت على رأسها شعرا مستعارا كثيفا 
منسدل الخصلات » ويعتليه تاج ثبت فوقه ريشتان عاليتان تحيطان بقرص الشمس 
(إنها بذلك تتماثل بالإلهة "حتحور') . ويدا وجه الملك متهدلاً ورخو السمات إلى حد ما 
وظهره مقوس بعض الشیء وصدره مترهل » ويطنه لينة » ومكتتزة للغاية . ويعبر كل 
ذلك عن تمط جدید ومستحدث للإحساس والاتفعال الفتى » ريما قد تعدى الواقعية . 
نفسها ليصل إلى مرحلة الکاریکاتیر " بكل ما تدل عليه العبارة من معتى - 


كبار رجال المملكة 

يعتير "أمنحتب بن حابو" من أقوى رجال تلك الفترة وأعظمهم تأثيرا . وقد اعتبر 
إلهيا فيما بعد » بداية من age‏ بطلیموس إيفرجيت الثانى » حيث ذاع صيته وانتشر إلى 
أبعد مدى؛ diel pal‏ ونبوغه وحكمته » ويداً مهنته بالإلمام بالكتايات السماوية » تم أكملها 


 ةیکللا بإدارة التضبب والنشات‎ Ugly تتظيم الجيش وتجنيد الفوق الحارية‎ Lage 
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وکان هو الوجه الستتر فى إطار اللكية » أو بالأحرى رئيس وزراء إذا صح التعبیر , 
Sly‏ يعبر له آمنحتب" التالث عن عرفاته بخدماته»ء أصدر مرسوما خاصا فى العام 
الواحد والثلاثين من حکمه بالانعام عليه بملكية معبد جتازی خاص به : ویعتبر ذلك 
كأمر استتنائی GLa‏ ؛ فالعاید الجنازية كانت تخص اللوك أو العائلة الملكية فقط , 
وكان ذلك يمثابة حظوة ملكية . ثم تم اکتشاف سبعة تماثيل لهذه الشخصية الهامة فى 
الکرتك : وتمثله أريعة متها متربعا فى وضع الکاتب الصری » وأحدها تعبر على ما 
شیخوخته . واختلف ذلك تماما عن الوجوه الملساء الناعمة التی تراعت من خلال تماثیله 
الشخصية الأخرى ( من الجراتیت الرمادی اللون . ارتقاعها AV, EV:‏ بالتحف 
الصری بالقاهرة ) . 


والجدیر بالذکر فى هذا الصدد أن وضع الکاتب الصری قد كرر فى الکثیر من 
الاحیان . فهکذا مثل آیضا الدعو آمنحتب" , الشرف العام على أملاك الفرعون فى 
متف » من خلال تمثال له من الحجر الصوان » وکان قد نصب بدون شك يأحد معاید 
alll!‏ الجناریه « التابعة» لعبد طيبة » والتی شیدت بمنف . ولقد لاقی موضوع الكاتب 
المتريع آرضا وقتئذ تباینا وتفایرا وتطورا واضحا : ففی بعض الاحیان كان الرجل 
الجالس القرفصاء يصور بمصاحبة حیوان "تحوت القدس بإله العرفة والاداب راعی 
الكتبة والثقفین فى ذلك العصر . وفی أعلب الاحیان یمثل الحیوان رابضا فوق قاعدة 
متوجة بآفریز على النمط الصری , وقد قام على قائمتیه الأماميتين » وبسط يديه فوق 
ركبتيه » آما الکاتب فهو جالس القرفصاء آمامه » وقد بتظر البه أحيانا » وكأته بلتمس 
الرعاية من هذا UY!‏ لأداء مهمته ولیتلقی منه الالهام . ویعبر الفنان عن هذه الشاعر 
بمزيد من الجلاء والوضوح « عندما يصور هذا الحیوان الالهی جالسا فوق کتفی 
الکاتب وواضعا إحدى يديه فوق رأسه . 

wily‏ تم GLASS!‏ آعداد ضخمة من التمائیل الصغيرة الفردية المقة لنساء 
ورجال » أو لزوجين معا » أو لجموعات عائلية , وها هو مثال ضمن العدید غیره : 
بداخل مقبرة الدعو « خع ام حات » ( رقم (OV‏ فى « شيخ عبد القرنة » بالجدار 
الغریی للقاعة الثانية ( القاعة الستطيلة ) » عثر على كوة تتضمن ستة تماثيل ثنائية : 
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تمثال - مجموعة ل « خع al‏ حات» ( الشرف على مخازن غلال اللك آمنحتب الثالت ) 
وزوجته «تیی» » وآخر یمثل أبيه آمنحتب" ( رئيس الخزانة ) » ثم تمثال - مجموعة 
ثالث لبعض آقریائه الذين یحظون بذلك هم أیضا بفواتد الأداء الجنازی الخاص به » 
ویتعایشون معه فى « بيته هذا الخاص بالايدية » . 


لقد وصلت الفتون التخطيطية وقتئذ ء بالنسبة لتقنیاتها وأساليب تعبیرها » إلى 
درجة من الامتیاز تکاد تکون كاملة . وکان الرسامون إبان العهود السابقة قد بلغوا 
قمة ایداعهم مستعینین GIS‏ الامکانیات للتعبیر عن الشاعر والأحاسيس ( الواقعية . 
التأثيرية » الکاریکاتورية ) » لایراز جوهر ومضمون مشاهد ما » أو حقيقة شخصية ما » 
وخلال حکم "أمنحتب' الثالث » زاد الاقبال على النقوش البارزة بالقایر الخاصة . 
وکدلیل على وصول هذا الفن إلى.قمة تضوجه (gills‏ تطور على مدی قرتبن من 
الزمان : اندماج الخطوط « والتسب » والالوان فى ترکیب ینم عن النقاء والتوازن ٠‏ وفقا 
لقاییس فائقة الدقة » ویذا تم الوصول إلى نوع من الاصطلاحية التقليدية المتزجة 
بالجمال والآناقة , والتی أخذت شيئًا فشيئًا تتجمد وتتسمر فى آدائها وتتمخض عن رد 
Jad‏ عنیف » وعابر . لینبثق منها فى التهاية فنا حديتا . 

واکثر النقوش البارزة توضیحا لهذا الاتجاه هو الوجود بمقبرة رعموزا" 
(رقم 00( « أحد وزراء طيبة أيام اللك آمتحتب الثالث ثم ابنه آمنحتب" الرابع . وقد 
زخرفت هذه القبرة بأكملها بالتقوش البارزة » بالإضافة إلى بعض الرسوم اللونة . 
ویلاحط هنا الجمال الفائق التقاء والأکادیمی الذی تنسم به أشكال رعمورا وأفراه 
عائلته (شکل 04%( ۰ ورقة التقابسیم ورشاقة الأجساد » وأناقة الملايس والزينة التی تعبر 
عن رغد الحياة والأبهة والفخامة ؛ بل وتبین آیضا عن رخاء العیش الواضح العالم فى 
age‏ "آمنحتب" الثالث : ویتالق هذا الاسلوب بأجلی معانيه خاصة من خلال منظر 
« تقدیم القلادات الذهبية » . 


كما تؤكد بعض الناظر الرسومة الممثلة على تسب الصور وا لأشکال : فقی اطار 
خلفية بیضاء اللون نری حاملی الأثاث الجنازی بمصاحبة النعش (شکل )۰ 
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وفی بداية هذا الموكب نلاحظ يعض التباعد بين كل من هولاء الحمالین لهدف « توفیر 
بعض الهواء » آمام مجموعة الیاکیات الناحبات اللاتی بستقبلنه. وتراعت هولاء النسوة 
فى تناسق لونی من السود والأصفر ‏ والازرق . إنهن یعبرن » من خلال يعض 
الاضطراب والتشوش الدروس القصود » عن تعاقب محسوب ومحده للحرکات » 
ویعتی فى هذا الحیز : الاضطراب الشوب بالأسى الذی یعتمل فى حنايا هؤلاء النساء 
التاحیات . 

ويلاحظ هذه الدقة نفسها والتتمیق التناهی بالرسوم البارزة فى مقبرة « خع ام 
حات » : فيالقاعة الأولى بمقبرته هذه يشد الانتياه بوجه خاص دقه وصرامة الشاهد 
الزراعية الدارجة التى تتسلسل متتالية فوق التصف الأيسر من الجدار . وفى أثر هذه 
الشاهد الوظيفية ( كان 'خع ام “ole‏ يشغل وظيفة مدير مخازن غلال الملك ) التى 
تؤدى أمام صورة للفرعون . ها هى قد تراءت بعض المشاهد الجديدة : « خع ام حات » 
وهو یتلقی كمية من الذهب مكافأة له » ویتحنی شاکرا ۰ وقد تزین بقلادة ذهبية آمام 
"آمنحتب" الثالت » وتجذب الأنظار أيضاً مظاهر الاحترام والتوقیر من جانب کبار 
القوم الذين حضروا هذا الاحتفال » فیحنون هاماتهم انحناءة طفيفة . ولقد تضمنت 
هذه الشاهد بقائمة صور وأحداث حکم آمنحتب الرابع . وفی القاعة الثانية بمقبرة 
> خم إم ola‏ » نری أنه قد عمل على نقش بعض الشاهد العقائدية » التی قد لا ندرك 
کتهها ومغزاها العمیق أحيانا . انها تمثل المآدب الجنازية » وتصف العالم الآخر . 
وخلاف ذلك فقد نقش أيضا نصا رمزیا غريب الشأن » لاشك أنه آثار فضول زاثری 
القبرة متحدیّا قوة بصیرتهم وفطنتهم . 

. آما عن مقيرة الدعو " خرو إف " ( رقم VAY‏ ) فهی تتضمن نقوشا بارزة فائقة 
الجمال والتقاء ء وهی تقع بجبانة العساسیف , وقد شفل هذا الشخص وظيفة 
«الکاتب اللکی » و « مساعد الملكة تى » » وکان على ما يبدو وثیق الصلة بالعائلة المالكة . 
وفوق الجدار الغربی للقاعة الکبری بمقبرته » pal‏ « خرو اف » بنقش سلسلتین من 
الناظر التی تتضمن أفراد العائلة اللكية . ویعد ذلك وخلال “age‏ أمنحتب الرابع" » 
غدت مساهمة اللك وعائلته بالشاهد القائمة فى القایر الخاصة من الأمور الدارجة . 


جالسین تحت قبة عرش فخيمة . وبدا کل من الملك والالهة جالسین فى حين وقفت 
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" تی بجوارهما ( إيماء إلى الثالوث العریق القدم ) . وعند حافة ظهر مقعد اللك» مثل 
آحد الصقور باسطا چناحیه فى وضع الحماية والرعاية : إنه الصورة الحية للالپة 
"تخبت" الحارسة والوصية على اللكية . بعد ذلك تتدرج التقسیمات وتتایع ۰ فمن خلال 
إحداها ( الثانی ) یمکتنا أن تميز اللك مرة آخری بمصاحبة الملكة » وقد تبعهما کبار 
. موظفی الملكة : إنهم ینقدمون جمیعا نحو مركب ضخم یقوم بسحبها عشرون شخصا . 
وصاحب ذلك مشاهد الوسیقی والرقص والبهجة والفرح . 

وبالناحية الشمالية من الجدار نفسه يشاهد اللك والملكة Lady‏ جالسان معا تحت 
مظلة عرش کبری یعتلیها شعار السماء » وقد توج الملك رأسه بالتاج الأزرق وحمل 
صولجانه ومذیته » وجلس قوق عرش بسيط الظهر مکعب الشکل » أحيط الجزء الأسفل 
من ظهره بواسطة palin‏ صقر إلهى حارس ؛ ویعتبر ذلك کتذکار بسیط للتقالید 
الغايرة . أما اللكة «تی» » فهی أقل قامة منه » وجلست فوق عرش أدنى ارتفاعا » ولكن 
فائق الزركشة » وفوق مسندی کل من القعدین مثل أحد السبا ع وهو Uns‏ يقوائمه بعض 
الأعداء » وعلی الجانبین یری مشهد غريب الشأن لبعض الأسرى الآسيويين وقد قيدوا 
بحیث یلاصق ظهر کل منهم للآخر فى هيئة شکل بیضاوی ( إيماء إلى الساحة 
الستنة الأسوار . التی كان یحبس فیها عادة الأسری الأعداء ) . وعموما فقد صور 
هؤلاء الأسرى الأعداء » تحت العرشین الملكيين » فى هيئة صفوف لانهائية : آسیوین . 
وأفارقة » على التوالی . وريما لایعدو هذا التمثیل » فى مجالنا هذا » أن یکون سوى 


٠‏ آمر ILS‏ بحت » ففی واقع الأمر أنه لم تتم Ui‏ غزوات حربية ذات أهمية إيان حکم 


الخاص باقامة العمود « چد» وهو عبارة عن شجرة مشذية الأغصان كانت تقام عادة 
خلال الاحتفالات الزراعية أصلا » الرتبطة بعبادة آوزیریس" رب الزراعة . 


وحقيقة أن الاستعانة بالتقوش البارزة قد سادت تماما فى تلك الآونة » ولکن 
بالرغم من ذلك يشد انتباهنا وتأملنا تلك القبرة الزدوجة التى زينت برسوم ملونة : 
إنها المقبرة رقم VAY‏ بجبانة الخوخة ( وهي إمتداد لجبانة شيخ عبد القرنة من ناحية 
الشرق ) . إنها تخص كلا من الدعو ' نب آمون "» و |یوکی » وهما صهران » وكلاهما 
فتان نحات » وأولهما كان يشغل وظيفة مدير جماعة التحاتین . ولقد عاصر 
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الائتان نهاية حکم آمنحتب الثالث » وعهد آمنحتب الرابع » وريما امتد بهما العمر 
حتی مجیء توت عنخ آمون" » ویلاحظ أن القبرة لم تقسم إلى جزآین » وهکذا فى 
آغلب الأحیان كان هذان الشخصان یساهمان معا فى الشعائر الخاصة بكل منهما . 
بل أنهما فى إطار بعض الشاهد GIS‏ یکملان یعضهما . 


ولقد آنجزت الرسوم فوق جدار مغطی بالآجر الطلی باللون الابیض لیکون بمثابة 
خلفية للألوان . ویداخل الحجرة الاولی على يمين الباب مثلت العدید من الشاهد 
الحرفية » إنها تثیر اهتمامتا خاصة » وتساعد على معرفة التقنیات التبعة وقتئذ» وتبین 
مختلف الحرف . فهاهم الصائغون یقومون بوزن الذهب » وصناع الابنوس یعالجون 
آخشابه بواسطة أقواس خاصة » ثم عمال الترصیع وهم یعملون فى أحد الصنادیق 
الفخمة لتقدیمها للفرعون » وفخرانی یقوم بتشکیل إناء من المرمر » وعامل الکرتون 
والورق القوی وقد انهمك فى صنع صدرية لإحدى الومیاوات » وبعض الرسامين 
والتحاتین فى لحظة ایداعهم الفنی » وعدد من النجارین والحد ادین وقد انهمکوا فى 
أعمالهم . ویتسم الشهد المبين للنجارین بشیء من الفکاهة : قمن خلال بعض من 
الدعاية » آراد الرسام أن يعبر عن التعارض ما بين التجار قاطع آلواح الخشب , 
ویتصف بخشونة الظهر ویشعره الأشعث » وبين زمیله الذی یقوم » بواسطة بلطة . 
تحت لاه الحا "من" وه له عا باليقة والهارة الخاس هو رتاش أن 
الرجل " ذو المظهر الخشن " » يضّع على رأسه شعرا مستعارا قصيرا . 


وعلى يسار مدخل المقبرة » تصف ثلاثة مناظر ما يلى : مأدبة کبری » والحج إلى 
أبيدوس > والموكب الجنازى » وكذلك المشاهد التى تؤدى إلى القبرة . وتتسم هذه 
الشاهد الأخيرة خاصة بالحيوية الواضحة » ويتنسيقها الدقيق البارع : زوجة المتوفى 
وخدمه ينعون فقدان الزوج والسيد فى آن واحد » وفوق المركب الجنازى التى تقلهم ' 
نحو موقع المقبرة ( على الضفة اليسرى للنيل ) متلت مجموعة من الرجال » خیم عليهم 
الصمت وشملهم السكون التام » وهم جالسون فوق المقصورة التى حفظت بداخلها 
مومياء المتوفى ؛ إنهم یکونون بذلك تعارضا بالغا مع المجموعة المجاورة من النساء 
الناحيات , وقد كونت أجسادهن » وأذرعهن وأيديهن المضطرية انحناءة واضحة نحو 
مؤخرة المركب : وكأنها حركة أسف وتحسر على ترك دار العائلة . وتعارضا مع 
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مجموعة آلوان آغلبية الشهد ؛ الكونة من العاجی المائل للاحمرار والوردی » ها هى 
شجرة بردی رائعة الجمال GL‏ الازدهار » خضبت باللون الأخضر الصریح » عملاقة 
القامة تکون مقدمة الرکپ : إنها بمثابة الامل فى بعث جدید . إذن فقد تکاثقت 
مجموعة الحرکات والاوضاع والخطوط والالوان ؛ من أجل الایحاء بأن هذه المركب قد 
آبحرت من شاطئ ا موت إلى alle‏ الأبدية والخلود . والجدیر SUL‏ أن الرکب الجنازی 
حالما یصل آمام القبرة فسرعان ما يؤدى الكهنة فوق الومیاء القائمة رأسيا شعائر 
التطهیر بواسطة الیاه » وفتح الفم ؛ فها هما صورتان بالغتا التأثیر : نری زوجة 
التوفی الملتاعة المتأسية » وقد جلست القرفصاء تحت قدمی موميائه اللفوفة باللفائف » 
وهی تخبط على رآسها بذراعها الیسری » وتمد يدها الیمنی فوق قدمی الومیاء فى 
حركة وداع آخيرة . وآمام خلفية من الریعات ذات اللون الاسود والأبيض » وقفت 
امرأة حزينة تاحية ‏ وقد رفعت ذراعیها عالیا تعبر عن أساها ولوعتها النفردة . 

وقد یلاحظ أن بعض الأشكال قد اتخذت طابعا أكاديميا ( اصطلاحیا ) Gay‏ . 
فى حين أن البعض الآخر يبدو أكثر تأججا وواقعية ‏ معبرا Ge‏ إحساس دافق ومرهف , 
بل ريما أن بعض الناظر تعتير كمقدمة مبكرة للسمات الجذاية الرائعة التى بدا عليها 
فن الرسم اللون إبان عصر الرعامسة . 

وبعد فترة من الاکتمال والنضوج اندلعت الآزمة المتوقعة , فهى بدون ريب النهاية 
المحتملة لتطور طويل الأمد ؛ بل ورد الفعل النتظر فى مجابهة أسلوب فنى أصبح مغرقًا 
فى الأكاديمية ( الاصطلاحية . التقليدية ) » ومولعا غالبا بالامتياز النموذجى . 


فترة العمارنية أو الفرعون المارق 
أمنحتب الرابع - أخناتون 

فى حوالى العام ۱۳۷۰ ق.م . ارتقى عرش مصر المجيد مراهق يافع » فى 
الخامسة عشرة من عمره » إنه الابن الوحيد الذى آنجبه "أمنحتب" الثالث من زوجته تى .". 
ولقد استمر آمنحتب" الرابع فوق العرش حوالى تسعة عشر عاما .... وشب فى بلاط 


ملكى تحوطه الآبهة والفخامة الفائقة حيث البذخ والثراء الصارخ , بجوار أمه المتسلطة 
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السيطرة » ومن حوله الکثیر من السوریین » والفنیقیین . وآفراد من كافة شعوب 
الامبراطورية الذين کانوا یتجمعون ویعیشون فى مدينة طيبة" الجامعة لأجناس مختلفة , 
وعلی مقرية من كهنة آمون الفائقی الثراء . وسرعان ما ظهرت على هذا الامیر منذ 
نعومة أظفاره علامات التصوف والورع . ۱ 

لقد کثرت فى عصرنا الحالی الآراء التی ذکرت عن تلك الفترة ء ولعلنا لا نعتقد أن 
الأمر كان مجرد ديانة توحید مباغتة ؛ فمنذ أزمنة موغلة فى القدم كان « الاله 
الأعظم» هو الذی یتجه إليه الصریون دائما بدعواتهم وابتهالاتهم » وکان بمقدور هذا 
الاله الخالق ( قوة عظمی الهية متناترة فى GALS‏ آنحاء الکون ) أن یتجلی فى أسماء 
وأشكال مختلفة ومتباينة . ومن خلال نصوص الاسفار الجامعة والحکم كان الأمر 
*یتعلق دائما « YL‏ الخالق » فى كافة العصور والأزمنة » ومن هذه التصوص نقسها 
استلهمت الکتابات اليهودية والسيحية على أوسع نطاق » ولاشك أن آمنحتب" الرایع » وقد 
دفعه انعکاس لا إرادى ضد مظاهر البذخ والثراء الفاحش الذی یحظی به آمون 
وکهنته » فاتجه إلى تأسيس سيادة عقيدة الاله آتون ؛ أى قرص الشمس 6 وهو 
للتجلی الالهی الذی عرف منذ آقدم العصور » وذکر من قبل فى «متون الأهرام الملكية» 
منذ الأسرة الخامسة والسادسة » ولذا فقد آراد أن یطلق على نفسه وقتند اسم 
آخناتون" (« الذی يحبه آتون» ) ؛ وفی العام الرابع من حکمه غادر طيبة 
( الواقعة تحت سيطرة كهنة آمون ) » وعمل على تشييد عاصمة جديدة : آخیتاتون 
(« آفق آتون ») بالوقع الحالی لتل العمارنة على بعد ۳۲۰ کم شمال طيبة » بالضفة 
الشرقية للتيل . إن آمنحتب الرابع » قد آراد أن یدمر کافه معالم الدیانات العريقة 
القدم JG‏ مکان » ووصل بذلك حتی آراضی النوبة » ف أغلق العابد » واستولی على 
کنوز وثروات الأماکن القدبسة ونقلها إلى العمارنة . ولکن على ما يبدو أن نشاطه لم 
يعم على الجمیم : فقد استمر الكثيرون فى عبادتهم ل آوزیریس" ورع - حور آختی ˆ 
( إحدى التجلیات الأخرى للشمس ) بصفة خاصة . 

واستتبع ذلك أيضا انقلاب فى الجال الفتی . ومع ذلك فان البادی الاساسية 
المتعلقة بالتعبیر التخطیطی التی كانت ترمی قبل کل شىء » من خلال سلسلة من 
الوسائل » إلى ابراز اکتمال کائن ما » أو شىء ما » أو أحد الشاهد خارج الجال 
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البصرى » والنطاق الزمنی » هذه البادی الإساسية لم تمس مطلقا . والسبب : آنها 
كانت ملتحمة تماما بالشعور والإحساس الصری التعمق الجنور . ولکن من خلال 
الرغبة شبه الرضية فى بلوغ الکمال « تمخضت سمات التشوه والکاریکاتورية . ولاشك 
أن التجلی الفعلی للفن الحدیت وقتئذ هى صورة الأعمدة الأوزيرية التی اکتشفها هنری 
شیفرییه عام ۱۹۳۰ « بالفناء الکبیر المؤدى إلى مدخل معبد « جم آتون» » وهو معید 
فسیح الأرجاء كرس من أجل آتون" » وکان قد شیده آمتصتب الرابع فى الکرتك 
( قبل انتقاله إلى العمارنة ) « ویقع شرق ساحة معبد "آمون - رع" » فأمام الاعمدة 
الثمانية والعشرین الشيدة من الحجر الرملی يبهو الأساطين الداخلية « والتی لایقل 
ارتقاع الواحد منها عن أريعة أمتار » يتراءى الشکل الحدیث للملك بوجهه الضامر 
النحيل » وعينيه الفرطتی الانحراف إلى أعلى عند طرفیهما » وشفتیه الغليظتين » وذقته 
الستطیل الضخم » وعنقه الواضح التحول وا لاستطالة ( شکل (Vs‏ ولایخفی عن 
العیان مطلقا عدم تتاسق جسده : فإن حوضه وفخذیه یبدوان فائقا الاکتناز » وثدياه 
منتفخان وكأتهما ثيا امرأة , والجزع لا آثر فيه لأية عضلات ظاهرة » وييدو ضیقا 
وضامرا » بل ویتعارض مع اكتناز شکل الحوض ۰ وخصر الفرعون نحیل » وردفاه 
ضخمان » وکتفاه متهدلان وفائقا الاستدارة » آما ذراعاه قهما نحیقان » وساقاه 
قصیرتان » ها تحن إذن abel‏ کائن غير مستقر على حال فهل هو رجل pl‏ تراه امرأة ؟ 
........ ولکن لعلتا تعرف أن الشمس التی یجسدها اللك فى العالم الدنیوی هی « الأب 
AVL,‏ لكافة البشر » » أو كما تقول بعض الترانیم السابقة لع هد آمنتسحتب" الثالت : 
« الم الحانية لجمیع الالهة والبشر » » ولاریب مطلقا أن مثل هذه التماثیل هی بمثابة 
تعبير فتى بحت ee E gk‏ يبدو لم يكن بمثل هذا التشوه الجسدی » بل الامر 
دون شك مجرد تجل عقائدی للك آراد أن یک ون الشبیه المتطابق للآلهة أو 
بالأحرى : " آتون الحی " فى العالم الدنیوی . 

وهکذا وعلی مدی تلك الأعوام الأربعة عشرة من الفامرات والجازفات الفنية 
كانت العائلة الملكية وکبار موظفی الملكة یمتلون من خلال تماثيلهم » أو نقوشهم 
البارزة » أو الرسوم اللونة , بتفس « تشوهات » الفرعون رغبة منهم فى نيل رضاه. 
ولیس من الصعب مطلقا التعرف على ملامح الأسلوب الفنی « العمارتی » : امتداد 
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الجمجمة إلى الخلف بشکل مبالغ فيه » استطاله الوجه » ضیق الصدر مع بروز 
الثديين . انبعاج شکل البطن فوق المئزر » الذى ینسدل حتی أسفل الرکبتن من 
الخلف » ثم يلتف من الأمام فى هيئة جزآین ذاتا کسرات ؛ وأحيانا یلحق يه جزء 
آمامی مزخرف : إنه بالقطع تمثیل یفتقر إلى الجمال والرقة ۰ بل يوحى بالكابة وا ملل » 
فى إطار حکم فرضت فيه فلسفة الفرعون على كافة أفراد بلاطه . 

ولاشك أن الرغبة فى إبراز الحياة الواقعية من أكثر جوانبها حميمية قد أظهرت 
فى بعض الأحيان شيئًا من الالفة » غير الحتملة أو المرغوية غالبا .... وکمتال على ذلك 
: تمثال صغیر ( Lille‏ بدون رس ) للفرعون راکعا على ركيتيه « وعاری الجسد تماما 
» » ویتسم جسمه بكافة التشوهات الدارجة وقتئذ فى مجال فن النحت ( من الحجر 
الجیری » ارتفاعه ۰,۶۲ » بمتحف برلین ) . 


ثم هناك آیضا تمثال صغیر آخر ( من الحجر الجیری . ارتقاعة : ۶۲ سم 
بالتحف الصری بالقاهرة ) » ومن خلاله يبدو ملك مصر جالسا فوق عرشه . وقد 
آجلس على رکبتیه إحدى بناته وهو یقبلها على شفتیها . فأین تراها راحت عظمة 
وجلالة الفراعنة السابقین ؟ من الواضح (Gl‏ أن هذه الرغبة فى تصوير الأمور على 
طییعتها ‏ والتی تمادت إلى آقصی حدودها تبرر سيب وجود عدد.هائل من الاراسات > 
والأقنعة الصنوعة من الجص » وبعض القوالب التى عثر Yale‏ بالعمارنة . 

ومع ذلك فهناك الکثیر من الأعمال الفنية التی عولجت باقل قسوة وعنف . إتها 
بالقطع وليدة أسلوب عمارنی مخقف وملطف إلى حد ما : ونخص بذلك هذا التمثال 
الصغير الحفوظ حالیا بمتحف اللوقر ء وهو من حجر الصوان » وارتفاعه 1١‏ سم , 
إنه یمتل اللك جالسا فوق عرش مکعب الشکل عليه وسادة صغيرة « وقد توج رأسه 
بالنمس" اللحق يه الحية الحامية "» ویرتدی المئزر العمارنی » وبیده الیمنی التی 
رفعها فوق صدره أمسك بمذبته . ولکنه لایحمل صولجان السلطة GSU‏ بيده الیسری 
التی اراحها فوق فخذه « ویکاد وجهه أن يكون طبیعبا » والوضع الذی اتخذه قد یرجم 
إلى آزمنه غابرة . ونستطیع أن تتبين معالم الأسلوب العمارنى اللطف إلى حد ما 
آیضا بتأمل تمتال نصفی للفرعون » یعرض Lille‏ بمتحف اللوفر » ویصل ارتفاعه إلى 
00 سم » من الحجر الجیری : ویدت رأسه التی اعتلتها الخوذة الزرقاء ء على شىء من 
الاستطالة الطفيفة تحو GIN‏ أما الوجه والذقن فقد امتدا إلى الأمام . وربما تنطق 
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القطعة الفنية بشیء من الرقة بل وتتراءی على قسماته ایتسامة ما . إن هذه الأعمال 
الفنية ترجع قطعا إلى النصف الثانی من فترة حکم هذا الفرعون » أى بعد انقضاء 
فترة الظاهر الثورية التی وقعت فى العام الرابع من حکمه . 

فى آغلب الأحيان بقیت الأوضاع التی تتخنها التمائیل على وفائها للتقالید 
القديمة : فها هى اللك يقدم مائدة قرابين ( تعثال صغير من الحجر الجیری ؛ وارتفاعه 
۰ سم ء بالتحف الصری بالقاهرة ) » ثم نراه يعد ذلك على هيئة حامل لوحة ( تمثال 
صغير من الرمر » ارتقاعة ۱۲ سم » بمتحف برلین ) » وتتشابه الرأس فى هذه 
انقطعة الفتية بالتسبة لخطوطها عامة بالتمثال الصغير العروض باللوفر ( ثانی مثال 
ذکر آنفا ) ... وأحيانا » قد تمیل الأوضاع إلى الزید من الطبیعیه : يرى الملك » واقفا 
وقد تزين بأفخر زینته » ویضع JS‏ بساطة يده الیمنی القفلة آمام صدره » وتری 
ذراعه الیسری متدلية ¢ كأى فرد عادی . بجانبه » وقد بسط راحته ( تمثال خشبی ۰ 
راتقاعه ۲۵ ,سم » بمتحف يرلين ) . 


وحقيقة أن التحاتین قد اتبعوا نفس القواعد التی فرضها الملك الجدید » ولکتهم 
مع ذلك قد بینوا عن قدراتهم ومهارتهم » وقدموا » فى بعض الاحیان روائع فتية يكل 
معنی الكلمة ؛ التی کاتت خاصة ضمن الأشكال التعلقة بالملكة تفرتیتی" . وجمال هذه 
الملكة لاجدال فيه مطلقا » وهی غير محددة الأصل تماما . فریما كانت أميرة ميتانية « 
حضرت إلى مصر لهدف توثيق عرى التحالف بين ( الدولتين ) العظيمتين فى ذاك 
الحين : مصر وميتانيا ؛ وعند وصولها إلى أرض الفرعون » أطلق عليها ابسم « الجميلة 
القادمة » ؟ ... بل ريما كانت اينة « آى » ۰ أحد كيار موظفى البلاط الفرعونی » الذى 
تمكن من اعتلاء العرش فى أواخر الأسرة ؟ ... أم قد تكون اينة آمتحتب الثالث من 
زوجته «تى» ؟ عموما لم يزل منيتها الأصلى حتى الآن موضع جدال . إن تمثالها 
التصفی المعروض حاليا بمتحف يرلين قد ذا ع صيته فى العالم أجمع » وامتلأت كافة 
محال القطع الاثرية بنسخ منه ؛ إنه أحد أعمال الفتان "تحتمس” بالعمارنة ( من 
الحجر الجيرى الملون » ارتقاعه ۵۰ سم » محفوظ حاليا بمتحف يرلين ) » ووجهه يشع 
بنقاء بالغ ورقة ساحرة جذابة » ويلاحظ أن امتداد الرأس إلى حد ما نحو الخلف يكاد 
يتلاشى تناسقًا وتناغمًا مع الشكل الخاص للتاج الذى توجت به الملكة , 
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ولم ترتد مثله Ui‏ ملكة أخرى : إنه يبدو فى هيئة غطاء للرآس یزداد اتساعه عند جزئه 
الأعلى » وهكذا sai‏ خطا مائلا مستطيلا يضفى الكثير من الجلالة والعظمة على هذا 
الوجه ؛ وهو یبدا من قمة التاج لنهاية ذقنها . والشكل برمته عند النظر إليه من الأمام 
من خلال خطوطه الأساسية يوحى بشكل تويج الزهرة المتفتحة . 


وهناك تمثال صغير آخر معروض أيضا بمتحف برلین من الحجر الجيرى » يبلغ 
ارتفاعه ۶۰ سم » يمثل الملكة وقد تقدمت إلى حد ما فى السن » ارتدت ثوبًا طويلاً شفافًا 
فضفاقا ويدت وجنتاها على شىء من الضمور » وتشوب وجهها بعض التجاعيد » التى 
تتم عن الارهاق » أما ظهرها فیمیل قلیلا إلى الاتحناء » وصدرها الضئیل الجذاب قد بدأ 
یتراخی بعض الشیء . وعن الجزء الأسفل من الجسم , فقد أصابه بعض الترهل 
والامتلاء » مبینا على ما یبدو » آثار حمل الملكة التکرر (ست مرات) . ها نحن [il‏ آمام 
قطعة فنية تنطق بواقعیة فعلية » تقترن بالرغم من ذلك بشیء من التحفظ والرصانة ‏ 
وتعبر بدون آدنی شك » عن نبوغ فتانی النحت و مهارتهم . 

ویتراءی Ll‏ جسد إحدى الامیرات » وهو جزء من تمثال (من الحجر الرملی » 
وارتفاعه ۱۵ سم بمتحف الجامعة بلندن) ؛ وقد وضح معاله رداء فضقاض شفاف ذو 
کسرات متعددة (أحدث طراز وقتثذ) : إته غاية فى الجمال ء وقد استّلهم قطعا من 
الاتجاه الکلاسیکی الذی یقارب شبها الأسلوب الهللینی . ولکن مثل هذا العمل فى تلك 
الفترة الزمنية كان نادزا واستختاشا . 

ها نحن اذن تلحظ اتجاها واضها نحو التعبير عن الألفة » والرغبة فى ابراز 
إنهما آمنحتب الرایع ونفرتیتی . واقفان معا متجاوران » وقد استندا إلى عامود ظهری 
ضخم » انهما پیدوان فى آبهی وآفخم زینتهما » وقد تعانقت آیدیهما . وحقيقة أن هذه 
القطعة Lidl!‏ تنطق بالفخامة والعظمة . ولکنها مع ذلك تشع جاذبية وسحرا » وریما أن 
شعورنا هذا عند النظر الیها مرجعه إلى حقيقة وصدق الوضع الذی اتخذه هذان 
الزوجان » وقد ارتبطا بعاطفة رقيقة متناغمة » وکاتهما بالفعل » أى زوجین Casale‏ . 
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جملة القول » إن الاستحداث الفتی فى age‏ آمنحتب. الرابع اقد ارتکز خاصة 
على کاريكاتورية الکائن البشری . والرغبة فى إبراز أقصى حدود البساطة . 

هذه السمات تستطیم أن نلحظها أيضًا فى النقوش ؛ لقد ظهرت آولی هذه 
النقوش بمعبد جم آتون" , ونفذت جمیعها بأسلوب الحفر » إن هذا المعيد وكذلك 
العاید التی آمر اللك بتشییدها » فى کل من آبیدوس والأشمونین » وأسيوط « 
وهلیوبولیس ومنف » كانت جمیعها بدون سقف : والهدف من وراء ذلك إتاحة الفرصة 
آمام أشعة الشمس الالهية » باقصی قدر ممکن » للدخول إلى هذه الأماكن القدسة . 
ولقد تحولت كافة هذه المعايد إلى أطلال بعد انهیار حکم أخناتون وتلاشی معالم 
الفلسفة التى أراد بكل عنف وشراسة أن يفرضها . ولكن بالرغم من ذلك فقد ساعدت 
إحدى الابتكارات التى ظهرت وقتئذ على الإلمام بالكثير من عناصر هذه المعايد » فقد 
عرفنا أن الجزء السفلى من الأعمدة الثمانية والعشرين بساحة جم آتون" المعمدة قد 
شیدت" من كتل الحجر الرملى الضئيلة الحجم ‏ یطلق عليها اسم 'تلاتات” ينفس 
مقاس قوالب اللبنة الدارجة )00 x ۲۶ x‏ ۲۰) » ورصت بأسلوب متصالب . وعلى ما 
يبدو أن تقنية التشييد الستحدتة هذه قد استخدمت للمعید eS:‏ » فعشرات آلالاف 
من الکتل الحجرية بهذا القاس التی أعيد استعمالها فى الکرتك والآقصر فى بتاء 
مقاصير ومنشات آخناتون يعد تدمیر معاید آمون تقول ذلك وتؤكده ' » ویاعتبارها 
سهلة النقل والتفكيك ؛ فقد استعان بها آمنحتب الرايع فى بناء Bue‏ معابد أخرى 
( أنجزت فى أسرع وقت ممكن) » بفضل هذا الأسلوب » قبيل انتقاله إلى العمارتة . 

حقيقة أننا لا تلم إلماما تامًا بمضمون الناظر النقوشة على جدران (التلاتات)؛ 
ولكن تلك التی وصلت إلى Gale‏ تشير إلى المواكب والتجمعات : حشود متجمهرة , 
وجنود يمرون أمام الزوجين الملكيين لحظة خروجهما » ووصول البعثات الأجنبية القادمة 
إلى مصر للتعبير عن ولائها للملك والعائلة الملكية » ومناظر للصحراء حيث تعدو 
الغزلان بأقصى سرعتها . ولقد کی متيل الا المعمارى وقتئذ Lac‏ كان عليه فى 
الاضی » وييتت الكثير من هذه التلاتات أيضا مناظر طبيعية عديدة : مزروعات 
وتياتات وكروم وحقول القمح وزهور (عطرية » وزهرة الرييع مارجریت ) .إن أسلوب 
النقوش الغائرة يعمل قطعا على إبراز الأوضاع والحرکات التى تضفى عليها مهارة 
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النحاتين ویراعتهم صدقا وحقيقة GUL‏ . فهذه على سبیل الثال يد اللك تقدم ل آتون" 
غصنا لينا من نبات البردی وقد التوی إلى حد ما وتقوس إلى الداخل (من الحجر 
الجیری » ارتفاع : ۰,۳۲ م ء نیویورك : مجموعة شمل ) . وکذلك نستطیع أن نری ید 
اللك « مرة آخری « بأصابعها الرنة اللدنة » وقبضتها التناغمة الاستدارة » وهی تضع 
لتوها بطة مطهية فوق الهیکل . لا شك إذن , أن ASI‏ ما يميز نقوش "التلاتات" هذه هو 
الاتسيابية ودقة الحرکات وحقیقتها ‏ وا ميل الواضح إلى البساطة والطبيعية ؛ ومع ذلك 
فهی لم تتعد حدود العقيدة الجديدة . 


ومن العروف أن بعض التقوش النادرة التی ترجع إلى نفس تلك الفترة 
الزمنية متناثرة فى مختلف التاحف » والیعض منها على ما یعتقد كانت أصلا 
جرا من القصور اللكية: اما الدعخن الاخن فهى جره مناظر Spokes‏ عقر 
علیها فوق مذایح القاصیر الخاصة بمنازل الأفراد . وأحد هذه التقوش (من 
الحجر الجیری » ارتفاعه ۰,۳۲ ۰ يمتحف برلین) یمثل آمتحتب الرابع ‏ 
و نفرتیتی" » وقد ازتدیا ملایس على أحدث الطرز السائدة وقتنّذ . وهما 
جالسان متقابلان وجها لوجه فوق مقعدین صغیرین علیهما يعض الوسائد . 
وقد احتضن الملك بين ذراعيه احدی بتاته (فمن العروف أن الزوجین قد آنجیا 
ست (ols‏ وتیدو الطفلة الصغيرة العارية تماما وهی تقرب رأسها من فم 
آبیها , تشير بیدها الیسری ناحية مها . وفوق رکیتی اللكة , جلست (حدی 
الصغيرات الأخریات » وهی تومی إلى آبیها باصبعها » لقد آیرز الرباط بين 
هذين الزوجین من خلال حركة کل من الطقلتین الصغیرتین التی تعتیر على 
الستوی الأفقی بمتاية الرابطة الأساسية للمنظر » وهذا النظر باکمله یخضع 
لحماية القرص الشمسی (وقد تحلی Gall"‏ الحامية") الذی امتدت شعاعاته 
نحو الزوجین الملكبين على آوسع مدی « واتتهی کل منها بيد بشرية » ويذلك 
فهی تعمل على الستوی الرآسی على إقامة الصلة ما بين السماء والارض . 
ويين الاله "آتون" والشکل اللکی "أخناتون" » وتم كل ذلك فى اطار ملون یمیل 
قلیلا إلى التجمد والتسمر . 
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وكذلك الأمر بالنسبة للمناظر الطقسية : فیقوم الفرعون بتقدیم القرابین لاله 
الشمسی الشع بضیائه وقد أحاطت به زوجته وبناتهما » ومعهن أيضا . يرى وهو 
بهدی العقود الذهبية إلى آتباعه من كبار Gg gl‏ . 

Li‏ عن نقوش القابر الخاصة فى عهد العمارنة فهی تقربيا تصور العائلة الالكة 
من خلال مناظر سياسية أو عائلية آو دينية . ولا یوجد بها أى آثر لناظر الولائم أو 
الجنازات . بتبین إذن » أن كل شىء كان خاضعا لهيمنة فرعون مصر الشاب » من 
أجل استکمال حلمه العقائدی الذی كانت شخصیته البتكرة تهدف دائما إلى الامتزاج 
بالجوهر الالهی . أو بالأحرى حلم الملك . 


Lely‏ عن الرسوم الملونة التى عثر عليها » فأغلبها فوق بقايا الجدران أو الأرضيات 
وأسقف القصور الملكية . إنها تتكون أساسًا من المناظر الطبيعية : نياتات وأجواء ريفية, 
والتى كانت قد تطورت منذ عدة قرون » ولکنها فى العمارنة بلغت أوج تالقها وازدهارها . 
ومن قبل كان "أمنحتب” الثالث قد شید » على الضفة اليسرى للنیل , باللقطة " (على 
مقرية من مدينة هابو) قصرا ومدينة خاصة بالبلاط الملكى » لم يتبق منها حاليا بسوى 
الاطلال : وفى نطاقها » ويعد العام التاسع والعشرین من حكمه . كانت تقام الكثير من 
الاحتفالات الرسمية . وريما يرجع مثل هذا التصرف من جانب الفرعون كبادرة أولى من 
ناحية » ولشعوره بضرورة الابتعاد عن الكرنك والأقصرء ففيهما كانت سطوة ونفون كهنة 
آمون قد تفاقمت إلى أقصى درجة . وتدل بعض البقايا التى عثر عليها أن أرضية هذا 
القصر كانت قد زخرفت بأشكال الزهور والطيور ومناظر طبيعية : زهرة الترنجان » 
والأقحوان ‏ واللوللية ‏ ولوتس الستنقعات والنهر » حيث يرفرف فى أنحائها الأوز وطيور 
القاوند. وییدو التعبير الفنى هنا مماثلا تماما لمثيله فى قصور العمارنة » والرسوم اللونة 
تستحوذ على الأنظار برقة خطوطها ونعومة ألوانها , كما يلاحظ أنها تميل أيضا 
إلى الأسلوب الطبيعى : فهى تصف الحيوانات والطيور أثناء مرحها ولهوها بين أدغال 
أشجار البردى أو فى جنبات النباتات المزهرة. 
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الخاصة التی تم جمعها فى آواخر القرن الاضی . وها هی على سبیل المثال » إحدى 
الرسوم الحفوظة Lille‏ بمتحف الأشمولیان باکسفورد : إنها تمثل أميرتين یافعتین 
جالستین عند قدمی الزوجین الملكيين (انمحت ملامحهما حالیا ). إن الأميرتين تجلسان 
قوق وسانه صغيرة مطررة ومزركشة Lang:‏ عاریتان تماما وتدل قمساتهما على 
التمط الجمالی للعمارنة : رأس مستطيلة إلى حد ما » جبهة مائلة بعض الشیء إلى 
الوراء « عینان واسعتان مسحویتان » وصدر غاثر هزیل » ویطن متبعجة وأعضاء 
ضامرة . وها هی کیری الأميرتين تستدیر فى حركة ألفة وود نحو شقیقتها الصغيرة 
وتداعبها بملامسة نقنها . والشهد برمته یوحی بالأسلوب الباروك Baroque‏ (التحرر 
الفائق فى الزخرفة والحركة والشکل ) « ویتراءی الرسم باکمله أحادى اللون یغلب عليه 
العاجی الائل للاحمرار » یبرز من خلاله فقط لون العیون الأسود ء وهناك بضعة تقاط 
زرقاء طفيفة تمثل زركشة الوسائد الصغيرة . 

لقد استمرت تثورة" آخناتون القصدرة الدی على الستوی العقائدی والفتی على 
حد بسواء حوالی آريعة عشر le‏ .ولا شك آنها قد ترکت بصماتها على الأعمال 
الفتية اللاحقة » فنجد أن بعض اللامح العمارنية » (خاصة ابستطالة الرأس والوجه . 
ويعض الامتلاء بالجزء السفلی من الجسم الترهل إلى حد ما ) قد أيرزت آحیانا معالم 
هذا التأثير الأيدى على الوجدان الفنی . ولکن بانقضاء وقت ما » استطاع الفن 
الصری أن یکمل مسیرته الطبيعية » ویتخلص من نلك 'الذكريات . 


توت عنخ امون 


توفی آمنحتب" الرابع حوالی عام ۱۳۶۵ ق . م . ومن بعده ارتقی سمتخ كارع" 
عرش مصر . ونحن لا نعرف الکثیر عن هذا اللك الیافع الذى مر مرورا عابرا خاطفا » 
لقد اعتقد البعض لفترة طوبلة أنه مجرد صهر ل آخناتون" ‏ ولکن لا ینتمی إلى نفس 
دمائه اللكية » ثم ظهرت نظریات جديدة فى الوقت الحالی تقول بشی ء من الترده » إنه 
ریما یکون ابتا ل آمنحتب" الثالت آتجبه فى آواخر عمره , أو ايتا ل آخناتون" من 
إحدى محظیاته » أو قد یکون ابن "آی" آحد کبار الوظفین العمارتة الذى قد یکون هو 
> تفسه والد "تفرتیتی". حقيقة » إنه لیس من السهل التوصل إلى حقيقة الأمر» والسبب : 
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نقص الوخائق الدقيقة الحددة . ومن خلال هذه النظریات الختلفة التباينة , نستطیع 
أن تقول إن بسمنخ كارع" هو شقیق "توت عنخ آمون" الاکبر » وصهر آخناتون" آیضا 
وكان قد تزوج من ثالث بناته . وعلی ما يعتقد » أن ملك العمارنة كان يكن ل "لسمتخ 
كارع" حظوة وتفضیلا خاصا » وأته قد أشركه معه فى الحكم فى أواخر أيامه » بل 
ريما أنه قد بعث بهذين الزوجين الشابين إلى طيبة للتفاوض مع GES‏ آمون للوصول 
إلى حل للخلافات القائمة معهم . وعند وفاة آخناتون" » سارع رجال الدين بطیبة 
باختيار الشريك الشاب فى العرش ليكون ملك مصر » وفى هذا الوقت تم تتویج توت 
عنخ آمون ملكا بالعمارنة بأمر نفرتیتی ومساعدة أفراد حاشيتها المخلصين » 
واستمر هذا الوضع الغريب الشأن حوالى ثلاث سنوات » وعلی ما يبدو » أنه بعد وفاة 
بسمنخ كارع" » رجع توت عنخ آمون" إلى طيبة , وارتد عن عقيدة آتون . وهكذا 
صار هذا الطفل - الملك (تسع ستوات) فرعونا على مصر . 

حقيقة أن الهزة كانت شديدة العنف » ولكن سرعان ما عادت الآلهة ثاتيا » 
ورجعت إلى المعابد والازدهار كسابق عهدها » وأصبحت طيبة ثانية العاصمة 
السياسية والمدينة المقدبسة فى آن واحد . 


لقد اكتّشفت مقبرة" توت عنخ آمون” الملك اليافع فى شهر نوفمير سنة ۱۹۲۲ م . 
وكان لذلك دوى واهتمام هائل فى كافة أنحاء العالم » ومع ذلك فلم يكن هذا شأن 
حكمه الذى استمر تسعة أعوام فقط » ويبين عن الرجوع إلى التقاليد والعقيدة السالفة 
ثانيا . وعاد الفن مرة أخرى إلى أسسه السابقة » ولكن كان من الصعب عليه أن 
بتخلص تماما من تأثير التغيير العمارنى . حقيقة أنه كان يبدو واضح الأناقة فى 
معظم الأحيان » وغالبا يصل إلى درجة تصنع الرقة فیبدو Gals‏ غثاء وريما اعتبر ذلك 
بمثابة محاولة للمهادنة والاتفاق ما بين مهارة الفنانين ومحاولة الوصول إلى تعبير 
هادئ رصين وأكثر توافقا. فمن منا لم hod‏ علما بقناع توت عتخ آمون" المصنوع من 
الذهب الخالص ؟ إن هذه الصورة الشخصية الممثلة للملك الشاب هى بدون شك 
إحدى روائع فن الصياغة فى طيبة . فها هو توت عنخ آمون" يرتدى فوق رأسه 
" التمس" المصتوع من الذهب المصقول المرصع بعجائن زجاجية شبيهة اللون 
باللازورد » ومبینا عن کسرات تسريحة شعره النمقة » وفوق جيهته ینتصب شکل 
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الالهة الصقر تخبت والالهة الکوبرا واجیت کدلیل لسلطته الملكية على کل من 
مصر العلیا والسقلی . وأما عيناه فقد صنعتا من مادة الکلسیت الأييض (کریونات 
الکالسیوم التبلور) . وحدقتاهما من حجر زجاجی آسود. وخطط الحاجیان 
وطرف العیتبن من نفس العجائن الزجاجية ذات اللون الأزرق - اللازوردی ؛ هذا 
اللون استعمل أيضا من أجل تحدید خطوط اللحية الجدولة » وانبسط على صدره 
عقد عریض الشکل مرصع بأحجار كريمة من الکورنالین « واللازورد والفیروز » 
وینتهی على الکتفین بواسطة شکلین یمتئلان رس صقر . انها قطعا صورة 
شخصية محددة ودقيقة وتنطق يواقعية صادقة وصريحة » ویتبین من خلالها 
شاب فى ميعة الصبا » وجه مائل إلى الاستدارة مازالت ملامحه تنم عن الطفولة » 
عیناه واسعتان daily.‏ قصير وأفطس إلى حد ما من أسفل . وقطعا كان هذا 
القناع یوضع مباشرة فوق وجه الومیاء » وقد تضمن فى التابوت الداخلی (عثر 
على ثلاثة توابیت متداخلة فى بعضها یعضا) الذی یمثل اللك ملفوفا ومدثرًا کمثل 
آوزیریس" » وقد أمسك بصولجان ومذية (من الذهب واللازورد وصنع هذا التایوت 
من الذهب الصمت ۰ ۲۲ قیراط » بسمك لا يقل عن ۲,۵ مم - ۲,۵ مم » ویصل 
وزنه إلى حوالی ۱۱۱۰ کجم ) من الذهب الخالص الحر » والنمس" آیضا من 
الذهب . وكذلك اللحية ذهبية ومرصعة یاللازورد ؛ والشکلان المتلان لنفس الإلهتين 
الحامیتین للملكية قد نصبتا هنا آیضا قوق جيهة اللك « ويبدوان مرة آخری عند 
الجزء الاسقل من جسده وهما یحیطانه يتجنحتهما المنيسطة . لکی تتلاقی فى 
النهایة فى حركة متناغمة متناسقة » وقد رصع ریش هذه الأجنحة بالأحجار 
النفيسة (الکورنالین » اللازورد » الفیروز) . ترصیعا دقیقا رفیع الستوی . 
وأحيطت مقدمة عنق الملك بعقد مکون من صفين من الأحجار الثمينة » ومن الذهب 
الطییعی والذهب اللون بالقرمزی أو الزجاج الأزرق اللازوردی . وفوق الجسد 
باکمله رصعت طبقة طفيفة من الزخرفة فى هيئة ریشات رقيقة . ثم هناك آیضا 
عقد عریض الشکل وأساور مرصعة با لأحجار الكريمة التعددة الألوان ؛ لتضفی 
الزید من الفخامة والروعة على هذا التابوت اللکی الذی یفوق فى تفاسته وسمو 
dia‏ كل ما رآیناه من قبل . 
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ولقد بينت التماثيل العديدة المتلة ل توت عنخ آمون التی تم اکتشافها عن هذا 
الوجه ذاته الذی تنم استدارته عن سمات الطفولة » بعینیه اللوزيتين الواسعتین 
التحرفتی الطرف ‏ إنه یعتبر کصورة أصلية تلاحظها خاصة من خلال تمثالين توأمين 
للملك » عثر علیهما يخبيئّة الکرنك ( من الجرانيت , ارتقاعهما : ۱,۵۷ م » بمتحف 
القاهرة ) ؛ لقد عبر الفتانون Lala‏ عن صبا الطفل القرعون ورشاقة قده . وضمن 
الکثیر غیرها » تجدر الاشارة إلى التمثالين الخشبیین الصقولین نوا اللون الأسود 
اللذين یقفان لحراسة مدخل حجرته الجنازية (ارتفاعهما : ۱,۷۰ ۰ بمتحف القاهرة) . 
ویلاحظ أن الشعر والعقد العریض الشکل والصدری ‏ والأساور التی تغطى الذراع 
والساعد والئزر والعصا الضخمة والصولجان قد صنعت جمیعها من الذهب الخالص « إن 
الأسود والذهبی هما لونا البعث : فالأسود » هو لون الاله آنوییس" الذی كان یجید 
الحفاظ على آجساد الوتی » آما الذهبی فهو يماثل لون قرص الشمس الذى يعمل على 
البعث الیومی التجدد دائما بدا . 

على ما يبدو كانت بعض الأعمال الفتية مازالت تحتفظ باللمسات العمارتية . 
وريما آنها كانت قد أعدت مسبقا من أجل "آخناتون" : خاصة هذا التمتال لرأس اللك 
الشاب وقد انیثقت من إحدى زهور اللوتس » والذی ینم امتداد الجمجمة إلى الوراء عن 
الاسلوب العمارنی البحت . لقد صور "توت عنخ آمون" هنا فى هيئة نفرتوم له منف 
الصبی . الذى یجسد لحظات آلفجر وقت بزوغ الشمس , التی تعمل کل صباح على 
ازدهار وتفتح زهرة اللوتس . 

وریما قد تتفاوت الأوضاع وتتباین » وتتجدد فى بعض الأحيان » وتستلهم من |حدی 
ANI‏ التصوفنة العفاسة .وحقيقة أن الاك كان سا وال مش يصتتحية آمون + أو 
يُصور فى هيئة حامل - شارات إلهية » أو يبدو فى شكل تمثال خشبى مغطى تغطية 
كاملة برقائق ذهبية (ارتفاعه : ۰۰,۷۰ م بمتحف القاهرة) » آو كحورس » وهو يؤدى بعض 
الطقوس واقفا فوق زورق خفيف من البردى (تمثال خشبی » باللون الأخضر والذهبی) 
٠‏ وهو يصوب خطافه « الذى مازال سلكه البرونزی الرفيع ملتويا على بعضه ؛ ليقذف به 
نحو أحد أفراس النهر » الذى يرمز عادة للاله بست" » عدو Cul‏ أوزيريس . ويصوره 
تمثالان آخران متشابهان عثر عليهما أيضا بمقبرته (من الخشب » ارتفاعهما AY‏ م 
بمتحف القاهرة) وهو واقف ۰ حاملا لعصاة ضخمة ۰ ومذبة فوق ظهر تمر أسود 
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(آو ريما فهد) . ولا یستبعد أن الأشكال الممثلة لبعض النمور التی عثر Yale‏ فى مقبرة 
کل من آمفحتب الشانی" وتحتمس. ارا :کات ترجم الی degen > UMS‏ 
متطابقة بتلك التی ذکرت آنقا ۰ حیث دمر جزؤها العلوی (تمخال اللك) » لأنه أكثر 
قابلية للکسر » ولا آثر له مطلقا الآن » ولقد صور اللك وهو یسیطر على الحیوانات 
الكاسرة الفترسة یالتهر والصحراء . ويذلك يؤكد دوره كراع لصر play‏ لها » بل یثبت 
سطوته على أعداء مصر ‏ الذين قد يمثلون رمزیا فى صورة حيواتية . لا شك ادا أن 
هذه الأعمال الفتية من خلال بعض الأوضاع الستحدثة تعبر عن الرجوع إلى التقالید 
السالفة . 


وتشد الانتباه أحيانا تلك العصی الضخمة الخاصة بالاحتقالات » التی یحملها 
الفرعون عادة . وإحدى هذه العصی التی تعمل سحریا على تأكيد دور توت عنخ 
آمون كملك علی الامبراطورية " . تبين بجزئها السفلی شکلین منقوشین فى دقة 
بالغة لشخص آفریقی وآخر آسیوی یدیران ظهریهما لبعضهما بعضا » ولا تتلامس 
بسوی آقدامهما : وییدو وجه الاسیوی محدب الاتف غلیظ الشفتین ذا لحية مدببة ویضع 
قلتسوة فوق رآسه ‏ وقد ارتدی Lagi‏ ملتصقا بچسده به ثنيات على هيئة عباءة » يضم 
عند الوسط بواسطة حزام ذی أريعة صفوف . وقد نقش هذا الشکل من العاج ورصع 
بعجائن ملونة . آما عن شکل الفریقی » فهو تمط عرقی فائق الوضوح » وقد نحت من 
الاینوس وصنع توبه الملتصق بچسده من الخشب الکسو برقائق الذهب » وقیدت 
ذراعاه بقطعة من الحبال » وهکذا فکلما خطا الفرعون خطوة واحدة pints‏ آعداوه 
ویلعقون التراب . والنموذج الذی یتضمن شکلین أو واحدا فقط وفقا للأحوال » بری 
فوق أشياء آخری عدیدة . 


لاریب أن فتانی عصر توت عنخ آمون" هم الذین أتموا التمثال الثانی الذی عثر 
عليه فى « صولب » » وهو يمثل اللك فى هينة أسد . وکان العمل قد بدأ فيه إيان عهد 
"أمنحتب' الثالث ( ۷۷ ) ولم يكمل . وتعتبر هذه التماثيل القوية الأسلوب من روائع فن 
الرسم الحیوانی » ويعبر الإهداء المنقوش على هذا التمثال عن استهلال للأيديلوجية 
التى تطورت خلال حكم الرعامسة : « الإله المكتمل » أسد الملوك جميعا » الليث الکاسر 


عند رؤبته للأعداء » . 
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ویتجلی |حیاء ديانة آمون" بشکل مهيب خلال الاحتفالات بعید الاویت" » وهی مراسم 
ضخمة تتم وسط جموع حاشدة من أقراد الشعب » على مدی أحد عشر يوما » إثه عبد 
ضخم یتعلق بالحياة وبالأجیال » ولقد عمل ال ملك الشاب على زخرفة القاعدة الكبيرة 
ذات الأساطين بمعبد الأقصر التی كان قد شیدها آمنحتب" الثالث » ولم يتم زخرفتها . 
فأمر "توت عنخ آمون بتزیینها بسلسلة من النقوش البارزة تنم عن أسلوب فائق الدقة, 
مبينة لمختلف مراحل الوکب القدس فى إطارها الزمنی والساحی . 


وسرعان ما عاد فن النقوش البارزة إلى سابق تالقه الذی بدا عليه فى العصور 
السالقة . فقد بینت الکثیر من الأدوات التی اکتشفت بمقبرة اللك عن مناظر مفعمة 
بالحيوية والحياة : معارك حريية » أو حملات صید ۰ أو بعض اللحظات الحميمة فى 
حياة الزوجین الملكين الشابین . وفوق صتدوق کل من العریات الذهبية التی عثر علیها 
بالغرفة الأمامية لقبرته » یطالعتا ثانیا موضوع السيطرة الامبراطورية : آسیویون 
وأفارقة مکیلون بالحبال تنم أساريرهم وأوضاعهم عن واقعية متناهية » بل ویعبرون 
رسمیا عن بسطوة مصر وجبروتها . ولکن فى واقع الأمر لم تكن قد قامت أيه معارك 
عسكرية age die‏ "تحتمس" الرابع ؛ ویالتالی فقد تعرضت السطوة والتفوذ الصری 
على الشرق الأدنی وقتئذ لأخطار محققة » ويصفة خاصة من جانب تصاعد القوة 
الحيثية ؛ فقد بدأت الاميراطورية فى الانهیار » ولم تعد الصور والأشکال سوی مجرد 
تذكرة للاتتصارات الغايرة » وتقالید لأشكال سحرية الفعول . 


. وکمجرد ذکری لدعوة العمارنة التی لم تبتعد کثیرا بعد » بقیت يعض مظاهر 
Lily!‏ « والاهتمام بكل ما هو طبیعی » ولوحظت خاصة فى الکثیر من الشاهد التی 
تمثل تلك اللحظات الساحرة البسيطة لانفراد الملك وزوجته عنخ اس إن آمون" . 
وطفلیهما الأولين . ولقد نقشت gual‏ هذه الشاهد الخالية من أى تکلف فوق ظهر 
عرش للقرعون : خشبی مکسو بطبقة ذهبية » ومرصع بالأحجار الكريمة وعجائن 
الزجاج التعددة الاگوان » وزرکش فى عدة آماکن بأوراق فضية . وعادة تتم حماية 
العرش طقسیا-؛ فتجد أن القعد الجدول بالخیزران یستتد فوق آشکال تمثل قوائم 
آسید » تظهر رأسه المنذرة الرهيية بالجزء العلوی . آما مسندا هذا القعد SUI‏ فقد 
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تکونا من جنحة تعبانین ضخمین » توجت رس کل منهما بتاج الیشنت ؛ ویضمان 
فى حركة داعية واضحة العالم الخراطیش GSU‏ . لا شك آننا آمام تصوير تقلیدی 
بحت » ولکن ظهر نفس هذا العرش یقدم مشهدا صغیرا بالنقوش البارزة یشع 
بالخصائص العمارنية : تحت شمس متالقة تبسط آذرعها النتهية بأيد بشرية » وقفت 
الملكة فى آبهی وأفخم زینتها » وهی تمد يدها نحو زوجها الجالس آمامها فوق مقعد. 
فى حركة تنطق بکل الود والحتان » وخلف اللكة GLEN‏ تنبثق أيكة ضخمة من النباتات 
والزهور .ولا ریب إذا أن الأوضاع واللایس هنا مازالت تحمل تأثير فن العمارنة . 
وقد تم كل ذلك من خلال تالق الالوان والواد النفيسة . 

وفوق غطاء أحد الصناديق الصنوع من العساج والرصع بالاگوان والرسوم 
اللونة . صور الفنان الملكة فى هيئتها الشابة الرقيقة » وهی تقدم لزوجها باقتین 
منسقتین من الزهور فى إطار كله ورود وبساتین : إنه بالقطع مشهد یفصح عن 
الأحاسيس والشاعر العاطقية ( شکل ۲۸ ) . 

وفوق علبة خشيية صغيرة خاصة بالحلی ۰ مکسوة بطيقة ذهبية وموضوعة فوق 
LS yo‏ مکسوة بالفضة » تری بعض الشاهد الطرقة والتقوشة بأسلوب فائق الرقة . 
إنها تعبر فى واقعية وجاذبية بالغة عن مراحل الحياة اليومية » التی یعیشها الزوجان 
اللکیان . ها هو القن قد أصبح رومانسیا . 

وهناك أيضًا بعض العناصر التی تتعلق بفن الرسوم اللونة » ولکنها قليلة إلى حد 
ما ء خاصة إذا قیست بمثيلاتها فى العصور السالفة . فعلیتا أن نقر بأن فترة هذا 
الحکم كانت قصيرة الأمد . وبداخل القبرة نفسها , الضئيلة الحجم إلى حد ما . 
زخرفت إحدى الحجرات بمشاهد مررسومة بالالوان فوق خلفية صفراء اللون . حقيقة 
أن آسلوبها يبدو سریعا وخاطفا ء ولکن مواضیعها نادرة : إنها تمثل خاصة الجتازات 
حيث یقوم کبار موظفی الدولة بجر الحفة الحاملة لنعش اللك . وضمنهم نستطیع أن 
ak‏ " آی " الذى خلف "توت عنخ آمون" على عرش مصر . وهو یساهم بعد ذلك فى 
شعيرة فتح فم" الومیاء اللكية . كما صورت آیضا لحظات وصول الفرعون إلى 
السماء » وعبور المركب الشمسی فى العالم الآخر" . 
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وقد زینت أيضا رسوم ملونة يعض الأدوات التی اکتشفت بمقبرة اللك : صندوق 
خشبی نو كسوة من الرمر وملون یعتبر فريدا فى نوعه ؛ على كلا الجانبین الستطیلین 
بقطانه القوس جرا بعض مناظر الحرب والضنی:.» وققا لخظوط فاكقة النقة» 
تتقارب شبها فى نعومتها ورهافتها باسلوب " التنتمة " الفارسية . وعلی کل من 
واجهات هذا الصندوق » تتراءی فى الوسط » صورة الملك بأجلى عظمتها وهو راکب 
عريته » وقد تدافعت جیادها وانطلقت فى ثورة واحتدام فى خط مائل فخم » قاطعا 
یجلاء ووضوح التکوین بأكمله » وخلف الفرعون اصطف جنوده ورجال حاشیته فى 
هدوء ورصانة فى ثلاثة آقسام » وتحت حوافر الجیاد بدت حیوانات الصحاری والأعداء 
المهزومين على حد سواء » وهم یتدحرجون علی الارض > انهم رمز الخواء Gall‏ 
یتعارض هنا مع قوی الفرعون وعتفوانه . ها تحن إذا آمام مشاهد تتطابق یبعضها 
بعضا , وتتجاوب Lard‏ بینها وفقا لنظام توازنی محقق ومصری بحت » من خلاله 
تتکامل أيضا کل من الصور والتصوص ببعضها بعضا . وتتوسط الغطاء من علی 
قائمة الألقاب والوظائف اللكية ؛ وعلی الیسار منظر لصید السباع ( "لاله الکتمل , 
نو القوة الهائلة , اللك الذى یتحد الجمیم معه » الذى یصارع السباع ...' ) » وعلی 
اليمين : صید حیوانات الصحاری ( "لاله الکتمل « جبل الذهب gills‏ یشم بضیائه 
وألوهيته على oul‏ » ویتجلی متالقا فوق مرکیته . شبیها ب رع عند شروقه . لقد 
آمسك برماح أبيه رع » بعد أن اکتشف شراذم حیوانات الصحاری » وعندئذ 
اقتتصها جلالته فى خلال لحظة خاطفة " ) . وفوق الجانبين الستطیلین لهذا الصندوق : 
یسارا : مجزرة الزنوج ( ها هو الاله الکتمل , صورة رع "... يصرع هذا البلد 
الخسیس " کوش " » ويصوب بسهامه نحو آعدانه) ويمينا : مذبحة الآسيوين : 
(" الاله الکتمل » ابن آمون » البطل الذی لا مثيل له » صاحب السلطة والسيطرة » الذی 
يدحر مثّات الالاف ویلقیهم صرعی على الفور) » وفوق جوانب الصندوق ۰ یتجلی" توت 
عنخ آمون فى هيئة آبی الهول وهو يدهس آجسام النوبین والأعداء الاجانب تحت 
قدمیه . وتتالق الالوان هنا وکأنها بسیمفونية من السوداء والحمراء والذهبية . 

لقد ابستعاد الفن الصری ‏ وفقا لخط تاریخی مستقیم أشكاله وصوره الصريحة 
الواضحة , ولکن التصوص من تاحیتها كانت قد بدت تمهد للأسلوب الوجدانی 
العاطفی الذی ساد yO!‏ عصر الرعامسة:. 
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إن القبرة الوحيدة التی أحطنا بها علما » والعاصرة ل توت عنخ آمون > 
بجبانة طيبة ب قرنة مرعی" » ( رقم 4۰ ) هی الخاصة بالدعو " حوی " تائب اللك فى 
النوية ؛ وقد عرف آحیانا باسم " آمنحتب " الشهیر ب " حوی " » ولكن قلما كان ینادی 
به . ولقد شید معبدا فى " فرس " بالسودان من أجل " كا " توت عنخ آمون ؛ وفی " 
نباتا ˆ آیضا على خط الشلال الرابع للنیل آقام کذلك معبدا آخر کرسه لآمون رع , 
ویداخل مقیرته الخاصة قدم رسوما ملونة فوق خلفية مصنوعة من الطین والقش » 
تتعلق مواضیعها بأوجه نشاطه الرسمية . وقد نقشت متاسية تقلیده لمتصبه من جاتب 
الفرعون : يقدمه وزير الخزانة للفرعون » بمصاحبة بعض التابعین له وقد [ginal‏ اجلالا 
واحتراما » وينصيه اللك حاکما على يلاد الجنوب » ویتلقی تهاتی زملائه واصدقانه . 
كما صورت آیضا رحلته بالسفيتة حتی مقره الجدید : فها هى dol‏ بشعرها الابیض 
وقد رافقته إلى cline‏ الابحار » وفی " فرس " استقبله عدد من الشخصيات العامة . 
ویمکتنا أن نتبعه أيضا » وهو یمارس مهام وظیفته الجديدة » ویحضر للملك الجزية 
والضرائب » التى جمعها من مناطق الجتوب » على هيئة صف ممتد يثير الاعجاب فى 
واقعیته وسماته الفولکلوريه : فقد حضر زعماء القبائل التويية نوو السمات الزتجية 
الصارخة « بأنفسهم ء وقد اعتلی رژوسهم بعض الریش وتزیتوا بالحلقات الذهبية فى 
آذانهم » وتضمن الشهد ایضا قرية زنجية انبثقت فى جوانبها أشجار نخیل الدوم . 
وتبعت هذا الوکب إحدى الأميرات فى مرکیتها التى یجرها عدد من الثيران الرقطة 
بالأسود » والشهیاء . وصاحب الوکب کذلك عدد من النساء الزنجیات وا لأطفال » ولقد 
أحضرت کمیات هائلة من الطقات الذهبية ویعض الأنوات الصنوعة من الذهب أيضا . 
بالاضافة إلى زرافة oud‏ بقطعة من الحیال یمسکها حارسان ؛ وها هى آربعة ثیران 
مكتنزة » من الفصائل الفضلة بمصر تتقدم فى تثاقل , وقد حضر كذلك أمراء 
کوش" ویتصف حوارهم مع الفرعون الذی أطلقوا عليه لقب " ملك مصر وشمس 
الاقواس التسعة " ببوادر سمات عصر الرعامسة . ومن خلال أسلوب للتوازن الرسمی 
البحت . نجد أن " حوی " هو كذلك الذی یقدم الجزية والضرائب الجلوية من آسیا 
آمام الفرعون . وریما ونحن نتأمل هذه المناظر ترجع بنا الذاكرة إلى الرسوم اللونة فى 
مقبرة pid”‏ حتب" ببنى حسن ‏ وفی الرحلة إلى بلاد يونت التى صورت مشاهدها 
بنقوش بارزة فوق جدران معید الدیر البحری » وأيضا فى الرسوم اللونة بمقبرتی کل 
من " من خبر رع سنب » و رخمیرع " بان حکم املك تحتمس الثالث . 
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إا قد احتفظ gill‏ الصری ببعض ذکریات العمارنة , ولکنه مع ذلك قد أكد 
Gaye‏ إلى المتابع الأصلية . 


حور محب 


عندما توفی "توت عنخ آمون" - يعد فترة حکم مداها تسع سنوات » كرست 
ساسا لاعادة اصلاح وتنظیم العابد ء ولارجاع الشعائر الدينية التی عمل آخناتون" 
على قمعها- ثارت مشكلة الخلاقة بوضوح شدید » فهو بزواجه وهو فى dare‏ الصبا من 
"عنخ اس إن آمون" الشابة الصغيرة للغاية لم ینجب منها أى وریث ‏ ولذا فریما أنه قد 
وقع اختیاره على شخص كان له دور فائق الاهمية ببلاط العمارتة ثم فى dub‏ » لیکون 
شريكه فى الحکم : إنه " آی " الذی خلفه على العرش بعد وفاته » وتزوج من الأرملة 
الصغيرة التی أضفت عليه الحق فى اعتلاء عرش مصر وکان ‏ آی ‏ وقتتذ قد يلغ من 
العمر Lite‏ فلم یستمر حکمه سوی فترة عابرة : حوالی آریع سنوات . 

وعندئذ كان أحد الرجال قد ازدادت أهميته : انه القائد " حور محب " .وهو أيضا 
من قدامی حاشية بلاط العمارنة . ولا شك أنه هو الذى كان "آخناتون" فى آواخر فترة 
حکمه قد آرسله على رس جيشه لردع وقمع القلاقل التی ثارت فى " "کتعان ". ولقد 
أكسبته انتصاراته الحريية dase‏ ومجدا هائلاً فى أنحاء مصر » واعتلی متصب القائد 
الأعلى للجیش . فکان عندئذ هو الشخصية الوحيدة السيطرة والهيمنة على كافة الأمور . 
وأصبح فرعونًا على مصر بفضل استشارة إلهية عبر عنها الاله آمون" » ولقد كرس 
الخمسة والعشرین عاما من حکمه لاعادة التنظیم الداخلی وفرض الهيمنة الملكية على " 
"الادارة " ء وأيضا دحر محاولات سيطرة الحیتیین على الأقاليم الشمالية للامبراطورية 
الصرية . ولا شك أن کل ذلك اعتبر کمهام فائقة الضرورة » وبالفة الحيوية لصر طوال 
تلك السنوات المديدة التی شابتها مظاهر الاهمال والجمود والتعصب: لقد اعتبر" 
"حور محب" عن جدارة آحد عظماء ملوك مصر العسکریین . 

عن "حور محب "ء لدينا الکثیر من الأشكال والتمائیل الشخصية , فلقد اکتشف. 
بمنف تمثال له من الجراتیت الرمادی اللون » طوله حوالی ۱۷ م محفوظ Lalla‏ 
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بمتحف التروبولیتان للفنون بنیویورك » ويمثله فى الوضع التقلیدی للکاتب التربع » وقد 
أمسك فى يده الی‌سری بأحد لفائف البردی المنيسطة فوق رکیتیه » وکذلك امسك 
بيده الیمنی ريشة الكتاية وأسندها فوق الورق . وتيين الکتابات فوق لفافة البردی عن 
بعض ترانیم الدیح فى الاله ˆ تحوت " رب الكتبة » وفوق ساعده الأيمن یری شکلا 
دقيقا للاله آمون" بالرسم اليارز . وییدو وجه « حور محب » بیضاوی الشکل صارم 
الملامح : العینان ضیقتان » والأنف معقوف » وفم رقیق الشفتین » ونقن قصيرة إلى 
حد ما » أما شعره الستعار الجعد فقد انسدل من الأمام على الجانبین » ashy‏ نو 
الکسرات على ما يبدو مازال خاضعا لطراز العمارنة : رداء واسع فضفاض باکمام 
قصيرة ء ومئزر مستطیل یصل حزامه إلى تحت السرة . 

وقیل أن یعتلی "حور محب " العرش كان قد عمل على إقامة مقبرة خاصة به فى سقارة 
على مقرية من منف » وقد زخرفها بنقوش بارزة وشيدها من الحجر الجيرى الفائق الجودة . 

ويلاحظ أن معظم هذه النقوش تبدى معاصرة لفترة آختاتون؛ فإن أساليب تعبير 
الأشخاص تشابه الفن العمارنى إلى حد كبير ۰ سواء بالتسبة لصورة القائد العسكرى 
النتصر عند رجوعه من غزواته فى سوريا » أو فيما يتعلق بالاحتفال بتقديم العقود 
الذهبية بحضور الزوجين الملكيين . والكثير من بقايا هذه الرسوم البارزة التى عثر 
عليها فى منف » توجد حاليا بمتحف لیدن . 

ويعد أن ارتقى "حور محب العرش ‏ مثل الملوك الآخرين شید لنفسه مقيرة أخرى 
خاصة به بوادی الملوك بطيبة رقم (OV)‏ . 

وما زال تابوته فى تفس مكانه بها » ولكن النقوش لم تكتمل » وتنم بعض المشاهد 
الدارجة المتعلقة بالأساطير الجنازية عن أسلوب كلاسيكى واضح . إن حور محب" هو 
الذى اختتم قائمة ملوك الأسرة الثامنة عشرة . 


عظمة › وثراء › وتقاليدية عصر الرعامسة 
the‏ العام 11158 قم كوج ونی الأول هلكا على عرش عضو قا SURES‏ 


"حور محب" » وهو سليل عائلة من المحاريين » ولم يبق فى حكم مصر أكثر من سنتين 
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الأسرتين التاسعة عشرة والعشرین . وربما أن رمسیس الأول قد آراد أن يؤكد آهمية 
دور مدينة منف عاصمة اللوك الأوائل » ولذلك فقد تباعدت سلطة الفرعون إلى حد ما 
عن كهنة طيبة . ویحتمل أن "حور محب" هو الذی كان قد أوصى له يعمل هذا التغییر, 
فقد أقام رمسیس" الأول مقره الصیفی بمدينة تانیس تفس موقع عائلته « كما عمل 
على تجزئة هذه الحركة "الصاعدة نحو الشمال" أى نحو درجات امبراطورية آسيا » 
ولذلك نهج على سياسة رعاية وحماية واعية عليها. وفى الجال الفتى لم يترك سوى 
آثار ضيئلة » ففى مقبرته بوادى الملوك (رقم )١7‏ بلاحظ أن جدران القاعة التى ما 
زالت تتضمن تابوته المصنوع من الجرانيت الوردى اللون » قد غطيت ببعض الكتابات 
والمناظر : كتب جنازية تساعد على سهولة المرور من خلال أبواب "الظلمات" الاثتى 
عشر ؛ بالإضافة إلى مناظر أسطورية تقرن الملك بالالهة . والأسلوب هذا یتسم بالسمة 
التقليدية ؛ ولكن تلاحظ أن الموضوعات المتعلقة بالعالم الآخر وأساطيره قد ols‏ منذ 
ذلك الحين تثبت وجودها تدريجيا : 


حتي نهاية عهد رمسيس الثانى 


لقد شرك رمسیس الأول ابنه سیتی" فى الحكم » وهكذا استطاع هذا الأخير أن 
يعتلى العرش دون أية صعويات عام ۱۳۱۶ ق . م . عند وفاة آبیه أول الرعامسة . لقد 
انحدر "سیتی" الأول من سلالة عائلية من القاتلین البواسل . فمن خلال عدة حملات 
كبرى بالشمال » ويالجنوب والغرب استطاع أن يعيد تنظيم إصلاح كيان الإمبراطورية 
وكانت الضرورة تستدعى انجازه لهذه المهمة ؛ فقد كان الحيثيون قد تقدموا إلى ما يعد 
نهر العاصى وأخذوا يؤججون ol sill‏ حتى وصلوا إلى کنعان" ؛ كما كان الليبيون 
يهددون الجزء الغريى من دلتا النيل . أما التوبیین والسودانيين » فقد أصبحوا مثيرين 
للشغب والقلاقل . وتمکن بسبتی الأول من استعادة ممتلكات مصر الآسيوية حتى نهر 
العاصی » وأراضيها الأفريقية , ووطد دعائم السلام عند الحدود الغربية » وعن 
آرمسیس" الثانی الذى خلف آباه سیتی" عام ۱۷۹۱ق .م فقد تمکن من فرض سیطرته 
وسطوته على تلك الامبراطورية الترامية الأطراف التی كان الوك السمون يسم 
"تحتمس" قد غزوها من قبل؛ بل واستطاع نهائیا أن یکیح جماح طموحات الحيثيين ثم 
آبرم معهم معاهدة تحالف. وتبع ذلك خمسون عاما من السلام بين الطرفین . وشید 
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رمسیس ” الثانی عاصمة رمسیس cuss)‏ رمسیس) بشرق دلتا النیل gle)‏ مقرية من 
تانیس) وهی الديتة التی آرادها رمسیس الثانی وأتشأها لتکون مرکزا سیاسیا 
وجغرافیا لامبراطوریته » انها مدينة مختلطة وفائقة الثراء حيث تتلاقی الشعوب 
والالهة » ویتجاور البشر من كافة اللغات والاجتاس» وهی مدينة القصور والقار 
الفخمة , والبساتین والحفلات والترقیه . 

وفی إطار من الأمن والامان el Ally‏ الذى عاد من جديد » حظی کل من الفن 
والثقافة بتطور باهر لا مثيل له فقد ازدهر الفن ثانيا وتالق وتباینت أساليبه وتنوعت » 
وظهرت تجارب فنية حديثة » وار تقى الفن الفرعوتى إلى أعلى قممه » حيث يلغ 
أوج تفتحه وسموه . 

إبان age‏ الرعامسة (من ۱۳۱۲ - ۱۰۱۵ قبل الميلاد) تالفت الفتون التشكيلية من 
أسلويين اثنين ؛ لافراط الشدید فى تضخیم الأشكال التی تبدو غالبا فى هيئة عملاقة . 
ومراعاة الدقة الشديدة والتتمیق البالغ فى یداع الأشکال » وثراء وفخامة الواد 
الستعملة وآناقة ورقة الرسوم اللونة » هی التی تمیز بها أول هذين الأسلوبین حتی 
آواخر age‏ رمسیس" ale) SEM‏ ۱۲۲۹ ق . م) . 

ولا شك أن الرعامسة هم اللوك - البناة بمواقع الکرنك والآقصر بل وفی كافة 
آنحاء مصر آیضا . وفی النوية والسودان » حيث شیدت عدة معابد فخمة مهيية يطول 
ضفاف التیل وكأتها "غطاء" إلهى واق لصر » لمجابهة أى متمرد قد یهاجمها من ناحية 
الجتوب . 

یستهل طریق الکباش - وهو ممر مستطیل الشکل یحف به من الجانبین تماثیل ٠.‏ 
لأبى الهول ذات رؤوس کباش » أى حیوان آمون القدس- مدخل الأماكن القدسة التی 
تسبقها السلات والتمائیل الملكية العملاقة » وبذلك نجد فى الکرنك مئة وعشرین من 
تمائیل أبى الهول الرهيبة هذه تقوم بحراسة وحماية مدخل العبد الهیب الضخم 
الخاص ب آمون رع" آمام الصرح التانی . ویلاحظ أن الرمز الذی يمه أبى الهول 
« وقتئذ یختلف Loc‏ كان عليه فى الأزمنة السالفة » فى الجيزة بصفة خاصة ؛ فلم يعد 
أبى الهول عندئذ ممثلا للملك حارس الجبانة ؛ ولكن يجسده الشييه بالأسد ورأسه 
المطابقة لرأس الكبش يجسد الإله آمون" نقسه کحام‌وراع لمكانه الخاص . وهكذا » 
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نری فى وادی السبوع بالنوية بالفناء الثانی أن تمائیل أبی الهول ذات چسد الأسد 
قد تمائلت رأسها برأس الصقر . 

لقد تمیز فن النحت بصفات محددة وتايتة » خاصة فى تلك الفترة التاريخية : 
حلقة على JSS‏ حرف "9" ممة "للحية الحامية " فوق الجبهة وثنيات بالرقية , 
وحاجبان مستدیرا الشکل » ویعض خطوط من مساحیق التجمیل عند ركن العين 
الخارجی ؛ بل ويصفة خاصة نجد ايتسامة ما تبرزها بعض التجعیدات عند رکتی 
الفم » تتميزيها الوجوه فى آغلب الأحيان . ها هی !1 عودة إلى الاسلوب 
الذی كان بسائدا فى عهد اللوك الذین تسموا باسم "تحتمس" » ولکن مع شىء من 
الرقة والتعومة . 

ولا ريب أن الغالاة فى الأحجام كانت تهدف إلى التعبیر عن عظمة اللوك 
البواسل. وكان هذا الاتجاه إلى تضخيم الهيئة قد ظهر من قبل فى أوائل الاسرة 
الثانية عشرة » يعد انقضاء فترة من القلاقل وا لاضطرابات الداخلية الخطيرة » فقد 
آرادت ضخامة التمائیل « على ما pts‏ » أن تؤكد عودة سيادة الملكية » ومقدرتها على 
الغزورات والفتوحات. ونجد على سبيل المثال أن التمثال العملاق التحوت من المرمر 
الممثل ل سیتی" الأول ولا يقل طوله عن ۲,۲۸ (حاليا بمتحف القاهرة) يمثل CU‏ 
واقفا » ولكن لسوء الحظ قد لحقته أضرار بالغة : وجه یتالق بالصبا والشياب » رشيق 
القسمات » ذو وجنتين بارزتين » وأنف مستقيم على شىء بسيط من التحدب » وفم ینم 
بعض الشىء عن الحزم والصرامة . 

بجانب باب دخول معبد ga‏ سمیل الكبير (فى النوية) يمثل الفرعون جالسا فى 
" عظمة وجلال فوق عرشه الملكى » من خلال أريعة تماثيل عملاقة من الحجر الرملى 
(اثنان على كل جانب) لا يقل ارتفاعها عن "١٠م‏ 

ويجوار الفرعون مثل أفراد أسرته : أمه وزوجته 'نفرتارى ويعض الأمراء 
والأميرات » ويأسفل كل تمثال أى تحت قدمى الملك ويرسوم بارزة صور بعض الأفارقة 
والاسیویین : وقد قيدتهم حبال وفروع التياتات التى ترمز إلى الجتوب والشمال . 
أمامنا هنا إذًا ملخص مصور لتاريخ هذا العصر . 
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وعلى مسافة غير بعيدة شمال هذا العبد العظیم » یوجد العبد الحفور فى الجبل 
والأقل منه حجما » والذی كرس من أجل الالهة حتحور والملكة تفرتاری" . وتتكون 
egal‏ من سيفة GEST‏ أو دعامات ماطه يشكل Saal, «june‏ الفراغات القائية 
Go‏ کل دعام lee AT‏ كوة كنيز يها مه تافل له ايقل رتفا ع كل 
منها عن عشرة أمتار » ونحتت بنحت بارز فى نفس الصخور الجبلية » وتمثل أريعة 
منها (الاثنان المجاوران لباب الدخول والآخران القائمان عند الأطراف) الملك واقفا 
ومتوجا بتيجان متباينة » وبالنسبة للتمثالين العملاقين الأوسطين . اللذين أحاط بهما 
الأريعة السابقة » فهما يجسدان نفرتاری وقد ارتدت شعارات ورموز حتحور" , 
ویری الأمراء الأبناء بجوار الملك » وعدد من الأميرات بجوار الملكة . 


أمام معبد الأقصر » بطيبة وعند واجهة صرح المعيد الذى أقامه رمسیس" الثاتى . 
تصبت ستة تماثيل عملاقة تمثل هذا الملك » وتلك التى تجاور الياب مباشرة المنحوتة 
من الجراتيت الأسود تمظه جالسا » أما الأريعة الأخرى فمن الجراتيت الوردى ؛ ولا 
يقل طولها عن ۱۵,۳۰ م » وتمثله واقفا » ومن التماثيل الأريعة لم يتيق سوى واحد 
فقط بدون تلف يقع بالناحية الغربية . 

وتفن القانیسش الكسخمة انضا uss‏ ذلك لك الأعمدة الاو ره ادا مس 
الثانى الواقعة بالفتاء الكيير لأغلبية معايد الكرتك » ويالرمسيوم » وأيضا تلك التماثيل 
التى تصور الملك فى هيئة حامل الشارات » وهی منحوتة من الحجر الرملى ۰ ویبلغ 
طولها ۲,۵۰ م » وعثر Yule‏ يجوار sare‏ وادی السبوع' بالنوية . 


هانحن (Si‏ » أمام فن ضخم المقاييس یتتاسب تماما مع عظمة ومجد رمسیس" 
الثانى العظيم ‏ وربما كانت تقام طقوس رسمية لبعض هذه التماثيل الهائلة الحجم 
الممظة للملك : ففى عام ۱۹۲۰ اکتشف فى منطقة هرييط (يالجزء الشرقى من دلتا 
النيل) بعض اللوحات التى بينت من خلال الكتابات النقوشة عليها , أنها قد نحتت من 
أجل يعض المواقع العسكرية بأحد الأماكن الحصينة الواقعة بالحدود الشرقية لصر, . 
السفلى ؛ وذلك لصد هجمات العشائر والقبائل التى تتكون من اللصوص والأفاقين . 
وقد لوحظ أن الابتهالات والقرابين المقدمة لم توجه المجمع الآلهة” ولكن للملك الحاكم 
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لصر رمسیس الثانی : صور برسم بارز فى هيئة تمائیل فائقة الضخامة » وکانت 
هذه التماثيل العملاقة الملكية تحظی بطقوس شعائرية من جانب آفراد الشعب الصری . 
وهی أريعة تمائیل ؛ کل اثتين منها على حدة معا » وکل ثنائی منها كان يتميز يوضع 
متماثل (الملك واقفا وقد توج بالتاج الأبيض الخاص بمصر العلیا - الملك جالسا فوق 
العرش وقد عطی رأسه بالبشنت ) ويأسماء مختلفة . ولا یستبعد أيدا أن هذه التمائیل 
الهائلة الحجم قد خصصت لاقامة بعض الطقوس الدينية . وفوق إحدى اللوحات صور 
آرمسیس الثانی بالجزء السفلی وهو یوزع بعض الکافأت على جنوده بحضور تمثاله 
الذى یفوقه حجما بمرتين » ومن خلال لوحة أخرى یشاهد رمسیس وهو یقدم بعض 
القرابین لتمثاله نفسه » ولکتنا لم نعثر على هذه التماثیل الالهية العملاقة الأريعة . 
وأكثرها شعبية أى الذی ذکر لرات عديدة فوق هذه اللوحات كان یسمی آوسر ماعت 
رع ستب إن رع " (وهو اسم تتویج رمسیس الثانی) . وربما كانت قد أقيمت جمیعها 
أصلا آمام صرح sai‏ العاید » کالعتاد . 

ولكن » لا شك أن الفنانين المصريين فى تلك الحقبة لم تتحصر أعمالهم قى 
التماثيل البالغة الضخامة » بل كانوا يقدمون أيضا فنا متكاملا بتصف بالنعومة والرقة 
التناهية» والتناسق التناغم » بهدف الوصول إلى أدق النسب . وحقيقة أن تماثيل 
سیتی الأول تعتبر قليلة تسبيا » ولكن تلك الخاصة ب رمسیس" الثانى التى وصلت 
Lull‏ تبدو هائلة العدد ۰ ففى هذه الفترة كانت الأيدى العاملة متوافرة » ومصر تتعم 
بالثراء » والمحاجر يتم استغلالها على أوسع مدى . ولا ريب أن وجه الامبراطور" 
العظيم قد اعتبر بمثابة "شكل رائم" : تاعم الملمس » يفيض بالعظمة والجلال » ولكن 
تداعبه دائما شيه ابتسامة ما » أما رفعة الشأن وعلو التزلة فييرزها خاصة أتقه 
العقوف > المعبر عن السطوة والسيطرة . 

إن الملك والإله يشتركان معا فى طقوس واحدة ؛ ويذا فهما يمثلان فى آغلب 
الأحيان مجتمعين معا , وقد يتم هذا الاجتماع وفقا للأسلوب التقليدى القديم : خلف 
رأس سیتی" الأول » وهو على ما يعتقد جالسا على العرش ٠‏ باسطا يديه فوق ركبتيه 
(فقد دمر الجزء السقلی من التمثال) يرى الصقر الشمسی وقد حط فوق ظهر العرش . 
وكان ما زال يبسط جناحيه الراعية وفقا لنفس الوضع" العتاد منذ حوالى ألف عام 
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وتصف بالتسبة لتمثال ال ملك خفرع" (من حجر الدیوریت» ارتفاعه 1١‏ سم یالتحف 
الصری بالقاهرة ) . 

عمل الفن الصری وقتئذ على مزج الأشكال التقليدية (لتقالید موغلة فى القدم) فى 
محاولات للتعبير الستحدث » من خلال أيدبولوجية استرجعت نانیا وما زالت متمتعة 
JS‏ حیویتها وتالقها Lay.‏ هو تجسید آخر Gail‏ عن موضوع وفكرة الحماية الوثيقة 
التی یحظی بها املك من حاتت الاله : انه تمثال مجموعة من الجرانیت (یعرض حالیا 
بالتحف الصری بالقاهرة) » وهو فرید من نوعه : نری الاله الصفیر حورون (اله 
بمتطقة البحر الأبیض التوسط , كان يعيد خاصه فى کنعان ولینان . واکتسبت Gale‏ 
ومعه عبادة آلهة أجنبية آخری شعبية کبری فى مصر) . واققا وقد اعتلی رأسه تاج 
الیشنت » ومظهره ینم عن السيطرة والهيمنةء وتعبر النقوش القائقة التی یتسم بها 
ريش جناحیه عن مقدرة الفنان ویراعته « واهتمامه الواضع بالواقعية الفعلية . ويين 
قائمتى هذا الصقر الإلهى . نجد تمتالا صغیرا یمثل الفرعون رمسیس الثانی فى 
طقولته » وهو جالس القرفصاء » مرتدیا غطاء رأس قصير تضمن شکلا الحية 
الحامية یعتلیه القرص الشمسی , ووضع إصبعه السبابة فى فمه كما یقعل الاطفال 
Sule‏ », ویمسك يقطعة بوص فى يده الیسری . هاتحن هنا آمام تمثال - لفز : إته 
يمكن أن يقرا وكأنه كتاية مرموزة فشكل الشمس يعنى رع وصورة الطفل تقراً : 
"مس “mes‏ (وتعتی أيضًا ااتجاب) وقطعة البوص , تعنى سو SOU‏ ويجمع 
الكلمات كلها » تكون رعمسو ومعناها : آرع هو الذى أنجيه " ونجد أن حورون 
يقوم هنا بنقس الدور الذى خلع فى الماضى على حورس » وحتحور أو آمون » إنه لغز 
طريف مصور أضيف إلى هذا التمثال - المجموعة. 

ولقد صور فن التحت أيضا الملك والإله متجاورين بجوار بعضهما بعضا » وقد 
جلسا معا فى أغلب الأحيان فوق العرش : رمسیس الثانى CLs‏ » و رمسیس" 
الثانى وسخمت + و'رمسيس' الثانى بمصاحبة 'سويك » وأحيانا من خلال ثالوث حيث 
يقف إلهان على جانبى رمسیس الثانى : رع - حور آختى وبتاح ثم “CLES‏ 
وسخمت .و آمون وموت . لقد حکم رمسیس الثانى مصر بمصاحبة جميع آلهة 
فضر والإرزاطورية اتن نهدت Je laws tai‏ مقاضیر الما نفسها قد باط 
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تمخال الملك بثلاثة أو أريعة أرياب كما هی الحال فى gt‏ سميل . ففی أعماق 
القصورة (غرب العبد) نحتت آربعة تماثيل فى نفس صخر الجبل » ويدت چالسة فوق ` 
مقعد حجرى ضخم : فمن اليسار إلى اليمين (أى من الجنوب إلى الشمال ) » يرى 
على التوالی » بتاح "» ثم آمون" » ورمسیس , ثم يليه 'رع حور آختی" » إنهم الآلهة 
الکبری بمصر ومعهم الملك المقدس , ولقد نسق وضعهم بعناية دقيقة . وفى المقصورة 
سلسلة متتابعة من القاعات يتطايق تتسیقها فى توازن دقيق يحجرات المعبد ؛ وهكذا 
ففى GIG‏ ضوء شديد » يمكن للواقف عند مدخل المعيد من الناحية الشرقية » أن يرى 
JS‏ وضوح الأشكال الأريعة وهی جالسة فى أعماق المبنى. وبالناحية الغريية « يلاحظ 
لمرتين كل عام » أن الشمس تشرق على نفس محور المعيد : فقى ۲۰ مارس » خلال 
اعتدال الرييع » وفی ۲۰ سيتمير خلال اعتدال الخريف تضفى بضيائها الكامل على 
تلك الوجوه القدبسة فى مشاركة إلهية رائعة . 

وقد يقدم الفرعون أيضا للاله هيكلاً » أو تاووسا : إنه یتسم بالانسيابية والتتاسق 
هذا التمثال الصغير الذى يصور رمسیس الثاتى » وهو راكع على رکبتیه » ويقدم 
قاعدة ناووس (الجزء العلوى دمر (Lule‏ ؛ وقد نحت من الحجر الرملى » ولا يقل طوله 
عن ۰,۲۷ م » ويعرض Lille‏ بمتحف القاهرة ء إن جسد الفرعون یبدو فى قورة الصيا 
والشباب . والوجه حددت تقاسيمه فى دراية وبراعة واضحة ويتسم بالوسامة والجمال « Loi‏ 
وضع جسده الممشوق الرشيق » وقد ارتكز على ركبتيه » فيشع » عنوية وروعة لا أول 
Lag‏ ولا آخر . ۱ 

لقد كان رسيس" SU‏ قائدا عسکریا لا شق له slat‏ ؛ جسوز مه مثل 
أسلافه الذين حملوا اسم "تحتمس Lay”‏ هو قد مثل وهو Uns‏ » بقوة عاتية الأقواس 
التسعة » كما صور أيضا وهو جالس فوق عرشه » انه بذلك یسجل انتصاراته . 

ولا ریب أن أكثر هذه التمائیل جمالا وروعة » وقد تحت من البازلت » وییلغ طوله 
۶ مء ویحفظ حاليًا بمتحف تورین » يصور الملك العظیم متریعا فوق عرشه 
(الشکل (VY‏ » وهنا تراه یرتدی ثويا طویلا ذا کسرات (بلیسیه) وتوج رأسه بالخوذة 
الزرقاء الزينة بالحية الحامية » وبیده الیمنی التی ارتکزت فوق صدره آمسك صولجان 
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GSU‏ « وانتعل زوجا من النعال يشبه الصندل + وداس بقدمیه شکلا ممثلا للأقواس 
التسعة » وعلی جانبی ساقيه مثلت باشکال صغيرة وواقفة على الیسار » زوجته 
الحبوية تفرتاری (وفوق رأسها رمز للالهة “pga in”‏ : القرص الشمسی محاطا 
بقرنين ) ويمينا ‏ ابنه الفضل آمون حرخبش ان إن آمون مساعده" ) وقد تدلت من 
شعره خصلة الطقولة وارتکز بيده الیسری على ربلة ساق آبیه » إن هذه القطعة الفتية 
تتطق بالبراعة والاکتمال الفنی ؛ انها متالقة التعومة والبهاء » وریما أنها تفوق الکثیر 
غیرها فى تعبیرها عن العظمة والجلالة الملكية . التعالية التفطرسة التی تلطّفها إلى 
درجة ما تلك الابتسامة الطفيفة الترائية على قسمات هذا الوجه البدیع التکوین . 

ويالنسبة لتمائیل علية القوم وکبار شخصیات تلك الاونة فهی كثيرة ومتعددة . 
إنها قد تکون تمائیل فردية لرجال أو نساء » أو آشکال أسرية مت وفقا للتقالید 
السائدة ابان الاسرة الثامنة عشرة . فها هو ء على سبیل الثال » الوزیر باسر" وهو 
یقدم لوحة سجلت علیها بعض الترانیم الوجهة إلى رع حورآختی . وفی آغلب 
الأحيان كان يضاف إلى التمائیل التكعيبية التقليدية ناووس صغیر آمامها . وعادة 
یلاحظ أن وجوه تلك التمائیل التكعيبية لم تكن تتمیز تماما بالفردية الشخصية . وعن 
الاشکال الخشيية الممثلة لرجال ونساء برتدون ثيابا على أحدث طراز بذلك العهد فهی 
فائقة العدد » وتری الاجساد الاتخوية تتطق بالاناقة والرشاقة . والليونة البديعة . 
وغاليا ء تیدو تمائیل الرجال وقد أمسكت بیعض الشعارات الديتية » کمثل : تلك العلامة 
التی یعتلیها شعار على شکل رأس كيش آمون . ویتمیز أسلوب جمیع تلك الاشکال 
الهائلة العدد بالبساطة الواضحة . 


Largs‏ قد يبدو على التماثيل العائلية آحیانا بعض التسمر أو التجمد أو حتی الثقل 
من خلال تتفیذها : فهکذا تبدو الحال بالنسبة لهذا التمثال - الجموعة الذى یصور كلاً 
من “GES‏ وزوجته › النحوت من الحجر الجیری » ویبلغ ارتفاعه ٩۰‏ سم » وکان قد 
اکتشف فى سقارة » ویعرض حالیا بالتحف الصری بالقاهرة » فها هما الزوجان 
جالسان متجاوران فوق أريكة عالية الظهر . والتمثال برمته لا يقدم تعبیرا وافیا » 
ولكنه بالرغم من ذلك یبن عن ذلك الاتجاه الستحدث وقتئذ » والذى یتجسد خاصة من 
خلال الرسوم الملونة » ووصف العالم الآخر ومشاهد ما بعد الوت فى الحياة الدنیا : 


\ 
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قفوق ظهر الاريكة » نقشت بالرسوم البارزة صورة ل آوزیریس" » وعلی واجهتها مثّل 
التوفی هو وزوجته جالسین متجاورین » Lady‏ یستنشقان عبیر بعض زهور اللوتس 
وأمامها منضدة صغيرة متقلة بالفطائر وثمار الرمان . 

وکانت الوضة السائدة وقتئذ تتعلق بالنصب والنشات التذرية » ويعتبر أحدها 
فریدا فى نمطه : إنه هیکل خاص باراقة الخمر کرسه لاله منف » بتاح" شخص یدعی 
"آمتمحات" » کاتب الترسانات البحرية بهذه الدينة » وقد عثر عليه منذ فترة وجيزة 
باحدی القاعات old‏ الأعمدة بداخل معيد خصص لهذا الاله بمنف . وقد احتل تمتال 
آمتمحات وهو فى Tsk‏ کاتب متريع آحد الأركان الضئيلة بهذا الهیکل » ولکن لسوء 
الحظ أنه دمر تدميرا بالفا » ولکن مازال جزعه مرتبطا بنفس الهیکل : فمن الصعب 
قطعا نحت الكتلة الحجرية فى مثل هذا الکان الضیق ؛ ويشد الانتباه بوجه خاص تلك 
اللمسات العسكرية السائدة فى تلك الحقية : فنجد أن هذا النصب باکمله قد تمثل 
بقدر من الزخرفة فى هيئة جدار حصن یتضمن TG‏ بروزات » وأريعة نتوءات نحو 
الخارج ويرجين ركنين ثم اثنين آخرین مرکزین . وقد زين آعلی الجدار بفتحات تقشت 
برسوم بارزة » الأمر یتعلق إذابوثيقة فريدة من توعها : تحاول -علی ما یبدو- تصویر 
الجدار الضخم الذی يحيط بمعبد جتاح . الذی كان قد بدا تشییده بان عهد 
آرمسیس" الثانی » ثم کمل فى عصر ابته 'مرتيتاح . 

لقد برع فنانو هذا العصر فى التعبیر بكافة مجالات فن النحت وتقوقوا فیها » بل 
وأضافوا إلى ذلك أيضا تمکنهم الفائق فى مجال التقوش البارزة » وأوضح دلیل على 
ذلك هو تلك الأناقة الرهفة الرفيعة الستوی « والجمال الرائع الذی یتراءی من خلال 
الشاهد الدينية التقوشة فوق جدران العبد التذکاری الخاص ب سیتی" الأول » فى 
آییدوس » من الحجر الجیری ‏ الذی یتوافق توافقا رائعا مع انجازات النحاتین . 
وتتعلق معظم هذه الشاهد بطبيعة الحال بالاسطورة الأوزيرية » وبداخل إحدى غرف 
هذا الیعد التذکاری زين السقف القوس الشکل إلى حد ما برسوم بارزة فائقة الروعة 
تمثل : بالناحية الفربية » شكلاً عملاقًا للالهة "موت" (رية السماء) وقد تحدبت أعلى 
الارض . یقوم بسندها ودعمها الاله شو رب الهواء » وفی الناحية الشمالية بهذا 
السقف » وفوق ظهر هذه الرية السماوية , تراعت آسماء درجات دائرة البروج . آما 
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فوق بطنها وذراعيها وساقیها فقد نقشت الأیام والأشهر التی يتم إبانها شروق أو 
غروب هذه الكواكب . والشکل برمته لا یعتبر مستحدثا تماما » بالرغم من ضخامة 
مساحته الزائدة عن الحد » فقد شوهدت من قبل رسوم دائرة البروج فوق جوانب 
بعض التوابیت » التی ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة . 

ويمكن ملاحظة نفس دقة التتفیذ » ونفس الواقعية الأنيقة الرفيعة الستوی » من 
خلال النقوش البارزة (وكذلك الرسوم اللونة) التی تغطی جدران مقبرة بسیتی" الأول » 
بوادی اللوك (رقم ۱۷) . ولقد تضافرت کل من الشاهد والتصوص فى وصف "الکتب 
الجتازية (کتاب اللوات وما یتضمته العالم السفلی" - وکتاب (COLI‏ » إنها 
بمثابة الساعدة التی تقدم إبان الرحلة إلى العالم الآخر للملك التوفی . بل هی لازمة 
لکی تتم رحلته الليلية هذه على خير وجه » فهنا تضاف فاعلية الصور إلى معرفة صیغ 
الايدية والخلود . 

فى آغلب الأحيان > فوق جدران المعابد الالهية » تمتزج الشاهد العقائدية مع 
المشاهد العسكرية « وبالتالی تعمل حماية الآلهة ورعايتها على تحقيق نفس الغرض 
بالنسبة لصر كلها . وتهدق النقوش البارزة فوق واجهة الصروح « بصفة تقليدية دائمًا 
وأبدا » إلى تمجيد وتعظيم انتصارات الفرعون الحربية . ففى الكرنك » بمعيد "آمون 
رع فيما بين الصرحين الثانى والثالث » غطيت الأعمدة المئة أريعة وثلاثون بقاعة 
الأساطين الكبرى » ينقوش من المشاهد والكتايات » معظمها دينية : طقوس عقائدية 
يؤديها الملك من أجل آلهة طيبة » وفوق الجدران الخارجية لنقس هذه القاعة المعمدة »> 
صورت بعض المشاهد العسكرية للمرة الأولى بالمعيد نفسه : ففوق الجدار الشمالى 
مثلت الحروب التى خاضها سيتى الأول .. وعلى الجدار الجنويى تشاهد تلك التى أحرن 
فيها رمسیس الثانى انتصاره . أما فى الأقصر وفوق الجتاح الشرقی بالناحية التى 
كان قد آنجزها رمسیس" الثانى بهذا المعبد فقد نقشت برسوم بارزة بعض مشاهد 
معركة قادش وهو موقع حصين يقع عند نهر العاصى . وهناك قامت معارك بطولية 
باهرة « استطاع رمسيس الثانى خلالها أن يدمر جيش الحيثيين . وأسفل الشاهد 
نقشت فى هيئة قوائم رأسية نصوص شعرية لبنتاژور" » إنها قصيدة وجدانية مطولة 
تقص مختلف مراجل العركة باسلوب الملاحم البطولية . ونفس بطولة 'رمسيس” الثانى 
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الاسطورية هذه التی تعتبر "قادش" إحدى مراحلها الهامة . قد صورت Cal‏ بنقوش 
بارزة فوق جدران معاید أخرى : فى gal”‏ سمیل" على سبیل الثال . 


وپداخل قاعة الأعمدة بالرمسیوم « تقشت كذلك مشاهد تقدیم القرابین وآخری 
See‏ 

ولکن يلاحظ أن فتانی هذا العصر کاتوا ما زالوا یطرقون بعض الواضیع 
والافکار القديمة من خلال تكويناتهم الکبری . ویتضح ذلك خاصة بالنسبة لوضوع 
الزواج الالهی ؛ فلقد عثر على يعض الکتل الحجرية التی ترجع إلى عصر رمسیس" 
الثاني » ونقشت علیها صورته وهو ما زال طقلا صغیرا ومعه أمه ؛ من خلال يعض 
الشاهد يمصاحية الالهة » ونفس هذه الکتل » بدا واضحا أنه قد أعيد استعمالها فى 
بناء العدید من الصروح والمنشآت اللاحقة (بالمعيد الجنازی الخاص ب رمسیس" 
التالث فى مدينة هایو » وببعض الابنية الخاصة بعصر البطالة) » ووفقا لما بقوله نص 
الاهداء الذی عتر عليه » يتبين أن هذه الکتل الحجرية ترجع اصلا إلى القصورة التی 
كان رمسیس" الثاتی قد شیدها تکریما لأمه على شمال الرمسیوم . ومما يؤسف له . 
أن المناظر قد أضيرت بشکل يالغ » ولکن بالرغم من ذلك » نستطیع أن تميز النقوش 
البارزة العبرة خاصة عن : الالتقاء الحمیم ما بين الاله آمون رع ويين الملكة توی" 
(زوجة سیتی الأول aly‏ رمسیس الثانى) » وعن عملية إرضاع الولید الالهی » وتقدیمه 
للربة حتحور » وهبات وعطایا تاسوع طيية له . لا شك إذن أن الاساطیر الملكية تبدو 
مديدة الأمد » خاصة آنها تؤكد النسب الالهی الذی بحظی به الفرعون . 

وتعتبر الطقوس التی تبين عن احتضان الالهة للفرعون وسيلة آخری للاتحاد 
بجوهر رفیع وسامی الستوی . ویمکن مشاهدتها غالبا سواء بالكرنك أو الأقصر 
أو gall‏ سمبل . وقد تتنوع الالهة فى هذا الصدد وفقا لتباین الأمكتة والناسبات : ففى 
أبو سمبل يشاهد الفرعون على التوالی بين أحضان کل من "عنقت وساتت" hy‏ 
القاطعة الأولى بمصر العليا ( وعلى ما gis‏ أنها أفريقية النبت) ثم حتحور و موت . 

فوق جدران النصب الخاصة ب 'سيتى الأول . غلبت النقوش البارزة » أما عن 
منشآت "رمسیس" الثانى » فنشاهد غاليًا التقوش الغائرة الأقل تكلفة » وأحيانا قد 
تتراءعى أيضا من خلال المشاهد الدينية القائمة بداخل البنيان نفسه . 


327 


وفی نطاق القابر الخاصة لوحظ أن الکثیر من الشاهد منذ ذلك الحين قد تتاولت 
الأساطير الدينية والجتازية . ومع ذلك كان هناك أحيانا يعض المارسات الخاصة 
المتعلقة بحياة المتوفى العملية أو غيرها ؛ ويذلك ففى مقبرة الوزير "باسر الذى كان قد 
شید لنفسه أيضا فى منطقة شيخ عبد القرنة قبرا رائعا مزينا بالنقوش (رقم ۱۰۱) , 
ودمر تدميرا بالغا فى وقتنا الحالى » مثلت المراسم الرسمية الخاصة بتوليته المنصب 
الوزاری . وهكذا ad‏ من قبله age Gh!‏ تحتمس" الثالث أحد أسلافه البعيدين الدعو 
آرخمیرع فى مقيرته . ونستطيع أن نشاهد أيضا » مناظر أخرى تمثل مناسبة إهداء 
القلادات الذهبية » أو أوجه نشاط العمل بمختلف الحرف : ها هنا إذا مصورات 
متجانسة مازالت باقية حتى يومنا هذا . 


وبالنسبة للرسم الملون » فقد احتفظ بجاذبیته ورقته . ولا شك أن أكثر المقاير 
جمالا وروعة بوادی الملكات (رقم (VV‏ هی تلك التى شيدها "رمسيس” الثانى من أجل 
آنفرتاری" » الزوجة LSU‏ المعظمة وحبيبة قلبه المفضلة . ففى إطارها » نرى آلوانا 
رقيقة dock‏ » ومن خلالها تتعدد وتتکاثر الصور الرشيقة البديعة » الخاصة بهذه الملكة 
وقوامها الممشوق الفارع » والتى حظيت بنعمة الجمال ويمشاعر الحب أيضا . !نها 
ترتدى ملابس رقيقة شفافة » من الكتان الأبيض ذات ثنيات دقيقة ومتنوعة . ويحيط 
بوسطها بعض الأحزمة الحمراء اللون » ولقد تزينت هذه الملكة ذات التقاطيع الفائقة 
النقاء بمجوهرات نفيسة ذهبية أى فضية » أو خرفية مازالت ألوانها تتلألاً حتى الآن . 
وعادة ترى وهی بصحبة الآلهة والإلهات » وتكثر من أداء الشعائر التى سوف تضمن 
لها الابدية والخلود . فها هو آوزیریس" يقول لها :« ها أنا قادم نحو ابنتى المحبوية . 
بسيدة القطرین » الزوجه الملكية العظمة » نفرتاری - التی تحبها - موت وسأمنحها 
آفضل مکان فى "عالم الصمت" ‏ ویقول لها آتوییس «تعالی إلى » سأمنحك مکانا 
بالارض المقدبسة . وسوف ترتقین بکل مجد وجلالة أعالى السماء کمثل أبيك آرع» ثم . 
هناك آلهة أخرى مثل ایزیس" « ونفتیس" » وآحور أختى' »و خبری" UY)‏ الجعران) 
تقوم جمیعها بارشادها نحو مقرها الأبدى - فها هی TSU‏ راكعة على رکبتیها وهی: 
تتعبد إلى شمس الساء » التی ستكون بمتابة رفیقتها اليومية ؛ وفی إطار نفس أفق 
لغرب هذا تری الرية ماعت وهی تنتظرها باسطة جناحیها لاستقبالها . 
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لقد مثلت كافة هذه الشاهد الدينية بالحجرة الثانية بمقبرتها » وفی الغرفة الأولی 
يجذب الانظار بصفة خاصة هذا الشهد : الملكة جالسة تحت قبة خشبية » أثتاء 
ممارستها للعبة الضامة الستت" وهی من اللعبات الخاصة بالسیدات . ويصفة عامة . 
تحسلسل الأحداث هنا » بأسلويها الرقیق الناعم » تحت سقف أزرق اللون تتاثرت فى 
أنحائه نجوم صفراء . 

وتجدر الاشارة إلى أن الرسوم اللونة فى القابر الخاصة , تتباین وتتنوع فى 
آفکارها ومضمونها. فإحداها على سبیل الثال (رقم )0١‏ ما زالت حتی الآن تشد آنظار 
المتأملين بجمال آشکالها : إنها تتعلق بالدعو آو سرحات" ( كان USI Gals‏ الخاصة 
بتحتمس" الأول) ء والذی عاصر عهد سیتی الأول » فنلاحظ أن مشاهد الحياة اليومية 
الدارجة قد اختفت وحل مکانها تلك التى تتعلق بتمجید الالهة » وتعظیمها » وبالوصف 
الفصل لمحاكم الوتی » وربما قد تتناول أيضا الدور الذی قام به صاحب القبرة من خلال 
مهامه الکهنوتية » وقد نشاهد هنا بعض الكهنة وهم يرتدون رداءهم التقلیدی الصنوع من 
جلد الفهد » ویقومون بسکب الیاه الطهرة ویحرقون البخور آمام القرابین المغطاة 
بالزهور » التی تم جمعها خصیصا من أجل التوفی . ولا شك أن تلك الرژوس الحليقة 
الستطيلة الشکل إلى حد ما التی يتسم بها هؤلاء الأشخاص (ریما كان ذلك إحدى 
نکریات العمارنة؟) » وأذرعهم الطويلة النحيفة » وأيديهم الستطيلة ذات الأصابع الرشيقة 
الفارعة » تضفی على الشکل برمته نوعا من الأناقة الرفيعة الستوی . والرقة التی لا تخلو 
من بعض التصنع والتکلف . ولا ريب أن بساطة الخطوط التى يبدو علیها رسم البروفیل" 
والأذنين والعینین تعمل على خلق (حساس ما بالتجرید . 

وتحت آقدام الكهنة القائمين بعملية التطهیر « تری آربع ناحبات یعیرن عن حزتهن 
ولوعتهن بصراخهن وعویلهن (انفراج شفاههن) » ويإيحاءاتهن وإشاراتهن . ویلاحظ 
أن الخطوط هنا قد بسطت تبسیطا بالغا . وها هما اثنتان من الناحبات قد ارتمين 
على الأرض . أما الاثنتين الأخريين (فى حركات معاكسة) فقد Gab,‏ أذرعهن تحو 
السماء » ثم هناك واحدة أخرى قد أمسكت رأسها بکلتا Yass‏ : ولا ريب أن تضارب 
وتعاكس الحركات يعير تظریا عن التوجع واللوعة ‏ وكذلك الأمر بالنسبة لاختلاف 
الألوان عن بعضها بعضا : أبيض . وأسمر وأسود » یشیر إلى حزن وأسى الندابات » 
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وبوصمی ) إلى الحيوية والحياة » مما يزيد أيضا من إيراز مضمون هذا المشهد وفحواه 3 


ولاشك أن أكثر الشاهد جمالا وروعة فى مقيرة أو سرحات هذا هی التی 
تتناول هذه الفكرة التی انبثقت إبان الأسرة الثامنة عشرة : مشهد رية الشجرة 
وهی تقدم للمتوفین الشراب والغذاء : فقد غطیت جدران الحجرة یاکملها بصورة 
Se at‏ سم ررق ا لاشخاق خضراء الأرواق موه الكدان بان 
أخذت بعض طیور الدوری الصغيرة الرمادية اللون تتقرها بمناقیرها الصفيرة » 
تم gala‏ آوسرحات » وزوجتة وأمه جالسون فوق مقاعد فخمة وثيرة تحت ظلال 
هذه الشجرة » وآوراقها وثمارها الغزيرة المزودة والانحة للحياة . وفی نفس الحین » 
تری رية الشجرة وهی تتراءى من جانب sai‏ الاحواض » وعلی مقرية نشاهد 
يعض الطیور ذات الرژوس الآدمية التی تمتل « اليا » » إنها العنصر الجنح للكائن 
اليشرى » التی تستطیع أن تنطلق من کیان الومیاء ثم ترجع الیها ثانیا » وهاهی 
واقفة تروی ظمأها من إحدى البرك . اننا Ga salts‏ ملخصا تخطیطیا للايدية 
السعيدة الهانئة التی تعیشها عاطة ما ء ویلاحظ أن المرأتين فى هذا الشهد قد 
صورتا بيراغة قائقة » « بروفیل » بالغ النقاء نو تقاسیم رقيقة دقيقة » شعر طویل 
کثیف آسود اللون » ( قد تعالج خصلات الشعر أحيانا بأسلوب تأثیری ( حرکات 
رشيقة بآیدیهما وأذرعهما الواضحة الليونة والانسيابية » وهما تتلقیان فى كأس 
ذهبية الیاه العذية التی تهبها لهما الالهة » وترتدی کل منهما رداء طویلا فضفاضا 
آبیض اللون متعدد الکسرات ( بلیسیه ) » وتضع بعض الأقماع العطرية الصغيرة 
التی تنوب وتتساب فى بطء شدید على رأسها » وحلی شعرها بحلية نفيسة من 
اللالی الوردية والزرقاء والییضاء تریط من الوراء بواسطة شریط كيير آحمر اللون 
. كما ارتدیا قلادات وأساور BGs‏ الألوان : لقد تضافر کل ذلك ليحول هذا 
الرسم إلى قطعة فنية رائعة من التعومة والرقة . وتجسه هذا من خلال الاهتمام 
الواضح بالاكتمال والامتياز التخطيطى ¢ والتناسق eal‏ بين الآلوان ویعضها 


فى أواخر عهد رمسیس" التانی ء يدا عصر الأعمال الفنية الرسومة الضخمة 
ینحسر تدریجیا » وافتقرت الرسوم اللونة شینا من أحساسیها ومشاعرها آمام الوجة 
الحديثة من الاشکال الرمزية التی سادت وقتئذ : استعارات فلكية ونقوش على شکل 
کُریمات صغيرة بالکتب الجنازية » وطقوس شعائرية . وآوضح دلیل على هذا التغییر 
هو القبرة ( رقم £0 ) التی امتلکها الدعو « جحوتی ام حاب » ( تحوت یحتفل بالعید ) 
فعلی ما يبدو أن هذا الرجل كان قد ولد فى تفس يوم الاحتفال بعید هذا الاله » وقد 
شغل وظيفة « رئيس ورش البیاضات بأملاك آمون » . وقد اغتصب هذه القبرة من 
شخص آخر یدعی جحوتی" » وریما آن التشابه بين الاسمین قد ساعده فى عملية 
الاغتصاب هذه : وکان هذا الآخير يعمل " کرئیس مقدمی الشعائر" لهذا الاله آیضا 
بان age‏ آمنحتب الثانى . ویلاحظ أن الرسوم الخاصة ب « جحوتی » » والتی تبقت 
بعض آثارها تبدی محددة وتقليدية الطابع . آما تلك التی أنجزت من أجل « جحوتی al‏ 
حاب » » فهی تختلف عنها فى أسلويها : إنها تتبثق من مصدرین : فمن ناحية » نجد 
أن الشخص القتصب قد أعاد > وفقا للأسلوب السائد فى عصره » رسم بعض 
الأشكال القديمة العهد من خلال مشاهد طقسية » ومن ناحية أخرى فقد استعمل 
الجدران فى رسوم قبل أن تتتهی تماما gf‏ تزخرف واحتفظ بالخلفية الرمادية اللون 
المائلة قليلا إلى الأزرق » والتى كانت دارجة خاصة خلال age‏ الملوك الذين حملوا اسم 
"تحتمس" » والكتايات فقط هی التى سطرت بالأسود فوق خلفية صفراء اللون . وقد 
رسم شكلا للناحبتين المرافقتين للتابوت بأسلوب تخطيطى » مع يعض اللمسات 
التأثيرية ؛ فقد لخصت وأجملت خصلات الشعر » أما شكل الأذرع المرفوعة عاليًا 
والأيدى المستطيلة الشكل فيكاد أن يكون تجريديا » ولم تشكل الأصابع تماما » وتم 
الایحاء الطفيف عن كسرات الملايس يواسطة الخطوط السوداء المستقيمة . ومع ذلك 
تتراءى بعض اللحوظات الواقعية : أثداء مترهلة ودمعة ما ( فى شكل خط أسود 
بسيط ) تتساب على قسمات الوجه . والمشهد برمته لون بالأسود والأبیض فقط . 
والأحرى أن نعتبره تركيبة - سريعة - لبعض عتاصر إحدى مشاهد النحیپ 
والعويل ؛ أى أنه لایعتبر بمثابة تصوير محدد نظم ونسق بدراية أو مهارة . 
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آواخر الأسرتين التاسعة عشرة والعشرین 

خلال تلك الفترة بد الفن الصری يسير حثيثا نحو الاتکسار والافول ؛ وريما أن 
الوضع الخارجى قد اعتبر إلى حد ما مسئولا عن ذلك ؛ فقد كانت الأحوال التاريخية 
الدولية وقتئذ لا تدعو مطلقا للاطمئتان » وقد توفى "رمسیس الثانى بعد أن أصيح 
طاعنا فى السن فى العام ۱۲۲۹ ق.م . واستطاع ابنه الثالث عشر « مرنبتاح» ( وكان 
شريكا فى الحكم ) » أن يرتقى العرش بدون صعوية ؛ ولكن الوضع الخارجى كان 
ينذر بالخطر . ففى ذلك الحين تمكن ال « أخيلس » » بعد انتصارهم فى طرواده » أن 
ييسطوا سيطرتهم ونفوذهم يدون منازع على كافة أتحاء الب حر الإيجى 
«هلسبونت» ۰ وفى نفس تلك الآونة تمكن الدوريون القادمون من شمال إليرى من 
اقتحام اليونان ؛ وبهجمات متتالية استطاعوا غزو هذا البلد . ودمروا المدن وأشعلوا 
بها النيران » ولكن الأتيك هی الوحيدة التى نجت من هذا الدمار ؛ وانطلاقا من 
البلوتيز وصل الدوريون إلى كريت » ثم إلى رودس ٠‏ ولكن جيوش الحيثيين متعتهم من 
الوصول إلى جزيرة قيرص , وعلى ما يُعتقد أن هذا الغزى الذى قام به البلونيز لليونان 
كان قد سبقه غزى آخر لجزء من آسيا الصغرى من ile‏ الشعوب الهندى آوروبية 
الحديثة ‏ ولقد حاولت مملكة خيتا JS‏ شجاعة وإقدام من كافة أنحاء حدودها أن تدمر 
هؤلاء الغزاة » ولكن دون جدوی › وقد استتيعت تحركات تلك الشعوب القادمة من 
اليونان أو آسيا الصغرى . نتيجتين وخيمتين بالنسبة لاستتباب السلام فى المشرق 
ومصير الامبراطورية المصرية » فمن ناحية » فى اليونان » قام الأخین" الذين لم 
یخضعوا للغزاة بالابحار هم وزوجاتهم وأبناؤهم إلى عرض البحر : الأغلبية العظمى 
منهم . توجهوا بسفنهم » إلى ليبيا أو إلى فينيقيا أو كنعان « عند أطراف مصر نفسها . 
ومن ناحية أخرى » فبعد أن طردت شعوب سواحل كل من ميس وليديا » وكارى . 
وليس بأسيا الصغرى » أبحرت يسفنها إلى ليبيا . وعن طريق البر قام آخرون منهم 
بالاتجاه نحو ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى وصلوا إلى حدود مصر » إنهم 
شعوب لا تملك أراضى محددة ولقد أطلقت عليهم بعض التصوص المصرية 
عبارة « شعوب الشمال والیحر الأبيض المتوسط » . 
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ولاشك أنهم قد انجذبوا تلقائیا إلى ثروات وازدهار أعظم إميراطوريات الشرق 
Sa‏ قا اقا عضو وف الحم اشاس من Splish‏ 
بقبادة جيشه أن يدمر هؤلاء الغزاة القادمين من الغرب » عند الأراضى الليبية , 
واستتب السلام ثانيا . ولكن بعد حكم "سيتى' الثانى ؛ أى فى أواخر الأسرة 
التاسعة عشرة تمكن يعض المغتصبين من الاستيلاء على عرش وادی التيل وسادت 
الفوضى والاضطرابات أحوال مصر الداخلية . 

ويتأسيسهما للأسرة العشرين قام ست نخت وخاصة اينه 'رمسيس” الثالث 
( ريما أنه من سلالة رمسيس الثانى ) بمواجهة خطر التهديدات الدائمة من جاتب 
« شعوب البحر » , الذين كانوا قد استقروا بلیبیا وكنعان » وهناك تمكنوا من تنظيم 
صفوفهم تنظيما فائقا » وأصبح فى حوزتهم قوات برية ويحرية شديدة اليأس . وفى 
العام الخامس ثم الثامن » والحادى عشر إبان حكمه استطاع "رمسیس" الثالث » من 
" خلال معارك برية وبحرية كبرى » أن يدمر هؤلاء الغزاة تدميرا كاملا . 

ولقد نقشت كافة مراحل هذه المعارك والاتتصارات فوق جدران المعيد الجنازى 
الخاص بهذا الفرعون فى مدينة هايى » بترتيب زمنی تقریبی إلى حد ما من خلال 
تقوش بارزة فائقة الروعة والواقعية . ولاشك أن معبد مدينة gla‏ يعتير بمثابة GUS‏ 
تاريخى ضخم متحجر ؛ إنه يعبر بالقطع عن العلاقة الحميمة الوثيقة ما بين الفن 
والتاريخ المصرى . ولقد نقشت هذه المشاهد الحريية وسردت فوق الجدران الخارجية 
الجنوپية الغريية والشمالية الشرقية بالمعيد . ويبدأ سرد وقائع تلك الملحمة الكبرى فوق 
الجدار الجتوبی الغربى : فعلی اليمين » تتناول ثلاثة مشاهد موضوع إحدى حملات 
رمسیس الثالث إلى النوية » وعلى اليسار : بعد أن تلقى رمسیس الثالث مرا من 
الوحى الإلهى وحصل على أسلحته وشعاراته المقدسة » ها هو بيدا التحرك بجيشه , 
وفوق الجدار الشمالى الشرقى » نقشت الكثير من مشاهد معاركه . ولعل المنظر 
الثامن » هو الذى يثير الانتباه بصفة خاصة : إنه بمثابة وصف للمعركة الحربية 
الكبرى التى قامت ما بين البحرية المصرية وتلك الخاصة بمجموعة الشعوب المتحالفة 
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العادية . ومازالت النصوص تقدم حتی الآن الزید من التقسیرات اللازمة اتلك الناظر 
التى تعتبر بالنسية لنا كوثائق فى محفوظات فعلية . ویعد کل انتصار » كان الملك يبين 
عن جسارته وقوته آمام القادة العسكريين الجتمعین حوله » ویقدم لاله ة 
Gul ill‏ الطقسية . 

على جدار الصرح الأول » وجزء من الجدار الواقع ما بين صرحی العید مشاهد 
حربية آخری : نجد مناظر للمعارك القائمة سواء بالشمال » أو بالجنوپ . 

ولاشك أن أكثر ما یجذب الانتباه خاصة , هو واقعية هذه النقوش : فها هی 
صفوف ممتدة لا نهائیا من أسرى الحرب ؛ شعوب آفريقية وآسيوية وإغريقية » یتجهون 
نحو مصر الظافرة التتصرة » كما صورتهم الشاهد فوق الصرح الثانى لمديتة هايو ؛ 
لقد رسموا بدقة متناهية تبعا لتباین واختلاف آحوالهم العرقية وتتوع ثيابهم : فمنهم 
التوبیون والسوریون . الذین حاقت يهم الهزائم الدائمة فى معارکهم آمام جیوش 
الفرعون » بالجنوب أو بالشمال على حد سواء » ولکن » كان هناك أيضا الفلسطینیون 
ال Philistins‏ بقبعاتهم العالية التفرعة » والشرادنة الذين وقدوا من سردینیا » وهم 
برتدون خوذاتهم الميزة التی یعتلیها قرنان » وکذلك نجد « اللیییون » ( مؤسسى الدولة 
الليبية ) بشعورهم الجدولة فى هيئة ضفاتر » وجمیع هولاء کانوا شهود عبان على 
انتصارات مصر . 

ولقد لوحظ هذا الاهتمام البالغ بإيراز الواقعية الفعلية فى أدق تفاصیل 
الشاهد القتالية . فها هو رمسیس التالث بسدد حرية نحو آحد السوریین 
فیصرعه فى الحال » وقد امتقع وجه هذا الاسیر من الأسى والالم » مزدریا . 
على ما يبدو » مصيره وقدره هذا » بل Gl‏ نمیز يكل وضوح من خلال النقش 
الحجری هذا التورم الذى آصاب جلد هذه الضحية بالجزء الذی اخترقه تصل 
رمح الفرعون . 

وانبثاقا من نفس مناظر العارك الحريية . هاهو مشهد یصور صيد الثیران 
الوحشية بقيادة رمسیس SIGN‏ » قد صور فوق الصرح الأول لهذا العبد من 
الخارج ( الجناح الأسير ) . فعلی الستوی الأول تشاهه مجموعة مكونة من سبعة 
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عشر فردا مسلحین باقواسهم ۰ وحرابهم ‏ ودروعهم » ویتقدمون , من أجل تدعیم 
الهجوم الذى يشنه رمسیس" الثالث بنفسه عند الستوی الثانی » وهو یعتلی عریته 
الحريية . لقد وضع اللك قدمه فوق مجر هذه الركبة الخفيفة » ويإحدى يديه آمسك 
قوسه » ويالأخرى سدد بحریته ضرية نافذة فى جسد آحد الثیران فى مواجهته › 
والذی حاول بدون جدوی الهروب بين أحراش البوص بالشط , ولکته فى النهاية بدا 
يلفظ آخر آنفاسه » ثم هاهما ثوران آخران قد انقلبا على الأرض ‏ وأخذا یصارعان 
الوت . إن الحركة الرحية الفسيحة الدی التى یقوم بها الفرعون وهو یرفع حریته Lille‏ 
تتم عن النبل والعظمهة الواضحهة , والقوام الرشیق المشوق الذى یتمیز يه هذا الفرعون 
القاتل « یتعارض تماما مع ثقل وبطء تلك الحیوانات الفائقة الضخامة الثقيلة الوزن . 
ویطالعنا هنا آیضا ء نفس التعارض بين النظام العاقل الواعی ويين الفوضی الوحشية 
فى جتبات الطبيعة » وعند الستوی الثالث ( فى أعلى النظر ) وقف أحد الأمراء فوق 
عریته الحريية يسدد سهام قوسه تحو بعض حیوانات الصحراء : خنازیر برية . 
وغزلان » وحمر وحشية . 

مازال فن النقوش البارزة بحتقظ اذن بمزاباه التقليدية السالفة : دق ورهافة 
الاحاسیس , والصواب الفائق . 

وعلی GLA‏ ذلك » بداية من حکم پسیتی" الثانى » أصيح فن النحت أكثر 
اصطلاحية , فحقيقة أن الأوضاع السالفة قد بقیت كما هی » ولکن تعبیراتها 
التشكيلية يدت أكثر تسمرا وتجمدا » وافتقرت إلى الشاعر والاحاسیس . فیکفی 
أن نتأمل تمثال سیی الثانى الحفوظ حالیا فى المتحف البریطانی ( بلندن ) 
وهو من حجر البازلت » وارتقاعه : ۱,۷۰ م ء فتلاجظ : اللك جالسا فوق عرشه » 
وغطى رأسه بشعر مستعار مزدوج الخصلات تعتلیه Gall”‏ الحامية» ویرتدی نقبة 
"الشندیت "» ویضع على رکبتیه تميمة یعتلیها شکل لرأس كبش آمون" . ولاشك أن 
التمثال بیدو أملس السطح بدون بروزات أو نتوء‌ات » وقد صیغ فى US‏ حجرية ضخمة 
مكعية الشکل صماء چامدة « كما افتقر وجه سیتی لاية تعبیرات واقعية . 
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لقد أيدعت الکثیر من تماثيل رمسیس" الثالث فى هيئة حامل الشعارات . 
فهناك اثنان منها عثر Legale‏ فى خبيئة الكرنك Gas‏ من الجرانیت الوردی » وهما 
حالیا بالتحف الصری بالقاهرة . الأول : یمثل رمسیس" الثالث وقد أمسك بيده 
الیسری شعارا واحدا مستط یل الشکل یمتد بطول چسمه كله ( ۲,۹۶ م ارتفاعا ) , 
Li‏ التمتال الآخر : فقد صوره واقفا بين شعارین عالیین یرتفعان بداية من آقصی 
قدمیه حتی قمة رأسه ( ارتفاع ۲,۳۰ ) » ثم هناك تمثال ثالث قريب الشبه من 
الاثنين السابقین » یعرض حالیا بمتحف « فیلادلفیا » نحت من الحجر الجیری 
ارتفاعه cal, Vo‏ وتجد الفرعون مرتدیا فوق رأسه شعرا مستعارا قصیرا » 
والتحی يلحية مستعارة طويلة » وهو يقدم شعارا فوق ذراعه الیسری . وریما تبدو 
هذه التمائیل التباينة أكثر حيوية وواقعية : فالوجه المتلی الستدیر الشکل 
( بالنسبة للتمثال الأول بالقاهرة ) يبدو وقد داعبته ابتسامة ما ء ونلاحظ آیضا 
بعض السمات الفردية التی تتمیز بها عادة الصورة الشخصية : الذقن « عریض » 
إلى حد ما » والأتف واضحة القصر » یتسع بشکل ما عند القاعدة » وعلی شىء 
من الاتحناء » آما الفم قدقیق . 

ولکن على خلاف ذلك » تلاحظ سمة تقليدية واصطلاحية من خلال تمثال ثالوت » 
يمثل كلاً من الالهین حورس" وست" وهما یضعان التاج الأبیض فوق رآس 
'رمسيئس” GIGI‏ : فهذا تجد أن التطايق متناه تماما بين الإلهين اللذين يخيطان بالملك + 
ويثير الملل » بل ويخلق إحساسا نظريا بالضيق والضجر » ولاتتسم حركة أذرع 
الآلهة المتدة نحو التاج بتی ليونة أو رشاقة ( تمثال - مجموعة من الجرانيت » 
ارتقاعه 79,١م‏ بالمتحف المصرى بالقاهرة ) . 


ونفس هذا الافتقار إلى الوهج الخلاق وقوة المشاعر نتبينه أيضا من خلال يعض 
تماثيل ملوك آخرين من الرعامسة الذين اعتلوا العرش فى فترات لاحقة ؛ إنهم فئة 
تتصف بالضعف والتهاون استطاع کبار رجال الدين فى مصر أن يهيمنوا عليهم 
تدريجيا . ونفس هذا التجمد والتسمر نجده كذلك فى أحد تماثيل 'رمسيس الرابع وهو 
واقف يقدم تمثالا صغيرا ل آمون" ( من الحجر الرملى الأصفر : ارتفاعه ۰,٩۲‏ م , 
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بمتحف القاهرة ) بل وتراه ثاتیا من خلال تمثال صغیر ل رمسیس التاسع » وهو 
راكع على ركيتيه « وقد مد ذراعیه المسکتین بقاعدة مثل فوقها الاله الجعل " خبری " 
( من البازلت » ارتفاعه ۰,۱٩‏ م » من المجموعة الخاصة ) . 

وپالرغم من ذلك » فهناك بعض القطع الفنية النادرة التى تنطق بحساسية الفنانین 
الذين أبدعوها : تمتال صغیر ل رمسیس السادس » من الجرانيت » طوله ۰,۷۶ 
( بالتحف الصری بالقاهرة ) یصور الفرعون ظافرا منتصرا ( مجرد تصویر شکلی » 
فلم تقع Li‏ معارك حريية فى آواخر الاسرة العشرین ) » وهو یتقدم حاملا فوق کتفه 
الأيمن بلطة الحرب » وبیده الیسری یقبض على أحد أسرى الحرب اللیبیین من شعره ‏ 
باعتباره غنيمة Lo‏ » تنعکس على وجهه مرارة وألم الهزيمة » ویتعارض مظهره العذب 
الضطرب تعارضا شدیدا مع عظمة وهدوء الفرعون . هذه إذا إحدى روائع الفن فى 
فصنو الوعامسة : 

وتجدر الإشارة إلى أن التماثيل الخاصة ؛ تتميز غالبا بضالة حجمها وقلة 
قيمتها : تماثيل فردية لرجال أو نساء « وتماثيل عائلية » وتمائیل تكعيبية » وأخرى 
للكاتب الجالس القرفصاء . ومع ذلك » توجد يعض الأعمال الفنية العاصرة لعهد 
رمسيس الرايع » والتى استمرت على وفائها للتقاليد الكلاسيكية التليدة : نها 
على سبيل المثال » تمائیل صغيرة خاصة بشخص یدعی « رمسيس نخت » كبير 
كهنة آمون 'وقتئذ » وأحد تماثيله هذه ( من الجرانيت الرمادی اللون ٠‏ ارتفاعه : 
A.‏ مم بالمتحف المصرى بالقاهرة ) تيينه فى صورة كاتب وقد ارتدى معطقا 
من GUS‏ ذى كسرات متعددة ( بليسيه ( وفوق كتفيه جتم شكل لاحد القرود » 
وهو حيوان « تحوت » القدس ‏ ويتميز الشكل برمته بالتناسق والتناغم المتوازن » 
الذى يبلغ أوجه عند رآس الاله » الذى يهيمن من عليائه على هذا التكوين بأكمله . 
من خلال شكل هرمى کلاسیکی . ويتالق وجه الرجل بوسامة معبرة . وهاهو تمثال 
صغير آخر ل « رمسيس نخت » هذا : وهو يمسك بتاووش صغير جلس فوقه 
تالوث طيبة » "آمون" »وموت » و خونسو ( من الحجر الرملى . والقاعدة من 
الرمر » ارتفاعه ۰,۶۱ م » بالتحف الصری بالقاهرة ) : إنه یتمیز باسلوب 
انسیایی مرن » وينم عن الوقار والهیبه . 
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آما عن فن الرسم فى تلك الفترة ‏ وخاصة فى أواخر عصر الاسرة العشرین . 
فقد آظهر legs‏ من اللامیالاة وا لاهمال » وقل استعمال اللاط فوق الجدران » ولکن 
الاستعانهة بالآجر الذى لایدعم الرسوم دعما جیدا أصبحت دارجة وشائعة 
للغاية . وکانت الرسوم تتم دائما أو فى آغلب الأحیان فوق خلفية صفراء اللون . 
كما لوحظ آیضا يعض الاهمال واللامبالاة فى الرسم بل وفی الخطوط وتناسبها 
فیما بینها » وریما قد ساعد ذلك فى بعض الأحیان على خلق نمط من التلقائية 
قى معالجة الأوضاع ؛ ولكنه يعبر على أية حال أيضا » عن عدم توخی الرسام 
الدقة فى أداء عمله . وفى النهاية ظهر شىء من التناقر واليرقشة فى استعمال 
الألوان . 


فى إطار مقاير وادى الملوك » سادت وكثرت التشكيلات الجدارية الکبری » وقد 
تميزت خاصة يأسلوب تجريدى واضح » وهی تتتاول موضوع رحلة اله الشمس فى 
غياهب العالم الآخر السفلى » خلال ساعات الليل الاثنى عشرة . واعتبرت هذه 
التكوينات دائما وأبدا موضع تأمل وتفكر ثيولوجى ale‏ نستطع تفهم مضمونه الفعلى 
حتى الآن . 

وضمن خصائص مقيرة رمسیس الثالث ( رقم ۱۱ ) تلك الناظر المصورة 
بالحجرات التى تقع على جانبى ممر الدخول : مشهد يتعلق بعملية تحضير الأغذية 
( الخبیز والجزارة) و«بالنیل » وهو يقدم قرايين من منتجاته لآلهة الحقول والغلال ‏ 
وکذاك مشاهد لعرض الأسلحة والعدات الحربية التباينة الأشکال والأنواع : سيوف , 
حراب » آقواس » خوذات وصدریات مدرعة ۰ مرکبات حريية . ویداخل حجرة آخری . 
تقدم لتا مناظر للأثات والجوهرات » ثم اثنان من عازفی القيثار یترنمان بمدیح 
املك فى مواجهة الآلهة ... ولاشك أن هذه الشاهد التفايرة تعتبر کاستثناء هام فى 
مجال زخرفة القابر الملكية . 

وبالنسبة للابداعات الفنية الرسومة بالقابر الخاصة فیمکن أن نجدها بچبانة دير 
الدينة ء وهی تقع جتوب / غرب جبانة شيخ عبد القرنة . ولقد کشف الوادی عن آثار 
قرية عريقة القدم » كان يعيش بها فى الاضی الرسامون والفنانون الکلفون بزخرفة 
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القابر الملكية » نها بمثابة موقع خاص تحیط به الأسوار » تقع بجواره مقابرهقلاء 
المهنيين الذین کانوا یقومون بانفسهم بزخرفتها . ولقد حفرت هذه القایر ينفس 
حضن الجيل » وهی تتکون من طايقين اثنين : مقصورة چنازیه یعتلیها هریم 
صغير من الطوب اللبن » ویسفل » یوجد قبو نو سقف مقوس » زینت جدرانه 
بيعش اله ان 


والقیو الذى JB‏ سليما حتى الآن » والذى ما زالت ألوانه تتالق وتتوهج حتى 
يومنا هذا » تضمنته مقيرة المدعى سن تجم (رقم )١‏ » ويعنى خادم فى موقع 
الحقيقة ' (أى موظف بالجيانة (GSU‏ » وهو من معاصرى أواخر الأسرة العشرين » 
ويلاحظ أن كافة الجدران قد زخرفت بمشاهد دينية آو أسطورية » فيداية من 
الدخل نستطيع متابعة الرحلة اليومية التى تقطعها الشمس : فعند الفجر » تراها 
تشرق من الأفق الشرقى (رسم فى هيئة جبل يخترقه واد مركزى) . ولقد تجسد 
هذا الضمون فى صورة ذراعى وتدى امرأة (أى الكائن الذى تتبثق منه الحياة ) 
وهی تقدم الكرة الشمسية قوق صورة واد صغير » وعندما تصل الشمس إلى 
أوجها » تراها وقد استقرت على عرشهاء حيث قام أسدان يستدها ودعمها » وعند 
غرويها فى نهاية الامر تستهل دورتها الليلية فى غياهب الظلمات تحيط يها 
العراقيل والقخاخ : نرى قطا عملاقا (حيوان ودود) وهو يطيح يرأس ثعيان ضخم 
(حيوان ضار وخطير) تعبيرا عن تلك الفكرة ضمن الكثير غيرها » وتستطيع أن 
تلاحظ هنا التضاقر الواضح ما بين الألوان والرموز : فالقط لونه أزرق » وهو 
اللون الذى تتميز به السماء أثناء النهار » الذى يعود بالتقع على الإنسان » أما 
الثعبان فقد برقش Goll‏ الأحمر وهو من ألوان الصحارى المعادية لليشر , 
وبداخل القبى ءفوق الجدار الشمالى » نرى مشهدا کبیر] يمثل الإله "أوزيريس” » 
وقد لف جسمه جيدا بلفائف بیضاء اللون ؛ وتلون جسده بالأخضر الفاقع (لون 
يرمز إلى البعث من جديد) » وقد استقر بداخل ناووس ذى خلفية بيضاء اللون . 
ويدا "سن “aad‏ راكعا أمامه بداخل هذا المكان » ومن الواضح هنا أن المشاهد 
bhai‏ ببعضها بعضا ء دون تنسيق منطقى :نجد آنوییس على كلا جانبی 


339 


آوزیریس وعلی الیسار » یقوم باعداد الومیاء » ویمینا يقود 'سن نجم" فى طریقه ؛ 
وامام آوزیریس رصت مختلف القرابين ذات الالوان التالقة الصريحة . ثم هناك 
مشاهد أخرى فوق الجدار تمثل التوفی وزوجته وهما یزرعان حقول ال یارو" 
أو الریف الالهی بالعالم الآخر ۰ فهما بشکل ما » یعملان على ازدهاره وتطویره . 
ویستحقان بذلك الاقامة به. فها هو بسن تجم" یقوم بحرث الأرض » ویذر الحبوب , 
ویجمع نبات الکتان » ویحصد القمح . آما زوجته فهی تؤدى هنا دور جامعة السنابل 
بعد الحصاد . عموما » یتبین هنا أن التراخی وعدم الحماس ‏ والافتقار إلى قوة 
الرسم ودقته » قد عوض dic‏ » إلى حد ما « بواسطة تراء وفخامة الگوان : فحقل 
القمح ذهبی اللون آما الخاص بنیات الکتان فقد لون بالأخضر وعن آشجار الحديقة 
فهی تتماوج ما بين الاخضر والاسمر » وبالنسبة لبستان الزهور . فقد تالق فيه 
الأخضر . والأزرق » والأحمر » وعلی الجدار الجتوبی » نری الومیاء وقد أصبحت 
موضع رعاية وحماية 'إيزيس" وّنفتیس" , وهما على هيئة طائرین رقيقين . ویالقسم 
السقلی لنفس هذا الجدار صور كافة آفراد أسرة التوفی » ولا شك أن ذلك يعبر عن 
ضرورة وأهمية الأيدية والخلود الجماعى : الأيناء » والاخوة والأخوات جميعهم 
حاضرون هنا . وعلى ما gous‏ » آن الرسام كان يفتقر إلى المساحة اللازمة » فلقد 
ضمهم بشدة إلى بعضهم بعضا » بشكل تتقصه الهارة والدراية إلى حد ما : وبذا 
نجد gual‏ بنات سن نجم وقد وضعت تحت المقعد الذی تجلس عليه أمها . إنها 
تسمى حتبو أى السلام »ولا ريب أن وضعها , وقد أمسكت بفرع زهرة بردی 
بيدها اليمنى ويأحد طيور البط (من جناحيه) بيدها اليسرى » يعود بالذاكرة إلى يعض 
الأشكال الأنثوبة بالشاهد الكبرى المتعلقة يصيد الصحاری وصيد الأسماك 
بالمستنقعات . ولكن بمزيد من التأمل لهذه الصورة يتيين لنا تماما مدى تدهور الفن 
المصرى فى تلك الفترة » لقد رسم الوجه بخطوط سريعة خاطفة , والأعضاء تبدو 
مشوهة إلى حد ما » والحركة والوضع نفسه يفتقر إلى مقومات الجمال والرشاقة . حقا 
الرسام فى هذه الحالة يفتقر تماما إلى الإلهام والعبقرية . 


الصدارة « على تلك التى تسرد تفاصيل الحياة اليومية » فلم يعد الفنانون يقدمون كما 
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كان يحدث فى الاضی مشاهد عن حياة الفرد اليومية » حیث كانت صورها النقوشة 
أو الرسومة بالألوان تعمل کضمان لبعث الاتسان وآبدیته . بل ترکز الاهتمام بوجه 
خاص على وصف مراحل الحياة الاخری بالعالم الآخر » التی تمزج ما بين مختلف 
آوضاع الحياة الدتيوية وبين آفکار خيالية تتبثق من فکر دینی خصب ولا نهانی . 

لم يعد الفن التصویری منذ ذلك الوقت یسمح بمجرد البعث من جدید » بل هو 
بساعد على الخلود Gas ly‏ فى نطاق عالم أسطورى . ویذا. فقد سیطر الفکر الدینی 
على التأمل الواقعی المادى » ولم يعد القنان بحاجة لأى تموذج" . وهکذا عمل تکاثر 
وتطور الفکر الدينى » رویدا رویدا » على تقویض piles‏ إلهام الفنانین . ولذا تجد أن 
الفن الصری » الذى انبثق ساسا من مقهوم میتافیزیقی بحت » قد عمل على تدمیره 
تدریجیا غزو اليتافيزيقية التصويرية . ولعل ذلك يعتبر بمثابة آحد الدروس الستفادة 
من خلال هذا الفن التفرد التمیز . 

حقيقة إن مقابر دير المدينة ما زالت تستوعب بين جنباتها بعض الشاهد الكلاسيكية 
النادرة , البديعة التصویر fis)‏ مقبرة الدعو |نحرکاو" . الذی عاصر عهدی رمسیس" 
الثالث والرابع) » ولکن بالرغم من ذلك فان بعض الشاهد قد استوحیت من مختلف الکتب 
الجنازية : کتاب الوتی » وکتاب ما هو موجود فى ال "نوات . 


مجوهرات مزخرفة وقطع كمالية 

فخامة وثراء الجوهرات والصوغات بزرقشتها وتزيينها : صنم الصندوق من الخشب 
الأحمر اللون » وزينته ثلاثة خطوط أفقية من الكتاية الهيروغليقية باللون الأزرق , بمثابة 
خرطوش ملکی . وفوق غطانه الکسو برقائق الذهب وا لأبنوس تالق واضحا اسم توت 
عنخ آمسون" ‘ وقد رصع بالعاج والآبنوس sabe‏ ويداخل هذا الصندوق تراكمت 
الجوهرات والحلی الذهبية « يدون أى تنسيق أو تنظیم . إنها تتضمن الکثیرمن الاقراط 
(البعض منها صنع من الذهب الخضب باللون الأحمر) . أما بقية الجوهرات فقد رصع 
معظمها باش کال الجعارین » وصیغت جمیعها من الذهب واللازورد والعجائن 
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شکلت الأساور على هيئة دائرة ذهبية تتفتح فى شکل رصيعة بمکان الجعرانء 
وقد صیفت آیضا فى شکل شریط من حبات اللولق . وبعض التمائم . بدا قفلها 
کعتصر مرکزی من تکوینها . ویجوار کل ذلك وجدت آیضا بعض حلی الصدریات 
(قلائد » ودلاية ذهبية فى صورة مركب تحمل الشمس الولیدة) » وأسفلها زوجان من 
الصولجانات الاوزيرية الذهبية » الممتزجة بعجائن الزجاج الأزرق الفامق اللون 
والسبج (حجر زجاجی أسود اللون) . وعثر كذلك على حمالة سيف تتكون من سبعة 
صف وف من اللولق الأنبويية الشكل الزرقاء اللون المدمجة مع بعض أدوار 
من اللالی الذهبية . 
ولا شك أن الجوهرات كانت لا تحصى ولا تعد إذا قيست بالكم الذى وصل إلينا . 
ولقد عملت العلاقات والاتصالات المتعددة مع الدول الآسيوية الفائقة الثراء على إمداد 
الفتانين المصريين بأشكال واستلهامات حديثة . إن الفخامة والرقة المتناهية فى صياغة 
هذه الإبداعات قد تحدونا إلى الاعتقاد بأن الجوهرات والصوغات فى مصر القديمة لم 
يكن الهدف من ورائها دينيا فحسب , بل كان الغرض من ورائها متعة الحواس التى 
يؤججها جمال الأشكال وتتاسق الالوان النفيسة . لقد بقيت تقنيات صناعة الحلى كما 
هى عليها ؛ وساعد فن التطريق والحوجزة بصفة خاصة على تكوين مشاهد مصورة 
فائقة التنوع والتغاير ‏ تالقت وتوهجت بتلألئ الأحجار شبه الكريمة والعجائن 
الزجاجية العبرة بكل دقة . وتعتبر إحدى قطع الحلى المتضمنة بكنز توت عنخ آمون" 
(صدرية على هيئة صقر باسط جناحيه على أوسع مدى » وقد تراءعى جسد وراس هذا 
الطائر فى شكل دائری فائق الانسيابية بديع التناغم) بدون شك بمثابة المثال الفريد 
من توعه المعروف حاليا عن استعمال العاج فى مصر القديمة » (یبدو أن التطريق كان 
يتم فوق العمل الفنى نفسه) . 
وتبين المعالجة الخاصة بأدوات الزينة عن نفس الاهتمام والدقة الفنية البالغة . فها 
هی على سييل JEM‏ علية مرآة ضمن كنز توت عنخ آمون : لقد شكلت فى هيئة العلامة 
"عنخ " الهيروغليفية الدالة على الحياة » من الخشب الکسو برقائق الذهب » ويداخل 
استدارة هذه العلامة » مثل فوق دغل من نبات اللوتس بدرجتين من اللون الازرق » اسم 
تتويج “توت عنخ آمون" : نب خبرو رع" أى آرع هو سید الصاتر " . أما عن الجعل 
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الباسط جناحیه الحیطتبن بجسمه فلونه آزرق ؛ ولکن الأقراص الثلاثة التی تعتلیه فهی 
حمراء اللون » وعلی جانبیه » تمثلت الحیتان الحامیتان (بالأزرق والاحمر) . وقد 
استمد الفتان هذه الألوان من عجائن الزجاج اللونة . 

وعن BL‏ نف سها فهی تتكون من قرص معدتی (برونزی» أو فضى . 
أو تحاسی) مسطح إلى حد ما » ومصقولة صقلا دقیقا للفاية » وقد دعمت بيد تبدو 
آحیانا فى شکل عمود صغير » ولکن فى معظم الأحیان كانت تشکل فى هيئة فتاة 
شابة رشيقة القوام ذات جسد ممشوق فارع . وعادة قد تمثل هذه الاشکال الصغيرة 
الدعمة للمراة بالالهة حتحور" أو الالهة |یزیس" : فهما تضفیان جمالا وجاذبية على 
مثل هذه القطعة الفنية ؛ وبا لاضافة لذلك تکفلان حمایتهما السحرية لصحابتها . 

وهناك أيضا آعداد كبيرة من الأوعية الدقيقة التی نسمیها نحن فى وقتنا الحالی 
ب ملاعق مواد الزينة وهی Sule‏ تحتوی على الدهانات والعطور المختلفة » وغالبا 
كانت تصنع من الخشب أو العاج» ویقوم النحاتون بصناعتها . والتموذج الاکثر شیوعا 
هو التمط العروف ب السایحهة" ؛ صبية صغيرة عارية الجسد فى أكمل زینتها . تسبح 
فى خط أفقى دقیق » وهی تدفع آمامها بطة لها منقار وعنق من العاج (فی آغلب 
الأحیان)» وقد شکل جسمها الجوف فى هيئة علبة آما الفطاء فهو یتکون من جناحی 
البطة بحیث یفتح ویقفل بدورانه حول وتد صغیر (يمكن أن تشاهد بمتحف اللوفر قطعة 
مماظة من الخشب والعاج» ولا يزيد طولها عن ۰,۳۲۰ م) . وتختلف آشکال هذه القطع 
الفنية وفقا لخیال التحات » ومدی حساسیته . فقد يدعم الوعاء الصغیر بواسطة شکل 
fig‏ فتاة غضة فاخرة الثياب » وهی تجمم نباتات البردی » فى دیکور یتکون من 
بعض مستتقعات النیل » وفی هذه الحال تجد أن نفس قاعدة الوعاء قد شکلت فى 
هيئة حزم أفقية متجمعة من نيات البردی ؛ Lilley‏ » تنطق هذه الابداعات الفنية بالرقة 
والتعومة » والنسب قد احتفظت بکامل تتاسقها (من الخشب » الارتفاع : ۰,۱۸ م۰ 
متحف اللوقر) » وفی بعض الأحيان » تبدو صورة الصبية الصغيرة وهی تجمع بعض 
ثمار الریحان . أو تتتزه بقارب صغير على سطح النهر . إن هذه القطع الصغيرة تترنم 


بقصيدة شعرية ما . 
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لقد امتدت الصلة الوثيقة فى مصر القديمة » إلى مد طویل » بين الفن والتاریخ . 
ولاریب أن الأحداث السياسية قد انعکست إلى أيعد مدی على تطور الواضیع 
والأساليب» وأوجه النشاط الفتية . وهكذا » فبداية من آفول السلطة الملكية فى أواخر 
الأسرة العشرين تراءی Cal‏ انحسار تدريجى فى مستوى فن التحت والرسم . 

فى حوالى العام ۱۰۸۱ ق ۰ م . أى إبان عهد 'رمسيس” الحادى عشر استطاع 
رئيس كهنة آمون "حريحور' أن يغتصب السلطة الملكية » وعندئذ » کون نظاما Laisa‏ 
ثيوقراطيا وأسس الأسرة الحادية والعشرين , وهكذا ۰ سدل الستار على نهاية عهد 
القراعنة العظام . إنهم هؤلاء الذين تمكنوا على مدى ألفى عام من أن یجعلوا مصر 
مملكة متالقة الازدهار » ثم "إمبراطورية " بالغة القوة . بعد ذلك قامت عدة شعوب 
أجنبية بغزو مصر بعد أن أصايها الوهن والاضمحلال » فنجد على التوالى الليبيين 
والآثيوبيين « والفرس » والأشوريين « والإغريق « والرومان « الذين ارتقوا عرش مصر . 
ومع ذلك فلم تفلح بعض الانتفاضات القومية فى منع وقوع النهاية المحتومة » وعند 
غروب تجم الفراعنة سرعان ما تبعه اضمحلال الفن وتهاويه . وحقيقة أن البادی 
الكبرى الخاصة بالتعيير التخطيطى قد cob‏ قائمة كما كانت من قبل , وأنجز العديد 
من التماثيل الكبرى » ومع ذلك فقد تلاشى تماما الإحساس المتوفّد الذى كان يتميز به 
الفن الفرعونى بكل معنى الكلمة . ولملاحظة ذلك علينا أن تقارن النقوش البارزة بمعابد 
عصر البطالمة يتلك التى تتعلق بالحضارة الفرعونية . 


وفى مصر الفرعوتية دون بسواها من دول العالم اندمجت الفنون كلية وارتيطت 
بالتاريخ : col‏ تاريخ الحياة اليومية لكل فرد » وتاريخ الأمة كلها . 
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الفصل الثانی 


الفن والعقيدة 


تميز الصریون القدماء » دون سواهم , بقوة العقيدة الدينية وعمقها ؛ فكلمة 
"الديانة “كانت تعنى التعامل » والصلة التى تريط ما بين البشر والآلهة . ففى نطاق 
عالم عبادة الأوثان المترامى الأطراف تواجدت الآلهة فى كافة الأنحاء المكونة للعالم 
الذی خلقه رب الاریاب : أى فى السماء والأرض ء والحقول ومیاه النهر » وفی 
الصحاری القاحلة أو اليساتين اليانعة . وتستطیع القوی الالهية أن تتجسد فى هيئة 
آشکال آدمية > أو حدوانية » أو نياتية, فجمیعها من صنع ay!‏ الخالق . 

وإذا تم دمجها معا (البشرية والحيوانية بصفة خاصة) فى کیان مركب GEE‏ 
متها آلهة ذات فعالية وشدة يأس کبری : ففى هذه الحال » ؛ تعمل قوة سحرية أكثر 
مقدرة على ضم الضمون والقوى التى تميز كلا متها . وتفس هذا الامتزاج بين 
الأشكال قد برع الرسام المصرى فيه إلى أسمى درجاته » وهو يتطابق فى آغلب 
الآحيان Sis‏ محدد تم إعداده وتكويته . 


الأشكال الإلهية 


إنها متنوعة ولا حصر لها > ويذا ففی مقبرة 'تحتمس" الثالث بمقردها › بوادی 
اللوك » استطاع العلماء « وفقًا للمشاهد المرسومة التى تزين جدرانها وضم کتالوج" 
یتکون من بسبعمتة وأريعين شکلا من الالهة . وكذلك فى العبد الذى شیده آمنحتب" 
SILI‏ جنوب العبد الکبیر الخاص بآمون رع على مقرية من الطریق ال مؤدى إلى 
الأقصر » والذى كرسه من أجل الالهة ”موت رفيقة آمون , تضمنت كافة الحجرات 
تماشل من الجرانيت الأسود تمثل هذه الالهة : لها جسد امرأة وراس ليؤة ؛ واقفة 
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أو جالسة على العرش » وهکذا عثر على عدة مئات من الأشكال الالهية فى عدة SLA‏ « 
والبعض متها حصل علیها أصحاب الجموعات قبل اتشاء "مصلحة الآثار المصرية" ولا 
شك أن معظم متاحف أورويا وأمريكا تزخر بتلك الاشکال الالهية . ولقد عثر منذ وقت 
وجیز على اثنين متها بحديقة » قصر دوق ودوقة دفو نشیر ببریطانیا . 

وتعتبر الأشكال الالهية عريقة القدم « والبعض منها یرجع إلى فترة ما قبل التاریخ 
(قبل ۶۰۰۰ ق .م) . إنها وليدة عقيدة دينية انعکست منذ قرون بسحيقة ماضية على الفن 
التصویری « ومضمون القوی الالهية التی تدیر العالم وتسوسه . فها هى على سبیل المثال 
هذه اللوحة التی ترجع إلى فترة حضارة "الچزرة (حوالی ۶۳۰۰ ق (a.‏ » وقد عثر علیها 
الکتشفون : إنها تحمل نقوشا تمثل رأس بقرة ONS‏ قرنبن على هيئة نبات اللوتس » 
وتحیط بها عدة نجوم » وهی تمثل حتحور رية السماء . ولقد آصبح هذا الرمز دارجا 
بعد ذلك على طول الدی . وتطورت الصورات الالهية تطورا کبیرا بداية من الاسرة 
Goll‏ عشرة » وبذا فان "الدونة التصويرية : التی كانت زاخرة وثرية تماما من قبل قد 
لاقت بعد ذلك legit‏ وتباینا واضحا . وقد یتقایر ویختلف الضمون الخاص بیعض الآلهة 
وفقّا لتباین القترات الزمنية وحقبات التاریخ » ولكن الوظيفة الالهية لا تغيب أبدا عن 
الذاكرة » وهكذا تضاف الخصائص الجديدة إلى بسابقاتها : فیعمل ذلك على خلق جوهر 
مركب » ویضیف الزید من الأهمية والفاعلية على الشخصيات الالهية » ومع ذلك فان 
الأشكال تبقی على ما هی عليه . فقد وضعت بنیتها منذ النشأة الأولى : بتحدث حجر 
بالرمو عن مولد الالهة ‏ (أى بالأحری خلق فن النحت) منذ بداية العصور الملكية 
الاولی » وابستمرار هیئتها على ما هى عليه بصفة نهائية . 

ها هی 31( أشکال مركبة ومعقدة ومتعددة الأشکال والهیتات » سوف تعمل هنا 
على مجرد وضع آهم سماتها الأساسية » وتکوینها » ومبررات وجودها . 


الأشكال الالهية - حيواتية 


لا شك أن أروع تکوین یجمع ما بين الشکل البشری والحیوانی فى هينة کیان 
کامل مركب » فائق التوازن » يقدمه لتا تمثال آبو الهول . وریما أنه يمثل الملك يقف 
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حارسا على باب مقبرته (دار خلوده) ٠‏ أو أنه شکل ما لأحد الالهة یقوم بحراسة معبده ‏ 
ولکنه فى كافة الأحوال يمثل هيئة الأسد » الحیوان الجسور القوی البأس . الراعی 
الرهیب للجبانة أى لأى مجال مقدس . وقد توج هذا الجسد السنوری برس قد تختلف 
وتتباین Lady‏ اتسلسل الأحقاب الزمنية » وتتطابق برموز وشعارات متنوعة : رأس املك . 
رس الكش (بالكرنك) + وراس السقر (بوادي السنبوع ٠ (Rigs‏ وتر ضنورة الل 2 
الأسد أو القاتل من توابت الفکر الصری التی استعانت بها الکتایات والنصوص أيضا: 
"آمنحتب-" الثانی فی حومة القتال » " أسد Uns‏ بقدمیه رمال الصحاری . والدافعون عن 
قلعة دابور (بسوريا) الذى استولی علیها رمسیس " الثائى » یقرون : 'لقد أصبحنا 
كمثل قطعان من الحیوانات وقعت صريعة هجمات الاسد الفترس ‏ . ویمثل اللك اتساع 
مدی وقوة تحلیق الطاثر الشمسی . قها هو "آمنحتب" الثانی فى مجابهة الاعداء: « ینطلق 
مندفعا مثل الصقر الالهی » فى حين كانت جیاده تحلق فى الأجواء وکانها فى السماء » . 

بداية من منتصف الأسرة الثانية عشرة , كانت اللکات یمتلن فى هيئة أبى الهول , 
ولكن قلما كان يحدث ذلك ء فهو مجرد انيثاق رسمى بحت من نمط تماثيل الفرعون . 
وريما استلهمت din‏ صورة السفتکس الإغريقى الرهيب (كائن خرافى فى ال ميثولوجيا 
الإغريقية له جسم أسد » وأجنحة » ورأس امرأة وصدرها ) . 


ترى كيق ولماذا تم هذا التجميع والمزج ما يين الأشكال ویعضها بعضا ؟ 


الأجواء الخاصة بالحيوانات 


۲ ضمن الطيور التى تحلق فى سماء مصر , يعتير الصقر الاکثر دواما ويقاء . 
GIS,‏ یطلق عليه اسم "حورس البعید" إيماء إلى سطوته وسیطرته على أجواء السماء . 
بتمائله بالکان الطبیعی الذی يعيش به » وسرعان ما أصبح حورس" (وقد غدا اسما 
(Lgl!‏ ممتزجا مع « بساکن السماء » الفعلی : أى الشمس » ویذا آصبح الصقر ANS‏ 
سماوی وشمسی » ثم انيثقت منه ثلاثة أنماط رئيسية من الصور الالهية . فى دفی . 
خاصة die‏ عهد سحیق : صورة للشمس وقد أحاط بها جناحان عظیمان منبسطان 
كتعبير تخطیطی مختصر عن العقيدة السائدة » ولقد استمرت هذه الصورة إلى أطول 
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مدی. فان شکل هذا الکوکب ناشرا جناحیه » قد مثل على امتداد التاریخ كله فوق 
مداخل العاید» وعلی اللوحات » أو معتلیا النقوش البارزة . إنه بمثابة صورة أساسية . 
استعین بها فى کل مکان من أجل بسط الرعاية والحماية المؤكدة التيقظة . وریما يشد 
الاتتیاه , هذا الاختلاف فوق قمة لوحة صغيرة اکتشفت بجوار آبی الهول بالجيزة. 
وترجم إلى عهد آمنحتب" الثانی : بری القرص الشمسی الجنح وقد زود بذراعین 
ويدين تمتدان نحو الارض لکی تحتضنا الخرطوش اللکی (إنه بلا شك وضع سایق 
تمامًا gece!‏ الغمارتة). 

وفى كثير من الأحيان قد يصور حورس الشمسى فى هيئة إنسان له رأس صقر 
وتوج بالقرص الشمسی ‏ قهكذا مثل فوق باب معبد أبى سميل بداخل إحدى الكوات : 
شكل عملاق نحت بأسلوب النقش اليارز » والتصويرات على هذا النمط لا تحصى ولا تعد . 

وتوجد آلهة أخرى فى هيئة الصقر . ولكنها لا تتسمى مطلقا ب "حورس” على 
الرغم من أنها تشبهه شكلا : ويتطايق ذلك بالنسبة ل سوكر" الإله العريق القدم 
الراعى لجباتة متف : فيداخل المعيد - التذكارى الخاص يسيتى الأول فى أبيدوس 
صور هذا UY!‏ جالسا فوق العرش على غرار الفرعون . وقد ارتدى نقبة ال شندیت" 
وغطیت رأس الصقر بشعر مستعار تقلیدی الطراز ذى ثلاث خصلات » وتزین صدره 
بقلادة ضخمة » وأمسك بیدیه علامة الحياة (Ric)‏ وصولجان السلطة (واس) « وأمامه 
وقف سیتی الأول يحرق يعض البخور بمبخرة صغيرة . ویلاحظ أن مظهر 
وخصائص سوکر هی تفس تلك التی یتمتع بها أى ملك فوق العرش » ولقد فصلت 
تقاسیم وجه الصقر بکل دقة وعناية « ویتطایق الجزء النتفخ بالرقبة تطابقا تاما بصدر 
الرجل » أما الشعر الستعار نو الخصلات الرأسية فهو يغطى الجزء الخلفی من 
رأس الصقر . ولا ريب مطلقا أن عملية الدمج والجمع لا عيب فیها ولا نقيصة » كما 
یتوافر هنا التناسق والتناغم البصری تماما . 

وهناك إله - صقر آخر : "مونتو » كان يعيد فى منطقة طيبة » وقد صور بشکل 
متطابق مع حورس . ولکن الکتابات كانت تعمل بکل وضوح على تمییز الواحد عن 
الآخر » ولکن بداية من الأسرة الحادية عشرة خاصة » اتخذ مونتو" مضموتا أكثر 
شراسة » وعدوانية » ومیلا للقتال » وبالتالی » بدأ يتطايق بمظهر آخر من مظاهر 
الطائر الصقر » آی القتاص ؛ وأصبح هذا الاله راعیا للملوك الجدد الذین حملوا 
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اسم مونتو حتب ": فلیکن مونتو راضیا " . وأيضا کقیلا بحماية مصر وسلامتها ؛ 
وفی هذه الحال یستطیع آیضا أن یتقمص شکل ثور » أى هذا الحیوان العدواتی 
الفائق القوة . وقطعا » لا يبين ذلك عن أى تناقض فى مجال أتماط الفکر الصری 
القدیم » فان ظاهره يعبر عن مجرد حقيقة مادية . 

وآخیرا فاٍن الصقر الالهی سواء قد تسمی حورس" خاصة » أو سوکر" 
أو آمونتو» یمکن أن يتراءى فى هيئة حيوانية بحتة » وأحيانا قد یصور حورس أثناء 
تحلیقه وقد بسط آحد جناحیه إلى آوسع مدی ٠‏ آما الجناح الآخر فترکه متدلیا إلى 
أسفل . وعتدئذ » یکون الشکل باکمله "مثلثا" سحریا : فیعمل بذلك على حماية 
الاشخاص والمشاهد التى یه یمن علیها ؛ ویتبین ذلك من خلال التقوش البارزة 
بك creel ela greet‏ بترم 

وقد بصور الصقر الالهی أيضا وهو راقد . ویعتبر ذلك من الأشكال السحيقة 
القدم » ولقد اکتشف عام ۱۸۹۸ آسفل أرضية معبد هراکتویولیس تمثال (یرجع إلى 
الأسرة السادسة) یمتل صقرا راقدا بدت تحت منقاره صورة ضئيلة للغاية ملك واقف 
على قدمیه » وقد نحت کل من جسم الصقر واللك من الخشب الکسو برقائق من 
النحاس المسمرة . ولکن حالما اکتشف هذا التمثال سرعان ما تحول الجسمان إلى 
ذرات رفيعة » ولم یتبق سوى رأس الصقر البديعة التکوین » وقد صیغت من الذهب , 
ویبلغ طولها ,۳٩‏ ۰م وهی حالیا محفوظة بالتحف الصری بالقاهرة (الشکل ۱۳) . 
وتبين آنها قد صنعت بأسلوب التطریق وأکملت بالتقش والترصیع ؛ ولقد أضفت 
العیتان التحوتتان من حجر السیج (حجر زجاجی أسود اللون) سمات الحيوية على 
هذه الرأس . فبدا وكأنه ما زال حتی الآن ینبض بالحياة . وفوق الاکلیل gill‏ تتصدره 
"الحية الحامية" يتت ريشتا الصقر العالیتان التی تتمیز بهما آلهة السماء وقد شکلت 
الریشتان بأسلوب التفریغ والتخریم » وصنعتا من الرقائق الذهبية » وينم الشکل باکمله 
عن جمال رائع » بل إنه ما زال یسمح بالاحساس بمدی قوة و عمق ورع الصریین 
القدماء » وهم يبدعون الأشكال الالهية . 

أما “Su”‏ وفقا لظهر آخر من مظاهر الطائر القدس - فإنه یمکن أن یشکل فى 
هيئة صقرء راقد) ومدثرا فى غلاف » فالغلاف كان رمزا للالهة الخلاقة ‏ وهو يتماثل 
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بلحاء الشجرة ذی القوی الحيوية الدائمة التجدد . وریما أن بسوکر" قد خلق فى التشاة 
الأولی als‏ خاص بالنماء والإخصاب مثل الشمس : فهی التی تمنح الحياة للزرع 
وللبشر. ولذا » بلاحظ أن طقوسه تتضمن الکثیر من المراسم الزراعية . ها نحن نری 
fil‏ أن الخصائص التليدة تمتزج بالاکثر حداثة » وآن هناك فكرا مرکبا ومتنوعا يهدف 
إلى نمط من الخیال والتصور غير الحدود ينبثق غالبا من تأملات واضحة البساطة . 


ولکن ماذا عن حورس بن آوزیریس الذی مثل تقلیدیا فى هيئة صبی يافع ؟ فان 
هناك على ما يبدو بعض الالهة الصقور التی تميزت منذ الازل بسمات شمسية » قد 
Gi ja‏ من وها الأضلى: ما پوامطلة RIE BI‏ أن التاريخ انا وحورسن 
الصغير هذا كان يعبد فى خمیس وهی تقع بإقليم مصر السفلى » وعلى ما يعتقد أن 
'بوتو" كانت عاضمة هذا الإقليم » وأهم المناطق التى تمارس بها طقوس عبادة 
آوزیریس كانت تقع على مقرية من خمیس وتجاورها » وهکذا ساعد ذلك على دمج 
Soe call‏ صووش كاله ادن فى الاتعظورة الا زره .:ووالكالن ja‏ خر ف غ 
مظهره ء ولا ریب آن الظروف والأخوال الجغرافية تقوم هی الاخ بدورها فى |عداد 
وتشکیل آشکال الالهة. 


إن تحلیق الصقر Lille‏ فى آجواء الفضاء قد أضفى عليه السمات السماوية 
والشمسية . وکذاك بالنسبة لحیوان "ابن آوی" فإن تجواله ويحثه الدائم عن الطعام عند 
تخوم وأطراف القری والجبانات فى ظلمة alll‏ » قد خلق بين هذا الحیوان ويين المصائر 
الجنائزية صلة وثيقة ؛ فقد GIS‏ على ما يبدو يتجول فى منطقة الموتى هذه عندما يرخى 
الليل سدوله » وفى هذه الحالة أيضا كمثل سابقتها يلعب القر الأصلى الدور الأساسی 
فيما يختص بعملية الخلق الأسطورية . ويالنسبة للون "ابن آوی" الواضح السواد يوحى 
إلى الفكر المصرى الفائق الحساسية بلون الزفت (القار) » وهو من الواد اللازمة فى 
عملية تحنيط الموتى ؛ وهكذا أصبح أنوبيس “biol!”‏ الأعظم . وعلينا الإشارة هنا إلى 
أن الأمر لا يتعلق فى موضوعنا هذا بحیوان ابن آوى بكل معنى الكلمة أى كما يراه 
عالم الحيوان فى عصرنا هذا » ولكن بكلب وحشى ضخم أكثر قريا من الذتب » أسود 


350 


اللون » وآهم ما یمیزه : أذناه الرتفعتان » وأنف مستطیل مدبب الطرف ٠‏ وخطم 
. ضامر مشيق » وذيل مسطح كث الشعر . ويداية من "متون الأهرام” » (الأسرة 
الخامسة والسادسة)ء ارتبط ‏ آنوبیس بعملية بعث الفرعون التوفی » وساعد دوره 
كقائم بتحنيط آوزیریس وفقا لا تقوله الالساطیر ‏ على اتساع مدی شهرته . ويداية 
من الأسرة الثامنة عشرة من خلال المناظر التعلقة بوزن قلب التوفی (بکتاب الوتی) 
یقوم أتوييس آیضا بتقدیم التوفی فى قاعة الحاکمة ویشرف على أداء الیزان » وقد 
ارتبطت خصائصه Cols‏ بعالم الوتی . وهو ييدو فى أوضاع مختلفة ومتباينة : غالبا 
ما یصور فى هيئة إنسان له رأس ابن آوی » وتصوره بعض التمائیل واققا وممسکا 
بصواجان ومرتدیا نقبة الشندیت ویثبت فوق رآسه ذات الخطم الستطیل الدبب 
الطرف شعرا مستعارا مثلث الخصلات . وفى يعض الأحیان قد لا يفرغ الجزء 
الحجری الواقع ما بين آذنيه العالیتین لتلافی وقوع أى کسر فى هذه المنطقة . وقد 
یمثل الاله ابن آوی الجلیل وهو معتلی العرش : تمثال فائق الروعة من البازلت الأسود 
الصقول (ارتفاعه : ۱,۰۸ م » بمتحف کویتهاجن » برجع إلى أواخر الأسرة الثامتة 
عشرة) وکأنه ملك فعلی » ولکن نادرا ما كان یمتل فى هذا الوضع . ولقد دأيت النقوش 
البارزة على تصويره دوما فى شکل انسان / حیوان أو حیوان/ انسان . وضمن 
العدید غیرها یمکن الاشارة إلى صوره النقوشة والرسومة فى القصورة التی كرست 
من آجله , الواقعة بجوار المعبد الجنازی بالدیر البحری . 
وهناك وضع آخر ل سید الجيانة " یمنگه فى صورة حيوانية » وأیضا فوق قاعدة 
على Lisa‏ مصطبة : کلب أسود ضخم یقوم بحراسة الدافن . وانيثاقا من تفس هذا 
الوضع » هناك واحد آخر یماثله : di!‏ تمثال مجموعة » عثر عليه بمقبرة توت عنخ 
آمون : فوق صندوق ضخم من الخشب الکسو برقائق الذهب . وکأنه صرح ما BIG‏ 
- بكل عظمة وجلالة تمثال لأنوییس - ابن آوی » رابضا متمددا . وفی لحظة اکتشاف 
هذا التمثال كان ما یزال مغطى بقماش کتانی ذی آهداب متدلية ء وتحت هذه القطعة 
الكتانية وجد أيضا وشاح من الکتان مزرکش بشکل يمثل قلادة من زهور اللوتس . 
' وقد رصعت عینا الحیوان بالذهپ الخالص . وكذلك الأمر بالتسبة للأذنين » حيث شکلد 
من نفس هذا العدن النفیس » أما مخالبه فقد قدت من الفضة » ويداخل الصندوق عثر 
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على کم من الحلی » والجوهرات التى وضعت بذلك تحت الحراسة الشددة من جانب 
حامی المتوفين وراعیهم . 

وغالبا قد يثبت شکل ابن آوی فى قمة سارية , لیتقدم المواكب الشعائرية الإلهيةء 
أو متاسبات خروج الفرعون » أو الجيش عند انطلاقه للقتال. وفی مثل هذه الحال لا 
یتعلق الأمر بأتوييس , ولکن باله ابن آوی آخر أكثر قدما . كان عادة یوفر الحماية 
الحريية + فهو یتطابق مع الصفات الشرسة العدوانية التی يتميز بها الحیوان الکاسر. 
إن آویواووت " هو "الذی يفتح الطریق آمام الالهة واللوك" » ویذا ۰ فخلال امعارك 
الكبرى عبر التاریخ يرى الفرعون وهو یندفع لجايهة الاعداء وقد تقدمه شعار يحمل 
صورة آویواووت ‏ . وریما بصور هذا الأخیر فى هيئة نصف آدمية أو تصف حيواتية » 
أو حتی فى شکله الجرد . 

حقيقة أن الکان الأصلى الذى يعيش به الحیوان » قد یبرر بعض خصائصه 
القدسة. ومع ذلك , فإن "صفاته" التوعية قد تبرز بعض مميزاته الالهية . ولا شك أنه 
يوجد بعض الحيوانات المفيدة النافعة » التى تستحق تعبيرا عن الشكر والامتنان لما تقدمه 
من أفضال ءن تؤدى لها بعض الطقوس ؛ ولكن هناك أيضا حيوانات آخری ضارة 
وخطيرة يحاول البشر التقرب منها ومصالحتها لعلهم يستطيعون تهدئة حدة عدوانیتها . 


الحيوانات النافعة 

لا ريب إِذا أن الاعتراف بالفضل قد ارتبط بواسطة بعض الطقوس الدينية والورع 
الصادق ما بين البشر والحيوانات النافعة (Say.‏ , فان العناصر الخصبة القائمة 
من خلال قواها الخلاقة - كانت ترمز إلى الحياة التى تتكرر Laila‏ وأبدا : إذَّا » فهی 
تساهم فى مضمون الأبدية » أى الصفة الإلهية الأساسية . 

وغالبا ما نشاهد من خلال النقوش البارزة والرسوم شخصا ما له رأس كبش ` 
تفرع منها قرنان أفقيان فى هيئة حلزوتية ‏ وهو يقوم بتشکیل بشر صغار القامة فوق 
مخرطته , إنه الإله خنوم » وانبتاقا من وظائف الكبش الأساسية فى التکاثر » فقد 
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اعتبر متذ التشأة الاولی کاله خالق » ومن العروف dic‏ أنه یصنم الأشکال البشرية 
ویمنحها الحياة فوق مخرطته . وقد برجم ذلك ساسا إلى أنه كان موضع عبادة وتالیه 
فى لفنتین" (عاصمة الاقلیم الأول بمصر العلیا ) » ون هذه التطقة كانت تضم فى 
رحابها مستعمرة فخرانین فائقة الاهمية . ولا شك أن البيئة هی الأخری تمارس 
تاثیرا" ما على شخصية الاله , فان الاساطیر تلتقی وتمتزج ببعضها فى إطار الجال 
الحیواتی الالهی » حیث تصبح التأملات والخیال الرهف مرتبطة تماما فیما بینها . 
ویداخل القابر (القبر التذکاری الخاص ب سیتی الأول » ومقبرة تفرتاری) يرى 
خنوم بالتقوش البارزة والرسوم فى Ce‏ نصف إنسانية » ونصف حيوانية . وفی القرن 
الأول بعد الیلاد كان ما یزال یمثل بنفس الشکل داخل معبد سنا" (الاقلیم الثالث 
بمصر العلیا) الکان الاساسی لمارسة شعائره ء وقد أعيد بناء هذا النصب خلال عهد 
بطلیموس" السادس » فى تفس موقع العبد الذی أقيم |بان الأسرة الثامنة عشرة . ولا 
ریب أن أبدية وخلود الأشكال الالهية تثیر العجب والدهشة - 

وفی cb SI‏ . كما سبق أن رأينا سلاحظ أنه بامتداد طریق الکباش الودية إلى 
مدخل المعيد » بدت هذه التماثيل بچسم أسد ورأس کیش « والأمر يتعلق هنا يكيش 
آمون المقدس » الاله الأعظم الخالق ؛ ومثل هكذا بحيوان القطیع ذى القدرة التناسلية 
الفعلية . حاوية القوى الحيوية » وقد بدا ذلك منذ الأسرة الثامنة عشرة . وريما أن 
لكباش الكرنك مظهرا مختلفًا إلى حد ما : فالرأس لا تحمل قرنين كبيرين أفقيين 
ولولبيين ءإحدى صفات البقریات السحيقة القدم » بل قرنين غليظين معقوفين حول 
الأذنين ؛ من خصائص القضصيلة الصحراوية . 

٠‏ ولا ريب أن سيد وزعيم القطعان البقرية هو الثور . هذا الحيوان الشديد اليأس 
القوى الشكيمة ء مانح الحياة » ورمز الوجود الذى يمتد ویتجدد؛ ويذا ding‏ بدء الخليقة 
فقد تمائل بالشمس ؛ فهی أيضا خالقة الحياة » ودورتها دائمة آبد الدهر بدون توقف »> 
ولذا فان "الثور الذهبی" تجسيد الكوكب العظيم كان موضع طقوس شعائرية » ولا شك 
أن أكثرها شهرة بل والأكثر عراقة هى المتعلقة بعبادة الثور آبیس" : وكان يعبد فى 
منطقة منف » ولقد جسدته الكثير من التماثيل الصغيرة المصنوعة من البرونز بصفة 
خاصة (بعد الأسرة العشرين) فى هيئة حيوان مكتنز . ضخم الجثة » سميك القوائم . 
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یعتلی Cul,‏ قرنان یحیطان بقرص الشمس » تتوسطه الحية الحامية . ویعدما ارتبط 
بكل من بتاح alll)‏ جبانة منف) و آوزیریس" خلعت عليه خصائص جنازية كفيلة 
بخلود التوفین. 

أما عن البقرة » هذا الحیوان التمیز بخصويته الفائقة » فقد كانت هی الأخری 
موضعا لابساطیر بسحيقة القدم . فمنذ فترة ما قبل التاریخ ارتبطت ارتباطا حمیما 
بالسماء بل وامتزجت بها ؛ فإنها هی والاجواء السماوية قد اعتبرا أيضا کمصدر 
للتوالد الحیوی : فالبقرة تعمل على تکاثر القطیع وتتاسله » ما السماء فهی تضفی 
نورها وضياعها اللازم لوجود البشر . وانبثاقا من هذا الضمون تمکن الّیولوجیون من 
وضع صورة عن العالم : تشاهد فى مقبرة سیتی الأول بوادی اللو إحدى النقوش 
الملونة تمثل بقرة ضخمة ترتکز بقوائمها فوق علامة هيروغليفية ترمز إلى السماء » وقد 
برقشت يطنها بالنجوم والکواکب . وتستد قوائمها الاربع تمانية مردة » آما رأسها 
فتنتهی بخطم رشیق . ویعتلیها قرتان مائلان على شکل تبات اللوتس » وقد استدارت 
ناحية الغرب . وتقول الأسطورة : إن الشمس الغاربة عتد الساء تدخل فى فم البقرة » 
وبداخل بطنها تبدا فترة حمل ليلية لکی تولد بالشرق من داخل بطن هذه الدابة فى 
هيئة تناسل یومی دائم التجدد . وعندئذ يبدأ قرص الشمس . وهو بداخل aS yo‏ رحلة 
جديدة نهارية , وقد اعتلی ظهر هذه البقرة السماوية . ومن خلال نورها هذا كرية 
السماء » تستطیم حتحور" أن تتجسد فى صورة أنثوية : فها هی تهیمن على الأرض 
قاطبة وقد تقوست على ذراعیها ویدیها متدلية حتی سطح الارض (غریا) » وعلی 
ساقیها وقدمیها (شرقا) » ولقد اکتسبت هذه الصورة بالذات شعبية كبيرة » ويذا 
اقتبست آلهات أخريات هذا الوضع" الخاص ب حتحور" » سواء فى هيئة بقرة » 
أو امرأة ؛ فى هذا الصدد تجدر الاشارة بوجه خاص إلى توت بالاضافة آیضا إلى 
الهات آخریات » على آوسم تطاق فى آنحاء مصر ؛ وفی وقت لاحق اتخنته |یزیس" 
آیضا : الآم عن جدارة . 


إن حتحور" هی Gal‏ الهة السماء , وبالتالی » وكأمر طبیعی » ارتبطت بحورس 


الشمسی ۰ خاصة أن اسمها نفسه ببرر هذه العلاقة : " حتحور " یعنی : « مقر 
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هذا الارتباط ما بين هذه الالهة والاله الصقر تحتم علیها أن تکون راعية وحامية 
للفرعون » أى حورس اللکی » منذ اعتلاء أول الوك لعرش مصر نعرمر" . وفوق أحد 
النقوش الأثرية فى وادی الغارة بسیناء بدا اللك زوسر ( الاسرة الثالثة ) وقد 
تيعته حتحور فى صورة بقرة » وهو یمسك بالصولجان اللکی «واس» وعلامة 
الحياة . وکصورة راعية وحامية « کونت رأس حتحور والجزء الأعلى من جسمها 
القسم الأمامی لسریر اللك "توت عنخ آمون" . وقد جسد وجه الإلهة البقرة من الخشب 
الکسو بالجص الذهب ( حالیا بالتحف الصری بالقاهرة ) » وتتاثرت علیها نجوم 
وکواکب سوداء اللون . 


إن "حتحور" هی )3( الالهة السماوية « الذهبية » ء وبالاضافة لذلك عرفت أيضا 
كإلهة للبهجة والسرور « والرقص والوسیقا . وکانت کاهناتها یلعبن بمهارة فائقة 
بالصلاصل , ویجدن gall‏ على الطبول والعزف بقلادات « النات» : آلة تتکون من 
أشرطة معدنية تصدر آصواتا موسيقية عند تحریکها » وتميزت بها حتحور خاصة ؛ 
وذلك من أجل الاشادة يأفضال هذه Ugly!‏ بين عامة الشعب . 


Liles‏ ما تصور النقوش البارزة والرسوم حتحور" بوجه وجسد أنثى » وقد اعتلی 
رآسها قرنان يحيطان بقرص الشمس : dal‏ « شعار » شخصتتها « وفی هذا الصدد 
یمکن الإشارة إلى الرسوم الوچودة بمقيرة اللكة نفرتاری" . 


عموما » یابحظ أن التركيب ما بين الجسد البشری والرأس الحيوانية بالنسية 
لب و يجو Aas‏ كو ها ونه ذلك اف موه می هر شكال فائق لز 
نت من حجر « الديوريت » » وبيلغ ارتفاعه ۰,۰۱ » وی مرض حاليا بمتحف 
« الترو بولیتان للفنون بنيويورك » » والجزء التبقی هو الرأس فقط » إنها رأس بقرة 
ذات خطم رشیق الشکل » بوجنتین بارزتین بعض الشیء » على کل من جانبیها أذتان 
آفقیتان » آبرزت تفاصیلهما الداخلية بدقة متناهية « وتوجت هذه الرأس بقرنین 
عاليين یحتضنان قرص الشمس . وحقيقة أن الرأس قد غطيت بشعر مستعار » 
ولكن الأذنان مازالتا واضحتين للعیان . ولاریب أن هذه الرأس » ریما كانت فى 
البداية ملحقة بجسد أنثوى . 
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فى بعض الأحیان یکفی وجود هاتين الأذنين البقریتن وقد أحاطتا بوجه امرأة 
للتعرف على شخصية حتحور" . وهذا ما يتطيق بالفعل على تیجان الأعمدة الحتحورية . 
فقوق واجهاتها نقش وجه هذه الالهة . وقد أحاط به شعر مستعار مجعد الأطراف »2 
من كلا جانبیه (تسريحة شعر "حتحور ) ویمکتنا أن تلحظ ذلك خاصة بمعید دندرة » 
معبدها الرئیسی . 


الحیوانات الضارة 


بالتسبة للحیوانات الضارة » كانت تؤدى من أجلها بعض الطقوس . إتها 
حیواتات النهر ‏ والصحراء » أو الكامنة بالصخور ؛ من أجل أن تحول قواها العدوانية 
لصالح الانسان . 

ولاشك آن آکثر بسکان مصر ضراوع وشراسة هو التمساح ؛ سواء كان متواریا 
بين أعشاب الستتقعات أو سابها على سطح الیاه ؛ وکانت طقوس الاله سويك" 
تمارس فى الكثير من الأماکن ( لآن الخوف كان يملا نفوس الناس منه ) » وخاصة فى 
مصر العلیا بكوم أميى ( الاقلیم الثالث ) ء أو فى مصر السفلی ٠‏ وفی کروکدیویولیس 
بالفیوم » وغالبا ما يصور الاله 'سويك فى Casa‏ إنسان له رأس تمساح » أو هيئة 
تمساح كلية » وفی کثیر من الأحیان كان یجسد أو یمثل وقد اعتلی رأسه قرص 
الشمس . وریما قد يثير ذلك بعض الدهشة ؛ ولکن كما عرفتا من قبل أن الفکر 
الأسطورى یجد مكاته دائما فى مجال تشکیل الهیئات الالهية : فإن سويك ظهر على 
حين غرة من أعماق نهر کمتل الشمس . لحظة الخليقة الاولی » وقد انبثقت من آغوار 
الحیط الازلی العظیم » وریما أن تشابه هذین « الوصفین » هو الذی عمل منذ النشأة 
الاولی على الربط ما بين هذين الالهین » ففی مجال الفکر الصری القدیم یلاحظ أن 
كلا من البعدین الأسطورى والحتمل یتدمجان معا فى أغلب الأحیان ؛ ویتولد عن ذلك 
آشکال وصور قد تثیر الدهشة للوهلة الثولی . 

Lal‏ عن ملك الضواری الصحراوية أى : الأسد » القوی البأس ‏ فقد آعثبر 
کمصدر رعب بالتسبة للبشر منذ فجر التاریخ» بل وشحذ خیالاتهم الخلاقة أيضا . 
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لكن اللبزة هی التی agit‏ : فلا شك أنها كانت أقل ضراوة وعدواتية من الأسد » كما 
آنها » فى آغلب الأحیان , هی التی تتطلق للقنص , وتبحث عن الغذاء لصغارها . ولکی 
یتقرب البشر منها ویکتسیوا رضاءها » کرسوا لها بعض الطقوس . إن سخمت آی 
"القویة" , قد عبدت خاصة فى منف » ومن اللاحظ أن الطقوس الخاصة بالليؤة قد 
اختلطت بتلك المتعلقة بالقطة : فإن الالهة باستت كانت تعبد ساسا فى تل بسطة" 
(عاصمة الاقلیم الثامن عشر بمصر السفلی) » وعلی ما يعتقد ء أن الالهتین فى نطاق 
العقيدة الديتية كانتا تکونان معا شخصية الهية واحدة : الظهر اللطیف الهادی هو 
oul!‏ آما الرهيبة الخطرة فهی سخمت" Ghaly‏ قد یصعب التمییز بين هذین 
الحیوانین الستوریین من خلال الصور والأشكال . 

وبصفة تقليدية مثلت سخمت فى صورة امرأة لها رأس لبؤة » آما وجهها الذى 
بحیط يه الشعر الستعار التلث الأهداب فقد يعتليه أحيانا شکل قرص الشمس المثبتة 
به الحية الحامية" : فان هذا الکوکب واللبؤة یعتبران على حد سواء بمثابة قوی حيوية 
ورمز السطوة والجبروت » وقد تضمن النحت المصرى الکثیر من آشکال سخمت؛ ومن 
خلاله قد تمثل واقفة وقد أمسكت بصولجانها فى وضع رأسى آمامها » إنها مهيبة 
الشکل وممشوقة القد (اتظر » على سبیل الثال » التمثال الذی یصل ارتفاعه إلى "م . 
النحوت من الجراتیت الرمادی اللون » والحفوظ Lille‏ بمتحف برلین ) » وقد تمثلت 
آیضا معتلية عرشها JS‏ عظمتها وهیمنتها » وضمن غيرة الکثیر الذی یجذب انتباه 
الناظرين تمثالها هذا . العملاق القاییس : ۲,۹۲ م طولا » نحت من البازلت وقائم 
حالیا ب "التحف البریطانی" » لقد عملت JS‏ من النقوش البارزة والرسوم واللونة على 
تخلید هذا الکیان وأبديته . 

أما عن باستت" old‏ رأس القطة الرشيقة الرقيقة , فقد مقت فى أغلب الأحيان 
وهی واقفة , وقد آمسکت بصلاصل فى إحدى یدیها ء وعلقت سلسلة صغيرة بذراعها » 
وپیدها الأخری كانت تقدم رأسا سنورية الشکل تمثل سخمت . 


إن پاستت" هی الهة لطيفة محبوية یمکن إثارة بهجتها وسرورها بواسطة 
الوسیقا والرقص ؛ ومع ذلك فمن الحتمل أن تتقمص آشکالا أكثر عنفا وشراسة . 
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وبمرور الزمن استطاعت إحدى الالهات أن تسلك مجال الریات الستوریّات : إنها ‏ 
موت (أى لام ) رفيقة آمون" الکرنك « وکانت أصلا إلهة - نسر , ولذا كانت 
تتراءی آحیانا فى هذا الشکل . ولا شك أن ترقية آمون إلى مرتبة أعلى فى أوائل 
الاسرة الثامنة عشرة قد آضفی عليه الزید من الرفعة وعلو الشأن. ورویدا رویدا 
اندمجت موت" مع إله الكرنك القاتل رب العارك وسيد التاريخ » وهکذا ويعد فترة 
زمنية مديدة اتخذت مظهر امرأة ذات رأس لبؤة » وقد تضمن الكرنك بذلك أعدانًا 
هائلة من تمائيلها . 

وهناك حیوان آخر شرس ورهیب بالرغم من ضالة حجمه : إنه العقرپ » هذا 
الکائن العنکبوتی الیشع . إن نیله يحمل السم الزعاف » ولدغته تؤدى قطعا إلى الوت » إته 
یتواری أسفل الكتل الحجرية وفی أعماق الرمال . وقد عبد الصریون الهة - عقرب, 
تدعی "سرقت" » وکانت تصور أحيانا فى هيئة عقرب يرأس امرأة » وغالبا فى صورة 
امرأة تحمل على رأسها شكلاً كاملا يمثل العقرب » وكانت مسئولة عن حماية المتوفين : 
ففى مقبرة توت عنخ آمون" عثر على صتدوق للأوانى الكانوبية من الخشب الکسو 
بالذهب » يبلغ ارتفاعه (١م)‏ » وتقف على حمايته أريع إلهات يحطن بآثرعهن TALS‏ 
واجهاته » وإحدى هذه الريات كانت ترتدى رداء طويلا فضفاضا » وتوجت رأبسها 
بشكل يمثل العقرب : إنها 'سرقت” . 


الأوضاع الحيوانية 


دأب المصرى القديم على تأمل الطبيعة وملاحظتها فى دقة متناهية » وكان يحلى له 
أن ينقل الأفعال البسيطة العادية إلى عالم الخيال . وهكذا نجد أن حشرة الجعل التى 
تتطابق بالجعران الحالی قد تحولت إلى شکل شمسی : فالجعل یقوم فى هذه الحياة ۱ 
الدنیا بدحرجة كرة من القش الذی یجمعه . ومثله آیضا الاله خبری متذ ظهوره فى 
بدء الخليقة » كان یدفع أمامه قرص الشمس عبر السماء . 

وفی مثل هذه الحال لم تكن عملية وصل الأشكال البشرية بالحيواتية آمرا 
میسورا. ومع ذلك فان کفاءة وجدارة الرسامین الصریین قد مکنتهم من الحفاظ على 
انسجام وتناغم الصورة . فهناك على سبیل JEL‏ : رسم ملون بمقبرة اللكة نفرتاری" 


۳ 
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يبدو فيه UY!‏ خبری" بجسم بشری وجالسا فوق عرش مهيب فخیم» وقد أمسك بين 
يديه بالصولجان اللکی واس وعلامة الحياة عنخ ویدلا من الوجه الحقیقی آحل .. 
الفنان شکلا لجعل من منظور وجهی » وجعل قوائمه الأمامية تکون ما يشبه الدائرة 
الأنيقة فى أعلى هذه الصورة » كما تدلی الشعر الستعار على جانبی شکل الجعل . 
ولکن قطعا . أن مثل هذه الصورة الهجنة قد لا يتيسر تنفیذها بالنسبة لعمل النحات . 

ولکن يشد الانتباه day‏ خاص هذا التمثال الصور لجعل عملاق » منحوت من 
كتلة واحدة من الجراتیت الوردى » ويرجع إلى عهد آمنحتب" الثالث , وکان قد نصب 
أصلا فى 'كوم حیتان أمام المعيد الجنازی الخاص بهذا الفرعون » على الضفة 
اليسرى للنيل . ولا ريب أنه قد نقل إلى الكرنك فى فترة حكم الأسر السودانية (يجوار 
مینی الملك طهارقا) . 


آلهة ذات أشكال حيوانية متعددة 


هذه الأشكال الحيوانية المتعددة المكونة لاله واحد يمكن أن تمثل صورا متغايرة » 
أى تجتمع معا لتكون إلها واحدا . 

فإن اییس" على سبيل المثال » هذا الطائر الالوف فى إطار الريف المصرى » قد 
حظى منذ أمد بعيد باهتمام المصريين وملاحظتهم : فقد كان يقضى على الزواحف 
الضارة المنتشرة عند ضفاف النيل أو بأرضها . ولكونه جوهرا نافعا وذا فوائد جمة اعتبر 
٠‏ 'تحوت إذن منذ أقدم العصور US‏ مشرف على النظام, والمقاييس والتوازن العادل . 
وسرعان ما تم النقل كالمعتاد من الملاحظة المجردة إلى المضمون الأسطورى : فأصبح 
"تحوت. بمثابة الإله gill‏ يعمل على إصلاح التناقص الشهری الذى يطرأ على القمر , 
الذى يراه المصريون ضارا بتوازن العالم » ن‌هکذا تثبت مدلوله القمرى منذ أمد سحيق . 

وعندئذ أصبح تحوت يمثل فى صورة إنسان له رأس Gen!‏ متوج أحياتا 
بالهلال القمرى . ويداخل مقبرة نفرتاری تصوره إحدى المناظر جالسا فى جلالة 
ومهابة فوق عرشه أمام الملكة التى حضرت إليه خصيصا للتعبير عن ولائها وتیجیلها له . 
وييدو وقد زود بالخصائص الرمزية المجسدة للقوة والحياة » وارتدى نقبة الشندیت 
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وزین صدره بقلادة نفيسة ذات صفوف متعددة من اللالیْ التباينة الألوان » وحلی 
ذراعیه ورسفیه بحلقات ذهبية ؛ وها هى تنبثق من بين الشعر الستعار التقلیدی 
Gul,‏ "بیس" ذات النقار الستطیل العقوف معبرة تماما عن هوية هذا الاله : لقد لون 
منقاره الحدب باللون الاسود » ويشرة الوجه والعنق بالاخضر (نادرا ما كان "تحوت" 
يلون بهذا اللون) كمثل آوزیریس . إن "تحوت" هو الاله الذی یضیء اللیالی المظلمة » 
إنه هو الذی ینوب عن رع فى موطن الالهة خلال رحلته الليلية » بل هو على صلة 
أيضا بعالم الوتی , فخلال محاكمة التوفی یقوم هذا الاله بدور "الکاتب الوثق" 
بالجمع المقدس : فیسجل فوق بعض آوراق البردی نتيجة وزن القلب » هذه الوسيلة 
التى توفر العدالة المتوازنة . ولقد آطتبت نصوص GES‏ الوتی فى الاشادة يه لدرجة 
قد تثير حسد غيره من الآلهة : إن تحوت" هو آمیر ESI‏ » ورب الثقافة 
والروحانیات . ومبتکر اللغة والكتابة » إنه راعی الكتبة وحامیهم . وخلال الاحتفالات 
الخاصة بالتتویج اللکی فهو الذی یسجل بواسطة قلمه فوق الشجرة القدسة أسماء 
lll!‏ الجدید » فهی التی ستوفر له الأبدية والخلود . 

ولکن Sis‏ تحوت" کذلك على هيئة قرد قد توج رأسه بالهلال القمری » فهکذا 
يشاهد أيضا قابعا فوق کتفی أحد الكتبة » آو كما رایناه واقفا فى توئب وحماس أمام 
الکاتب » وقد بیرر sling!‏ حیوان مقدس آخر لنفس الإله التاريخ العقائدی الطی نفسه 
الخاص بمدينة هرمویولیس 'الأشمونين : إنها موقع عبادة تحوت الرئيسية , 
وعاصمة الاقلیم الخامس عشر بمصر العلیا . فعند ما ثبت الاله یس" وجوده فى 
هذه النطقة » جابه طقسا آکثر عراقة » سرعان ما اندمج معها وبالتالی تقمص شکل 
الاله - القرد الذی كان يعبد فى هذا الکان . ویما أنه لم يكن هناك أى تعاکس أو 
تضاد بين الأشكال فلم يتواجد أى تنافر أو تناقض بين العبادات . وهكذا فان القرد ‏ 
عندما مثل ب "تحوت" آصبح الإله - القمر والراعى الالهی أيضا للكتبة ؛ إن الاییس 
والقرد هما )5( مجرد شكلين متميزين عن بعضهما بعضا يجسدان إلها واحدا ذا 
مضمون متطايق تماما . وغالبا ما تنجد لیبس مندمجا بالشكل الآدمى » ولكن القرد 
على خلافه يحتفظ عامة بشكله المتكامل . 

وتجمع بعض التماثيل الإلهية فى شكل واحد ما بين السمات الخاصة الجسدية 
للكثير من الحيوانات التى تكفل للإنسان الحماية الفعالة » وهذا ما ینطیق بالفعل على 
الإلهة تاورت" واسمها يعنى "العظيمة أو الثقيلة الوزن" , ويصفة تقليدية كانت تصور 
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واققة وقد انتصبت فوق أطراف قائمتیها الخلفیتین » وبالرغم من أن جسدها یترای 
فى هيئة حیوان أتثى فرس النهر فاٍن خطمها يبدو كمثل التمساح . وقوائمها على غرار 
قوائم الأسد » أما یداها فبشرية . هاهنا إا صورة مخيفة رهيبة قد یحتمل أن تدب 
فیها الحياة من خلال كيانها الحجری , أو الخشبی أو الزخرفی ؛ وکانت تتکفل خاصة 
بابعاد الأرواح الشريرة والمؤثرات الضارة . وفی آغلب الأحيان كان قوامها الثقیل 
الوزن ینقش فوق العصی السحرية » والتمائم » أو رژوس الاسرة : انها توفر بصفة 
خاصة دواعی GLY!‏ والحماية للنساء الحوامل » أو من يعانين من آلام الوضع . إنها 
بیطنها الضخمة وآردافها العريضة تومئ طبیعیا إلى مضمون الخصوية . ولقد أبرزت 
الکثیر من التمائیل ء والنقوش البارزة على جدران العابد سمات قوتها وفعالیه حمایتها 
السحرية » وهکذا نراها غالبا » وهی ترتکز بیدیها فوق علامه هیروغليفية تعنی السحر 
days‏ خاص . 

ها تحن إذن كح تطافا Al Slips Vases USI pa‏ لا كن أن تکوم هم 
ی حضارة آخری من الحضارات التق لحطنا بها Loe‏ . وهناك آمر تحدر الاشارة الیه 
هنا : قد يصور الاله غالبا فى هيئته الحيوانية المتكاملة » ومع ذلك فان الرسام والنحات قد 
يومئان إلى الهوية الإلهية » بإضافة رأس حيوانية إلى جسم بشرى (لرجل أو لامرأة) . 

وريما قد نستطيع أن نتبين من خلال تحليل تلك الأشكال المركبة هذه الحقيقة : 
لم يقر الفكر المصرى آبدا بأی تمييز ما بين الإنسان والحيوان » فهما من وجهة نظره 
قد انيثقا من جوهر واحد › وخلقهما dll‏ واحد . ولكن بمرور الزمن . أى تقریبا OL!‏ 
الحقبة المسيحية - ظهرت وانتشرت هذه القكرة عن الحيوانات : إنها كائنات "بلا روح" 
ومتدنية » ولکنتا رأينا أن الحضارات العريقة القدم كانت تعتير البشر والحيوانات 
مخلوقات ذات روخ» كما يعمل تضافرهم وتلاحمهم معا على زيادة تأكيد مضمون 
"الإنسانية " بالطبيعة الحاوية للقوى الإلهية المجسدة » على حد سواء » فى هيئة بشر 
وحيوان ونباتات » وها هو نص سحيق القدم تحت عنوان وثيقة ثيولوجية من منف » 
وقد دونها كهنة بتاح » إنه يعضد ويدعم من فكرة التساوى الجذرى بين كافة الكائنات 
Goll‏ . فيقول : « القلب هو العتصر الرئيسى بکل جسد » واللسان هو العتصر السائد 
بداخل كل فم (تتجلى الحياة وفقا للنظام الذى يضعه القلب » وتجسده الكلمة) , 
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الأمور ویهیمن علیها » . 


آلهة النباتات 


من المکن أن تصبح الاشجار والزهور هى الاخری حاویات لبعض الالهة » وریما 
أننا قد طالعتا من خلال بعض الشاهد الرسومة « خاصة صورة لإحدى الالهات وهی 
تنبثق من شجرة ما » ویتراءی الجزء السفلی من جسدها وقد امتزج بنفس جزء 
الشجرة » أما ذراعاها فقد اختلطت بفروعها وهی تمدها نحو التوفین ببعض 
الشرویات والفاكهة النعشة والرطبة الفضة » کمثل آوراق هذه الشجرة الراعية . 
وعادةء كاف کل من الالهات "حتحور" او |یزیس" + وتوت یتجلین بهذه الهینة . 

وکانت الروابی وا لأیکات القدسة هی الأخرى تقام من آجلها يعض الطقوس . كما 
هی الحال فى كافة الحضارات الغابرة . فالتبات كان وقتئذ نبع التجدد والحياة التولدة 
من جدید؛ ولکن فى مصر القديمة تعرفتا عليه من خلال الصور والتصوص المتأخرة 
بوجه خاص . 

وقد عرف وقتئن الاله الزهرة » وکانت زهرة اللوتس هی الشعار الأولى لاله متف 
الشاب تفرتوم" » الذى صور طفلا صغيرا لا یزال یضع إصبعه فى فمه ۰ أو فى هيئة 
صبی یافع وفوق رأسه تتفتح الزهرة القدسة » وأحيانا يرى وجه الطفل "نفرتوم" وقد 
ظهر من داخل برعم الزهرة » أما جسده فقد امتزج إلى حد ما بالنبات نفسه » وهكذا 
فان "توت عنخ آمون الذی یتمائل ب نفرتوم بيدى وكأنه قد انيثق من داخل برعم زهرة 
لوتس متفتحة زرقاء اللون (تمثال من الخشب الکسو بالجص واللون » بالتحف 
الصری بالقاهرة) ولا شك أن هذا الانبثاق يدل على البعث ‏ فالاله قد يبعث من 
الزهرة كمثل الشمس التى تبعث مرة أخرى عند كل فجر جديد . ولقد تمخض هذا 
الارتباط بالشمس عن بعض التأملات : فحالما تشرق أولى ضياء كوكب المشرق . 
سرعان ما تفتح أزهار اللوتس على ضقاف النهر أو الستنقعات بتلاتها التى تنقفل 
Lak‏ فى المساء حالما يرخى alll‏ سدوله . 
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ولهدف تحقیق نوع من التالف المحلى والترابط « كان الصریون یمیلون کثیرا إلى 
التنظیم ثم الجمع ما بين الالهة الرئيسية فى منف وتخومها » بحیث تکون عائلة متكاملة : 
rac‏ الاله الأب » و سمخت" الالهة - الأم »و نفرتوم" الاله الاين ۰ 


آلهة انسانية الشکل 

إنها غالبا الالهة الخالقة أو الكفيلة بالحياة البشرية . 

لقد عبد الاله بتاح" منذ عهود سحيقة فى منف , عاصمة TSU‏ بداية من 
الاسرة TULA‏ وحتی السادسة MS ay.‏ حظی هذا الاله یمتزلة وقدر عطيعين لامد 
بعید » وفی واقع الامر أنه لا توجد آشکال كثيرة تمثل الاله بتاح قبل الأسرة الثانية 
عشرة ؛ وریما برجم ذلك إلى أن معبده العریق القدم قد تحول إلى أطلال . ومع ذلك 
فنحن نملك بعض الادلة القديمة العهد لأشكال هذا الاله ء بقضل "حجر بالرمو" ؛ 
وکذلك بواسطة الصور الرسومة فوق قدح she‏ عليه فى "طرخان" (علی بعد حوالی Ve‏ 
کم جتوب القاهرة الحالیة) ویرجع إلى الاسرة الاولی. وتری أن مظهره لم یطراً عليه 
أى تغییر على مدى التاریخ كله : إنه يمثل على هيئة رجل واقف على منصة » تدثر 
جسده بدثار ملتصق eds‏ وتدلت بعض الأشرطة فوق ظهره بأكمله » ورأسه Gala‏ وقد 
يرتدى أحيانا فوقها قلتسوة بسيطة » ومن ردائه الضيق لا يظهر سوى ساعديه ويديه 
المدودتین » وغالبا نراه ممسكا بالصولجان واس" (أى القوة) » وأحیانا يضاف إليه 
بشكل متدرج كل من علامة عنخ (الحياة) والعمود "جد" (الزمن الستقر) . إنه الإله 
الملك الخالق والعادل » إنه رب مدينة كبرى ؛ ولذلك كثرت وتعددت صوره وأشكاله 
المملة . ويلفت الأنظار بخطوطه الاتسيابية الملساء هذاالتمثال الضخم (۲,۰۱ م 
ارتفاعا) المصنوع من الجرانيت الرمادى اللون المحفوظ حاليا بمتحف تورين وقد 
اکتسبت رأسه شتا من الاشتطالة :يواسطة الذقن الستعارة الضخمة التی تتمیز بها 
الالهة » وتزین صدره بعقد عریض الشکل من حبات اللؤلؤ . واستطاع الفتان النحات 
برهافة حسته أن یجعل الناظر لهذا التمثال یستشعر قسمات الجسد تحت ردائه الضیق . 
وخلال عصر الرعامسة تکون الثالوث الاعظم القدس من : آمون" .و رع »و بتاح" , 
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انها ثلاثة أشكال الهية ما زالت تستقبلنا من خلال قدس الأقداس بمعید gal”‏ سمبل" 
الکبیر . واستطاعت النقوش البارزة والرسوم اللونة أن تخلّد شکل بتاح الالهی » بداية 
من تلك الصور الفائقة الرقة بمقصورة سنوسرت" الأول البیضاء بالکرتك ؛ وحتی 
الأشکال المثلة بالعبد التذکاری الخاص ب سیتی الأول فى آبیدوس »وتلك الرسوم 
المتعددة الالوان بمقبرة "نفرتاری" ضمن غیرها الکثیر . 

ولکن الأكثر انتشارا كانت تماثيل آوزیریس" . انه الاله العظیم الشعبی". فهو 
الذى آرشد البشر- انطلاقا من نفس نمط حياته والامه - إلى طریق البعث « وهو 
أصلا all‏ "مزارع" وکان يشرف على الزراعة والتباتات . ولقد مثل آوزیریس ایضا وقد 
ile‏ جسده تغلیفا وثیقا » وذراعاه متقایلتان فوق صدره Lele‏ يداه الظاهرتان من 
داخل الغلاف الحیط يه فهما یمسکان بشعارات اللكية » آی : الصولجان والسوط » 
وقد توج Cul,‏ بالتاج الأبیض الرتفع » تعتلیه آحیانا ریشتان مرتفعتان . وفی بعض 
الأحوال الأوزيرية " تحعدد هذه الأشكال سواء النحوتة من الحجر أو المرسومة 
بالألوان بداخل العابد أو القابر . 

وهناك آلهة آخری تبدو فى شکل بشری » وهی بدون شك آلهة الاخصاب 
والتناسل ؛ أى الالهة الذكرية . 

ومنذ عهود بسحيقة كان الصریون فن قفط (علی بعد حوالی ۰ ۰ کم شمال 
طيية) بقدسون الاله "مين »وقد ضور هلق الاخو dS‏ مغلف وید تماما ۰ ومن خلال 
غلافه اللتف تماما حول جسده بیدو فقط عضو ذکورته منتصبا » وقد رفع ذراعه 
الیمنی Lille‏ وهو یمسك بسوط اللكية » أما الذراع الأخرى فهو بداخل الفلاف , ولا 
تبدو مته سوى يده فقط التی تمسك بقاعدة عضوه الذکری الالهی » وغالبا ما يلون 
جسد هذا UY!‏ (القدر الیسیر من هذا الجسم الذی يسمح الغلاف الوثیق بظهوره) 
باللون الأسود ء وقد حتمت الطقوس أن تضمغ تماثیل مين بمادة مجددة للحياة 
تتکون من البیتوم" ویعض العناصر التفحمة » فاللون الاسود يشير إلى الخصوية 
٠‏ والحيوية الذكرية التجددة Gils‏ آیدا . وأحيانا قد يبدو جسد هذا الاله أزرق اللون . لا 
ريب أن "مين" كان صلا من الالهة الرتبطة بالسماء » حيث تتجلى الخصوية بأبهی 
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معانیها ؛ وهذا ما یبرزه وجود ريشتى الصقر العاليتين المثبتتين فوق التاج 
الذی gles‏ رأسه . 

ويداخل أساسات العبد العریق فى قفط اکتشف عالم الآثار الانجلیزی سير 
آفلندرزبیتری" بضعة تماثيل لاله مین" ترجع - على ما يبدو- إلى غصر ما قبل 
التاریخ: إنها غير دقيقة الصنع » تفتقر إلى الجمال : يبدو الاله من خلالها وقد أحاط 
وسطه بحزام ثبتت به بعض قواقع البحر ۰ وفوق ردائه رسمت آشکال الأفیال وجبال 
ومناظر ريفية " شرقية التمط" . ولکن لا تحمل السمات الصرية » وریما أنه أحد الالهة 
الوافدة من سواحل البحر الأحمر كان يعبده آفراد القبائل . 

إن مظهرة یومی إلى القوی التتاسلية بالعالم » وقد شاع تمثيله ولبرازه على 
أوسع مدی . 

أما الإله آمون" » فهو یمثل أحيانا فى هيئة كبش » وقد یتراعی غاليا فى 
شكل إنسان » ويرتدى Sule‏ المئزر التقليدى « وفوق التاج الذى اعتلى رأسه ترتفع 
ريشتا الصقر فوق قرص الشمس . ولا ريب أن آمون » قد اعتير أصلا كإله 
للهواء والرياح والنسمات المنعشة » ورب ملاحی نهر التیل » ويحتمل أن اللون 
الأزرق الذى أضفى فى معظم الأحوال على جسده » هو مجرد ذكرى لهذه 
التخصصات الأولى » وريما أن ذلك يعتير أيضا كميرر لاتصهاره مع "رع » كما 
عملت الضرورات السياسية على إبراز شخصية آمون رع" » ويداخل معبد الأقصر , 
بيدى هذا الاله فى مظهر غير مالوف : إنه هنا فى شكل إله مغلف » ذكورى المظهر » 
لا يختلق فى وضعه عن وضع الاله مين . لا شك أنه قد تم إذن تأثير ما , 
وانتقال للخصائص . وامتزاج للأيدلوجيتين التجاورتین وهكذا فان آمون" إله 
الهواء الرتبط بالشمس قد أصيح أيضا إلها مخصیا . 

إن US‏ هذه الصور الإلهية بأشكالها الدائمة التدفق التى تتكرر بدون كلل أو ملل 
من خلال التماثيل وفوق كافة الجدران الحجرية أو المشيدة من الآجر. تؤكد على تأصل 
جنور الورع والتقوى لدى المصريين » فقد أتعشوا العالم بالحيوية وملأوه بالأشكال 
الإلهية . فها هو نوع من السحر الشاعرى قد تالق عندئذ فى إطار الفن . 
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آلهة > وملوك › ومشاهد طقسية 


إن الالهة التى تجسدت فى أشكال بشرية وحيوانية أو نباتية هائلة العدد كان 
لها قصورها قوق الأرض » واتخذت من هذه العابد الكثيرة المتعددة الواقعة على 
ضفاف وادی النيل - بداية من اليحر الأبیض المتوسط وحتى أعماق السودان - 
مقرا لها . 

یتبثق مضمون المعيد المصرى من نمط خاص من الفلسفة » فلم يكن أبدا بمثاية 
مكان للتعبد والتأمل والخشوع » حيث يستطيع الجميع حضور الشعائر والطقوس كما 
هی الحال فى كنائسنا . ومساجدنا , أو معایدتا فى عصرنا الحديث هذا . إنه مكان 
مغلق ويداخله تقوم تخبة منتقاة من العاملين بالسهر على شئون الإله وخدمته » وهكذا 
يتحقق ضمان المحافظة على ترابط العالم وتماسكه ؛ فإن الإنجاز المنظم الدقيق الذى 
خلقه الإله الخالق تهدده دائما وأبدا قوى الخواء . وحقيقة أن هذه القوى قد تیذت 
خارج نطاقه , ولكنها بالرغم من ذلك تشكل خطرا دائما لا يتوقف أبدا. والآلهة هی 
فقط القادرة على الحفاظ على النظام العالی » ولذا حدد مكان تمثال الاله فى أعمق 
أعماق المعبد » وأعدت قاعات متتالية لحمايته ودرء Li‏ أخطار عنه . وبالتالى » لا يسمح 
لأى إنسان بولوجها ‏ ولكن بصفة نظرية الملك هو فقط الذى يستطيع أداء المراسم » 
فمن خلال التقوش البارزة ترى أنه هو دائما - ولا أحد سواه- الذى يؤدى الطقوس . 
وفى واقع الأمر آته كان ينيب عته فى هذا الصدد بعض الكهتة الذين يقع عليهم 
الاختيار يدقة متناهية . ولقد بیتت الكثير من المشاهد المنقوشة عن همة الفرعون 
وحماسه بجوار الآلهة « واهتمامه البالغ بالحفاظ عليها من أى أذى أو أدنى دنس « 
ومن الناحية المادية بتغذيتها وتدثيرها بالثياب. ويخلاف مثل هذه الطقوس اليومية « 
وصفت لنا بعض النقوش الدينية مشاهد الاحتفال بالأعياد الإلهية الکبری بين مظاهر 
سرور ويهجة عامة الشعب . 

وهناك مشاهد أخرى تعبر عن عرفان الآلهة يما يقدمه لها الفرعون ۰ فهو من 
جوهر إلهى وقع عليه اختيارها » وقامت بإرضاعه من لبنها » وتحتضنه وتتوجه على 
العرش ۰ مقدمة له شعارات الملكية والمقدرة . 
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من أجل حياة الالهة 


من خلال التقوش البارزة بالقاصیر السبعة » فى العبد الذی شيدة بسیتی" الأول 
فى آبیدوس » سردت بکل دقة المشاهد الدينية التعلقة بالط قوس اليومية, 
والهدف الاساسی من ورائها هو الحفاظ على حياة الآلهة القائمة بدارها هذه . إنها 
تمثل غالبا من خلال أعمال بشرية السمات ولكنها تمجد وتعظم غالبا بواسطة 
بعض التأویلات الاسطورية. 

عند شروق الشمس وتجدد الحياة یتوجه الکهنة فى صفوف ممتدة نحو العبد » 
وبعد إتمام عملیات التطهیر اللازمة یقومون بوضع کمیات وفيرة من الأطعمة بالقاعة 
السابقة للمقصورة . وعندئذ يبدا الملك (فی واقع الأمر یقوم بذلك الکاهن الأعظم خادم 
الاله أو أى کاهن آخر نقی (Casall‏ فى التطهر هو الآخر : فیقوم کاهنان يؤديان دور 
كل من حورس و‌تحوت" » بسکب محتوی إناعين فوق رأسه « لیتحول السائل المنساب 
إلى شکل فتيلة مستطيلة تتماثل بعلامة الحياة والازدهار » بعد ذلك يمسك اللك 
بالمبخرة » وييداً فى بطء واضح الصعود تحو القصورة . وقد نجده فى النقوش البارزة 
وهو یشعل مصاییح زیت على شکل كؤوس من حجر الصوان لتعکس ضوعها على باب 
الناووس وجدرانه الخارجية : فهکذا يشرق الفجر بنوره آیضا بالنسبة للاله القابع فى 
بيته الشید من الجرانیت » ویهیب به أن يصحو من نومه . وهنا يتم فتح باب الناووس 
على مرحلتين متتاليتين (إيماء إلى مضمون الازدواجية الاساسی فى مصر القدیمة) 
ليدخل الملك بداخله ويقيل التمثال الإلهى » من خلال عناق ذى مضمون وفائدة سحرية » 
بعد ذلك يقدم له قرابینه > ومن الملاحظ أنه خلال المرة الأولى لفتح الناووس يكون 
القريان هو عين "حورس” رمزا للورع البتوى من جانب "لاله - الابن" تجاه آبیه 
آوزیریس" وإيماء إلى وضع Gall‏ فى نصابه (فإن ست » شقيق آوزیریس قد أراد 
اغتصاب إرث حورس” والاستعانة بقوى الخواء) » أما القريان التالى فهو تكميلى 
(خلال المرة الثانية لفتح الناووس) : إنها الإلهة 'ماعت " فيرى الفرعون وهو يرفع نحو 
وجه الإله تمثالاً صغيرا للالهة المتكفلة بالحقيقة والعدل" » أو بالأحرى بترابط العالم 
وتماسكه . ويذا , فحالما یصحو الاله من نومه يتيقن من أن العالم المحيط به يعم فى 
جتباته التناسق والتناغم العادل . 
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وعندئذ » یتناول الاله افطاره موفرا بذلك لل كا" الخاصة به القومات السحرية 
للطاقة الكامنة فى المأكولات ء من خلال البخور النبعث من بعض الباخر . بعد ذلك » 
يبدأ الفرعون فى غسل UY!‏ بالیاه وتطهیره » فیخرجه من ناووسه ویضعه فوق بعض 
الرمال رمزا لارض مصر . ثم يتم الیاس التمثال آقمشة بیضاء ۰ وخضراء وحمراء 
وکلها بالقطع آلوان رمزية » فالأبیض هو لون الضوء الشمسی , والأخضر لون 
المززوعات والإله اوريس :آنا الأحمن فهو لون النماء : ويش oie‏ التاويقة تضم 
aly!‏ على صلة كاملة بكل عتاصر العالم المولدة للحياة . بعد ذلك یضمخ التمثال أو 
بالاحری هذه الحاوية المقدرة االهية بالزیوت العطرية الرفيعة الستوی والدهانات 
والروائح الطيبة » ثم يزين بالحلی والجوهرات . وأخیرا يعاد وضعه ثانیا داخل 
الناووس ویقفل عليه بالزلاج » ویوضع على الباب ختم جدید . ثم یبدا اللك مؤدى 
الطقوس انسحابه » وخلال تقهقره هذا ويواسطة مكنسة خاصة یقوم بمحو آثار أقدامه 
حتی لا یتمکن أى شىء من تعکیر صفو وطهارة هذا الکان القدس ‏ حیث یقوم "لاله" 
بالسهر علی راحة العالم ورعایته . 

ويصقة Lele‏ كانت شعاتر الساء مجرد تکرار لجزء من طقوس الصباح . 
باستتاء أن الناووس یظل مغلقا فى الساء » كما يتم Shute‏ لآخر مرة خلال الیوم 
سكن قرين الأقداسن اة الكو الخ 

: فرش ف و بای لوسك اش‎ thal یکت هه نان‎ all 
› ویلاحظ أن تصوير الطقوس الدينية لم يكن لیخضع آبدا للتاویلات الشخصية‎ 
. أو للمشاعر وا لأحاسیس من جاتب الفناتين النحاتن‎ 

alias‏ فقون خر ترجه کا هه إلى ماهس ود شا اهر 
الاحتفالات بالاعیاد الالهية السنوية الکیری ۰ وسط مشاعر البهجة والفرح بين جموع 
الشعب. 

إن الشاهد الرئيسية التی تصور عيد حریم آمون فى طيبة » أى عید الاویت" 
(الاسم الذى أطلق على الحریم) قد نقشت فوق أساطين القاعة الکبری بمعبد آمون رع" 
فى الکرتك . وهی تتتاول موضوع زيارة آمون" الکرتك لحریمه بالأقصر . وعادة كانت 
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هذه الزيارة تتم یان التصف الأول من شهر اکتوبر  col‏ قبل انحسار میاه الفیضان : 
بالخصویة: خصوية الارض ۰ وخصوية الالهة . إنه عيد البعت الجدید والطاقة الخلاقة . 


ویذا » ففی الکرنك عند بزوغ الفجر » وبعد أن يتم فتح باب الناووس التضمن 
لتمثال الاله آمون یوضع هذا التمثال فوق الرکب القدسة الخاصة بالاله الشيدة من 
خشب الصنویر » والتی صنعت من آجود وأحسن آنوا ع ذهب الصحراء » وقد تالقت 
بكافة أنماط الأحجار النقيسة " وتصاحبها ثلاث مراکب أخرى : الأولى خاصة بالإلهة 
"موت" (الرية - الأم' بهذا الکان) « آما الثانية فهی مركب الإله "خونسئ (الإله الابن) . 
والثالثة فهی مركب الفرعون » وتحمل الراکب الاربعة من خلال موکب لا نهائى مهيب 
حتی ضفه النیل » حیث حملها التطهرون فوق اکتافهم hoary‏ هذا الأسطول الصغیر , 
وقد تقدمته مركب آمون المتالقة البهرة تنساب فوق میاه النهر حتی تصل إلى الاقصر , 
وعلی ضفاف gill‏ نفسها یصاحبه جمع هائل من أفراد الشعپ معبرین عن بهجتهم 
وسرورهم : ومتهم بدون شك الکثیر من الكهنة وکذلك الجتود والوسیقیون ؛ والغتیات 
والراقصات . وکان هناك أيضا يعض الجند الزنوج الرتزقة « واللیبیون » یعبرون عن 
فرحهم « بأدائهم لرقصاتهم القومية » وفی نفس الوقت قامت بعض الراقصات بتقدیم 
رقصاتهن الإيقاعية على ایقاع الوسیقی . وعلی مسافة ما (من الوکب) بدا أفراد 
الشعب والحجاج یعبرون عن ابتهاجهم وسرورهم . آما فى الآقصر » وعلی جانبی 
الطریق المؤدية من ضفة النهر إلى العبد كانت قد أعدت بعض القاصیر الخشيية 
الصغيرة » وجهزت بکمیات وفيرة من اللحوم ... وتم ذبح يعض الثیران المكتنزة . 
وقطعت وأعدت بنفس أماكنها » ثم قام الخدم على القور بنقل لحومها المجزأة إلى 
العید » ولا شك أن تفس هذه التاظر تعبر آیضا عن مضمون الخصوية . أى مفهوم 
وفحوی هذا العید » وحالا وصلت الراکب القدسة إلى ضفاف النیل بالأقصر » تم 
نقلها إلى العبد ووضعها بداخل مقاصیرها . وعلی مدار dal‏ عشر یوما كاملة فى 
جنبات الظلال والصمت الخیم على هذا ا مكان القدس كانت تتم مراحل عرس الاله . 
" وفی تفس الحین سر الحياة التى تتجدد وتبعث من جدید . آما بالخارج » فكان البشر 
یعبرون عن فرحهم وابتهاجهم من خلال المآدب الفاخرة والاتغماس فى الاکل والشرپ. 
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Sule,‏ كان GLY!‏ إلى الکرنك يتم وفقا لنفس الشعائر والطقوس وسط احتفالات 
ممائلة . 

وضمن مشاهد العودة یعبر أحدها عن يعض المواضيع السياسية العقائدية 
ويوضح عن الأيديلوجية الإمبراطورية » التى ينتهجها "رمسيس” الثانى الشديد البأس 
ويؤكد ذلك أن الفن يستطيع أن يعضد ويدعم مضمونا سياسيا . ولقد نقش هذا 
الشهد بالأقصر أيضا بالركن الجنوبی الغربی فى الفناء الأول : فى مقدمة الموكب 
الرسمی « تتقدم مجموعة مكونة من ستة ثيران سمان زينت تريينًا فخما بمناسية العيد , 
وفيما بين قرنى كل من الثيران الأربعة الأوائل ثبت الشكل المألوف للريشتين العاليتين . 
أما الثور الخامس فقد حمل بين قرنيه رأسا مستعارة لأحد الزنوج » وفوق رأس الثور 
السادس انتصب شكل يمثل أحد الآسيويين » وقد رفع ذراعيه فى حركة استرحام 
وتوسل . ويبدو هنا الفرق واضحا بين شكلى كل من الأفريقى والآسيوى : فيالتسبة 
للأول يلاحظ أنه قد أدمج تماما بالثور » بحيث بدت قرنا هذا الحيوان وكأتهما ذراعا 
هذا الزنجى » ولكن بالتسبة للآسيوى » فهو ييدو بكافة العناصر الإنسانية كاملة » وكل 
ما فى الأمر أنه قد وضع فوق جبهة الحيوان » وكأته قد Gaull‏ منها . ولا ريب أن مثل 
هذه التفاصيل فى معالجة الشكلين تفصح عن التقريق العميق الذى يتتهجه المصريون 
إزاء شعوب الجنوب: إنهم شعوب تابعة خاضعة » أما أهل الشمال فهم شعوب أجنبية 
ترتيط بمصر يواسطة بعض التحالف » وقد gts‏ شكلا رأسى الزنجی والآسيوى بين 
قرون الحيوانات لتقدم كأضحية فى نفس الوقت مع الثيران کامر غريب ؛ وغير مالوف 
للوهلة الأولى » ولكن لعلنا تعرف أن تقديم حيوان ما كأضحية يتماثل غالبا بالتضحية 
بأحد الأعداء . إن الرمزية هنا تبدو مزدوجة ء وپالتالی تزداد وتقوى فعالية الصورة . 
وفى ناحية أخرى » وعلى رأس الوکب » يسير أبناء "رمسيس الثانى : إن هذا الوجود 
يومئ إلى تأكيد استمرارية بقاء الأسرة » فهذا المشهد يوضح إذن سيطرة مصر 
ونفوذها على البلاد النائية بالإضافة إلى دوام يقاء الملكية » إذن فيعد خلود الحياة 
(رمز إليها بواسطة خصوبة الارض (UY ly‏ تؤكد هنا أبدية الإمبراطورية . ونفس هذه 
الصور نقشت أيضا فى آبیدوس ‏ وفوق جدران المعايد التوبية » فى "بيت الوالى 
وكاوا” أمام عيون الشعوب الأفريقية لدفعها إلى الخضوع والاستسلام . 
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لقن تفت ضرو ومتشات رمسیتن الثاتى كذاك مشاه آخری عبر عن 
الإطراء والمديح للآلهة . ففى الفناء الشانی بالرمسيوم ۰ صورت بالنقوش البارزة 
LEG Wl Jala abs.‏ تيه الله مین الذكورئ السمات ورب التتاسل 
والإخصاب . فيداية » نشاهد مرحلة "خروج مين" وقد تدافع لحضورها أعداد هائلة من 
الحجاج وجمع كبير من عامة الشعب » وكانت تقام فى أواخر شهر مارس تقریبا فى 
فصل الحصاد . وهكذا نجد أن عيد الاوبت" وعيد الإله مین" يعتيران معا المناسيتين 
الكبيرتين فى حياة الحقول والمزارع « التى يتحتم على الفرعون والآلهة الاحتفال يهما . 

وعندئذ » كان الفرعون يخرج من قصره بملايسه الرسمية الفخمة » ويجلس على 
مقعد وثير ثبت فوق محفة يقوم بحملها أحد عشر رجلا » ويتقدم الموكب بعض 
الموسيقيين والكهنة » وأيضا آبتاء الملك » وكبار القوم فى المملكة » ومن بعدهم يرى 
الفرعون وقد تبعه جنوده » هكذا يصل الموكب آمام مقصورة مین" فينزل الملك من 
فوق محفته , وييداً عملية التبخير » والتطهير » وتقديم القرابين الطقسية . ويداخل 
مقصورة الإله "مين" ترى اثنتان من خصائص الإله "مین" الفائقتا الأهمية : كوخ هرمی 
الشكل قد يقارب شبها كوخه الأصلى بالصحراء الغريية » ونباتان ريما كاتا من نبات 
الخس, الذئ كان قدماء الشعوب یعتقدون فی فوائده الثيرة للشهوة الجتسية :وهنا 
یتکون موکپ جدید من أجل قيادة التمثال الالهی الوضوع فوق قاعدة كبيرة إلى 
الاستراحة التی سوف يقيم بها موقتا . ويمقدمة هذا الوکب ‏ وفی صفین طویلین 
متوازیین يتقدم عده من الكهنة » وقد حمل کل منهم فوق کتفه الأيمن تمثالاً صغیرا 
لاحد اللوك ویسنده بيده الیسری ‏ فتجد آجداد رمسیس" الثانی العظام بداية من 
آتعرمر" » وبالتحدید اثنان من اللوك العریقی القدم (تعرمر ومتتوحتب « واللذين کانا 
قد أسسا » بعد مرحلة من الاتقسامات » وحدة ملكية جدیدة) ثم ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة (باستتناء الغتصية حتشیسوت واللکین الضئیلی GLAM‏ " آمنحتب" الرابع وتوت 
عنخ آمون ) » ثم الرعامسة الأوائل » Gale‏ إذا تسلسل لسلالة طويلة الأمد ۰ حتی 
يلمس الاله مدى قوة ابستمرارية ودوام الملكية . وقد مثلت الملكة آیضا فى هذا الوکب . 
إنها الملكة الخصبة التى يتجسد الملك بداخلها « والتى تعمل من جانيها على دوام ويقاء 
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هذه السلالة الاسرية . وباعتباره العنصر الرئیسی فى هذا الموكب gale‏ تمتال مین" 
بتقدم وقد حمل فوق قاعدته ویتبعه ‏ رمسیس" نفسه وثور آبیض كرس من أجل هذا 
الاله . وعلی ما بعتقد أن وجود هذا الثور يرمز إلى القوة الجنسية الراسخة التی 
بتمتم بها الاله مین" , آما عن لونه الأبیض فیمائه باللورة الشمسية . ولقد عرفت 
الطقوس الخاصة بالثور الابیض بين شعوب حوض البحر الابیض عامة ؛ وفی کریت 
خاصة . ثم يرى آحد الكهنة وهو یترنم ببعض التراتیل ویقوم فى آن daly‏ بتبخیر 
الإله , واللك » والثور القدس « تبجیلا لهم ؛ فهم جمیعا یحظون بمقدرة تناسلية فائقة 
وفی النهاية يأتى حوالی Gales‏ عشر فردا حاملین للقرابین والشعارات الالهية . 

ها هو Soll‏ قد وصل إلى مکان معبد الاستراحة الذی تتقدمه أريع درجات, 
وسرعان ما وضع به التمثال الالهی » وعندئذ أطلق يعض الراسلین الجتحین نحو 
جهات الأفق الاريعة لکی یعلنوا الکون كله بسيادة وهيمنة رمسیس الثانی . ولا شك 
أن هذا العید یعتبر آیضا بمثابة اطراء وتقریظ للملك نقسه . وفی نهاية الأمر یقدم 
الفرعون للاله باقة من الحنطة الرومية من بشائر ویواکیر الحاصیل الزراعية . 

وبالنسبة للمشهد الثانی فإن أحداثه لا تدور بالرمسیوم ‏ ولكنه مثل (ومراحل 
العید كله آیضا) فى مدينة agile‏ بمعبد رمسیس" الثالث الجنازی . وپانتهاء کل ذلك 
يرجع "مين" ثانيا إلى مقصورته بعد أن حظیت مقدرته الجنسية بکل هذا الدیم 
والاطراء » وعندئذ وللمرة الاخيرة يقوم السفرعون clits‏ طقوس التبخیر واٍراقة الخمر 
إكراما لهذا الاله . ۱ 

Lely‏ عن عید الوادی" » فهو بدوره يجدد هذا الاستدعاء للحياة من أجل التوفین 
العظام بالضفة الیسری للنیل فى طيبة » وموعده فى يوم بزوغ القمر الجدید خلال شهر 
آبریل تقریبا » ویستمر آحد عشر يوما . وقد صورته النقوش البارزة بالرمسیوم یری 
الملك أثناء خروجه من قصره بالآقصر لیتوجه إلى معبد آمون رع" بالکرنك » وهناك 
يدعو الاله للحضور إلى الضفة الیسری لکی يزور النصب والمنشآت الجنازية الخاصة 
باجداده العظام ؛ لانعاشهم ويت الحيوية فى أجسادهم . وبذا فها هو آمون" فرق 
قاربه الشید من خشب الصنویر والرصع بالذهب تسبقه مركب الفرعون » وتتبعهما 
المراكب الخاصة بکل من الاله gine’‏ خونسو " ٠‏ یقوم بعبور النهر متوجها نحو الغرب" 
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ويوصوله إلى ضفة الجبانات یکمل إيحاره من خلال القنوات حتی یصل إلى أطراقف 
الصحراء » فيتوقف عند الرمسيوم » وعندئذ يتلقى زيارة آلهة الجبانة (من خلال 
تماثيلها) بالاضافة إلى زيارة "أمنحتب” الأول » الراعى المؤلّة لضفة الوتی » ولقد رفعت 
التماثيل المقدبسة فوق محفة يحملها عدد من الكهنة » وأحاط بهم بعض حاملی المراوح 
والمظلات الواقية من الشمس . وعلى ما يبدو » أن الاجتماع ما بين الآلهة ويعضها 
بعضا سوف يتبعه تجدد للحياة بالتسبة لجميع القائمين فى مقابرهم بهذه النطقة . 


ها هو الفن يعبر إذن عن قوة ورعه وعمقه تجاه القوى المهيمنة على العالم بأثره : 
الآلهة والملوك . 


ملكية إلهية 


قد يكون الملوك أبناء دتيويين لاله (آمون مثلا) الذى يتجسد فى كيان الملكة الأم . 
وتصور مشاهد الزواج الالهی مختلف لحظات الالتحام واللقاء المقدس » ثم الولادة » 
وذلك بواسطة النقوش البارزة والتصوص التی تشرحها . فلقد رآینا ذلك من قبل . 


فها هو الملك الولید أثناء قيام يعض الإلهات بارضاعه › إن لبنهن الالهی یوفر 
للفرعون الحياة الأيدية » ويضفى عليه مقدرة الآلهة وقوتها . وهكذا رضع ال لك 
الحجم إلى حد ما » ولکن برتدی ملايس الأمراء الصغار 5 إنه يقرب من فمه التدى 
الذى تقدمه له القوية الشكيمة" (نقوش بارزة بالعبد الجنازی الخاص بال ملك) وبتفس 
الوضع . ويعد مرور الزمن تشاهد ایزیس رية الشجرة وهی تقدم لين تدیها إلى 
تحتمس الثالث (الشکل (oY‏ . وهناك الکثیر من الأمظة الأخرى فى هذا الصدد . 

الآلهة تتوج" الفرعون : من خلال أحد التقوش البارزة بالمعيد الجتازی الخضاص ي 
نى آوسر رع" يشاهد الملك وهو جالس فوق عرشه , وقد أحاط به کل من" آأنوبیس و ایزیس" » 
وهما یقومان » کل من ناحیته . بتثبیت تاجه اللکی فوق رأسه ( نقش بارز من الحجر 
الجیری ٠‏ ارتفاعه : ۰ م » وعرضه ۲,۰۶ 6 ۰ ویاحدی النقوش البارزة القائمة 
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"بإسطيل عنتر " (تسمية أطلقها الاغریق على القصورة الکرسة للالهة اللبؤة باخت 
جنوب بنی (“Gene‏ يبدى سیتی الأول راکعا على ركبتيه ما بين آمون رع الذی 
يمد إليه يده ويين باخت الواقفة بجوار تحوت" : تقدم "ياخت للملك شارات ورموز 
الملكية » آما تحوت" فهو يقوم بالقاء كلمته فى مثل هذه الناسبة . ويمثل لنا تمثال 
ضخم للفرعون 'رمسيس الثالث وقد انهمك كل من حورس وست فى تثبیت تاج 
الیسشتت" فوق رأسه . 


لا شك أن جميع الآلهة > وكافة الأریاب » وکل الريات > تتسایق لحماية الفرعون 
المؤله ومساندته 0 


وهكذا تعمل التماثيل والنقوش (أكثر الأشكال الفنية دواما) على خلود وأبدية 
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الفصل الثالث 


الفن واجتمع 


sil‏ کشف لنا الجتمع الصری القدیم عن مکوناته وعناصره التباينة بواسطة 
التمائیل والتقوش البارزة والرسوم ؛ التی تعتبر بمثابة معرض تصویر ضخم عن 
الملوك وكيار شخصیات هذه الفترة بآکملها » بالاضافة أيضا إلى القادة العسکرین 
وکبار آفراد الشعب الصری . وبقضل القنون » أحطنا علما كذلك بالشعوب الأجنبية : 
وسهل علینا تمییزها من خلال خصانصها العرقية « وملایسها وصفاتها الختلفه. 

وکان القنان الصری ینتمی إلى الطبقة الوسطی فى إطار الجتمع الصری . 


مكانة الفنان فى نطاق المجتمع . 


هکذا تری رمسیس الثانی فى العام الثامن من حکمه یوجه کلمته إلى الحرفیین 
بمنطقة هلیوبولیس . ولقد نقش نص هذه الکلمة فوق لوحة تم اکتشافها فى منشية 
الصدر قال : 

آیها الحرفیون التمیزون الأقوياء , إننى أعرف مدی مهارة أيديكم Gilly‏ صنعت 
الختلفة والتبايتة الأنوا ع , وتخترقون أحجار الجراتيت » وتبدعون بالحجر الصوان . 
سوف أتمكن من زخرفة كافة المعايد التى آقمتها « وعلی مدى الدهر با أيها المقاتلون 
البواسل الذين لا تعرفون معنى الکلل » یامن تسهرون على سلامة العمل خلال فترة 
إنجازه » وتؤدونه بعزم وفعالية أنتم یامن ينطبق عليكم هذا القول : اعملوا » وفقا 
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للتخطيطات . وآنتم یامن تتوجهون لجلب الحجر من الهضبة القسة" . لقد عملت 
Ly‏ كنتم تقولونه لبعضکم بعضا » ولن Jai‏ علیکم يعطائى ومتحى ۰ وسوف آقرن الفعل 
بالقول . 

ها أنا ذا رمسیس" - الذى یحبه - آمون » أنا الذی یتیح الفرصة أمام الاجیال 
الحديثة لکی تنمو وتتطور » وتوفر لها سبل الحياة . وسوف تقدم إليكم الأغذية 
والمآكولات » ولن تفکروا فى طلب الزید متها . وساعمل على سد متطلباتکم بكافة 
السیل » وهکذا ستعملون من أجلى بقلوب عامرة بالحپ . إتنى الراعی القوی الشكيمة 
Sigh‏ والدافع عتها » وستکون کمیات الطعام بين آیدیکم آکثر ثقلا من مهامکم » ويذا 
ستنعمون فى حیاتکم بكل الازدهار .إنتى آعرف جیدا أن العمل یحلو للاتسان ويبهجه 
إذا كانت dibs‏ ممتلئة بالطعام . 

من جلکم ستمتلی الخازن بالغلال حتی لا تحرموا آبدا من الغذاء القوی 
للجسد» وسیحظی JS‏ متکم بمؤن تكفيه شهرا کاملا. وقد أمرت أيضا بملء الحال 
JG‏ شىء : خبر » ولحوم » وفطائر من أجل وقایتکم من برائن الجوع » وسآملو‌ها 
آیضا بالنعال واللایس » والکثیر من الدهاتات العطرية » لتضمحوا بها رژوسکم کل 
عشرة أيام , وترتدوا الملايس الجديدة فى كل عام . ويذا تستطیعون كل یوم أن تتبتوا 
على أقدامكم » ولن يتام أحد منكم وقد عضته مجاعات الصيف بأتيايها . 

ومن أجلكم أيضا » ويدون توقف بسوف تعبر السفن عباب النهر من مصر العليا 
- تحو الدلتا » ومن الدلتا إلى مصر العليا » وقد شونت بحمولات من الشعير والحنطة 
والقمح , والملح » والبقول بكميات لا تحصى ولا تعد . 

إننى أفعل ذلك لكى آتاکد أنكم تتعمون برغد العيش » وهكذا ما دمتم تعملون من 
أجلى . بقلوب كأتها قلب رجل واحد» . 

ولا شك أن هذا النص لَيُفصح عن مدی التقدیر والاعتبار الذى كان یحظی به 
العامل الحرفى » وعن الاهتمام برعايته وحمايته » ومدة بالغذاء الوفير » واللایس 
اللازمة » ويذا يستطيع أن يكرس تفسه كلية لعمله . 

ومازالت الآثار الخاصة بإحدى قرى الحرفيين باقية حتى الآن على ضفة طيبة 
اليسرى » يدير المدينة 'بجوار "هضبة ' مرعى جنوب الجبانة . إن تحتمس" الثالث هو 
الذى أسس هذه القرية , والتى تطورت وازدهرت خاصة إبان حكم الملوك الرعامسة « 
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وکانت تضم بين جنباتها جمیع من یعملون فى بناء المعابد الجنازية الملكية ومقابر وادی 
الملوك وكذلك القابر الخاصة التی یملکها كيار الشخصیات وقتئذ » وهناك الکثیر من 
التصوص التی دونت فوق شقفات فخارية » والتی تحیطنا علما عن تنظیم العمل فى 
أجواء هذه القرية .. 

وقد تكونت فى هذا المكان بعض التجمعات الخاصة , أو بالأحرى أنماط من 
الطوائف العمالية . والفئة المختارة منها » كانت تشكل من أوائل العمال ورؤسائهم , 
والتحاتين » والرسامين « والخطاطين « والكتبة » ويليهم فئة الذين يقومون باعمال تتطلب 
الإشراف الدائم > كمثل : العمال اليدويين « والحفارين » ويعد ذلك تأتى طائفة من 
أهالى القرية » الذين كانوا يشاركون فى النواحى المعيشية بهذا التجمع : حمالو coll‏ 
ورعاة البقر » وصيادو الأسماك » وقناصو الطيور » والفلاحون . وكانت هذه القئات 
المتباينة تنضم إلى بعض الجمعيات الدينية » التى تملك بضعة مقاصير يجتمعون 
جميعا فيها فى abi‏ الأعياد » من أجل أداء الطقوس وإحياء الاحتفالات » وجميعها 
كانت تخضع للرعاية الإلهية من جاتب الملك المقدس "أمتحتب الأول » وعناية الفرعون 
القائم على العرش ؛ وهی تعتبر بمثابة أول إعلان رسمى لنقابة على الطريقة المصرية . 

وعادة كان يتم إبرام عقد محدد الهلة بين هؤلاء العمال الستقلون والادارة 
الفرعونية » وكانت الحقوق على ما يبدو متساوية بالتسبة للجميع حتى فيما يتعلق 
بالأجانب منهم : كان يطلق عليهم أسماء مصرية , aging‏ الفنيقيين « والسوريين أو 
التوييين . ولكنهم كانوا سرعان ما يتماتلون ويتجانسون يأهل مصر . وغاليا كانت 
الاجور تحدد بواسطة بعض العقود . وفى معظم الأحيان » كان الشهر المكون من 
ثلاثين يوما » يقسم إلى أسابيع يتضمن كل منها عشرة abi‏ وكان يتحتم على 
الحرفى العمل طوال ثمانية abl‏ ثم يحصل على يومين أجازة للراحة » وعادة ما كانت 
هناك أجازات استثنائية من أجل هؤلاء العمال بمناسبة الأعياد الكبرى : أريعة أيام فى 
مناسبة المواكب الملكية الهامة » وفى بعض الأحيان قد يحصل العامل على إجازة 
مرضية » إذا وجد العمال أن أحوال العمل غير طيبة أو متاسبة ولا يحصلون على 
كفايتهم من الاجور » وكان من حقهم القيام ببعض الإضرابات . 
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ومنذ بداية عهد "حور محب " (آخر ملوك الأسرة الثانية عشرة) كان الفرعون هو 
الذى یقوم بحماية عمل الحرفیین وكان یحق للحرفی أن یمتلك بیتا » وفی مثل هذه 
الحال كان عليه أن يؤدى ضريية هذه USI‏ فى هيئة بعض أعمال السخرة . 

وقد يتمكن الحرفيون Glial‏ من ممارسة بعض المهن الأخرى » فقد أحطنا علما 
بأحد الرسامين الذى أصيح کاتبا » وأكمل بقية سنوات حياته فى وظيفة ala”‏ 
الروحة" على يمين الملك : من الوظائف الرفيعة » فإن نفس هذا اللقب كان یخلع على 
الأمراء الملكيين . 

كما سبق أن ذكرنا يعتير الحرفى شخصا ذا أهمية يستحق كل تقدیر » فهو 
مبد ع خلاق. وسواء ee‏ 0 
الأشكال ؛ أى الحاوية الافتراضية للحياة , ولکنه بالرغم من ذلك يبدو لنا مفتقدًا 
للهوية . فلم يوجد ی تمجيد أو تقريظ GY‏ شخصية فنية » أى على الأقل هذا ما يبدو 
لنا فى عصرنا الحالى . ولكن فى الماضى كان كبار الفناتين يحظون بذيوع صيت . 
وإقبال كبير. 
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الفن والكتابة 


تعتبر الكتاية أيضًا کشکل ودلیل للفن الصری القدیم . وسواء كانت العلامات 
الهيروغليقية منقوشة أو مرسومة ۰ فهی تتبع التقنية نفسها الخاصة بالنقوش أو 
الرسوم الجدارية . فإن الکاتب یرسم فوق أوراق البردی نفس الأشكال » وعين الخطوط 
التی یرسمها الفنانون : ومهم فهو آیضا خلاق ومبدع وینتمی إلى طبقة مميزة منقفة . 
إنه على ale‏ تام بأسرار اللغة والأشكال ٠‏ وبالتالی یمکن أن یصبح شخصية فائقة 
الخطورة : فان العلاعات التی یرسمها عند کتابته » متها متل أى صورة أو شکل 
كفيلة بأن تتتعش بالحياة ؛ ولذا فهو یحاول أحياناء تهدئة عدوانیتها وشراستها 
الحتملة: عند رسمه لیعض الحیوانات الرهيية » يلجأ إلى تشویهها أو بتر أحد أجزائها 
الحيوية وهکذا قد ترسم الحية القرنة وقد قطعت إلى تصفين . ولا شك مطلقا أن 
الكتاية كانت من الأمور المهمة » ولکنها رهيبة وغیر مأمونة الجانب » ولا يجب أن 
يمارسها الجميع . وريما أن هذا الأمر قد تسيب فى بطء تطور اللغة المصرية القديمة 
بعض الشىء فإن اللفة الشعبية التطوقة لم تخلط بها مباشرة خاصة أن هذه الأخيرة 
كانت تتطور تطورا مستمرا » ويالتالى ويعد فترة ما خلق نوع من التعارض بين لغة 
التحدث ولغة الكتاية ؛ وبعد ذلك عمد المختصون عن قصد إلى إجراء عدة تغييرات 
باللغة المكتوبة , وفقا لتدرجات متتالية كل ألف عام تقريبا » وفى محاولة هادفة لنوع من 
التوازن القوى . MIS,‏ بسیطرت القوة السحرية الكائنة بالأشكال المكتوية على حركة 
تطور اللغة . 

كانت علامات الكتابة ترسم إذن ملونة أو منقوشة » وفقا لنفس مبادئ الفن 
التخطيطى التى تنهج عليها الأشكال الفنية الأخرى » وتعتبر اللغة المصرية المكتوية | 
بمثابة إثيات مصور لأشكال الحياة : إنها تمثل البشر وكافة ممارساتهم « والحيواتات 
(الثدييات « والطیور » والزواحف , والحشرات) » والأشجار والنباتات » وعناصر الكون 
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(السماء والارض ء والیاه) » والتصب والمنشات والسفن وآدوات الزراعة والصید 
والشعارات والرموز الملكية (التیجان والصولجانات) .. وقد تحضمن هذه العلامات 
قيمتين محددتین : سواء للتطابق بقيمة سمعية معينة » آو للتعبیر عن قيمة صورية . إذَا 
فإن الرمز الدال على الصوت » ورمز فكرة ما , وشکل ما يتناسقان تماما فى إطار. 
الكتاية الصرية القديمة بکل الوضوح والدقة التاحة » ویتم ذلك » فى معظم الأحیان , 
بدون آدتی لبس أو غموض . 

ها نحن إذن آمام لغة تتکون من أشكال تصويرية » ولا یوجد مثيل لذلك فى أية 
حضارة آخری من حضارات العالم .. 
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خاقة 


هذا ما يدا عليه سياق الفن المصرى القديم يكل معنى الكلمة على مدى ثلاثة آلاف 
ple‏ » بداية من عصر ما قبل التاريخ وحتى العام ۰ ق .م .ويعتير الفن 
التصويرى المصرى يمتابة فن متعمق الجنور « استطاع أن يقاوم على مدى TIE‏ آلاف 
عام أية تيارات جديدة وافدة من الخارج : وحقيقة أنه كان يخضع لمبادئ تخطيطية 
تابته ؛ ولكنه بالرغم من ذلك » كان يطور من مواضيعه وأساليبه وفقًا لتباين المراحل 
التاريخية > ولقد ارتبط الفن المصرى ارتباطا حميما بالنظام السياسى والاجتماعى 
القائم ء بالإضافة أيضا إلى علاقته الوثيقة بالفكر الدينى . 


إنه يكون كيانا من الأشكال السحرية « ويهيمن على أبدية الكائنات وخلودها . 
وحقيقة أن المظهر التجريدى للأشكال قد يقدم غالبا من خلال واقعية دقيقة » ولكن 
قيمتها الروحية GLE‏ دائما فى هيئة محاولة للتعبير عن مشاعر ما أو انفعال بعينه , 
كما أن شخصية الفنان نفسه لا تغيب لحظة واحدة عن عمله » فان هذا الفنان يعبّر عن 
مشاعره بفضل درايته الفائقة فى التلاعب بالخطوط والتكوينات بمختلف أحجامها : 
فالخطوط والأحجام "تتجاوب" وتتناسق فى اتجاه طبيعى لتحقيق التناسق والتناغم 
الیصری والتوازن الفعلى » وبالتالی تكفل للعمل الفنى فى أغلب الأحيان مضمونا يفوق 
المستوى التجريدى . ولقد استطاع الفن المصرى أن يقدم على مدى تاريخه عرضا 
متباينا ومختلف السمات , فلقد عاش الفتاتون المصريون تجارب متغيرة ومتعددة : 
بداية من الأكاديمية البحتة ؛ وحتى التنقيطية مع شىء من التأثيرية . 


لا ريب أن الفن المصرى التصويرى هو فن الحياة « بل الحياة يكافة أشكالها 
إطاره التماثیل « والأشكال المنقوشة أو المرسومة بدور الرقى أو التمائم لالتقاط القوى 
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الحيوية النافعة فى إطار الکون . إنه بمخابة ابداعات لفنانین فائقی الحساسية » بالغی 
الذكاء « بحاولون جاهدین تفهم الحقيقة الجوهرية الواقعية لدی کل انان بل هم 
بحاولون التوصل إلى بدائية" الانسان : غير ملفق , أو مشوه she‏ مقنع . الفن 
المصرى هو الباحث دانم وأبدًا عن dle‏ لا حدود لها . 


تم بحمد الله 
فاطمة عبد الله محمود 
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pal‏ الأسرات الفرعونية 
الأسرة الأولی : (من عام ۳۲۰۰ قبل المیلاد) 

تعرمر - عحا — جر - جت (أدوادجيت) - آدویمو - عج ایب - سمرخت قاع. 
الأسرة الثانية : (حوالی ۳۰۰۰ قبل المیلاد) 

حتب سخموس - نب رع - نی تشر - ونج - سندج - بر یب سن - خع 
سمجوی. 
الأسرة الثالثة : (۲۷۷۸ - ۲۷۲۳) 

چسر - سانخهت (آو تب کا) - خع با - سخم خت - نفر كا رع - حونی . 
الأسرة الرايعة : (۲۷۲۳ - (very‏ 

مات ای ورك روح کف ود مكار رزو د وس کی 
الأسرة الخامسة : (659؟ - ۲6۲۳) 


آوسر كاف - ساحور رع - تفر إبر كا رع كاكاى - شيسكا رع - تقرف رع - 
نی اوسر رع - متکاو حور - جد كا رع سس - أوتاس . 


الأسرة السادسة : (۲:۲۳ -57؟؟) 
تعی - آوسر کا رع ببی الأول - مرترع الأول - ببی الثانی - مرترع الثاتی - 
نیتوکریس. 
الأسرتان السابعة والثامنة : (۲۲۲۳ - ۲۲۲۲) 
عصر الانهیار والثورة الاجتماعية حیث نجهل معظم الأحداث. 
الأسرة التاسعة : (۲۲۲۲ - ۲۱۳۰) 
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الأسرة العاشرة : (۲۱۳۰ - ۲ - ۷۰) (سيطرة على مصر الوسطی) 
تفر إبر كارع - خیتی التالث - مير إير كارع الثانی . 
الأسرة الحادية عشرة : (Yess - VAN)‏ 


آنتف (سحرتاوی) - آنتف الثانی (داح عنخ) - آنتف الثالث (نخت نب تبی تفر ) 
منتوحتب الأول . ( عنخ Gul‏ تادی ) - منتوحتب الثاتی (تب حبت رع) - منتوحتب 
التالت. 


الأسرة الثانية عشرة : (۲۰۰۰ - ۱۷۸۰) 


ستوسرت الثالت - آمتمحات القالث - أمنمحات الرابع - سويك نقرو رع . 

الأسرات الثالثة عشرة حتی السابعة عشرة : (۱۷۸۰ - ۱۵۸۰) 
فترة اضطرایات واحتلال الهکسوس لصر . 

الأسرة الثامنة عشرة : (۱5۸۰ - ۱۳۱6) 


آحمس الأول - أمنحتب الأول - تحتمس الأول - تحتمس الثانى - حتشبسوت - 
تحتمس الثالت - آمنحتب الثانی - تحتمس الرابع - آمنحتب الثالت - آمنحتب الرابع 
- آخناتون - سمنخ كارع - توت عنخ آمون - آی - حور محب . 
الأسرة التاسعة عشرة : (۱۳۱۶ - ۱۲۰۰) 
مرنبتاح سینتاح - بسیتی الثانى - رمسیس سینتاح - إبارسو . 
الأسرة العشرون : (۱۲۰۰ - ۱۰۸۵) 


ست ناخت - من رمسیس الثالث إلى رمسیس الحادی عشر . 
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شکل رقم (۱) 

متظر لفرقة موسیقا ورقص - رسم من مقبرة تب آمون" بغرب الأقصر - من 
الأسرة التامنة عشرة . 
شکل رقم (۲) 

مركب فى النیل - رسم من مقبرة :سن نقر" يغرب الاقصر - من الاسرة 
الثامنة عشرة . 
شكل رقم (۳) 

كائنات النهر وزهوره - رسم من مقيرة Lis”‏ يغرب الأقصر - من الاسرة 
التامنة عشرة . 
شکل رقم (4) 

طیور مختلفة تقف على فروع شجرة السنط - رسم من مقبرة ختوم حتب 
ببتى حسن - من الاسرة الثانية عشرة . 
dst‏ رقم )°( 

نقل SEY!‏ الجنازی حتی القبرة - رسم من مقبرة رعموزا" - من الاسرة 
الثامنة عشرة . 
شكل رقم (0) 

الملك تحتمس" الثالث يقوم يضري الأعداء المهزومين - نقش غائر - من الصرح 
انم مالكرتك تمن sgl‏ الكامقة مكيرة + 
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شکل رقم (۷) 

فرقة موسيقية - نقش من مقبرة "آختی حتب" محقوظ Lille‏ بمتحف اللوفر 
شکل رقم (A)‏ 

تی وزوجته یستعرضان قطیعا من حیوانات وطیور مزرعته - نقش من مقبرة 
شکل رقم )٩(‏ 

رجل يحمل Lab‏ صغیرا على کتفه - رسم من مقبرة متا" يغرب الأقصر - من 
الأسرة الثامنة عشرة . 
شكل رقم (۱۰) 

النائحات - رسم تخطيطى من مقيرة حور محب" يغرب الأقصر - من الاسرة 
العامة ع : 
شکل رقم (۱۱) 

راقص زنجی - رسم من مقبرة حور محپ يغرب الأقصر - من الاسرة 
الثامنة عشرة . 
شکل رقم (۱۲) 

فرقه موسيقية وراقص - رسم من مقبرة ناحت" يغرب الأقصر- من الاسرة 
الثامنة عشرة . 
شكل رقم (۱۳) 

نب آمون" یقوم يصيد الطیور فى آحراش النیل . التحف البربطانی- من 
الاسرة التامنة عشرة . 
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شکل رقم (۱4) 
تمثال للملك "خفرع" حیث يقوم الصقر بحماية رأسه - من الأسرة الرابعة. 
شکل رقم (Ye)‏ 
تمثالی رن حتب" وژوجته و من الاسرة الرابعة . 
شکل رقم )15( 
رأس تمثال السيدة آسننوی " - من الاسرة الثانية عشرة . 
شکل رقم (۱۷) 
رسم لسيدة أنيقة - رسم من مقبرة آوسرحات" يغرب الأقصر - من الأسرة 
الثامنة عشرة . 
شكل رقم (۱۸) 
Pe‏ الدلف کت مق اه ای 
شكل رقم )۱٩(‏ 
الاتحاد الرمزى لمصر العليا والسفلى - نقش على جانب عرش الملك "سنوسرت" 
الأول- من الأسرة الثانية عشرة . 
شكل رقم (۲۰) 
صيد الطيور والأسماك بالمستتقعات . رسوم ملونة بمقيرة Lie’‏ " من الأسرة 
الثامنة عشرة . 
شکل رقم (۲۱) ۱ 
رأس تعثال للملك +ستوسرت" الثالك - من الاسرة التانية عشرة . 
شکل رقم (۲۲) 
أحسى رع" صدیق اللك وكبير الصعید - تقش من الاسرة الثالثة . 
شكل رقم (۲۳) 


راس تمثال “pels”‏ (شیخ اليلد) من الاسرة الخامسية ۰ 
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شکل رقم (۲4) 
تمثال "حم “pagal‏ ابن آخی الملك "خوفو" - من الاسرة الرابعة . 
شکل رقم (¥e)‏ 
ates‏ رفس ارارم کمن الانيؤة الکامسه: 
dst‏ رقم (۲۳) 
رس حصان - تقش من الأسرة التامنة عشرة . 
شکل رقم (۲۷) 
ثور" - نقش من مقبرة "مر یپ" من الأسرة الرابعة . 
شكل رقم (۲۸) 
تما موی ea‏ یاهراعش رن طن مدو من العا 
- من الاسرة التامنه عشرة . ۱ 
شکل رقم )¥4( 
عازف القيثارة الأعمی - نقش محفوظ Lille‏ بمتحف برلین - من الاسرة 
الثامنة عشرة . 


شکل رقم (۳۰) 


فرس جامح - رسم ملون من مقبرة ثانونی" يغرب الأقصر - من الاسرة 
الثامنة عشرة . 
شكل رقم (۳۱) 

ثور فى قطيع - رسم ملون فى مقبرة تثانوتی" بغرب الأقصر - من الأسرة 
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شکل رقم (۳۲) 


مشهد الکلبیات - من عصر ما قبل الأسرات . 


شکل رقم (۳۳) 

ی تین من نیو ]وی 
شکل رقم (Tt)‏ 

تمخال اللك "زوسر" من الأسرة الثالثة . 
شکل رقم (Te)‏ 

تمقال للملك "متکاورع" بين الالهة حتحور وتجسید ee rere‏ الرايعة . 
شکل رقم )7%( 

تمتال نصفی ل "عتخ حا إن وزير وصهر الملك "خوفو" من الأسرة الرابعة . 
شکل رقم (TY)‏ ۱ 

زان وجل من الانترة الخاشع: 
شکل رقم (TA)‏ 

تمثال لأسير- من الأسرة السادسة . 
شكل رقم (۳۹) 

"تى" يصطاد فى الأحراش - نقش فى مصطبة تى" بسقارة - من الاسرة 
الخامسة. 
شكل رقم )4٠(‏ 


رأس تمثال للملك بستوسرت" الثالث - من الأسرة الثانية عشرة . 
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)4۱( رقم‎ dst 

تمخال للملك "آمتمحات" الثالث - من الأسرة الثاتية عشرة . 
dst‏ رقم (4۲) 

الملكة کاویت" تتزين - نقش على تابوتها - من الأسرة الحادية عشرة. 
شکل رقم )#1( 

نقش للملك ستوسرت" الأول و الاله آبتاح" - من الأسرة الثانية عشرة . 
شکل رقم (44) 

تمثال موی “خرص خض من الاستره SUN‏ عشرة:: 
شكل رقم )#2( 

تمثال مكعب للمدعو 'ساحتحور” - من الأسرة الثانية عشرة . 
شكل رقم (45) 

راع هزيل يقود قطيعا من الأبقار - نقش من الأسرة الثانية عشرة . 
شكل رقم (4۷) 


أميرات من البرشة - رسم ملون من مقبرة جحوتی حتب" - من الأسرة 
الثانية عشرة . ١‏ 


شكل رقم (4۸) 
صدرية للملك سنوسرت "الثانى - من الأسرة الثانية عشرة . 
شكل رقم )#4( 


صدرية للملك سنوسرت" الثالث - من الاسرة الثانية عشرة . 
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(°°) رقم‎ dst 
. تمثال للملكة حتشیسوت." — من الأسرة الثامنة عشرة‎ 
(2%) شكل رقم‎ 
. ملكة بونت - من الأسرة الثامنة عشرة‎ 
)۶۲( شكل رقم‎ 
. للملك "تحتمس. الثالث - من الأسرة الثامنة عشرة‎ JS رأس‎ 
)٩۳( شكل رقم‎ 
- الملك "تحتمس" الثالث يرضع من ایزیس" ربة الجميزة - رسم ملون من مقبرته‎ 
. من الأسرة الثامنة عشرة‎ 
)۶۶( شكل رقم‎ 


فتيات خادمات - رسم ملون من مقيرة آزخمیرع" - بغرب طيبة- من الاسرة 
الثامنة عشرة . 


شكل رقم )0°( 

حفل موسيقى - رسم ملون من مقيرة "ناخت" - من الأسرة الثامنة عشرة . 
شكل رقم (05) 

ابنة متا" تحمل زهورا وتمسك بطیور صادها والدها - الأسرة الثامحة عشرة . 
dst‏ رقم (eV)‏ 

جمع العتب - رسم ملون من مقبرة "نب آمون "- من غرب الأقصر - من الاسرة 


التامنه عشرة . 
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شکل رقم (9۸) 
تمثال يمثل الکیش القدس رمز الاله آمون" یقوم بحماية الملك آمنحتب" الثالث - 
من الاسرة التامنة عشرة . 
شکل رقم )۰٩(‏ 
نقش لزوجة شقیق الوزیر آرعموزا" - من الاسرة الثامنة عشرة . 
شکل رقم (۲۰) 
تمثال للملك "أمنحتب” الرابع - آختاتون" - من الأسرة الثامنة عشرة . 
شکل رقم )15( 
آمیرتان من بنات اللك "أخناتون" - من الاسرة التاسعة عشرة . 
شکل رقم (۲۲) 
تمثال للملك رمسیس التانی" - من الاسرة التاسعة عشرة . 
شکل رقم (۲۳) 
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شکل ۲ 


La 


8 ا 


۳ 


۱ 


A a 


شیکل ۱۶ 


شکل ۲۱ 


شکل ۳۳ 


شکل؟ ۳ 


۲۳ 


oO 


شکل ۱ ۳ 


O00 


س 
| 
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الملكة نفرتاری- زوجة الفرعون رمسيس الثانی 


رسم علون على مقعد الملك توت عنخ آمون 
chars‏ بصحية زوحته الملكة العظمه عنخ سيا آتون" 
Seas‏ رود & 


قناع من الذهب الخالص المرصع بالأحجار الكريمة 
يمثل وجه الفرعون توت عنخ (Ose!‏ 
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الملكة العظمة "آحوتب " ابنة اللك سخن رع تاو" الأول والملكة تیتی شیری" ۲ 
وهی Sally Coast‏ اللك البطل آحمس: محرر مصر من احتلال الهکسوس » والوحد بين القطرین 
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تمثال Ki‏ المعظمة نفرتیتی 


زوحة الفرعون "أخناتون” . (الأسرة الثامنة عشرة) 
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المؤألفة فى سطور : 
كلير لالویت 


من آشهر علماء الصریات الفرنسیی . لها مؤلقات عديدة عن الحضارة الصرية 
القديمة لاقت نجاهًا aS‏ فى كافة أتحاء العالم وترجمت إلى جمیع اللغات ۰ آحدثها 

واکترها شهرة ونجاحا کتاب : الفن والحياة فى مصر الفرعونية ‏ : 
I’ Art et la Vie dans ۱۲9۷0۲۵ ۵‏ 


الترجمه فى سطور : 

الاسم : قاطمة عبد الله محمود . 

المؤهل : لیسانس آداب لغة فرتسية يدرجة جيد جدا - جامعة القاهرة . 

العمل : مترجمة آولی لغة فرنسية برئاسة الجمهوریه . 

الخيرة : خبرة كبيرة فى ترجمة الکثیر من الکتب منها العدید من کتب الحضارة 
اقوت الف مكل cael‏ کان اح روش توتلوكون» و اتر 
والسحرة عند الفراعتة لإيفان كوننح ؛ و الحياة اليومية للآلهة “Lidge all‏ لاندریه 
ميكس؛ و غرام الفراعنة" لقيولين قانويك « و حتشیسوت الملكة الفرعون لسوزان راتيه . 
و رمسیس الثالث قاهر جيوش البحر" » و"الفرعون' LY‏ مارى آنچ .. وأحدثها 
"الإسكندرية ملكة الحضارات" لمجموعة من كبار علماء المصريات الفرنسيين . وآخيراً : 
"موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية" : لجاك تيبو » وآدائرة معارف مصر الفرعونية” 
ل چیی و 'م.ف . راسیه : و حب ويطولات فرعونیة" لقيولين فانويك و الفن والحياة 
فى مصر الفرعونية" : كلير لالويت". و حتشبسوت .. عظمة وسحر وغموض » 
ل كريستيان دی روش نويلكور . 


435 


السراجع فى سطور : 


د . محمود ماهر طه : 
من جامعة ليون . مقرر المؤتمر الخامس لعلماء الصریات . 

له العدید من القالات والولفات باللفات الفرنسية والانجليزية والعربية عن الآثار 
الصرية القديمة . 

قام بترجمة ومراجعة عدد کییر من الکتب الفرنسية والإنجليزية إلى العربية 
عن الآثار الصرية . عضو فى العدید من اللجان العلمية من آهمها اللجنة الدائمة 
للآثار المصرية . 
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المشروع القومی للترجمة 


ویسعی إلى الاضافة بما یفتح الأفق على وعود الستقبل, معتمدا البادی التالية : 

۱- الخروج من أسر الركزية الأوروبية وهيمنة اللغتین الانجليزية والفرنسية . 

۲- التوازن بين العارف الإنسانية فى الجالات العلمية والقنية والفكرية 
والإبداعية . 

۳- الانحیاز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم واشاعة العقلاتية 
والتشجیع على التجریب . 

۶- ترجمة الأصول العرفية التی آصبحت آقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الاتسانية العاصرة. Gia‏ إلى جنب النجزات الجديدة التی تضع القاری فى القلب من 
حركة الابدا ع Sally‏ العالیین . 

ه- العمل على |عداد جيل جدید من الترجمین التخصصین عن طریق ورش 
العمل بالتتسیق مع لجنة الترجمة بالجلس الاعلی للثقافة . 
بالترجمة . 


۱ - اللغة العليا (طیعة ثانية) 
۲ - الوثنية والإسلام 

۲ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
4 یا هی ie‏ 

1 - اتجاهات البحث اللسانی 
۷ - العلوم الاتسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

۱ - مختارات 

aisle ۲‏ ارين 

۳ - ديانة الساميين 

۶ - التحلیل النفسی والأدب 
۵ - الحرکات القنية 

۲ - آثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر التسائی فى آمریکا اللاتينية 
٩‏ - الاعمال الشعرية الكاملة 
١‏ - قصة العلم 

۱ - خوخة وآلف 4455 

۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 


۳ - تجلى الجميل 
۶ - ظلال المستقيل 
Vo‏ - مثنوی 


1 - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشری الخلاق 
۸ - رسالة قى التسامح 

cull - 4‏ والوجود 


۰ - الوثنية وا لاسلام (Vb)‏ 
۱ - مصادر دراسة التاریخ الإسلامى 
۲ - الاتقراضص 


۳ - التاريخ الاقتصادی لأفريقيا الغربية 
۶ - الرواية العربية 
۵ - الاسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو يانيكار 
جورج جيمس 
انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
آندرو س. جودی 
چیرار چینیت 


فیسواقا شیمیوریسکا 


ديقيد براونیستون وایرین قراتك 


رویرتسن سميث 
جان بیلمان نويل 
انوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قبلیپ لارکین 
مختارات 

چورح سفیریس 

ج. ج. oul‏ 

صمد بهرنجی 

چون آنتیس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 
ك. مادهو باتيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


پول . ب . ديكسون 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
: يوسق الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

:مضه مستت وعد الئل الاد زج وحن 
: هتاء عبد الفتاح 

: آحمد محمود 

: عبد الوهاب علوي 

: حسن الودن 

: آشرف رفیق عفیفی 

: باشراف / sani‏ عتمان 


یمتی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 
: ماجدة العنانی 

: سید أحمد على التاصری 

: سعید توفیق 

: کر عباس 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخية 

: منى gil‏ سنه 

: بدر الديب 

: أحمد قؤاد ech‏ 

: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوي 
: مصطفی ایراهیم قهمى 

: أحمد فواد بلبع 

: حصة إبراهيم المتيف 

: خلیل کلفت 


1 - نظریات السرد الحديثة 


daly - ۷‏ سيوة وموسیقاها 
۸ - نقد Glas!‏ 

6 - الاغریق والحسد 

.؛ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 

۳ - اللهب الزدوح 

6 - يعد عدة أصياف 

۵ - التراث المغدور 


1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحیث جا 
۸ - حضارة مصر القرعونية 

OGL! الاسلام فى‎ - ٩ 

ili - 0.‏ ليلة وليلة آو القول الاسیر 
۱ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
۲ - العلاج التفسى التدعيمى 


۳ - الدراما والتعليم 

of‏ - الفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

1 - الاعمال الشعرية الكاملة (۱) 


۷ - الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

of‏ - الحيرة 

۰ - التصمیم والشکل 

١‏ - موسوعة ple‏ الانسان 
۲ - لذّة vail‏ 


۳ - تاريخ التقد الالبی الحديث Ve‏ 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة (Slim‏ 
٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات أخرى 
7 — خمس مسرحیات آندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص orl‏ 
٩‏ - العالم الإنسلامى فى JA)‏ القرن العشرین 
۷۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
۱ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شيقر 

آلن تورین 

بیتر والکوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین باریر 

أوكتافيو پاث 

آللوس هکسلی 

رويرت ح Lis‏ - جون ف 1 قاين 
بایلو نیرودا 

رینیه وبليك 

فراتسو! دوما 

ه . ت . نوریس 

جمال الدين بن الشیخ 

داريو بیانوییا وخ. م بینیالیستی 


بير .ن . توفاليس وستيفن . ج . 


روجسيقيتز وروجر بيل 
آلنجتون 

ج . مایکل والتون 
چون بولکنجهوم 
قدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکی غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 


کارلوس موندیث 


| .ف.. 


جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

ریتیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرتاندی بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريو فو 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مقیث 

: منيرة کروان 

: محمد sue‏ ابراهیم 

: علملف آحمد/رایمقتحی / محعود ملجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

tani :‏ محمود 

: محمود السبد على 

: مجاهد عبد التعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عيد الوهاب علوپ 

: سعد بردةویشانی ايلود ويوصف SLM‏ 
: محمد gi‏ العطا 


لطفی قطیم وعادل دمرداش 


: مرسی سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

: على یوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السید » ماهر البطوطی 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صبری محمد عبد الغنی 


مراجعة واشراف : محمد الجوهرى 


0 


:محمد خير لقاع 

: مجاهد عبد pail!‏ مجاهد 

: رمسيس عوض ۰ 

: رمسيس عوض . 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 

: الهدی أخريف 

: شرف الصباغ 

: آحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


۲ - السیاسی العجوز 
۳ - نقد استجابة القاری 


Vt‏ - صلاح الدين وا مالك فى مصر 


Vo‏ - فن التراجم والسير الذاتية 


1 - چاك لاكان وإغواء التطيل النضسی 


۷ - تاريخ النقد الألبی الحديث ج ۳ 


VA‏ العولة : النخظرية الاجتماعية والتقلقة الكونية 


9 - شعرية التأليف 


۰ - بوشكين عند «ناقورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 


۲ - مسرح ميجيل 
۳ - مختارات 


۶ - موسوعة الأدب والنقد 

Ao‏ - متصور الحلاج (مسرحیة) 
AV‏ - طول اللیل 

۷ - نون والقلم 

AA‏ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطریق التالث 

۰ - وسم السيقف (قصص) 


۱ - السرح والتجردب بين النظرية والنطبيق 
١‏ - آساليب ومضامين المسوح 


الاسیاتوآمریکی المعاصر 
۳ - محدثات العولة 
Gall - ۶‏ الأول والصحبة 


۵ - مختارات من المسرح الإسبانى 


41 - ثلاث زنيقات ووردة 
۷ - هوية فرنسا (الجلد الأول) 


۸ - الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 


٩‏ - تاريخ السینما العالية 
۰ - مساطة العولة 


۱ - النص الروائى clit)‏ ومناهج) 


۷ السياسة والتسامع 
۳ - قير ابن عريى یلیه آياء 
۶ - أويرا ماهوجنی 
۵ - مدخل إلى النص الجامع 
1 -الآدي الاتدلسی 


۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى العاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . تومیکنز 
ل .۱۰ . سيمينوقا 
آتدریه موروا 
مجموعة من الکتاب 
رینیه ويليك 

رونالد رویرتسون 
بوريس آوسینسکی 
آلکسندر بوشکین 
بندکت آندرسن 
میجیل دی أونامونق 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل آحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من کتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستکا 


كارلوس ميجيل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

آنطونیو بويرى بابیخو 

تصن رة 

قرتان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روبتسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بيرنار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بزیشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويديرامتى 


نخر 


: قؤاد مجلی 
: حسن ناظم وعلی حاکم 

: حسن بیومی 

deal :‏ درویش 

: عبد القصود عبد الکریم 

: مجاهد sie‏ النعم مجاهد 

: آحمد محمود ونورا أمين 

: سعید القانمی وتاصر حلاوی 
: مکارم الغمری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السيد على 

: خالد العالی 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد قتحی بوسف شتا 

: ماجدة العناتی 

: ابراهیم الاسوقی شتا 

: آحمد زاید ومحمد محیی call‏ 
: محمد إيراهيم ميروك 

: محمد هتاء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: قوزية العشماوی 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصياغ 

: ابراهیم قتدیل 

: ایراهیم فتحی 

: رشید بتحدو 

: عز الدين الکتانی الادریسی 


ت : محمد ینیس 


: عبد الففار مکاوی 
: عبد العزیز شبیل 
: شرف على دعدور 
: محمد عيد الله الجعیدی 


۱۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الشلسی 
۹ - حروب alll‏ 

۰ - النساء فى العالم النامی 
۱ -المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

6 - مسرحیتا حصاد كونجى وسكان الستقع 
6 - غرقة تخص المرء وحده 
si yal - ١76‏ مختلقة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية فى مصر 
9 - التساء والاسرة وقواتن الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
۱ - الدليل الصقير فى GUS‏ المرأة العربية 
۲ -نظام العيودية القديم ونموذج الاتسان 


؟؟١-الإميراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ - القجر الکاذب 

۵ - التحليل الموسيقى 

7 - فعل القراعة 

۷ - إرهاب 


۸ الأدب القارن 

۹ - الرواية الاسيانية العاصرة 
۰ - الشرق یصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقاقة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

۶ - تشريح حضارة 

We‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
7 - فلاحو الباشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
۹ - يارسيقال 

۰ - حيث تلتقی الانهار 

VEN‏ ائنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الاسکندرية : تاريخ ودلیل 

Las - ۳‏ قتظی فى البحث الاجتماعى 
VEE‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
قرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى پلانت 

وول شويتكا 

فرجيتيا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ بارون 

آميرة الازهری سنیل 
لیلی آبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزیف فوجت 

نینل الکسندر وقتادولینا 
چون جرای 

سيدريك ورپ دیقی 
قولفانع إيسر 
سوزان یاسنیت 
ماریا دولورس آسیس جاروته 
آتدریه جوندر قراتك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك قیذرستون 
طارق على 

باری ج. كيمي 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
Gali!‏ تارونی 
ريشارد فاجثر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونی 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: متى قطان 

: ريهام حسین ابراهیم 

: إكرام یوسف 

: أحمد حسان 

: تسیم مجلی 

: سمية رمضان 

: نهاد آحمد سالم 

: منی إبراهيم » وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: باشراف/ روف عباس 
: نخبة من الترجمین 

: محمد الجندی ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إيراهيم 

: أحمد قؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوي 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 
“محمد أب الغطا:وآكرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوقاب علوي 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر توفیق 

: كاميليا صيحى 


٥‏ - موت أرتيميو کروث 


: أحمد حسان 


کارلوس فوینتس ت 
1 - الورقة الحمراء محل تى لضن ت : على عبد الرؤوق البمبى 
۷ - خطبة الادانة الطويلة تاكز تؤوست ت : عبد القفار مکاوی 
۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنیة) انریکی آندرسون إميرت ت : على ابراهیم على منوقی 
۹ - التظرية الشعرية عند الوت‌وآنونیس عاطف فضول ت : أسامة إسير 
۰ - التجرية الإغريقية رويرت ج. ليتمان ت: منيرة كروان 
١‏ - هوية فرنسا (مج ۲ . ج ۱) فرتان برودل ت : بشير السیاعی 
۲ - عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الکتاب ت : محمد محمد الخطابى 
۳ - غرام الفراعنة فیولین فاتويك ت : قاطمة عبد الله محمود 
8 + مدوشة فواتكفورت قيل سلیتر ت : خلیل کلفت 
۰۵ - الشعر الأمريكى المعاصر نخية من الشعراء ت : أحمد مرسى 
٩‏ - الدارس الجمالية الكبرى جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو ت : مى التلمسانی 
۷ - خسرو وشيرين التظامى الكتوجى ت : عبد العزيز بقوش 
ya - ۸‏ قرنسا (مج ۲ ۰ ج۲) فرنان برودل ت : يشير السباعی 
5 - الایدیولوجية ديقيد هوکس ت : ابرافیم قتحی 
۰ - آلة الطبيعة يول إيرليش ت : حسین بیومی 
VN‏ من المسرح الاسیانی الیخاتدرو كاسونا وأنطونيى جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
۲ - تاريخ الكنيسة یوحنا الآسيوى ت : صلاح عبد العزیز محچوب 
VAY‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوربدون مارشال Sh‏ اقب محمد papell‏ 
٤‏ - شاميوليون (حياة من نور) چان لاكوتير ت : نبیل سعد 
۵ - حكايات الثعلب أ . ن أقانا سيفا خا شتهير الصادفة 
١‏ - العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان ت : محمد محمود gil‏ غدير 
۷ - فى عالم طاغور رايندرانات طاغور ت : شكرى محمد عياد 
۸ - دراسات فى الأدب والثقاقة مجموعة من الولقین lie Wendie Se‏ 
۹ - ایداعات أدبية مجموعة من الیدعین ت : شکری محمد ale‏ 
۰ - الطریق میقیل دلیییس ت : يسام یاسین رشید 
۱ - وضع حد قراتك بيجو ت : هدی حسین 
۲ - حجر الشمس مختارات ت ۰ محمد محمد الخطابی 
۷۴- معنی الجمال تررك تش ت : إمام عيد الفتاح إمام 
۶ - صناعة الثقافة السوداء ايليس کاشمور تا ان مختو 
۰۵ - النلیفزیون فى الحياة اليومية لورینزو فیلشس ت : وجیه سمعان عبد السیح 
1 - نحو مقهوم للاقتصادیات البيئية توم تیتتبرج ت : جلال البنا 
۷ - آنطون تشیخوف هنری تروایا ت : حصة ابراهیم منیف 
۸ - مخنارات من الشعر الونانی الصیث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدی [یراهیم 
۹ - حكايات أيسوب أيسوب ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۰ - قصة جاويد إسماعيل فصيح ت: سليم عیدالامیر حمدان 
VAS‏ النقد الأدبى الأمريكى قنستت . ب . لبتش ت : محمد یجیی 


He gaily العنف‎ - ۲ 

۳ - چان کوکتو على شاشة السینما 
۶ - القاهرة .. حالة لا تنام 
6 - آسقار العهد القدیم 

VAT‏ معجم مصطلحات هیجل 
۷ - الأرضة 

wl موت‎ - ۵۸ 

٩‏ - العمی والبصيرة 

۰ - محاورات کونفوشیوس 

۱ - الکلام رأسمال 

۲ - ساحت نامه إبراهيم بك جا 


paul! عامل‎ - ۳ 

۶ - مختارات من il‏ ال جلو - أمريكى 
۵ - شتاء A$‏ 

1 - الهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهیری 

۹ - تاريخ بهود مصر فى القترة العتمانية 
۲-۰ - ضحایا التتمية 

۱ - الجانپ الدیتی للقلسفة 
۲۰۲ - تاريخ التقد الالبی الحديث ج٤‏ 
۲۳ - الشعر والشاعرية 

۶ - تاريخ نقد العهد القدیم 
۰۵ - الجینات والشعوب واللقات 
١‏ - الهيولية تصنع علما جدیدا 
۷ - ليل افریقی 

۸ - شخصية العریی فى السرح الاسرائیلی 
٩‏ - السرد والسرح 

۰ - مثنویات حکیم سنائی 

۱ - قردينان دوسوسیر 

۲ - قصص الامیر مرزیان 
da pow — ۳‏ قدوم تابليين حتى رحيل عبد ell‏ 
۶ - قواعد جديدة للمنهج قى عم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إيراهيم بك ج؟ 
۰ - جوانب أخرى من حياتهم 
۷ - مسرحيتان طلیعیتان 

۸ - رايولا 


ودب . بيتس 

ریتیه چیلسون 

هاتز ایندورقر 
توماس تومسن 
میخائیل أتوود 

الین كرتان 

يول دى مان 
كونقوشيوس 

الحاج si‏ بكر إمام 
زین العابدين الراغی 
بیتر آبراهامز 
مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصیح 
فالتتین راسيوتين 
شمس العلماء شیلی التعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

آلطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان آوریان 

مجموعة من الولفین 
ستائي الغزنوی 
جوناثان کار 

مرزبان بن رستم بن شروین 
ريمون قلاور 

آنتونی جيدتز 

زين العابدین الراغی 
مجموعة من ال مؤلقين 
صمویل پیکیت 
خولیو کورتازان 


: باسين طه حاقظ 

: فتحی العشری 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاپ style‏ 

: إمام عبد القتاح إمام 

: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعید القانمى 

: محسن سيد فرجانی 

: مصطفی حجازی السید 
: محمود سلامة علاوی 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين متصور 
: أشرف الصمياغ 

: جلال السعيد الحقناوى 
: إبراهيم سلامة ایراهیم 
: جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيق حماد 
: أحمد الأتصارى 

: مجاقد عبد pail!‏ مجاقد 
: جلال السعيد الحقناوى 


: أحمد محمود هوبدى 


: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد آبو العطا عبد الرژوف 
: محمد أحمد صالع 

: اشرف الصیاغ 


: یوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدی عبد القتى 
: یوسف عبد الفتاح فرج 
: سید أحمد على الناصری 
: محمد محمود محى الدیر 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية الینهاوی 

: على إبراهيم على منوفی 


۰ - الهيولية فى الكون باری باركر ت : على يوسف على 

۱ - شعرية کقافی جریجوری جوزدانیس ت : رفعت سلام 

۲ - فرانز کافکا رونالد جرای ت : نسیم مجلی 

۳ - العلم فى مجتمع حر بول فيراينر ت : السید محمد نقادى 

۶ - دمار یوسلافیا براتکا ماجاس ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
٥‏ - حكاية غریق جایربیل جارثيا مارکث ت : السید عبد الظاهر عبد الله 

7 - أرض الساء وقصائد أخرى ديفيد هربت لوراتس ت : طاهر محمد على اليريرى 

۷ - المسرح الاسبانی فى القرن السابع عشر موسی مارديا ديف بورکی ت : السید عبد الظاهر عبد الله 

۸ - علم الجمالية وعم اجتماع القن جانیت وولف ت : مارى تيريز عبد السیح وخالد حسن 
۹ - مأزق البطل الوحید نورمان کیمان ت : آمير إبراهيم العمرى 

۰ - عن الذباب والفثران والیشر فرانسواز جاکوب ت : مصطقی إبراهيم قهمی 

۱ - الدرافیل خایمی سالوم بیدال ت : جمال آحمد عبد الرحمن 

۲ - مايعد المعلومات توم ستیتر ت : مصطقى إبراهيم قهمى 

۳ - فكرة الاضمحلال آرثر هیرمان ت : طلعت الشایب 

۶ - الاسلام فى السودان ١‏ ¢ سبتسر تریمنجهام ت : فؤاد محمد عکود 

۰۵ - دیوان شمس تبربزی ج۱ جلال الدین الرومی ت : ایراهیم الاسوقی شتا 

7 - الولاية میشیل تود ت : أحمد الطیب 

۷ - مصر أرض الوادى رويين قيدين ت : عنايات حسين طلعت 

۸ - العولمة والتحرير الاتكتاد ت : باسر محمد جاد الله وعريى مديولى أحمد 
۹ - العربی فى الآدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
٠‏ - الاسلام والقرب وإمكاتية الحوار كامى حافظ ت : صلاح عبد العزيز محمود 

۱ - فى اتنظار البرابرة ك. م كويتز ت : ابتسام عبد الله سعيد 

۲ - سيعة أتعاط من الفموض ولیام إميسون ت : صيرى محمد حسن عبد التبی 
VET‏ تاريخ Libel‏ الإسلامية (مج ۱) لیقی بروفتسال ت : مجموعة من الترجمین 

٤‏ - الفلیان لاورا اسکیبیل ت : تادية جمال الدين محمد 

۰۵ - نساء مقاتلات البزاییتا آدیس ت : توقیق على منصور 

1 - قصص مختارة جابرییل جرثيا مارکث ت : على ابراهیم على متوفی 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وولتر آرمبرست ت : محمد الشرقاوی 

۸ - حقول عدن الخضراء أنطونيو جالا ت : عبد اللطیف عبد الحلیم 

۹ - لغة التمزق دراجو شتامبوك ت : رفعت سلام 

ple - ۰‏ اجتماع العلوم دومنيك قيتك ت : ماجدة أياظة 

١‏ - موسوعة ple‏ الاجتما ع ج ۲ جوردون مارشال ت باٍشراف : محمد الجوهری 

bil, - ۲‏ الحركة النسوية المصرية مارجو بدران ت : على dha‏ 

۳ - تاريخ مصر الفاطمية ل. 1. سیمینوقا ت : حسن بیومی 

٤‏ - الفلسقة دیف رویتسون وجودی جروفز ت : امام عبد (Gall‏ امام 


i‏ إمام عبد الفتاح امام 


0 


Yoo‏ - آفلاطون دیف روینسون وجودی جروفز 


۷ - دیکارت 
۷ - تاريخ القلسقه Tusa)‏ 
۸ - القجر 


٩‏ - مختارات من الشعر الارمنی 
۰ - موسوعة علم الاجتماع Ve‏ 
۱ - رحلةفی فکر زکی نجیب محمود 
۲ - مدننه امعجزات 

۳ - الکشف عن dale‏ الزمن 

۶ - ایداعات شعریه مترجمة 
۰ - روایات مترجمه 

7 - مدير الدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تيريزى ج۲ 
۹ - وسط الجزيرة العريية وشرقها جا 
۰ - ويسط الجزيرة العریبه وشرقها ۲ 
١‏ - الحضارة القربية 


۴۲ — الأديرة الأثرية قى مصر 


۳ - !لاستعمار والتوره فى الشرق الأوسط 


YE‏ - السيدة يريارا 
د۷٣‏ - ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكأتبًا مسرحيً 
VT‏ - فتون السيتما 

۷ - الجيتات : الصرا ع من أجل Shall‏ 
۸ - البدايات 

۹ - الحرب الباردة التقاقية 

۰ - من الادب الهندی الحديث والعاصر 
۱ - الفردوس الاعلی 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲۳ - السهل يحترق 

Jaya - ۶‏ مجتونا 


Ua, - ۵‏ الخواجة حسن نظامی 
VAT‏ - سیاحت نامه ابراهیم بك ج۲ 


۷ - الثقافة والعولة والتظام العالی 
TAA‏ - الفن الروانی 

۹ - دیوان منجوهری الدامقاتی 
ale - ۰‏ اللقة والترجمة 

۱ - السرح الاسباتی فى القرن العضرین Ve‏ 
۳ - السرح الاسیانی فى القرن العشرین ۲ 


دیف روینسون وجودی جروفز 
ولیم کلی رايت 

سير نجوس قريزر 
جوردون مارشال 

زکی تجيبٍ محمود 

انوارد مندوتا 

هوراس / شلی 

آوسکار ably‏ وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم چیقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

آقلام مخطفة 

فرانك جوتیران 

بریان قورد 

إسحق عظیموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولییرت 

خوان رواقو 

پورسیدس 

حسن نظامى 

زین العایدین الراعی 
آنتونی كينج 

ديقيد لودج 

gil‏ نجم آحمد ين قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
قرانشسکو رويس رامون 


0 


4 


: امام عبد الفتاح plal‏ 
: محمول سيل أحمد 

pale ۱‏ كحيلة 
: فاروچان کازانچیان 


ت باٍشراف : محمد الجوهری 


إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: على یوسق على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

Jule :‏ عبد المنعم سويلم 
: پدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صبری محمد Orem‏ 
: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عتان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفیق فرید 

: عبد القادر التلمسانی 
: أحمد فوزی 

: ظریف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 

: جلال الحفتاوى 

: سمير La‏ صادق 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوی 
: محمد یحیی وآخرون 
: ماهر البطوطی 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


۳ - مقدمة للادب العریی 


۶ - فن الشعر 
٥‏ - سلطان الاأسطورة 
۲ - مكيث 


۷ - فن النحو بين اليونانية والسوريانية 
۸ - ماساة العبید 
۹ - ثورة التکتولوچیا الحيوية 


۳ - بودا 
۶ - مارکس 
6 - الجلد 
- الحماسة - النقد الکانطی للتاریخ 
۷ - الشعور 
۸ - علم الورانة 
۹ - الذهن والخ 
۰ - یونج 


۱ - مقال فى التهج الفلسقی 
۲ - روح الشعب الأسود 

۳ - أمثال فلسطينية 

۶ - القن كعدم 

۰ - جرامشى فى العالم العربى 
۲ - محاكمة سقراط 

۷ - يلا غد 

۸ - الالب الروسی قى الستوات المشر الاخيرة 
۶۹ - صور دریدا 

۰ - لمعة السراج لحضرة التاج 
۱ - تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج ۰۲ (Ne‏ 
۲ — وجهات نظر حديثة فى تاريخ القن الغربی 
۳ - فن الساتورا 

۶ - اللعب بالنار 

alle - ۵‏ الاثار 

75 - العرقة والصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - بوسف وزليخة 

۹ - رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
بوالو 

جوزیف کامیل 
وليم شکسبیر 


ديونيسيوس ثراکس - بوسف الأهوانی 


یو بكر تفاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لویس عرض 

حون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
ديقيد Sul‏ 

سنيف جونز 


انجوس چیلاتی 


جایتر یاسبیفاك وکرستوفر توریس 
مولف مجهول 

لیفی برو فتسال 

دیلیو. إيوجين کلینباور 

تراث یونانی قدیم 

شرف أسدى 

فیلیب بوسان 

جورجین هایرماس 

نور الدین عبد الرحمن بن أحمد 


تد هیوز 


: نحبة من المترجمين 

ela, :‏ ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفی بدوی 

: ماجدة محمد آتور 

: مصطفی حجازی السید 

: هاشم أحمد قوّاد 

: جمال الجزیری وبهاء چاهین 
: جمال الجزیری ومحمد الجندی 
: إمام عبد القتاح إمام 

: امام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الصيور 

fas :‏ سعد 
خو سکن الحفد 

: ممدوح عبد النعم آحمد 
: جمال الجزیری 

: محيى الدین محمد حسن 
: قاطمة اسماعیل 

: آسعد حليم 

: عيد الله الجعیدی 

: هویدا السیاعی 
:کامیلیا صبحی 

: تسیم مجلی 

: شرف الصباغ 

: آشرف الصباغ 

: حسام نایل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من الترجمین 

: خالد مفلح حمزة 

: هانم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين یوسف 

: حسن صقر 

: توفيق على منصور 

: عبد العزيز بقوش 


: محمد عيد |براهیم 


۳۰ - كل شیء عن التمثیل الصامت 


ela Lee - ۱‏ السردین 


۲ - رطلة شهر الصل وقصص آخری 


۳ - الإسلام فى بريطانيا 
۶ - لقطات من المستقيل 
۶ - عصر الشك 

7 - متون الأهرام 

۷ - فلسفة الولاء 


۸ - نظرات حلثرة وقصص أخرى من الهتد 
۹ - تاريخ الأدب فى إيران ج٣‏ 
Yt.‏ - اضطراب فى | لشرو الأوسط 


۰۱ - قصائد من رلکه 
۲ - سلامان وأیسال 


۳ - العالم البرجوازی الزائل 


VEE‏ — الوت فى الشمس 

م - الرکض خلف الزمن 
1 - سحر مصر 

۷ - الصبية الطائشون 


۸ - التصوفة الاولون فى الادب الترکی جا 
۹ — دلبل القاری الى الثقاقة الجادة 
۰ - یانوراها الحياة السیاحیه 


۱ - میادی النطق 
۲ - قصاند من کقافیس 


۳ — القن الإسلامى فى الانداس (هندسية) 
Tot‏ - الفن الاسلامی فى الاندلس (تباتیة) 
Too‏ - التیارات السياسية فى ابران 


Tot‏ - الميراث الر 


۷ - منون هيرميس 


۸ - أمثال الهوسا العامية 


۹ - محاورات بارمتيدس 
۷۰ - أتثرويولوجيا اللغة 


۱ - التصحر : التهديد والمجابهة 


۴ - تلمیذ بايتيرج 


۳ - حركات التحرر الأفريقى 


۶ - حداثة شكسبير 


6 - سام باریس 


71 - نساء يركضن مع الذئاب 


على أصفر حكمت 
بيرش بیربیروجلو 

رايتر ماريا رلكه 

Gul‏ جوردیمر 
بيتر aga‏ 

ap‏ تدائی 

رشاد رشدی 

FES جان‎ 

محمد فؤاد کویربلی 
آرثر والدرون وآخرين 
آقلام مختلقه 

جوزایا رويس 
قسطنطين کقافیس 
یاسیلیو بابون مالدونالد 
یاسیلیو بایون مالدونالد 
حجت مرنضی 


اقلا 1 ۰ 

أندريه جاکوپ وتویلا بارکان 
آلان جرینجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیبسون 
[سماعیل سراج الدين 
شارل silage‏ 

کلاریسا بتکولا 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقى 
: مصطفی قهمى 

: قتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الاتصاری 

: جلال السعيد الحفناوی 

: محمد علاء الدين متصور 
: فخرى لبيب 

: عبد العزيز بقوش 

: سمير عبد ريه 

: سمیر tae‏ ربه 

: یوسف عبد القتاح فرج 

: جمال الجزيرى 

: بكر الحلو 

: عبد الله آحمد ایرافیم 


: على إبراهيم على منوفی 
: محمود سلامة علاوى 

: بدر الرقاعى 

: عمر الفاروق عمر 

: حبیب الشارونی 

: لبلی الشربیتی 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: صيري محمد حسن 

Clee sii تجلاء‎ : 

: محمد أحمد حمد 


: مصطقی محمود محمد 


۷ - القلم الجریء 

۸ - الصطلح السردی 

۹ -المرأة فى أدب نجیب محفوظ 
۰ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


کلیرلا لویت 


Û 


Û 


0 


0 


: الیراق عبد الهادی Lay‏ 
ule :‏ خزندار 
: قوزية العشماوی 


طبع بالهيئة العامة لشتون الطابع الاميرية 


رقم الایداع ٤٦۲۰‏ / ۲۰۰۲ 


له اسه 


wal 7‏ أب abl‏ 1 عع على 


ناكد تماما من ۵ 


bm 


وسا ف متاح إاعالم 


ول س أن تنظر لبعض لوحاتهم ore‏ 


دون منازع بابد 


رصطرثیف ۵ . 


